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مقدمة المؤسسة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين

أما بعد: فإنّ جوهر بعث الأنبياء والمرسلين )عليهم السلام( هو بناء الإنسان، وما 
ارتبط به من شؤون حياتية بناءً صلباً، يؤمّنُ له حفظ نفسه وما تعلق به من الأضرار أو 

التلف والهلاك.
ولا شك أن عملية البناء هي منظومة فكرية وآليات تطبيقية تأخذ جميع ما له علاقة 

بالنفس الإنسانية ضمن اهتمامها وغايتها وهدفها.
لذا: فإن المكونات الفكرية لهذه المنظومة لم تقتصر على ما جاءت به الرسالات السماوية، 
أسس  بوضع  الإنسانية  شرعت  أن  منذ  والبحثية  العلمية  الحركة  إليه  توصلت  ما  وإنما 
البحث والتنقيب والتحقيق والدراسة، فكان من بين أهم عملها المعرفي بناء الإنسان، وما 

للمؤسسة الحكومية من أثر كبير في تكامل العملية البنائية للإنسان والأسرة والمجتمع.
)فبناء الإنسان بناء للوطن(

من هنا: اتخذت مؤسسة علوم نهج البلاغة من وحي فكر أمير المؤمنين )عليه السلام( 
رائد عملية بناء الإنسان والوطن هدفها في إقامة هذا المؤتمر العلمي وتحت شعار )منهج 

أمير المؤمنين )عليه السلام( في بناء الإنسان وإنسانية الدولة(.
لتحقيق  العلمية  الحلول  استلهام  في  منها  سعياً  العلمية  المحاور  من  مجموعة  ضمن 

عملية البناء، والله الموفق لكل خير.
والحمد لله رب العالمين

عن:اللجنة التحضيرية
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شعار المؤتمر:
)منهج الإمام علي )( في بناء الإنسان وإنسانية الدولة(.

أهداف المؤتمر:
1. استلهام الحلول العلمية المستوحاة من فكر الإمام علي )( في بناء الإنسان وتجلّي 

إنسانية المؤسسة الحكومية.
2. تنمية الحركة العلمية والبحثية وخلق سبل التواصل بين الباحثين والمفكرين.

3. إسهام العتبة الحسينية المقدسة ومؤسسة علوم نهج البلاغة في دعم الحركة العلمية 
وذلك من خلال الإضافات  المعرفية في محاور المؤتمر.

4. رعاية النخب العلمية والفكرية من خلال هذه المشاركات البحثية ونشر فعاليات 
المؤتمر.

5. تحفيز المؤسسات العلمية ومؤسسات المجتمع المدني على ممارسة دورها في بناء 
الإنسان.
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اللجنة العلمية
)1( أ. د. صلاح مهدي الفرطوسي

جامعة الكوفة - كلية التربية الأساسية
)2( أ. د. سعد خضير عباس الرهيمي

جامعة بابل - كلية القانون
)3( أ. د. حسين علي الشرهاني

جامعة ذي قار - كلية التربية - قسم التاريخ
)4( أ. د. علي عبد الفتاح الحاج فرهود

جامعة بابل - كلية الدراسات القرآنية
)5( أ. د. هيثم عبد الله سلمان

جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي/ قسم الدراسات الاقتصادية
)6( أ. د. يوسف حجيم سلطان الطائي

جامعة الكوفة - كلية الإدارة والاقتصاد
)7( أ. د. صالح كاظم عجيل الجبوري

جامعة بابل - كلية الآداب
)8( أ. د. رؤوف أحمد الشمري
جامعة الكوفة - كلية الفقه

)9( أ. د. يوسف كاظم الشمري
جامعة بابل - كلية التربية

)10( أ. م. د. عدنان مارد جبر
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جامعة كربلاء - كلية التربية - قسم العلوم النفسية والتربوية
)11( أ. م. د. صباح صاحب العريّض

جامعة الكوفة - كلية العلوم السياسية
)12( أ. م. د. جميل محسن منصور

جامعة واسط - كلية الآداب - قسم علم الاجتماع
)13( أ. م. د. مصطفى كاظم شغيدل

جامعة بغداد - كلية الآداب
)14( أ. م. د. حسن حميد فياض

جامعة الكوفة - كلية التربية الأساسية
)15( أ. م. د. فليح خضير شني
جامعة واسط - كلية الآداب

)16( أ. م. د. عبد علي كاظم الفتلاوي
جامعة كربلاء - كلية العلوم السياحية

)17( أ. م. د. عدنان عاجل عبيد
جامعة القادسية/ كلية القانون
)18( أ. م. د. محمد حسين الطائي

جامعة كربلاء - كلية العلوم الإسلامية
)19( أ. م. د. فهد نعيمة البيضاني

جامعة كربلاء - كلية التربية للعلوم الإنسانية
)20( أ. م. د. خالد عليوي العرداوي

جامعة كربلاء - مركز الدراسات الاستراتيجية
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اللجنة التحضيرية:

رئيساً 1. السيد نبيل قدوري الحسني   
عضوا 2. د. لواء عبد الحسن عطية   
عضواً 3. د. خالد جواد جاسم    
عضواًَ 4. م. م. عمار حسن الخزاعي   
عضواً 5. م.م. خالد عدنان حسن   
6. م.م. علي عباس فاضل                 عضواً
عضواً 7. م. م. عماد طالب موسى    
عضواً 8. علي جاسم محمد علي        
عضواً 9. أحمد عباس مهدي عباس        
10. أحمد عدنان المعمار                  عضواً
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محاور المؤتمر:

أولًا: المحور العقدي والفقهي:
آلية تحصين الشباب من الأفكار المضطربة في عقيدة التوحيد في ضوء نهج البلاغة.. 1
الإيمان باليوم الآخر وأثره في تقويم السلوك في نهج البلاغة. . 2
3 ..)( حدود التزيين بين المواكبة العصرية والضوابط الشرعية عند الإمام علي
منزلة الصلاة وتعاهد أمرها وأثرها في بناء الإنسان والأسرة في ضوء نهج البلاغة.. 4
أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوابط بناء الإنسان والمجتمع في ضوء . 5

نهج البلاغة.

ثانياً: المحور القانوني والسياسي:
التكافل الاجتماعي وانعكاساته على صلاح الرعية في ضوء نهج البلاغة.. 1
رعاية الأيتام وبناء أسرهم أثناء الحرب وتجلّياتها الإنسانية في فكر الإمام علي . 2

.)(
السياسة بين تصريف المصالح وتجنب المآثم وأثره في إنسانية الدولة في ضوء نهج . 3

البلاغة.
تشريع الأحكام بين الضوابط القانونية والقيم الإنسانية، العهد العلوي إنموذجاً.. 4
آليات بناء الثقة بين الفرد والسلطة عبر المشاريع الخدمية في ضوء العهد العلوي . 5

)( لمالك الأشتر

ثالثاً: المحور الإداري والاقتصادي:
1 ..)( تنمية الموارد البشرية وانعكاساته في بناء الإنسان في فكر الإمام علي
2 ..)( محاربة البطالة وأثره في بناء الإنسان والوطن في فكر الإمام علي
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آليات بناء العلاقة بين الموظف والمسؤول في مواجهة الفساد الإداري في فكر الإمام . 3
علي )عليه السلام(.

بناء النظم الإدارية في مؤسسات الدولة على قاعدة المواطنة في فكر الإمام علي . 4
)عليه السلام(.

تشجيع الاستثمار في القطاع الاقتصادي والزراعي وأثره في بناء الإنسان، في فكر . 5
.)( الإمام علي

رابعاً: المحور الاجتماعي والنفسي:
1 ..)( آليات بناء العلاقة الزوجية وتجنب العنف الأسري في فكر الإمام علي
 احتضان ذوي الاحتياجات الخاصة ودور المؤسسة الحكومية الإنساني في ضوء . 2

.)( فكر الإمام علي
3 ..)( تزويج الشباب وإسكانهم وأثره في تجليات إنسانية الدولة في فكر الإمام علي
أثر القيم الأخلاقية في بناء النفس وانعكاساتها السلوكية في المجتمع في ضوء سيرة . 4

.)( أمير المؤمنين
التدين بين متطلبات الحداثة وثبات الهوية الإسلامية للمجتمع في فكر الإمام علي . 5

.)(

خامساً: المحور التربوي والأخلاقي:
الإرشاد التربوي في الأسرة والمدرسة وأثره في مواجهة التطرف في ضوء فكر الإمام . 1

علي )عليه السلام(.
أثر الثقافة المغايرة في الفرد والأسرة وآلية تحصينها في فكر الإمام علي )(، مواقع . 2

التواصل الاجتماعي أنموذجاً.
تعزيز المناهج التربوية والتعليمية بالقيم الإسلامية وأثرها في بناء المتعلم في ضوء . 3
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.)( فكر الإمام علي
4 ..)( بر الوالدين يبدأ من الآباء وأثره في بناء الإنسان في فكر الإمام علي
5 ..)( حصانة المرأة وأثرها في بناء المجتمع في فكر الإمام علي

سادساً: المحور اللغوي والأدبي:
تسطيح المفردات العربية بدعوى العصرنة وأثرها في هدم الإنسان العربي وآليات . 1

.)( المعالجة في ضوء كلام الإمام علي
2 ..)( أثر المعجم العربي في بناء الهوية الإسلامية في ضوء كلام الإمام علي
أثر النظريات اللسانية في بناء المفاهيم الإنسانية في ضوء الدراسات التطبيقية في نهج . 3

البلاغة.
اعتماد كلام الإمام علي )( في المناهج التعليمية وأثره في بناء الشخصية . 4

الإسلامية.
نشر ثقافة قصار الحكم للإمام علي )( وأثره في صيانة اللسان العربي؛ المؤسسة . 5

التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي أنموذجاً

المحور السابع: القضايا المعاصرة:
تنمية العلاقة بين المؤسسة الأكاديمية والمؤسسة الدينية لبلورة تحديات الهوية . 1

.)( الإسلامية وبناء الذات في فكر الإمام علي
الشباب وضياع الهدف في ظل اضطراب فرص العمل وأثره السلبي في بناء . 2

.)( الإنسان في ضوء فكر الإمام علي
الخطاب الديني ونفور الشباب منه، وآليات بناء الثقة في ضوء فكر الإمام علي . 3

.)(
كبت الطاقات الشبابية في عملية بناء الوطن وكاشفيته لضعف أداء المؤسسة . 4
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.)( الحكومية والحاكم في فكر الإمام علي
آليات مواجهة الفقر وانعكاساته على إنسانية الدولة في ضوء سياسة الإمام علي . 5

.)(





المحور
 العقدي والفقهي





 
التراث العَلوي

ودوره في نمو الأحكام الخلقية لدى الشباب
)دراسة تحليلية(

د. حليم  صخيل العنكوشي                              م. حلا يحيى البديري

وزارة التربية                                جامعة القادسية

مديرية تربية الديوانية                   كلية التربية للبنات
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تعريف بالبحث

المقـدمة:
إن ازديــاد النمــو العقــلي للشــباب مــن كلا الجنســين يتيــح لهــم التعامــل مــع الأمــور 
المجــردة مثــل الحقيقــة والجــمال والخلــود والعدالــة والمســاواة، ممــا يســاعد عــلى تشــكيل 
ــلًا،  اطــار للقيــم والمعتقــدات لديهــم وتصبــح لهــم نظــرة فاحصــة متأملــة، فنجدهــم مث
ينظــرون الى مجموعــة قواعــد الســلوك عــلى أنهــا مــن صنــع الإنســان ومــن ثمــة يمكــن 
تغيرهــا. ومــن هنــا فمرحلــة الشــباب تعــد مرحلــة حاســمة للبنــاء الخلقــي للشــخص اذ 
أن تطــور الهويــة لديهــم يتطلــب منهــم أن يبنــوا لأنفســهم فلســفة خلقيــة )منصــور وعبــد 
الســلام، 1981: 542-544(، لذلــك نجــد أن اهتــمام الشــباب بالمشــكلة الخلقيــة 
واســتعدادهم الجوهــري لممارســة ذلــك النــوع العميــق مــن التبــصر بالــذات وفهمهــا مــا 
هــو الا دليــل عــلى ســعيهم لبنــاء فلســفتهم الخاصــة بالحيــاة )عريفــج، 2000: 272(.

ــي،  ــلي أو الاله ــأ العق ــط ذات المنش ــة الضواب ــا مجموع ــلى أنه ــلاق ع ــرّف الأخ وتع
ــشر  ــي الب ــط لبن ــذه الضواب ــة وه ــة الصحيح ــط الاجتماعي ــمان الرواب ــا ض ــرض منه الغ

والمجتمعــات وهــي تتبــع قواعــد ومقــررات معينــة )القائمــي، 1998: 15(.

 إن للأخــلاق أهميــة كبــيرة في الديــن الاســلامي بــل أن الرســول الكريــم محمــد
قــد جعــل الرســالة الإســلامية متممــة للقيــم الاخلاقيــة النبيلــة لقولــه : )انــما بعثــت 
لأتمــم مــكارم الاخــلاق(، وممــا تقــدم نــرى أهميــة الأخــلاق في تقويــم ســلوك الفــرد وفي 
بنائــه النفــي والاجتماعــي فهــي تعتنــي بــه وتهــذب شــخصيته وكذلــك تتجــه في الوقــت 
ذاتــه نحــو اصــلاح المجتمــع الإنســاني بــأسره وأن تأكيــد الديــن اياهــا يعطيهــا خصوصيــة 
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أخــرى يجــب التمســك بهــا لأنهــا أصبحــت جــزءاً مــن الديــن فيجــب أن يتربــى الفــرد 
ــة الإنســان وحثــه  ــة الفاضلــة، فــإن الاهتــمام بهــا هــو لرفــع مكان ويتشــبع بالقيــم الخلقي
ــة  ــم التربوي ــا النظ ــدت عليه ــد اك ــامية. وق ــة الس ــادئ الخلقي ــم والمب ــزام بالقي ــلى الالت ع
وأعطتهــا خصوصيــة في مناهجهــا التعليميــة وهــذا الاهتــمام نابــع مــن مســلمة أساســية 
مفادهــا أن الاخــلاق والتربيــة متلازمتــان فــلا تربيــة بــدون أخــلا ق ولا أخــلاق بــدون 

ــوري، 1985: 115(.  ــة )الن تربي

كــما يُعــد النمــو الخلقــي في هــذه المرحلــة أحــد أهــم مظاهــر النمــو الاجتماعــي 
والعقــلي والانفعــالي عنــد الفــرد وهــو يمثــل جانبــاً مهــمًا في بنــاء الشــخصية وعــلى الرغــم 
مــن أن بنــاءه يتكامــل مــع بنــاء جوانــب الشــخصية الأخــرى فإنــه يُعــد جانبــاً راقيــا فيهــا 
إذ يختــص بالقيــم والعــادات والتقاليــد والمعايــير الاجتماعيــة، الــذي يمكــن مــن خلالــه 
ــكام  ــاوي، 1987: 67(، والاح ــا )قن ــخصية أو انحرافه ــوء الش ــدى س ــلى م ــم ع الحك
ــاً في كل  ــلًا حيوي ــي عام ــصر الموقف ــل العن ــما يُمث ــراغ وان ــم في ف ــدر أو تت ــة لا تص الخلقي
حكــم خلقــي ولــذا فــإن الاحــكام الخلقيــة تتفــاوت مــن موقــف الى آخــر وبذلــك يتعــين 

رصدهــا في عــدد مــن المواقــف )حجــاج، 1985: 148(. 

وقــد تنــاول هــذا البحــث مفهــوم الحكــم الخلقــي والــذي يُعــد مفهومــا نفســياً يحــوي 
الكثــير مــن الســلوكيات وهــو جانــب مهــم مــن جوانــب النمــو المختلفــة وذلــك لعلاقتــه 
ــض  ــذات والبع ــوم ال ــخصية ومفه ــمات الش ــذكاء وس ــي وال ــي والاجتماع ــو النف بالنم
مــن الامــراض النفســية، فضــلًا عــن أهميتــه في الســلوك والتقبــل الاجتماعــي، وأن كثــيراً 
مــن مشــكلات مجتمعنــا الراهنــة هــي مشــكلات أخلاقيــة في صميمهــا، فــما يــدور حولــه 
ــات  ــاد وانحراف ــال والفس ــيب والاهم ــر التس ــاق ومظاه ــن نف ــان م ــلى كل لس ــث ع الحدي
المراهقــين وغيرهــا إنــما هــي جميعهــا تعــبر عــن أزمــة خلقيــة وعــن قصــور في النمــو الخلقي.
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ــم والســلوك الخلقــي مســتمدة مــن منطلقــات حددهــا القــرآن  ــم والمفاهي وإن القي
ــا  ــة مجتمعن ــلام، وأصال ــم الس ــة عليه ــراث الأئم ــة وت ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس الكري
ــر  ــم والأوام ــكام والتعالي ــة بالأح ــة المتمثل ــات الالهي ــي الواجب ــتعداد لتلق ــه الاس تمنح
ــاً،  ــراً وتطبيق ــامي فك ــي الس ــلوك الخلق ــار الس ــا في اط ــل به ــزام والعم ــي والالت والنواه
ــرز الشــخصيات الإســلامية التــي  ــه الســلام تُعــد مــن أب وأن شــخصية الإمــام عــلي علي
ــة  ــلى مخاطب ــدرة ع ــخصية والق ــل الش ــر وتكام ــة الفك ــن، وضخام ــاذ الذه ــازت بنف امت
العقــول، ورســم نظــام خلقــي متكامــل فقــد تــرك لنــا موروثــاً ضخــمًا ســاهم ويســاهم في 
نمــو الاحــكام الخلقيــة لــدى جميــع شرائــح المجتمــع، والشــباب أحــوج مــا يكــون لكــي 
ينهلــوا مــن هــذا الفكــر كــي تســتقيم حياتهــم وتتســق أنســاقهم القيميــة والخلقيــة مــع مــا 
يتوجــب أن يكونــوا عليــه ضمــن المجتمــع الاســلامي، فــكان علينــا المســاهمة في إحيــاء 
ــع  ــا دف ــو م ــذا ه ــم، وه ــا بفضله ــا، واعتراف ــاءً لأئمتن ــشره وف ــم، ون ــتراث العظي ــذا ال ه

الباحثــين في عــرض هــذا البحــث.

ونظــرا لأهميــة مفهــوم الحكــم الخلقــي وحداثتــه عــلى حــد علــم الباحثــان، فضــلًا 
ــاة الســوية، لــذا شرع الباحثان بتتبعــه والوقــوف عنــد  عــن ارتباطــه بــكل جوانــب الحي
مكوناتــه ومعرفــة الآراء النفســية التــي تفــره، فضــلًا عــن معرفة الوصايــا والأحاديــث 
ــة التــي وردت عــن الإمــام  والتــي ســاهمت في تطــور  والمواقــف والخطــب التاريخي

الحكــم الخلقــي لــدى الشــباب. 

مشكلة البحث:

لاشــك أن علــم النفــس الدينــي يُســهم في تفســير كيفيــة اكتســاب الأفــراد ســلوكهم 
الدينــي، وهــذه المعلومــات يمكــن أن تســتخدم في نــشر الديــن، كــما يمكــن لعلــم النفــس 
ــل  ــلوك، مث ــن الس ــرى م ــب الأخ ــلى الجوان ــن ع ــه الدي ــذي يملك ــير ال ــح التأث أن يوض
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الســلوك الحســن والأخــلاق الحميــدة واحــترام الآخريــن واختيــار المثــل الأعــلى وتقبــل 
الآخــر وغيرهــا، وهــذا قــد يســاعد في تخفيــف مشــاكل اجتماعيــة معروفــة وتربويــة كثــيرة 
ممــا يســهم في رســم خارطــة طريــق خلقيــة للشــباب لتجنــب الانــزلاق في مغريــات الحيــاة 

العصريــة والابتعــاد عــن المعايــير الخلقيــة التــي ينــادي بهــا الديــن الاســلامي. 

ترجــع معظــم الكتابــات والأبحــاث العديــد مــن المشــكلات التــي يعــاني منهــا 
الشــباب اليــوم إلى اضطــراب النســق الأخلاقــي والقيمــي لديهــم فقــد يحــدث الــصراع 
بــين مــا تــربي عليــه الفــرد وبــين مــا يــراه ومــا يســمعه يوميــا في تعاملاتــه مــن آراء تدعــو 
إلى اعتنــاق الأخــلاق الغــير مرغــوب بهــا هــذا الــصراع يــؤدي بــه إلى اضطــراب في هويتــه 
ويفقــده الإحســاس بالهويــة ويصبــح مضطربًــا وجدانيــا ممــا يؤثــر عــلى ســلوكه وأفــكاره.

ــان  ــم الباحث ــد عل ــلى ح ــة ع ــم الحديث ــن المفاهي ــي م ــم الخلق ــوم الحك ــا كان مفه ولم
وحيــث أنــه يمثــل خليــط متجانــس مــن الســلوكيات التــي تجعــل حاملهــا يبــدو في أروع 
صــوره الفكريــة والنفســية والاجتماعيــة وترتقــي كــي تكــون بمســتوى المثــل العليــا التــي 
ــذا المفهــوم والوقــوف عــلى  ــان في تقــي ه ــذى شرع الباحث ــداء بهــا، ل يســتوجب الاقت
ــه، فضــلًا عــن  ــه وطــرق التعــرف علي ــة مكونات ــه ومعرف ــي فرت ــات والآراء الت النظري
ــي  ــلام الت ــه الس ــلي علي ــام ع ــن الإم ــي وردت ع ــب الت ــا والآراء والخط ــل الوصاي تحلي
تؤكــد عــلى الجوانــب الخلقيــة كــي تكــون نبراســاً وطريقــاً يحتــذي بــه شــباب اليــوم وقــادة 
ــلًا  ــئ جي ــي ننش ــق ك ــم ويطب ــوي أن يعم ــذا الإرث العل ــن له ــالي يمك ــتقبل، وبالت المس
ــرار  ــا الأب ــه ائمتن ــازوا ب ــذي امت ــي ال ــي والاجتماع ــلوك الدين ــن الس ــق م ــتوى لائ بمس

ســلام الله عليهــم.

أهمية البحث: 

يبرز هذا البحث أهميته من خلال ما يأتي:
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ــث  ــروم الباح ــذي ي ــلي  ال ــام ع ــي للإم ــري والخلق ــتراث الفك ــة ال أولاً: أهمي
ــي  ــلامية الت ــخصيات الاس ــرز الش ــن أب ــداً م ــد واح ــو يُع ــواه. فه ــل محت ــته وتحلي دراس
أحدثــت تغــيرا ًفكريــاً واجتماعيــاً وخلقيــاً لــدى المســلمين وأحــد أبــرز المرجعيــات التــي 

ــة. ــع المختلف ــب المجتم ــم جوان تنظ

ثانيــاً: حداثــة ونــدرة البحــوث حــول مفهــوم الحكــم الخلقــي عــلى حــد علــم 
الباحثــان.

ــه الشــباب مــن  ــا يتعــرض ل ــي أُجــري فيهــا البحــث وم ــة الت ــاً: الحــدود الزمني ثالث
هجــمات فكريــة وخلقيــة تســتهدف النيــل مــن ثوابتهم)الاجتماعيــة والخلقيــة( تتطلــب 
ــلام  ــه الس ــلي علي ــام ع ــي  للإم ــري والخلق ــتراث الفك ــن ال ــة م ــب مهم ــراز جوان ــا اب من

ــباب. ــوس الش ــه في نف وغرس

رابعــاً: تنبــع أهميـــة البحــث مــن أهميــة الموضــوع الــذى يُبحــث فيــه، والمتعلــق 
تطورهــا. في  العلــوي  المــوروث  ودور  الخلقيــة  بالأحــكام 

ــدى  ــي ل ــو الخلق ــور النم ــلي في تط ــام ع ــا الإم ــن وصاي ــتفادة م ــاً: الاس خامس
ــا  ــك الوصاي ــم تل ــة والعمــل عــلى تعمي ــروف المحيط ــع الظ ــبت م ــي تناس ــباب والت الش

ــي. ــرد العراق ــاء بالف للارتق

سادساً: يمكن أن يستفيد من نتائج هذه البحث:

وبالأخــص  الإداريــة  بالأعــمال  والقائمــين  والعســكريين  السياســيين  القــادة  أ. 
ــين. ــل أداء العامل ــذى يفعّ ــادي ال ــط القي ــلى النم ــرف ع ــلال التع ــن خ ــا م ــة منه التربوي

ب. قــد يقــدم هــذا البحــث تغذيــة راجعــة للأفــراد القائمــين عــلى التربيــة والتعليــم 
بتطويــر أدائهــم وتحســين مهاراتهــم.
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ج. ربــما تكــون هــذه الدراســة مفيــدة لمراكــز إعــداد وتدريــب الخطبــاء المميزيــن مــن 
حيــث الارتقــاء بمســتوى الشــباب والتركيــز عــلى الجوانــب الإنســانية والخلقيــة للأئمــة 

الأطهــار عليهــم الســلام وعــدم الاقتصــار عــلى الجوانــب العاطفيــة.

د. قــد يفتــح هــذا البحــث أفاقــاً جديــدة للباحثــين في أنــماط التعامــل الخلقــي التــي 
اتبعهــا الإمــام ســلام الله عليــه أثنــاء حياتــه ليواصلــوا البحــث في هــذا المجــال.

أهداف البحث 

يستهدف البحث الحالي الى ما يأتي:

1- تعرف مفهوم الحكم الخلقي وتحديد مكوناته.

2- الكشــف عــن الحكــم الخلقــي والحــث عــلى نمــوه وتطــوره في الوصايــا والحطب 
. والمواقــف التــي وردت عــن الإمــام علي

3- تعــرف مــدى الإفــادة مــن المــوروث الفكــري والأخلاقــي للإمــام عــلي في 
تطــور الحكــم الخلقــي لــدى الشــباب.

حدود البحث:

اقتــصرت حــدود البحــث الحــالي عــلى البعــض مــن الوصايــا والأحاديــث والمواقــف 
 والمتفــق عليهــا، واتبــع الباحــث المنهــج  الــواردة عــن الامــام عــلي  والخطــب 
ــا في  ــتنتاج مدى تأثيره ــواردة واس ــوص ال ــل النص ــلال تحلي ــن خ ــلي م ــي التحلي الوصف

ــباب. ــدى الش ــة ل ــكام الخلقي ــو الاح نم

منهج البحث:

إن ســلامة المنهــج تقتــى منــا قبــل الحديث عن أية شــخصية أو أي فكــر أن تتحدث 
عــن البيئــة أو الظــروف التــي أنتجــت لنــا تلــك الشــخصية أو ذلــك الفكــر، وانســجاماً 
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ومنهــج البحــث التحليــلي التاريخــي فقــد قســمت بحثــي هــذا عــلى أربعة مباحــث 
وخاتمــة. شــمل المبحــث الأول تعريفــاً بالبحــث، فيــما جــاء المبحث الثــاني ليقــف عنــد 
مفهــوم نمــو الأحــكام الخلقيــة، امــا المبحــث الثالــث فهــو لدراســة القيــم الخلقيــة والحــث 
ــواردة  ــف ال ــب والمواق ــث والخط ــن الأحادي ــض م ــي في البع ــم الخلق ــور الحك ــلى تط ع
ــن  ــا ورد ع ــادة مم ــدى الإف ــة م ــع لمناقش ــث الراب ــص المبح ــلي  وخص ــام ع ــن الام ع
ــة  ــق الشريعــة الإســلامية في تربي ــذي يطاب ــة للحكــم الخلقــي ال الإمــام مــن حــث وإثاب
ــة ترتقــى  ــد للســير عــلى خطــى الائمــة الأطهــار وامتلاكهــم أحــكام خلقي ــل الجدي الجي

للمســتوى الــذي يطمــح اليــه أئمتنــا عليهــم الســلام.

وخلــص البحــث الى أن الاســاليب والأدوار والوصايــا التــي اتبعهــا ســلام الله عليــه 
طيلــة فــترة حياتــه الشريفــة كانــت تمثــل بحــق الرافــد الحقيقــي لتمســك الشــباب بمبــادئ 
وقيــم وثوابــت الديــن الاســلامي، وعلينــا أن نتخــذ مــن شــخصه وحياتــه وتراثــه 
ــلي  ــق الفع ــي والتطاب ــي النف ــن الرق ــة م ــة عالي ــل الى درج ــه للوص ــذي ب ــاً يحت أنموذج

ــا الشــخصية مــع قيــم المجتمــع وثوابــت الديــن الحنيــف. لقيمن

واســتكمالاً لمتطلبــات البحــث العلمــي أوصى الباحثــان بمجموعــة مــن التوصيــات 
والمقترحــات.

التعريف بمصطلحات البحث:

أولًا- الحكم الخلقي: عرّفه كل من:

- )Good،1973(: بأنــه حكــم يشــتمل عــلى اختيــار مبــدأ، أو سياســة أو ســياقات 
عمــل، ويتضمــن معيــاراً للســلوك الصحيــح، ويمكــن أن يتضمــن الحكــم أساســاً اختيار 
المبــدأ الصحيــح وتطبيقــه وربــما يتضمــن الخيــار مــن بــين عــدة مبــادئ أو حــل الــصراع 

.)353.p :1973 ،Good(
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- )جبــس، 1977(: يَعــده وصــف وتقييــم، وتبريــر، مــا يتعلــق بالعمــل الصحيــح، 
.)44 .p :1977 ،Gibbs( والســلوك المقبــول اجتماعيــا

- )ريســت،1979(: يعتقــد بأنــه البنــاء الفعــلي الأســاس الــذي يــدرك النــاس 
.)76 .p :1979 ،Rest( بواســطته الحقــوق والمســؤوليات ويتخــذون القــرارات حولهــا

- )الغامــدي، 2004(: يــرى بأنــه القــرار الــذي يتوصــل إليــه الفــرد عندمــا يواجــه 
مشــكلة تتعلــق بالصــواب والخطــأ) الغامــدي،2004: 6(

بــين  مــن  الأحــدث  )الغامــدي، 2004( كونــه  تعريــف  الباحثــان  تبنــى  وقــد 
التعريفــات وأكثرهــا شــمولاً لمكونــات الحكــم الخلقــي ويتماشــى مــع أهــداف البحــث 

ــالي. الح

ثانياً- الموروث العلوي:

ــن أبي  ــه المســتودع الثــري والضخــم الــذي تركــه الإمــام عــلي ب ــان بأن ــه الباحث عرّف
طالــب  للإنســانية مــن خطــب وأحاديــث ومواقــف ووصيــا ومعالجــات اجتماعيــة 

ــه الشريفــة. ــاء حيات ــه ومتفــق عليهــا في أثن وردت عن
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إطار نظري
النظريات التي تناولت نمو الأحكام الخلقية

ــا،  ــير طبيعته ــرون في تفس ــف المنظ ــي اختل ــم الت ــن المفاهي ــة م ــم الخلقي     إن المفاهي
وقــد نتــج عــن ذلــك ثلاثــة مداخــل أساســية لتفســير الســلوك الخلقــي والحكــم الخلقــي 
وتطورهمــا فضــلًا عــن وجــود نظريــات لم تحــظ باهتــمام الباحثــين وســوف نســتعرضها 

كــما يــأتي: 

 ))Behaviorism perspective 1.المنظور السلوكي
يعتقــد أصحــاب هــذا المنظــور أن النمــو الخلقــي يخضــع لقوانــين التعلــم شــأنه   
في ذلــك شــأن أي ســلوك مثــل ) التقليــد والتعزيــز والثــواب والعقــاب والإنطفــاء 
والتعميــم والتمييــز(، لذلــك تركــزت معظــم الدراســات والبحــوث التــي اجريــت وفــق 
هــذا المنظــور عــلى الســلوك الخلقــي، وليــس عــلى الحكــم أو التعليــل أو الحكــم الخلقــي 

 .)223.p  :1981  ،Greif(

 أ. )ســكنر( يــرى أن الســلوك الخلقــي يتشــكل مــن خلال التنشــئة الاجتماعيــة، فمن 
ــة مــن الســلوك، فيقــوم  ــة أنــماط معين خــلال سلســلة مــن الإجــراءات يبــدأ الفــرد برؤي
بتطويــر أنــماط ســلوكه الأخلاقــي لكــي يتناســب وهــذه الاجــراءات، وأن قــدرة الفــرد 
عــلى اكتســاب هــذه الأنــماط تتأثــر بقدرتــه عــلى الحكــم وتنظيمــه الــذاتي وكذلــك عــلى 
التعزيــز المصاحــب لذلــك الســلوك )عبــاس، 1988: 33-34(، فمــن خــلال اســتعمال 
التعزيــز الايجــابي يمكــن أن تتطــور ســلوكيات خلقيــة مرغــوب فيهــا ومــن ضمنهــا 

الســلوك اللفظــي والنشــاط المعــرفي.

 ب. دولارد وميلــر )Dollard & Miller ( يعطيــان الأهميــة عينهــا للتعزيــز في 
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عمليــة التعليــم، فــاذا اردنــا أن ندعــم ســلوكا معينــا او ان نوقــف ســلوكا معينــا فيمكــن 
ــل الى أن  ــاب يمي ــذي يث ــلوك ال ــز المســتعمل، فالس ــط التعزي ــلال نم ــن خ ــك م فعــل ذل
ــف  ــل الى التوق ــاب يمي ــي بالعق ــذي ينته ــلوك ال ــما أن الس ــة، ك ــف مماثل ــرر في مواق يتك

ــوق، 1980: 25-24(. ــدوث ) ت ــن الح ــع ع ويمتن

ت. بانــدورا وولــترز ) Bandura & Walters ( يؤكــدان عــلى أن التعزيــز وحــده 
لا يكفــي لحــدوث عــدد مــن أنــماط الســلوك، وأن التعلــم عــن طريــق التقليــد مهــم في 
ــم  ــلى تعل ــق ع ــة ينطب ــق النمذج ــن طري ــم ع ــلوك والتعل ــواع الس ــن أن ــوع م ــم أي ن تعل

.)113 .p :1972 ،Graham( الســلوك الخلقــي

ــد  ــي تُع ــد والت ــة التقلي ــا عملي ــي تتضمنه ــات الت ــم بالآلي ــاورر)Mowrer( اهت م
ــلوكه متأتيــاً مــن  ــون س عامــلًا جوهريــاً لتطــور الســلوك الخلقــي، فالفــرد الــذي يك
خــلال تقليــد ســلوك الراشــد، فــإن ذلــك يُعــد بمثابــة مكافــأة لســلوكه اللاحــق، وبذلــك 

.)100-99.p :1972 ،Graham ( يــزداد احتــمال تكــراره

 وقــد حــدد )ســيرز وماكــوبي وليفــين( ثلاثــة معايــير لنمــو الحكــم الخلقــي، تتعلــق 
بالضمــير بوصفــه ظاهــرة ســلوكية متعلمــة وهــي: 

ــرة  ــذه الظاه ــح ه ــراء )Resistance of Temptation( وتتض ــة الاغ 1.مقاوم
حــين يعــزف الفــرد عــن الاقــدام نحــو مثــير يجذبــه أو يغريــه لكونــه غــير أخلاقــي مــن 

وجهــة نظــر الثقافــة التــي ينتمــي اليهــا.

2.توجيــه الــذات أو التعلــم الــذاتي: )Self-instruction(: إن الفــرد يتعلــم طاعة 
القواعــد الأخلاقيــة والمبــادئ الأخلاقيــة مــن خــلال مــا يملكــه والــده مــن تلــك المبــادئ 
ــماط  ــه الأن ــلال ملاحظات ــن خ ــه وم ــه مع ــلات والدي ــن تفاع ــة. فم ــد الأخلاقي والقواع

الســلوكية اللفظيــة لهــما، يتعلــم هــذه الأنــماط مــن دون الحاجــة الى مــن يعلمــه اياهــا. 
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3.المظاهــر الســلوكية الدالــة عــى الشــعور بالذنــب في حالــة الخــروج عــى القواعــد: 
ــن  ــا م ــدم رض ــاب، أو ع ــرض لعق ــا يتع ــا م ــئ غالب ــل خاط ــوم بعم ــا يق ــرد عندم إن الف
الوالديــن، ولكــي يســترد الفــرد عطــف والديــه: إذا مــا اقــترف عمــلًا خاطئــا فانــه 

ــدي، 1995: 44(. ــال ) العبي ــك الأفع ــن تل ــف ع ــه ويك ــترف بخطئ يع

 :)Cognitive perspective( 2. النظرية المعرفية
ــط  ــة إصــدار أحــكام ترتب ــرى المعرفيــين الادراكيــين أن اكتســاب الأخــلاق عملي ي
بنمــو الحكــم عنــد الأفــراد، وأن النمــو الخلقــي جــزء مــن عمليــة النضــج ضمــن إطــار 
خــبرة العمــر العامــة، وهــو يرتبــط بسلســلة مــن المراحــل شــبيهة بمراحــل النمــو المعــرفي 
الإدراكــي للفــرد، والســلوك الخلقــي هــو أحــد جوانــب الســلوك الإنســاني الــذي تحكمــه 
تصــورات الفــرد وأبنيتــه المعرفيــة، وهــو أحــد نواحــي تكيــف الفــرد المعــرفي مــع تغييرات 

بيئتــه وواقعــه الاجتماعــي وأدنــاه آراء أهــم المنظريــن المعرفيــين: 

أ.وجهة نظر بياجيه:

ــير  ــرد للمعاي ــترام الف ــا اح ــن، هم ــن مظهري ــي يتضم ــو الخلق ــرى أن النم ــذي ي  ال
الاجتماعيــة وإحساســه بالعدالــة. 

ــه في  ــي تمحــورت حولهــا بحوث ــات عــن التســاؤلات الت ــه( إجاب ــد وضع)بياجي وق
ــه في  ــع نظريت ــق م ــي متس ــوري نمائ ــياق تط ــذه في س ــه ه ــدم إجابات ــي وق ــلوك الخلق الس
النمــو المعــرفي، وتوصــل مــن هــذه الصياغــة الى تحديــد نظريتــه في الأحــكام الخلقيــة التــي 

حددهــا بثــلاث مراحــل: 

المرحلــة الاولى: هــي مرحلــة ما قبل الخلقيــة )Pre moral stage( وفي هذه المرحلة 
لا يمتلــك الأفــراد الا معرفــة يســيرة عــن القواعــد الخلقيــة، وموقــع هــذه المرحلــة هــو مــا 
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.)134.p :1991 ،Turner( قبل الســنة الخامســة من عمــر الفــرد

المرحلــة الثانية: تســمى مرحلة الخلقيــة التابعــة )Heteronomous morality( أو 
 )Morality of constrain( أو خلقيــة الجــبر )Moral Realism( الواقعيــة الخلقيــة
ــر  ــرد، ويتوف ــر الف ــن عم ــاشرة م ــة الى الع ــنة السادس ــن الس ــة م ــذه المرحل ــتغرق ه وتس
للطفــل فيهــا مســتوى مــن الالتــزام الخلقــي غــير ناضــج فكريــا، وممــا يؤثــر فيــه عــلى نحــو 

أســاس هــو احــترام الفــرد للراشــدين. 

المرحلــة الثالثــة: وتدعــى الخلقيــة المســتقلة )Autonomous morality( أو خلقية 
التعــاون )Morality of cooperation( يمكــن للفــرد  في هــذه المرحلــة فهــم معنــى 
القاعــدة وتعليلهــا عــلى نحــو منطقــي، فمــع ازديــاد ســعته المعرفيــة يكتســب الاســتقلالية 

 .)135.p :1991 ،Turner( في أحكامــه الخلقيــة

ومــن الملاحــظ أن بياجيــه يــرى أن نضــج الأحــكام الخلقيــة يعنــي مقــدرة الفــرد عــلى 
ــما يكــون الحكــم الخلقــي  ــين الموضوعــة، ب ــة بــين مصلحــة الجماعــة والقوان فهــم العلاق
ــة  ــورات ذاتي ــس تص ــما لا يعك ــين، وب ــى للقوان ــال الأعم ــن مجــرد الامتث ــر م ــه أكث مع
شــخصية لا تراعــي وجهــات نظــر الآخريــن، بــل يمكــن ان يلاحــظ مــن خلالــه اعتبــار 

الفرد لمصالح الآخرين وحقوقهم.   

ب. وجهة نظر كولبرج: 

ــق  ــن طري ــة ع ــم الخلقي ــة والمفاهي ــكام الخلقي ــو الأح ــتوى نم ــه بمس ــت نظريت اهتم
ــة  ــلات المقدم ــز المعض ــات. وتتمي ــد صراع ــكالية تول ــف اش ــلى مواق ــه ع ــم اجابات تقدي
بأنهــا يمكــن أن تتجاذبهــا عــدة وجهــات نظــر، ولقــد خــرج كولــبرج مــن دراســاته 
ــا  ــوي كل منه ــي يحت ــم الأخلاق ــو الحك ــية لنم ــتويات أساس ــة مس ــد ثلاث ــددة بتحدي المتع
عــلى مرحلتــين، وتعــبر كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل عــن تغــير نوعــي في البنيــة المعرفيــة 
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ــر  ــون أكث ــابقتها إذ تك ــن س ــة ع ــة مختلف ــة معرفي ــدة بنائي ــون وح ــا، فتك ــادة لتنظيمه واع
تركيبــاً وأكثــر اتســاقاً مــع معيار النضــج أو الكفايــة الأخلاقيــة )الغامــدي، 2004: 13(.

ونوجز هذه المستويات فيما يأتي: 

 The pre-conventional( المســتوى الاول: اخلاقيــة مــا قبل العــرف الاجتماعــي
)morality

ترتبــط فيــه أحــكام الفــرد الأخلاقيــة بالالتــزام بالقواعــد الاجتماعيــة المحــددة لمــا هو 
مقبــول أو مرفــوض وذلــك مــن خــلال القــوى الخارجيــة التــي تفرضهــا هــذه القواعــد  
والنتائــج الماديــة الســارة او غــير الســارة المترتبــة عليهــا ويشــمل هــذا المســتوى مرحلتــين 

  : هما

 Punishment and obedience( المرحلــة الاولى: اخلاقيــة العقــاب والطاعــة -
)morality

- المرحلة الثانية: اخلاقية الفردية والغائية النفعية وتبادل المصالح

  Individualism instrumental purpose and exchange morality 

  Conventional morality المستوى الثاني: اخلاقية العرف الاجتماعي

ــة في  ــة الى الاجتماعي ــن الذاتي ــة م ــة كيفي ــون نقل ــك بالقان ــة التمس ــمى اخلاقي وتس
الحكــم الأخلاقــي، إذ ترتبــط أحــكام الفــرد الأخلاقيــة بالمحافظــة عــلى الســلوك المتوقــع 

ــه، اذ يقــوم تفكــيره عــلى اســاس فكــر المجموعــة ) فتحــي، 1983: 39(. من

ويشمل هذا المستوى مرحلتين هما: 

 Mutual ــايرة ــات والمس ــة والعلاق ــات المتبادل ــة التوقع ــة: اخلاقي ــة الثالث - المرحل
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  interpersonal expectation: relationships، and conformity morality

 Social system and المرحلــة الرابعــة: اخلاقيــة النظــام الاجتماعــي والضمــير -
  conscience morality

The post – الاجتماعــي  العــرف  بعــد  مــا  مرحلــة  الثالــث:  المســتوى   -
  conventional morality

  وفيــه تظهــر محاولــة واضحــة لتحديــد واتبــاع القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة الإنســانية 
ــون والعــرف الاجتماعــي ويشــمل  واتباعهــا بــصرف النظــر عــن مــدى ارتباطهــا بالقان

هــذا المســتوى مرحلتــين همــا: 

 Social  المرحلــة الخامســة: اخلاقيــة العقــد الاجتماعــي والحقــوق الفرديــة -
   contract and individual rights morality

هــذه المرحلــة يتمكــن فيهــا الفــرد مــن ادراك نســبية القيــم  والحاجــات الفرديــة، ممــا 
يعنــي تطــور نظرتــه للقانــون لا بوصفــه قواعد جامــدة للمحافظــة على النظــام الاجتماعي 
ــين  ــي ب ــد اجتماع ــاصر لعق ــا عن ــا بوصفه ــاً عليه ــد متفق ــه قواع ــن بوصف ــب ولك فحس
ــه  ــة بقيم ــرد الأخلاقي ــكام الف ــط أح ــق ترتب ــذا المنطل ــن ه ــع، وم ــي الجمي ــراد يحم الأف
ــوق  ــترام الحق ــلى اح ــم ع ــون القائ ــى القان ــد لمعن ــم الجدي ــذا الفه ــة به ــخصية المرتبط الش
الفرديــة والاجتماعيــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وهــذا يعنــي امــكان تغيــير هــذه 

.)294.p :1984 ،Kohlberg( ــع ــة للجمي ــق العدال ــلها في تحقي القواعــد عنــد فش

 universal ethical )المرحلــة السادســة: اخلاقيــة المبــادئ العالميــة ) الإنســانية -
  principles morality

وهــي مرحلــة افتراضيــة ترتبــط حســب بمبــادئ عــدد مــن النــماذج النــادرة، إذ 
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Self-( ترتبــط أحــكام الفــرد الأخلاقيــة فيهــا بمبــادي اخلاقيــة مجــردة ذاتيــة الاختيــار
chosen ethical principles( ترتبــط بالفهــم المنطقــي والعالميــة والضمــير ممــا يعنــي 

ــة  ــانية عام ــادئ انس ــا مب ــراد بوصفه ــوق الأف ــة وحق ــاواة والتبادلي ــة والمس ــر للعدال النظ
ــرى )  ــرات اخ ــة مؤث ــار لأي ــن دون اعتب ــانية م ــان والإنس ــوق الإنس ــترام حق ــى باح تعن

الغامــدي، 2004: 16(.

  Brofenbernner theory ج. وجهة نظر بروفينبرينر

ــلاق  ــوى الأخ ــاده أن محت ــك لاعتق ــة وذل ــط بالثقاف ــي يرتب ــو الخلق ــد أن النم يعتق
والقيــم التــي تكــون الحكــم الخلقــي تتمثــل في انــماط ثقافيــة مختلفــة، أي أن هنالــك أنماطــاً 

ــة تكــون موجــودة في ثقافــة وغــير موجــودة في ثقافــة أخــرى. معين

 وقد حدد خمسة أنماط معينة تحكم النمو الخلقي وهي: 

1.النمــط المتجــه نحــو الــذات ) Self – Oriented type( في هــذا النمــط تتشــكل 
بواعــث الاشــباع الــذاتي للفــرد، بغــض النظــر عــن رغبــات الآخريــن وتوقعاتهــم.

ــرد  ــل الف ــلطة )Authority – oriented type(: يقب ــو الس ــه نح ــط المتج 2.النم
قيــود الوالديــن وقيمهــما كونهــا قيــما مقدســة وينتقــل هــذا القبــول الى الأفــراد الآخريــن 

ــي، 56:1994(. ــابهة )فتوح ــلطة المتش ذوي الس

3.النمــط المتجــه نحــو الاقــران )Porr-oriented type( يكــون الفــرد ملتزمــا 
بــكل قواعــد الجماعــة والأقــران. وهــذه القواعــد تكــون مســتقلة عــن قوانــين المجتمــع. 

يلتــزم   )Collectively – oriented type( المجتمــع نحــو  المتجــه  4.النمــط 
الفــرد بقواعــد ثابتــة ترتبــط بأهــداف المجتمــع. لأنهــا تأخــذ الاولويــة عــلى رغبــات الفــرد 

ــدي، 1990: 49-48(. ــن )الزبي ــه بالآخري ــة وعلاقت الخاص
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5.النمــط المتجــه نحــو الموضوعيــة )Objectively – oriented type( تتخــذ قيم 
الفــرد الذاتيــة عــلى الرغــم مــن انبثاقهــا مــن العلاقــات برفاقــه وتفاعلــه داخــل المجتمــع، 

لأنهــا تكتســب الاســتقلالية )فتحــي، 1983: 156-152(. 

د. وجهة نظر نومان بل )Norman.J. Bull( في النمو الخلقي الشامل: 

ــما  ــلي وإن ــو العق ــلى النم ــا ع ــد أساس ــي لا يعتم ــو الخلق ــل( أن النم ــان ب ــرى )نوم ي
عــلى النمــو الشــامل للشــخصية الإنســانية ولا يقتــصر هــذا النمــو معــه عــلى العقــل وإنــما 
يشــمل كذلــك الرغبــات والشــعور والعواطــف والارادة، ويــرى بــل أن النمــو الخلقــي 

يمــر بأربــع مراحــل: 

ــمات  ــرز س ــون أب ــة يك ــذه المرحل ــة( وفي ه ــم الخلقي ــل القي ــا قب ــة الاولى: )م المرحل
ــد.  ــيره بع ــون ضم ــرد لم يك ــة، لأن الف ــم الخلقي ــود القي ــدم وج ــلوك ع الس

المرحلــة الثانيــة: )القيــم الخلقيــة الخارجيــة( وفي هــذه المرحلــة توجــه الســلوك 
ــه فهــو  ــاب علي ــه فهــو سيء، ومــا يث عوامــل الثــواب والعقــاب، فــما يعاقــب الفــرد علي

ــة. ــو التبعي ــة ه ــذه المرحل ــلوك في ه ــمات الس ــرز س ــن، وأب حس

ــد  ــه التقالي ــة توج ــذه المرحل ــة( في ه ــة – الداخلي ــم الخارجي ــة: ) القي ــة الثالث المرحل
الاجتماعيــة ســلوك الفــرد الناشــئ ويترجــم هــذا التوجيــه عمليــا بوســائل الثنــاء والــذم، 
ــرد  ــس الف ــا في نف ــدا قوي ــكل رصي ــا تش ــة الا انه ــل خارجي ــد عوام ــذه التقالي ــع ان ه وم
وتفكــيره، وابــرز ســمات الســلوك في هــذه المرحلــة هــو التبادليــة )Reciprocity( أي ان 

الفــرد في هــذه المرحلــة يتبــادل الاخــذ والعطــاء مــع بيئتــه الاجتماعيــة.

ــوط  ــن الضغ ــئ م ــلوك الناش ــرر س ــا يتح ــة( وهن ــم الداخلي ــة: )القي ــة الرابع المرحل
الخارجيــة، ســواء كانــت ماديــة أو نفســية، لذلــك فابــرز ســمة لهــذا الســلوك هــي 
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النفــي،  الحكــم  واســتقلال  العاطفــي،  الاســتقلال  مظاهــره  وأبــرز  الاســتقلالية، 
واســتقلال الحكــم الخلقــي وفي هــذا المســتوى ينضــج الضمــير ويتمثــل في أربعــة أنــواع: 

الأول: الضمــير الصــارم الســلبي، وهــو صــدى الوالديــن اللذيــن يشــتدان في 
العقوبــة. 

الثاني: الضمير السلبي المتمسك بالتقاليد والموروثات الاجتماعية. 

الثالث: الضمير الجاف المتعصب الدوجماتي. 

الجديــدة  التجــارب  عــلى  المنفتــح  الخلقيــة  بالمبــادئ  الملتــزم  الضمــير  الرابــع: 
 )48  :1992 )الكيــلاني، 

وبعــد أن أوجــز الباحثــان أبــرز مــن كتــب في تطــور الحكــم الخلقــي تبنيــا وجهــة نظــر 
نومــان بيــل كونــه يتماشــى مــع أهــداف البحــث ومــا يرمــي الباحثــان للتوصــل اليــة.  

القيم الخلقية والحث على تطور الحكم الخلقي في البعض من الأحاديث 
)1()( والخطب والمواقف الواردة عن الامام علي

إن الحقبــة الزمنيــة التــي تــولى بهــا الإمــام الخلافــة الفعليــة للمســلمين وقيادتهــم 
ــرة  ــازت بكث ــد امت ــة، فق ــه الخلاف ــل تولي ــة قب ــؤونهم الديني ــه لش ــن إدارت ــم م ــلى الرغ ع
القلاقــل والاضطرابــات الداخليــة والفتــن والتناقضــات التــي نشــأت في عهــده،  فقــد 
ــح  ــا كان يطم ــق كل م ــن تحقي ــا م ــتطع فيه ــم يس ــتثنائية فل ــترة اس ــام  ف ــاش الإم ع
إليــه، وقــد بُويــع بالإمامــة والخلافــة العامــة يــوم الغديــر في )18( مــن شــهر ذي 
ــة وكان  ــول الفتن ــمان وحص ــل عث ــد مقت ــة بع ــع ثاني ــرة، وبوي ــام)11( للهج ــة  ع الحج

)1( كل الأحاديــث والمواقــف والخطــب التــي تناولهــا الباحثــان أخــذت مــن كتــاب شرح نهــج البلاغــة وتــم 
ذكــره فقــط في المصــادر لتــلافي التكــرار.
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ــاً ومتســمًا بالشــمائل الحســنة المتكاملــة، رجــل  ــمًا وقاضي ــة شــجاعاً وحكي أعلــم الصحاب
الإنســانية الــذي تدفقــت منــه الحكمــة، والفلســفة، والعلــم، استشــهد في رمضــان ليلــة 
ــه عظيمــة  ــد الخارجــي ابــن ملجــم في مســجد الكوفــة، وكانــت حيات القــدر عــلى ي
زاخــرة بالفضائــل ولقــد تربى ســيد الفصاحــة والبلاغــة والفروســية في كنــف وأحضــان 
ــو  ــز نم ــد  ركائ ــد أح ــا جس ــذا م ــه، وه ــه وأقوال ــاً في أفعال ــك عملي ــم ذل ــوة، ليترج النب
الاحــكام الخلقيــة لــدى الأفــراد مــن خــلال اتخــاذه قــدوه ومثــل أعــلى لســلوكهم اليومي.

ــا ســلام الله  ــا التــي تركهــا لن وســنعرض البعــض مــن المواقــف والخطــب والوصاي
ــا  ــق لن ــما يحق ــة ب ــاقنا القيمي ــم انس ــة وينظ ــا دورب المعرف ــيء لن ــاً ي ــون نبراس ــه لتك علي
ــتراث  ــكل ال ــا ب ــا أحطن ــي أنن ــن، ولا ندع ــن الآخري ــنا وع ــن أنفس ــا ع ــعادة والرض الس
العلــوي المبــارك ولكننــا حاولنــا جاهديــن انتقــاء مــا يتــلاءم ومجريــات البحــث الحــالي. 

ــةِ أَهْلِــكَ،  ــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ، وَمِــنْ خَاصَّ إن في قولــة ))أَنْصِــفِ اللهَ وَأَنْصِــفِ النَّ
ــهُ دُونَ  ــمَ خَصْمَ ــنْ ظَلَ ــمْ، وَمَ ــلْ تَظْلِ ــكَ إلِاَّ تَفْعَ ــكَ، فَإنَِّ ــنْ رَعِيَّتِ ــوىً مِ ــهِ هَ ــكَ فيِ ــنْ لَ وَمَ
ــزعَ أو يَتُــوبَ(( أراد  ــى يَنْ تَــهُ، وَكَانَ لله حَرْبــاً حَتَّ عِبَــادِهِ، وَمَــنْ خَاصَمَــهُ اللهُ أَدْحَــضَ حُجَّ
ســلام الله عليــه مــن الفــرد المســلم أن يكــون عــادلاً منصفــاً لرعيتــه ســواء أكانــت اسرة 
ــة مــع ولي أمرهــم  ــة بالعــدل والإنصــاف يجعلهــا متفاعل ــإن شــعور الرعي ام مجموعــة  ف
ــد  ــذا يجس ــاء وه ــاز والعط ــا للإنج ــن دافعيته ــد م ــا يزي ــة( م ــد المجموع )الأب، أو قائ

ــذي يتماشــى مــع المنظومــة الاســلامية. مســتوى العــدل والتحــلي بالحكــم الخلقــي ال

ومــن الموضوعــات المتعاقــد عليهــا في المجتمــع والتــي تعــد مــن مــكارم الأخــلاق  
ــال  ــكارم الخص ــن م ــا م ــظ، وعدّهم ــم الغي ــا كظ ــرن معه ــل، وق ــوار أو الدخي ــة الج حماي
ــة،  ــن العصبي ــد م ــإنَّ كان لا ب ــرص عليها:)ف ــا، ويح ــك به ــرد أنْ يتمس ــي للف ــي ينبغ الت
فليكــن تعصبكــم لمــكارم الخصــال، ومحامــد الأفعــال، ومحاســن الأمــور التــي تفاضلــت 



39الجزء الأول: المحور العقدي والفقهي

فيهــا الُمجَــداء  والنُجــداء مــن بيوتــات العــرب، ويعاســيب القبائــل بالأخــلاق الرغيبــة، 
فتعصبــوا لِخــلِال الحمــد مــن الحفــظ للجــوار، والوفــاء بالذمــام، والطاعــة للــر، والمعصية 
للكــر، والأخــذ بالفضــل، والكــف عــن البغــي، والإعظــام للقتــل، والإنصــاف للخلــق، 

ــاب الفســاد في الأرض(. ــظ، واجتن والكظــم للغي

ــلَا تُشْــخِصْ  ــه )فَ ــه في عهــده لمالــك الأشــتر رضــوان الله علي ــه ســلام الله علي وقول
َّــنْ تَقْتَحِمُــهُ  ــدْ أُمُــورَ مَــنْ لاَ يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِنْهُــمْ مِ ــمْ وَتَفَقَّ كَ لَُ ــرْ خَــدَّ ــكَ عَنْهُــمْ، وَلاَ تُصَعِّ هََّ
ــع  ــعِ( يدف ــيَةِ وَالتَّوَاضُ شْ ــلِ الْخَ ــنْ أَهْ ــكَ مِ ــكَ ثقَِتَ غْ لأولئِ ــرِّ ــالُ، فَفَ جَ ــرُهُ الرِّ قِ ــونُ وَتَْ الْعُيُ
بالــولاة عــلى الرغــم مــن أنهــم ذوي المناصــب الســيادية والســلطة المطلقــة الى التواضــع 
ــه بــين النــاس، فــكل ذلــك  ــة وتفقــد أحوالهــم مهــما كانــت منزلت وســماع شــكوى الرعي
ــه متجــبر متســلط عليهــم  ــه عــلى أن ــه فــلا ينظــرون الي ــد متواصــل مــع رعيت يجعــل القائ
وهــذا قطعــاً ســيدفعهم الى العمــل بوصايــاه وطاعــة أوامــره والاخــلاص لــه، فيلهمهــم 
ــه،  ــوب عن ــن ين ــد أو م ــر القائ ــة أوام ــدم عرقل ــر وع ــل المثم ــو العم ــم نح ــلوك قائده س
وحــرص الامــام  أن يعالــج المنظومــة القيميــة والمعرفيــة والفكريــة الاجتماعيــة 
للمجتمــع، ويٌقــرن صلاحهــا وصــلاح الرعيــة  بصــلاح ذات القائــد وســلامة منظومتــه 

ــة.  ــة والاخلاقي المعرفي

والــذي يظهــر مــن تتبــع مــا ورد عــن الإمــام عليــه الســلام أنَّ نهجــه قــد ضــم بــين 
طياتــه نهجًــا يختــص بالصداقــة في ضــوء بيــان مفهــوم الصاحــب والصديــق وإدراك 
ــا  ــذا يعطين ــه( وفي ه ــدق غيب ــن ص ــق م ــب، والصدي ــب مناس ــما: )والصاح ــرق بينه الف
ــن  ــه م ــه ومنزلت ــب قرب ــن كل بحس ــع الآخري ــل م ــة التعام ــن كيفي ــة ع ــوط واضح خط

ــم. ــار والأخ وغيره ــب والج ــق والصاح ــاه الصدي ــا تج ــن واجباتن ــلًا ع ــس، فض النف

في قولــه  )وَاجْعَــلْ لـِـرَأْسِ كُلِّ أَمْــرٍ مِــنْ أُمُــورِكَ رَأْســاً مِنْهُــمْ، لاَ يَقْهَــرُهُ كَبيُِرهَــا، 
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وَلاَ يَتَشَــتَّتُ عَلَيْهِ كَثيُِرهَــا، وَمَهْــاَ كَانَ فِي كُتَّابـِـكَ مِــنْ عَيْــبٍ فَتَغَابَيْــتَ عَنـْـه أُلْزِمْتَــهُ( يدعــو 
مالــكاً  الى تقريــب ذوي الــرأي والمشــورة وتشــجيعهم عــلى التقــرب مــن القائــد 
والاهتــمام بآرائهــم والاســتئناس بأفكارهــم ممــا يؤيــد ذهــاب الباحثــان الى أن أمــير 
ــلمين  ــن المس ــة م ــبرة والدراي ــذوي الخ ــمام ب ــلى الاهت ــجع ع ــلي  كان يش ــين ع المؤمن
ــه وبــين مــا  في تســيير امورهــم وجعلهــم القــدوة الحســنة كــي يقــارن المســلم بــين افعال
يصــدر مــن هــؤلاء وبالتــالي يجعــل لــه محــك للحكــم عــلى ســلوكه قريــب منــه، يســتطيع 
ــه بــما يتماشــى مــع الشــارع المقــدس، فنــراه  مــن خلالــه تغيــير مســاره وتصحيــح اخطائ
ــن  ــاد ع ــلى تقريــب الافــراد ذوي الدرايــة والبصــيرة والابتع ــث ع ــه يح ــلام الله علي س
ــرَْ  ــمَّ اخْ ــه  )ثُ ــه ســلام الله علي ــوارد عن ــة والبصــيرة ففــي النــص ال ــلي الحيل ــة وقلي الجهل
كُــهُ  ــهِ الأمُــورُ، وَلاَ تُحَِّ َّــنْ لاَ تَضِيــقُ بِ ــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتِــكَ فِي نَفْسِــكَ، مِ ــنَْ النَّ للِْحُكْــمِ بَ
ــار وانتقــاء ذوي  ــيْءِ( يذهــب الى اختي ــنَ الْفَ ــرَُ مِ ــةِ وَلاَ يَْ لَّ ــادَى فِي الزَّ صُــومُ وَلاَ يَتَ الْخُ
ــة  ــون دراي ــاً يمتلك ــؤلاء قطع ــاس وه ــين الن ــل ب ــلى الإدارة للفص ــدرة ع ــة والق الحكم
وقــدرات عقليــة عاليــة تمكنهــم مــن الخــوض في أحــكام الديــن واســتخراج مــا يتــلاءم 

ــائكة. ــاصرة والش ــا المع ــع القضاي م

ــل عــلى  ــما هــو دلي ــط النفــس إن ــظ وضب إن تشــديد الإمــام عــلى ضرورة كظــم الغي
درايــة الإمــام وعلمــه أن الغيــظ والغضــب يشــتت العقــل ويقلــل مــن التركيــز ويؤخــر 
الوصــول الى حلــول ناجعــة  للمشــاكل بطــرق ســليمة، وكذلــك يعيــق الحكــم الخلقــي 
ــات  ــن مقوم ــي م ــدوء النف ــن واله ــاء الذه ــز وصف ــب فالتركي ــخص الغاض ــدى الش ل
الوصــول الى أحــكام خلقيــة متوازنــة، كــما اشــار الى ذلــك في قولــه ســلام الله عليــه 
ــطْوَةِ، حَتَّــى يَسْــكُنَ غَضَبُــكَ  سْ مِــنْ كُلِّ ذلـِـكَ بكَِــفِّ الْبَــادِرَةِ وَتَأْخِــيِر السَّ )وَاحْــرَِ

ــارَ(. ــكَ الاخْتيَِ فَتَمْلِ
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كــما أوصى في الكثــير مــن كلامــه ســلام الله عليــه باليتيــم وضرورة الاهتــمام بــه فهــو 
ــى  ــة عــلى ادن ــم الخلقي ــزام تجاهــه بمقتــى القي ــا احترامــه والالت ــه حقــوق وعلين ــرد ل ف
ــوا  ــلا تُغب ــام، ف ــم: )والله الله في الأيت ــرآن الكري ــه الق ــه كــما أوصى ب ــوصي ب ــه ي ــر فإنَّ تقدي
ــد المنطلــق  ــه عن أفواههــم، ولا يضيعــوا بحضرتكــم )، ولم يقــف الإمــام  ســلام الله علي
القــرآني في الالتــزام بالنظــام الاجتماعــي ولاســيَّما كفالــة اليتيــم وعــدم تكميــم فيــه، وطــي 
لســانه؛ بغيــة تربيتــه التربيــة الحســنة، بــل وجــه الفــرد الى مراعــاة القيــم العربيــة الأصيلــة 
ــا الى  ــر فيه ــند الأم ــوار، وأس ــن الج ــي حس ــلام وه ــل الإس ــم قب ــن قي ــا م ــي توارثوه الت
توصيــة النبــي بــه عــبر توظيــف التكــرار في لفــظ الجلالــة، وهــو مــا يبــين قيمة الجــار) والله 
ــه ســيورثهم(.  الله في جيرانكــم، فإنهــم وصيــة نبيكــم، مــا زال يــوصي بهــم حتــى ظننــا أنَّ

   في هــذه النصــوص: )وَلاَ تَنْدَمَــنَّ عَــىَ عَفْــوٍ، وَلاَ تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَــةٍ( ))وَلْيَكُــنْ أَحَبَّ 
ــإنَِّ  ــةِ،  فَ عِيَّ ــرِضَ الرَّ ــا لِ عُهَ ــدْلِ، وَأَجْمَ ــا فِي الْعَ هَ ، وَأَعَمُّ ــقِّ ــطُهَا فِي الْحَ ــكَ أَوْسَ ــورِ إلَِيْ الامُْ
ــةِ((  ــعَ رِضَ الْعَامَّ ــرُ مَ ــةِ يُغْتَفَ اصَّ ــةِ وَإنَِّ سُــخْطَ الْخَ اصَّ ــرِضَ الْخَ ــةِ يُْحِــفُ بِ سُــخْطَ الْعَامَّ
يشــدد الإمــام  عــلى ضرورة الاهتــمام بمشــاعر الآخريــن، ومــا قولــة ســلام الله عليــه 
ــمْ وَالْمَسَــاكنِ وَالْـــمُحْتَاجِنَ وَأَهْــلِ  ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَُ )ثُــمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَــةِ السُّ
ــلِ  ــنْ أَهْ ــفْىَ مِ ــةُ السُّ ــمَّ الطَّبَقَ اً( )ثُ ــرَّ ــاً وَمُعْ ــةِ قَانعِ ــذِهِ الطَّبَقَ ــإنَِّ فِي ه ــى ف مْنَ ــى وَالزَّ الْبُؤْسَ
اجَــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ الَّذِيــنَ يَـِـقُّ رِفْدُهُــمْ وَمَعُونَتُهُــمْ. وَفِي اللهِ لـِـكُلٍّ سَــعَةٌ، وَلـِـكُلٍّ عَــىَ الْــوَالِ  الْحَ
حَــقٌ بقَِــدْرِ مَــا يُصْلحُِــهُ( دليــل بــيّن ومثــال عــلى مــدى اهتــمام الإمــام عليــه الســلام بــكل 
شرائــح المجتمــع فهــو لم يؤثــر الخــاص منهــم عــلى العــامّ، ولم يميّــز مــا بــين قريــب منــه، 
ــوا الى  ــو يدع ــك، فه ــاء كذل ــرة  وفي العط ــية في النظ ــده سواس ــكل عن ــه، فال ــد عن أو بعي
التعامــل بالتســاوي مــع كل الفئــات والشرائــح إذ هــم سواســية أمــام الــشرع والقانــون، 
ــوي لهــذه الأمــة، أوليــس هــو ورســول الله  ــدور الأب ــا الإنســانية وال ــل الرؤي وهــذا يمث
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صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أبــوا هــذه الأمــة، فهــو عليــه الســلام يعطينــا دروســاً بليغــة 
في كيفيــة التعامــل بعضنــا مــع البعــض الآخــر ويحثنــا الى امتــلاك منظومــة خلقيــة عاليــة 
ــعادة  ــة وس ــان وراح ــن وأم ــع بأم ــذا المجتم ــراد ه ــاش أف ــا لع ــكنا به ــو تمس ــتوى فل المس

ــة. وطمأنين

َّــنْ لاَ حِيلَــةَ لَــهُ، وَلاَ يَنْصِــبُ  ــنِّ مِ ــةِ فِي السِّ قَّ ــدْ أَهْــلَ الْيُتْــمِ وَذَوِي الرِّ وفي قولــه  )وَتَعَهَّ
ــوَامٍ  ــهُ اللهُ عَــىَ أَقْ فُ فِّ ــدْ يَُ ــهُ ثَقِيــلٌ، وَقَ ــقُّ كُلُّ ــوُلاةَِ ثَقِيــلٌ، وَالْحَ ــكَ عَــىَ الْ للِْمَسْأَلَةِ نَفْسَــهُ، وَذلِ
ــمْ( أكــد عــلى الرحمــة  وا أَنْفُسَــهُمْ، وَوَثقُِــوا بصِِــدْقِ مَوْعُــودِ اللهِ لَُ ُ طَلَبُوا الْعَاقِبَــةَ فَصَــرَّ
بالآخريــن واللطــف بهــم، وعــدم ظلمهــم، والحــذر مــن دعــوة المظلوم، وعــدم المســاواة بين 
المحســن والمــيء، وقــد أراد منــا أن نــولي إهتمامــاً خاصــاً بــذوي الحاجــات والفقــراء، وأن 
، ووجــوب التواضــع ونــشر  نعمــل عــلى مــداراة اليتامــى وكبــار الســن، والابتعــاد عــن الَمــنِّ
العــدل والانصــاف والعفــو والصفــح، وقضــاء حاجــات النــاس، وقــول الحــق، والعمــل 
ـُـمْ  عــلى نــشر المســاواة بــين النــاس، كــما أشــار في احــدى وصايــاه ســلام الله عليــه إذ قــال )فَإنِهَّ
ــمُ  لَــلُ وَتَعْــرِضُ لَُ لْــقِ،  يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ يــنِ، أو نَظـِـيٌر لَــكَ فِي الْخَ ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ صِنْفَــانِ: إمَِّ
طَــأ،  فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْــلَ الَّــذِي  الْعِلَــلُ، يُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيهـِـمْ فِي الَعَمْــدِ وَالْخَ
ــمال  ــة الك ــانية وغاي ــة الإنس ــل قم ــذا يمث ــهِ(. وه ــوِهِ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــكَ اللهُ مِ ــبُّ أَنْ يُعْطيَِ تُِ

الروحــي والفكــري الــذي يتوجــب أن يكــون عليــه المســلم الحــق. 

وإن عــدم تأخــير حاجــات النــاس اذا احتاجــوا منــك  والإسراع في تلبيــة مطالبهــم 
دليــل الاهتــمام بهــم وعــدم تجاهــل مشــاعرهم، كــما أكــد ذلــك الإمــام  في قولــه )) ثُــمَّ 
ــكَ،  ــهُ كُتَّابُ ــا عَنْ ــاَ يَعْيَ ــكَ بِ لِ ــةُ عُاَّ ــا: مِنْهَــا إجَِابَ تَِ ــكَ مِــنْ مُبَاشََ ــدَّ لَ ــنْ أُمُــورِكَ لابَُ أُمُــورٌ مِ

وَمِنْهَــا إصِْــدَارُ حَاجَــاتِ النَّــاسِ يَــوْمَ وَرُودِهَــا عَلَيْــكَ(

إن التواضــع يُعــد مــن القيــم الأخلاقيــة المهمــة واواجــب توافرهــا لــدى المســلمين، 
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ــا  ــك مم ــداء، وذل ــوب الأع ــى قل ــوب، حت ــل إلى القل ــا التغلغ ــن خلاله ــن م ــي يتمك والت
يكشــف عــن طيــب الريــرة وطــراوة النفــس وحســن العــشرة وإدامــة الشــكر لله تعــالى 
عــلى عظيــم نعمــه، فقــد قــال الإمــام عــلي عليــة الســلام( وبالتواضــع تتــم النعمــة( 
ويقــول عليــة الســلام)وأعلم أن الإعجــاب ضــد الصــواب وآفــة الألبــاب( فــإن الفــرد 
الــذي يقــدّر نفســه تقديــراً مبالغــاً فيــه، بحيــث لا يــرى إلا نفســه، مثــل هــذا الشــخص 
ــد  ــه الوحي ــالم أو أن ــذا الع ــده في ه ــش لوح ــه يعي ــه أن ــيرى نفس ــاس وس ــه الن ــتنفر عن س
الــذي يســتحق العيــش. وقــال ســلام الله عليــه ايضــاً)ولا وحــدة أوحــش مــن العجــب( 
ــع  ــلاءم م ــكل يت ــذات بش ــر ال ــدم تقدي ــالي وع ــبر والتع ــرور والتك ــر الغ ــير إلى خط ويش
ــدى  ــذاتي ل ــق ال ــؤدي الى عــدم التواف ــرة وهــذا ي ــات المتواف ــات المتاحــة والقابلي الإمكان

ــية.  ــة والنرجس ــس إلى الأناني ــول النف ــتقلالية ومي ــعور بالاس ــك للش ــرد، وكذل الف

ــنْ  ــاَ كَانَ مِ ــدَ فيِ ــانكَِ، أَوِ التَّزَيُّ ــكَ بإِحِْسَ ــىَ رَعِيَّتِ ــنَّ عَ ــاكَ وَالْمَ ــه   )وَإيَِّ وفي قول
ــنَّ يُبْطِــلُ الإحْسَــانَ( يشــير الى أن  فعِْلِــكَ، أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِــعَ مَوْعِــدَكَ بخُِلْفِــكَ، فَــإنَِّ الْمَ
الَمــن عــلى النــاس يبطــل الإحســان، ونعتقــد أن عــدم الَمــن هــو نــوع مــن أنــواع الاهتــمام 
بمشــاعر الآخريــن والاهتــمام بهــم، فنجــاح المســلم في تأديتــه لواجباتــه الاجتماعيــة يكمن 
في كســب رضــا النــاس المحيطــين بــه فهــو جــزء منهــم ولا يمكنــه العيــش دون وجــود 

مجتمــع متكامــل يحتــاج بعضهــم بعــض ويعــول بعضهــم عــلى البعــض الآخــر.

بَــاعِ  إن قولــه عليــه الســلام لمالــك الأشــتر  )أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى اللهِ، وَإيِثَــارِ طَاعَتـِـهِ، وَاتِّ
بَاعِهَــا، وَلاَ يَشْــقَى  مَــا أَمَــرَ بِــهِ فِي كتَِابِــهِ مِــنْ فَرَائضِِــهِ وَسُــنَنهِِ،  الَّتِــي لاَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ
ــهُ، جَــلَّ  ــانهِِ؛ فَإنَِّ ــهِ وَلسَِ ــدِهِ وَقَلْبِ ــرَُ اللهَ سُــبْحَانَهُ بَيَ ــا، وَأَنْ يَنْ ــعَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتهَِ إلِاَّ مَ
هُ( يؤكــد فيــه عــلى ضرورة تحــلي  ــزَّ ــنْ أَعَ هُ، وَإعِْزَازِ مَ ــرََ ــنْ نَ ــرِْ مَ ــلَ بنَِ ــدْ تَكَفَّ اسْــمُهُ، قَ
القائــد أو الحاكــم بكاريزمــا خاصــة تؤهلــه لقيــادة الجماعــة وتــؤدي الى رغبــة الآخريــن 
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فيــه وطاعتهــم لــه فــإن أرقــى أنــواع الكاريزمــا تلــك التــي مــن الله ســبحانه وتعــالى فهــو 
إن أطــاع الخالــق فــإن الله تعــالى يتكفــل بنــصره ويضفــي الهيبــة والوقــار عــلى شــخصيته 
وقطعــاً ســيؤدي هــذا الى رغبــة الآخريــن اليــه وســماع قولــه وامتثــال اوامــره كونــه يعطــي 
للقائــد حصانــة نفســية ومعرفيــة وأخلاقيــة تجعلــه مقبــولاً مــن الرعيــة، ويعــد أنمــوذج 
ــه  ــذا دعوت ــا وفي ه ــل أدواره ــخصيته وتمثي ــص ش ــاس الى تقم ــح الن ــه ويطم ــذى ب يحت
ــاكَ وَالاعْْجَــابَ  عليــه الســلام الى مالــك بــرورة الإبتعــاد عــن العٌجــب بالنفــس ))وَإيَِّ
ــيْطَانِ  بنَِفْسِــكَ، وَالثِّقَــةَ بـِـاَ يُعْجِبُــكَ مِنْهَــا، وَحُــبَّ الإطْــرَاءِ فَــإنَِّ ذلكَِ مِــنْ أَوْثَــقِ فُرَصِ الشَّ
فِي نَفْسِــهِ، لـِــيَمْحَقَ مَــا يَكُــونُ مِــنْ إحِْسَــانِ الْـــمُحْسِننَِ(( ومــا أحوجنــا الى هــذه الكلــمات 
في زمــن يتناســى المتنفذيــن وصايــا إمامهــم وقائدهــم ويتشــبثون بأمــور زائلــة لا تــرضي 

الله ســبحانه وتعــالى ولا أئمتنــا الاطهــار ســلام الله عليهــم.

ــمْ،  عِيَّــةِ، وَالْـــمَحَبَّةَ لَُ ــةَ للِرَّ حَْ ويجســد الإمــام في قولــه ))وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
طْــفَ بِهـِـمْ، وَلاَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِياً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ(( وجــوب الاهتــمام  وَاللُّ
ــدرة الله  ــره بق ــه، ويذك ــب اتباع ــذي يح ــم ال ــوف والرحي ــرد العط ــرة الف ــن بنظ بالآخري
عليــه إذا مــا ظلــم أو اســتكبر، فهــو يعطيــه الحريــة بالســلوك لكنــه يقيــده بضوابــط لابــد 

ــالى.  ــبحانه وتع ــه لله س ــار طاعت ــي معي ــا فه ــدم تجاوزه ــن ع ــه م ل

ــرَ مَــا  وفي قــول الإمــام في عهــده لمالــك الأشــتر )وَالْوَاجِــبُ عَلَيْــكَ أَنْ تَتَذَكَّ
ــى الله  ــا ص ــنْ نَبيِِّنَ ــرٍ عَ ــةٍ، أَوْ أَثَ ــنَّةٍ فَاضِلَ ــةٍ، أَوْ سُ ــةٍ عَادِلَ ــنْ حُكُومَ ــكَ: مِ مَ ــنْ تَقَدَّ ــىَ لمَِ مَ
ــدَ  تَهِ ــا، وَتَْ ــهِ فيِهَ ــا بِ َّا عَمِلْنَ ــاَ شَــاهَدْتَ مِ ــدِيَ بِ ــابِ اللهِ، فَتَقْتَ عليــه وآلــه أَو فَرِيضَــةٍ فِي كتَِ
ــةِ لنَِفْــيِ  جَّ ــنَ الْحُ ــكَ فِي عهْــدِي هــذَا، وَاسْــتَوْثَقْتُ بهِِ مِ ــا عَهِــدْتُ إلَِيْ ــاعِ مَ بَ لنَِفْسِــكَ فِي اتِّ
ــث  ــه يح ــه أن ــرى في ــا(، ن ــكَ إلَِى هَوَاهَ عِ نَفْسِ ــرَُّ ــدَ تَ ــةٌ عِنْ ــكَ عِلَّ ــونَ لَ ــلَا تَكُ ــكَ، لكَِيْ عَلَيْ
ــذا  ــاء، وه ــاوز الأخط ــبر وتج ــذ الع ــلافهم وأخ ــؤون اس ــر في ش ــرورة النظ ــراد ب الأف
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التوجيــه المــراد منــه تقمــص الأدوار الحســنة الاعتــماد عــلى القــدوة ممــن ســبقوه. كــما تبــين 
ــةِ،  ــا صُــدُورُ هــذِهِ الأمَّ ــةً عَمِــلَ بِهَ ذلــك في قولــه ســلام الله عليــه )وَلاَ تَنْقُــضْ سُــنَّةً صَالِحَ
دِثَــنَّ سُــنَّةً تَــضُرُّ بـِـيَءٍ مِــنْ مَــاضِ  عِيَّــةُ، لاَ تُْ ــا الألْفَــةُ، وَصَلَحَــتْ عَلَيْهَــا الرَّ وَاجْتَمَعــتْ بِهَ

ــاَ نَقَضْــتَ مِنْهَــا( ــوِزْرُ عَلَيْــكَ بِ ــنْ سَــنَّهَا، وَالْ ــرُ لمَِ ــنَنِ، فَيَكُــونَ الأجََْ تلِْــكَ السُّ

عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْضٍ،  وفي قولــه ســلام الله عليــه ))وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
ــةِ، وَمِنْهَــا  اصَّ ــةِ وَالْخَ وَلاَ غِنـَـىً ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــضٍ: فَمِنْهَــا جُنُــودُ اللهِ، ومِنْهَــا كُتَّــابُ الْعَامَّ
ــراجِ مِــنْ أَهْــلِ  زْيَــةِ وَالْخَ فْــقِ، وَمِنْهَــا أَهْــلُ الِْ لُ الِإنْصَــافِ وَالرِّ قُضَــاةُ الْعَــدْلِ، وَمِنهَــا عُــاَّ
ــنْ  ــفْىَ مِ ــةُ السُّ ــا الطَّبَقَ نَاعَــاتِ، وَمِنهَ ــلُ الصِّ ــارُ وَأَهْ ــا التُّجَّ ــاسِ، وَمِنْهَ ــةِ وَمُسْــلمَِةِ النَّ مَّ الذِّ
هِ وَفَرِيضَتـِـهِ فِي كتَِابـِـهِ  ى اللهُ سَــهْمَهُ وَوَضَــعَ عَــىَ حَــدِّ اجَــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ؛ وَكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ ذَوِي الْحَ
ــهُ عِنْدَنَــا مَحْفُوظــاً(( دليــل عــلى اهتمامــه ســلام  ــهِ صــى الله عليــه وآلــه عَهْــداً مِنْ أَوْ سُــنَّةِ نَبيِِّ
الله عليــه بالفــروق الفرديــة لــدى المجتمــع كــما أنهــم يتمايــزون بالميــول والإتجاهــات 
ولابــد مــن احــترام خصوصيــة وتوجهــات الأفــراد والافــادة مــن قدراتهــم المتنوعــة فــلا 
يمكــن لمجتمــع أن يعيــش دون وجــود طبقــات متنوعــة تحتــاج بعضهــا البعــض ويكمــل 

بعضهــا دور بعــض كــي تســتمر الحيــاة.

ولاشــك أن القــدرات والامكانــات والاســتجابات متفاوتــة بــين الأفــراد فالفــروق 
الفرديــة مــن الأمــور المســلم بهــا ولابــد أن تكــون الإثابــة بقــدر مــا قــدم الفــرد واســتمرار 
ــادة دافــع الإنجــاز، فــإذا شــعر الأفــراد بأنهــم يقيمــون عــلى وفــق  ــز يــؤدي الى زي التعزي
عطائهــم وطاعتهــم ومــدى ممارســتهم للقيــم والمعايــير ويفــرق بينهــم وبــين مــن لا يلتــزم 
ــراد  ــان نفــي لــدى المحســن)أي الأف تلــك القواعــد والإحــكام مؤكــد ســيكون اطمئن
ذوي الســلوك المتســق مــع المنظومــة القيمــة الإســلامية(، ومعاقبــة المنحرفــين عــن هــذه 
المنظومــة يعطــي دافــع للمحســنين بالاســتمرار والتشــبث بتلــك المنظومــة القيميــة 
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ولاشــك أن إثابــة المحســنين هــي بحــد ذاتهــا عقوبــة للمســيئين أو المنحرفــين عــن تلــك 
المنظومــة، وهــذا نجــده في هــذا النــص مــن قولــه : )وَلاَ يَكُونَــنَّ الْـــمُحْسِنُ وَالْمُــيِءُ 

ــةٍ سَــوَاءٍ(. ــدَكَ بمَِنْزِلَ عِنْ

ونستشــف ممــا تقــدم أن الإمــام عــلي عليــه الســلام قــد قــدم للبشريــة منظومــة 
متكاملــة مــن الأحــكام الخلقيــة ولم يــترك شــاردة ولا وارده الا وقــد أشــار اليهــا في خطبــة 

ــه. ــه ســلام الله علي ــة او موقــف ل أو وصي

ــة  ــة والتربي ــة والســيئة لهــا منشــأ واحــد وهــو التجرب ــا كانــت الأخــلاق الفاضل ولم
ــلاق  ــل، أي أن أخ ــير والتبدي ــك للتغي ــن وكذل ــاء والتكوي ــة للإنش ــا قابل ــم فإنه والتعلي
الإنســان تتغــير بمــرور الزمــن واختــلاف التجــارب والتربيــة والتعليــم؛ فيمكــن أن تحــل 
الأخــلاق الفاضلــة محــل الســيئة وبالعكــس، ولكــن عندمــا يكــون لدينــا رصيــد خلقــي 
ــا  ــون رادع لن ــوف تك ــد س ــلوكياتنا مؤك ــزان لس ــا مي ــا ونجعله ــدي به ــا نقت ــل علي ومث
عنــد الانحــراف عــن الطريــق الســليم. فهــو أنــه ســلام الله عليــه كان صاحــب التجربــة 
العمليــة الواقعيــة الســاعية لتأســيس دولــة إســلامية عــلى أســس أخلاقيــة في مواجهــة كل 

خطــوط الانحــراف عــن الديــن.

مدى الإفادة مما ورد عن الإمام )( في حث وإثابة للحكم الخلقي الذي 
يطابق الشريعة الإسلامية في تربية الجيل الجديد 

    إن مجتمعنــا اليــوم يمتــاز بالتغــير الريــع ومــا يتبــع ذلــك مــن تغــير في نظــام القيــم 
والمعايــير ممــا يزيــد مــن عــدم وضــوح دور الشــباب، فقــد يثــوروا عــلى عــدد مــن القيــم 
ــم  ــدم قدرته ــن لع ــا، ولك ــم به ــدم ايمانه ــرد ع ــس لمج ــه، لي ــائدة في مجتمع ــير الس والمعاي
ــمام  ــئتهم والاهت ــباب وتنش ــم الش ــألة تعل ــد مس ــذا تع ــا، ل ــل بينه ــصر والتفضي ــلى التب ع
بمشــكلاتهم وقضاياهــم الاخلاقيــة في المجتمعــات الحديثــة مــن أهــم المســؤوليات التــي 
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ــؤلاء  ــال ه ــا ين ــدر م ــواء، فبق ــد س ــلى ح ــع ع ــن الأسرة والمجتم ــق كل م ــلى عات ــع ع تق
الناشــئة مــن اهتــمام وحســن تربيــة وتوجيــه ينعكــس ذلك عــلى مســتقبل الأمــة وتطورها.

   لقــد أفــرزت التغــيرات الهائلــة في البيئــة المجتمعية نتيجــة للثــورة المعلوماتية العديد 
مــن الضغــوط  وأفــرزت أنــواع مــن الصراعــات والتحديــات التــي باتــت تؤثــر بشــكل 
ــة الاســلامية،  ــة القيمي ــذر بخطــر الابتعــاد عــن المنظوم ــد تن ــراد وق ــير عــلى أداء الأف كب
وبالتــالي أصبــح للمفكريــن دور كبــير ووســيلة فعالــة في مســاعدة الآخريــن مــن أجــل 
ــة  ــق بيئ ــاعد في خل ــما يس ــيرات. ب ــذه التغ ــا ه ــد تحدثه ــي ق ــية الت ــات النفس ــي الأزم تخط
خاليــة مــن التوتــر والازمــات، وممــا لاشــك فيــه أن مقــدار النجــاح الــذي تحققــه أي أمــة 
مــن الأمــم يتوقــف إلى حــد كبــير عــلى  مــدى تمســكها بالمــوروث الاجتماعــي والخلقــي 

الــذي تركــه لهــم اســلافهم.

ولا يســتطيع أي مجتمــع أن يبقــى ويســتمر مــن دون أن تحكمــه مجموعــة مــن القوانــين 
المعتمــدة في توجيــه ســلوك أبنائــه فالمبــادئ الأخلاقيــة تهــدف الى تقويــة العلاقــات 
الاجتماعيــة وتعــزز تكيــف المراهــق مــع نفســه وتعــزز تكويــن هويتــه عــلى وفــق معتقداتــه 
ــي  ــتراتيجيات الت ــبل والاس ــماط والس ــي الأن ــو تبن ــور ه ــذا المنظ ــق ه ــا يحق ــة، وم الخاص
تبناهــا أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب ، في ترســيخ مبــادئ الاســلام والنظــم 

ــة  الخلقي

ويُعــد الإرث العلمــي والفكــري والاجتماعــي والخلقــي الــذي تركــه  الإمــام عــلي 
 مــن أهــم المصــادر والمراجــع التــي يفــترض العــودة لهــا كلــما ضاقــت بنــا الســبل فهــو 
ــة لسياســة  ــاة فهو يعكــس صــورة عملي نســق علمــي معــرفي حضــاري للأســلوب الحي
الإســلام الحكيمــة ونظامــه، وهــو يُعــد دســتور حكــم ناضــج ومكتمــل القواعــد 
والــشروط، وبــما يوفــر العــدل والمســاواة ويحفــظ كرامــة الانســان وحقوقــه، ويؤكــد عــلى 
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الالتــزام الخلقــي، والابتعــاد عــن الطمــع وحــب الشــهوات، والالتــزام بالذكــر الحســن، 
والعمــل الصالــح.

ولابــد للشــباب ومــن يقــوم برعايتهــم في مختلــف درجــات مســؤوليتهم ابتــداءً مــن 
ــة  ــاءً بالحكوم ــل وانته ــر العم ــة ودوائ ــة والخدمي ــة والمهني ــات التربوي الأسرة الى المؤسس
والدولــة أن يســتفيدوا مــن هــذا الإرث العلــوي الــذي أبــدع ســلام الله عليــه في صياغتــه 

وكــمال فصولــه.

ــه الســلام في تشــديده عــلى الأخــلاق  ــما ورد عــن الإمــام علي ــا أن نتمســك ب وعلين
ــهُ  ــا، فَإنَِّ هَ ــيْرِ حِلِّ ــفْكَهَا بغَِ ــاءَ وَسَ مَ ــاكَ وَالدِّ ــك في: )إيَِّ ــما ورد ذل ــاء ك ــفك الدم ــب س وتجن
ةٍ،  ــدَّ ــاعِ مُ ــةٍ، وَانْقِطَ ــزَوَالِ نعِْمَ ــرَى بِ ــةٍ، وَلاَ أَحْ ــمَ لتَِبعَِ ــةٍ، وَلاَ أَعْظَ ــى لنِقِْمَ ءٌ أَدْعَ ــسَ شَْ لَيْ

ــا(. هَ ــيْرِ حَقِّ ــاءِ بغَِ مَ ــفْكِ الدِّ ــنْ سَ مِ

ونــرى أن للأخــلاق أهميــة في تقويــم ســلوك الفــرد وفي بنائــه النفــي والاجتماعــي 
فهــي تعتنــي بــه وتهــذب شــخصيته وكذلــك تتجــه في الوقــت ذاتــه نحــو اصــلاح المجتمع 
ــة أخــرى يجــب التمســك  ــن اياهــا يعطيهــا خصوصي ــد الدي ــأسره، وأن تأكي الإنســاني ب
بهــا لأنهــا أصبحــت جــزءاً مــن الديــن فيجــب أن يتربــى الفــرد ويتشــبع بالقيــم الخلقيــة 
ــم  ــزام بالقي ــلى الإلت ــه ع ــان وحث ــة الإنس ــع مكان ــو لرف ــا ه ــمام به ــإن الاهت ــة، ف الفاضل
ــة  ــا خصوصي ــة واعطته ــم التربوي ــا النظ ــدت عليه ــد اك ــامية. وق ــة الس ــادئ الخلقي والمب
في مقرراتهــا التعليميــة وهــذا الاهتــمام نابــع مــن مســلمة أساســية مفادهــا أن الاخــلاق 

ــة بــدون أخــلاق ولا أخــلاق بــدون تربيــة. ــان فــلا تربي ــة متلازمت والتربي

ــاه )أوصيكــا  ــال في احــدى وصاي ــه ق ــه الســلام أن ــام عــلي علي ــد ورد عــن الإم وق
بتقــوى الله، وأنْ لا تبغيــا الدنيــا وإنْ بغتكــا أوصيكــا، وجميــع ولــدي، وأهــلي، ومــن بلغــه 

كتــابي، بتقــوى الله، ونظــم أمركــم، وصــلاح ذات بينكــم(. 
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نــرى هنــا وصيتــه ســلام الله عليــه ليــس فقــط لمــن عــاصروه وإنــما للأجيــال اللاحقــة 
وكأنــه ســلام الله عليــه يشــير الى موروثــه الخلقــي والاجتماعــي ســيكون نــبراس وطريــق 

هــدى لبنــاء مجتمــع متكامــل وتنشــئة جيــل خــالٍ مــن التناقضــات الفكريــة والعقائديــة. 

وقــد قــارن الإمــام ســلام الله عليــه في احــدى خطبــه بينــه وبــين معاويــة وقــد اكــد 
فيهــا أن الإنســان قــادر عــلى تــرك الفضيلــة وطريــق الــشر يســهل ركوبــه لكنــه عليــه أن 
ــه أن  ــامية علي ــادىء س ــانية ومب ــن روح انس ــالى م ــبحانه وتع ــه الله س ــما وهب ــك ب يتمس
يرتقــي لهــا ويتقمصهــا فقــد ذكــر عليــه الســلام: ))والله مــا معاويــة بأدهــى منــي، ولكنــه 
يغــدر ويفجُــر، ولــولا كراهيــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس، ولكــن كل غَــدْرَةٍ فَجْرَةٍ، 
وكل فَجْــرَةٍ كَفْــرَةٍ(،  ففــي قولــه هــذا يرشــدنا ويحثنــا الى التمســك بالطريــق الحــق وعــدم 

الانجــراف مــع الأهــواء التــي تــؤدي بنــا الى مزلــق لا تحمــد عواقبــه.

ــي  ــلى تبن ــه ع ــه يحث ــلام أن ــه الس ــن علي ــام الحس ــده الإم ــه لول ــن وصيت ــف م ونستش
الحكــم الخلقــي وعلينــا أن نتــخ مــن ذلــك أنموذجــاً لحــث الآخريــن وبالأخــص الشــباب 
الى تبنــي مــشروع الإمــام عليــه الســلام في نمــو الحكــم الخلقــي فقــد روي عنــه ســلام الله 
عليــه أنــه قــال: )يــا بنــي إجعــل نفســك ميزانًــا في مــا بينــك وبــن غــيرك، فأحبــب لغــيرك 
مــا تــب لنفســك، واكــره مــا تكــره لــا، ولا تظلــم كــا تــب أنْ لا تظلــم، وأحسِــن كــا 
ــرز  ــن أب ــد م ــمًا يُع ــا مه ــة موضوعً ــك الوصي ــت تل ــد ناقش ــك(، وق ــن إلي ــب أنْ يُسَ ت
ــة  ــات اجتماعي ــا إلى ممارس ــد حوله ــاصر، فق ــع المع ــا المجتم ــة وقضاي ــع الاجتماعي المواضي
ــوة في الله،  ــين، والأخُ ــلاح ذات الب ــي، وإص ــل الاجتماع ــم، والتكاف ــة الرح ــو: صل نح
ــن  ــك م ــير ذل ــع، وغ ــاق المجتم ــام، ونف ــوار، والأيت ــن الج ــبر، وحس ــع، والتك والتواض
ــا  ــة بداخله ــة حامل ــتراتيجيات معين ــات أو اس ــتْ بكيفي ــي قدم ــع الت ــات المجتم ممارس
ــه،  ــة، والتوجي ــف، والوصي ــع، والوص ــض المجتم ــن بع ــكوى م ــر، والش ــي، والأم النه
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ــرات،  ــن المنك ــاد ع ــع بالابتع ــرد، وللمجتم ــة للف ــم التربوي ــزز القي ــا يع ــك مم ــير ذل وغ
ــاة الفــرد وإســعاده. ــم حي ــي لا تســهم في تنظي ــة الت ــات، والأوهــام الاجتماعي والآف

التوصيات:
ــة  ــك الحصان ــل يمتل ــئة جي ــل تنش ــن أج ــلي م ــام ع ــر الإم ــس فك ضرورة تدري

ــم.  ــل منه ــروم الني ــي ت ــمات الت ــه الهج ــة بوج ــة والخلقي الفكري

إن الإرث الفكــري والخلقــي  للإمــام عــلي  بحاجــة إلى دراســة وبحــث أكثر لأن 
هنــاك مواضــع كثــيرة فيــه تحتــاج الى دراســة وتأمــل، يجــب أن يتوقــف عندهــا الباحثــون، 

لأنهــا تعطــي توضيــح لبعــض الحقائــق الاجتماعية والنفســية.

ــا  ــن أئمتن ــا ورد ع ــق م ــلى وف ــة ع ــكام خلقي ــاب أح ــة لاكتس ــج تدريبي ــذ برام تنفي
الأطهــار ســلام الله عليهــم.

ــي  ــلى تنبن ــم ع ــتقبل وحثه ــادة للمس ــم  كق ــر اليه ــين والنظ ــمام بالمراهق ــادة الاهت زي
ــة.  ــلامية الأصيل ــروح الاس ــة ال ــق وصياغ ــن دور في خل ــه م ــا ل ــي لم ــلوك الخلق الس

تبنــي المؤسســات التربويــة تضمــين مــا ورد عــن الإمــام عــلي  في المناهــج الدراســية 
بجميــع المراحــل الدراســية لتعليــم الطلبــة الواجبــات والحقــوق والقيــم الخلقيــة.

المقترحات:
دراســة تحليليــة للأحــكام الخلقيــة اســتعملها بقيــة الأئمــة ســلام الله عليهــم ســواء 

كانــت مبــاشرة أو غــير مبــاشرة.

إجــراء دراســة مقارنــة لــدور الإمــام عــلي  في نمــو الحكــم الخلقــي بــين المســلمين 
ــلمين. وغير المس

.دراسة السمات النفسية والخلقية لدى الإمام علي
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المصــــادر والمراجع
     القرآن الكريم

تــوق، محيــي الديــن )1980(: » المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والترتيــب . 1
ــة ن الأطفــال الأردنيــين: دراســة  الــولادي وتأثيرهــا عــلى النمــو الخلقــي عنــد عين

ــت. ــنة 8، الكوي ــدد3، الس ــة، الع ــوم الاجتاعي ــة العل ــة »، مجل تجريبي

حجــاج، عبــد الفتــاح )1985(: الربيــة الخلقيــة نظــرة تليليــة، بحوث ودراســات، . 2
مركــز البحــوث التربويــة، مجلــد 12، منشــورات جامعــة قطــر، قطــر.

ــا . 3 ــن وعلاقته ــط الولدي ــاليب ضب ــماعيل )1990(: أس ــل اس ــار خلي ــدي، بش الزبي
بالنمــو الخلقــي لأبنــاء الشــهداء واقرانهــم الآخــرون، رســالة ماجســتير )غــير 

منشــورة(، كليــة الآداب، جامعــة بغــداد.

عبــاس، مــر طــه )1988(: النمــو الأخلاقــي للأحــداث الأســوياء والعدوانيــن، . 4
رســالة ماجســتير )غــير منشــورة(، كليــة الآداب، جامعــة بغــداد.

ــه . 5 ــي وعلاقت ــق العراق ــي للمراه ــو الخلق ــودي )1995(: النم ــوري ج ــدي، ن العبي
بالاتــاه الدينــي ومراقبــة الــذات والعمــر، أطروحــة دكتــوراه )غــير منشــورة(، كليــة 

التربيــة )ابــن رشــد(، جامعــة بغــداد.

عريفــج، ســامي ســلطي )2000(: مقدمــة في علــم النفــس الربــوي، ط2، دار . 6
الفكــر، عــمان، الأردن.

النمــو الأخلاقــي لــدى الانحــن وغــير . 7 الغامــدي، حميــد الفــارس )2004(: 
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المقدمة
ــه،  ــك ل ــده لا شري ــو وح ــه إلا ه ــد، لا إل ــرد الصم ــد، الف ــد الأح ــد لله الواح الحم
نعبــده بــذلّ مخلصــين لــه الديــن، اللهــم إنــا نســألك العفــو، والعافيــة، وحســن العاقبــة، 
وأن تقبــل أعمالنــا، وتغفــر ذنوبنــا، وبعــد  فقــد اشــتد الخــلاف حــول كرامــة ردّ الشــمس 
للإمــام عــلي )(؛ وذلــك لأنــه يتعــارض مــع حديــث أخرجــه أحمــد في مســنده: 
ــالِيَ ســارَ إلى البيــتِ  ــنِ نــونٍ، لي ، إلاَّ عــلى يوشَــعَ ب ــشَرٍ قــطُّ ــتِ الشــمسُ عــلى ب »مــا حُبسَِ
سِ«)1(. وهــذا يعنــي أنهــا لم تــرد للإمــام عــلي )(؛ لأن الحديــث حــصر الكرامــة  الُمقَــدَّ
للنبــي يوشــع بــن نــون )( وســوف نثبــت في هــذا البحــث أن الحديــث لا يتعــارض 
مــع كرامــة رد الشــمس لأمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب (( وبالأدلــة فحــوادث 
الشــمسِ مذكــورةٌ في الكتــب القديمــة وقــد قــال رســول الله )( »يكــون في هــذه 
الأمــة كل مــا كان في الأمــم الســالفة حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة« )2( ومــن هــذه 

ــوادث: الح

)3()( وقوف الشمس لنبي الله يوشع بن نون 
وقصــة وقــوف الشــمس للنبــي يوشــع بــن نــون)(: كــما جــاء في الكتــاب المقدس 
أن أهــل جيعــون أرســلوا إلى يشــوع -هكــذا جــاءت تســميته في العهــد القديــم-، يقولون 
ــا  ــلى أعدائن ــا ع ــا وانصرن ــاً وخلصن ــا سريع ــال إلين ــق، تع ــدك في الضي ــترك عبي ــه: لا ت ل
الآموريــين)4( ســكان الجبــل وأن النبــي موســى )( أمــر يشــوع أن يأخــذ خــيرة 
ــا الله في  ــل وعص ــلى الت ــيقف أع ــى)( س ــي موس ــق، وأن النب ــة العمالي ــه لمحارب رجال
يــده إذا رفــع يــده ينتــصر بنــو إسرائيــل وإذا حــط يــده ينتــصر العماليــق فهــزم يشــوع بنــي 
عماليــق بحــدّ الســيف)5(. بعــد أن أمــى الليــل كلــه صاعــداً إلى الجلجــال وهــو يربهــم 
ــأن ضربهــم بحجــارة عظيمــة مــن الســماء لكــن النــصر  ــربّ ب ويلحــق بهــم وســاعده ال



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 58

ــربّ  ــلم ال ــوم س ــرب ي ــوع ال ــم يش ــمس وكل ــف الش ــأن يوق ــه ب ــوع رب ــا يش ــم فدع لم يت
الأموريــين إلى بنــي إسرائيــل، فقــال عــلى مشــهد مــن بنــي إسرائيــل: يــا شــمس قفــي عــلى 
جيعــون، وعــلى وادي أيلــون اثبــت يــا قمــر، فوقفــت الشــمس وثبــت القمــر إلى أن انتقــم 
)6(. فتوقفــت الشــمس في أعــلى  الشــعب مــن أعدائهــم وذلــك مكتــوب في كتــاب يــاشَرَّ

الســماء ولم تغــب مــدة يــوم كامــل(()7(. واســتراحت الأرض مــن الحــرب)8(.

ووقوفها كان استجابة لدعائه ومعجزة من الله له لتنفيد أوامر الله تعالى.

ــه  ــه فجــوة وأن ــق في ــى ســوراً لم تب ــا بن ــا أن نحمي وكذلــك فقــد جــاء في ســفر نحمي
ــمس  ــى الش ــى تحم ــح حت ــور لا تفت ــواب الس ــور وأن أب ــلى الس ــاً ع ــا حارس ــيّن حننَيْ ع
وتقفــل قبــل أن تميــل إلى المغيــب وأنــه أقــام حراســاً مــن ســكان أورشــليم، بعضهــم في 

ــه)9(. ــة بيت ــد قبال ــرون كل واح ــة، والآخ ــز الحراس مراك

وقــد عــاد يشــوع مــن الســبي البابــلي بعــد بنــاء الســور)10(. وكذلــك محاربتــه للعماليــق 
بعــد عودتــه مــن الســبي.

ــل المغيــب فــلا  ــواب الســور تغلــق قب فقــد يكــون دعــاؤه بوقــوف الشــمس لأن أب
ــق. ــة العمالي يتمكــن مــن الخــروج مــن أورشــليم لمحارب

يقــول الطــبري في تاريخــه: ))ثــم إن موســى قــدّم يوشــع بــن نــون إلى أريحــا في بنــي 
ــوا فيهــا، وأصــاب مــن أصــاب  ــن كان ــرة الذي ــل بهــا الجباب ــل فدخلهــا بهــم، وقت إسرائي
منهــم، وبقيــت منهــم بقيــة في اليــوم الــذي أصابهــم فيــه، وجنــح عليهــم الليــل، وخــي 
إن لبســهم الليــل أن يُعجــزوه، فاســتوقف الشــمس، ودعــا الله أن يحبســها، ففعــل الله عــز 

وجــل حتــى اســتأصلهم(()11(.

فهــي وقفــت للنبــي يوشــع بــن نــون لأنــه كان يحــارب يــوم الجمعــة وعندمــا صــار 
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النــصر قــاب قوســين أو أدنــى كان وقــت العــصر قــد أزف واليوم التــالي هو يوم الســبوت 
ــاب  ــل بغي ــب لدخ ــم المغي ــل عليه ــال، وإن دخ ــه القت ــود ومن ــدى اليه ــه ل ــل في ولا عم
الشــمس يــوم الســبت، فــلا يتمكنــون معــه مــن القتــال فنظــر إلى الشــمس ودعــا ربــه بــأن 
ــذا وقفــت  ــه ذلــك. ل ــم اســتثمار الهجــوم والنــصر، وبقــدرة الله كان ل لا تغيــب حتــى يت
الشــمس كرامــة لــه لينتــصر عــلى أعدائــه)12( قبــل مجــيء يــوم الســبت- وجديــر بالملاحظة 
أن الأرض هــي التــي وقفــت أو تباطــأت وعــبر عــن وقوفهــا بوقــوف الشــمس لأن ذلــك 
هــو الظاهــر للرائــي، وهــو كــما نقــول أشرقــت الشــمس، والأرض هــي المتحركــة، 

وكذلــك فــإن ظاهــرة الليــل والنهــار تحــدث بــدوران الأرض وليــس الشــمس.

ــما  ــر في برجيه ــمس والقم ــوق: ))الش ــفر حبق ــة في س ــك الحادث ــارة لتل ــاك إش وهن
ــك(()13(. ــق رمح ــاء بري ــهامك، وضي ــر س ــا، لتطاي وقف

ولهــذه الحادثــة حضــور في الأحاديــث النبويــة الشريفــة فعــن رســول الله )( ))غزا 
ــدُ أن  ــو يري ــرأةٍ، وه ــعَ ام ــكَ بض ــلٌ مل ــي رج ــهِ: لا يَتِّبعِْنِ ــال لقومِ ــاءِ، فق ــن الأنبي ــيٌّ م نب
ــا يَبْــنِ بهــا، ولا أَحَــدٌ بنــى بيوتًــا ولم يرفــع ســقوفها، ولا أَحَــدٌ اشــترى غنــمًا  يَبْنِــيَ بهــا ولمَّ
أو خَلِفَــاتٍ، وهــو ينتظــرُ ولادهــا، فغــزا، فدنــا مــن القريــةِ صــلاةَ العــصر، أو قريبًــا مــن 
ــتْ  ــا، فحُبسَِ ــها علين ــمَّ احبس ــورٌ، الله ــا مأم ــورةٌ وأن ــكِ مأم ــمسِ: إن ــال للش ــك، فق ذل

ــهِ(()14(. حتــى فتــحَ اللهُ علي

ومــن الغريــب أن نجــد خلطــاً في نقــل الأحاديــث الشريفــة فهــي تــارة تذكــر حبــس 
ــبري )ت 311ه(  ــر الط ــد ذك ــمس فق ــر ردّ الش ــارة تذك ــلاه وت ــث أع ــمس كالحدي الش
ــت  ــوا وغرب ــى أمس ــديدًا حت ــالًا ش ــة قت ــوم الجمع ــن ي ــل الجباري ــون قات ــن ن ــع ب أن يوش
ــا في طاعــة  الشــمس، ودخــل الســبت فدعــا الله فقــال للشــمس: إنــك في طاعــة الله وأن
الله، اللهــم اردد عــلي الشــمس، فــردت عليــه الشــمس، فزيــد في النهــار يومئــذ ســاعة)15(
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كــما نقــل الحافــظ ابــن شهرآشــوب )ت 588هـــ( عــن ابــن عبــاس بطــرق كثــيرة: انّــه 
لم تــردّ الشــمس إلّا لســليمان وصّي داود، وليوشــع وصي موســى، ولعــلّي بــن أبي طالــب 

وصي محمــد )صلــوات الله عليهــم أجمعــين()16(.

ــلى  ــمس ع ــالى ردّ الش ــارك وتع ــه الله( ))إن الله تب ــدوق )رحم ــيخ الص ــر الش ــما ذك ك
يوشــع بــن نــون وصي موســى )( حتــى صــلى الصــلاة التــي فاتتــه في وقتهــا(()17(.

ــأ  ــت أو تباط ــت أو حبس ــما توقف ــون وإن ــن ن ــع ب ــرد ليوش ــمس لم ت ــق أن الش والح
ــيرها. س

وربــما تكــون قــد فاتتــه الصــلاة والصــلاة في اليهوديــة ثــلاث مــرات، عنــد الفجــر، 
وفي الظهــيرة، وعنــد غــروب الشــمس)18(. وهــذا يعنــي أنهــا وقفــت لــه في وقــت وردّت 
لــه في وقــت آخــر وأنــه انفــرد بكرامــة حبــس الشــمس واشــترك مــع غــيره في كرامــة رد 

الشــمس.

وقــد ذكــر قصــة ردّ الشــمس للنبــي يوشــع بــن نــون عــدد كبــير مــن المفريــن منهــم 
الســيوطي)19(، وذكرهــا الســيد الطبطبائــي)20(.

   وقــد أنكــر بعضهــم هــذه الكرامــة للإمــام عــلي )( وذلــك بحجــة تعارضــه مــع 
، إلاَّ عــلى يوشَــعَ بــنِ نــونٍ،  حديــث أحمــد في مســنده: »مــا حُبسَِــتِ الشــمسُ عــلى بــشَرٍ قــطُّ

سِ«)21(. ليــالِيَ ســارَ إلى البيتِ الُمقَــدَّ

وواضــح مــن نــص ســفر يوشــع أن الأمــر مختلــف بــين الإمــام عــلي )( والنبــي 
يوشــع )( فهــي وقفــت للنبــي يوشــع بــن نــون أمــا حادثــة الإمــام عــلّي )( فهــي 
ــرة  ــر انعــكاس دوران الك ــو في حقيقــة الأم ــا وه ــما ردّ له ــاً للشــمس وإن ــت وقوف ليس
.)( وكرامــة لصهــره عــليُّ بــن أبي طالــب )( الأرضيــة اســتجابة لدعــاء رســول الله
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والحادثــة وقعــت للنبــي يوشــع )( قبــل الغــروب أمــا للإمــام عــلّي)( فهــي 
بعــد الغــروب، حيــث إن المطلــب مختلــف بينهــما فالنبــي يوشــع أراد إطالــة النهــار بوقوف 

الشــمس بينــما رســول الله )( طلــب مــن الله عــز وجــلّ ردّهــا لرجــوع النهــار.

وعنــد البحــث في المعاجــم العربيــة فــإن الأمــر يــزداد وضوحــاً بــأن معنــى حبــس أي 
وقــف وتأخــر، فقــد جــاء في معنــى حبــس: وحبســه: أمســكه عــن وجهــه، ... والحبــس، 

بالضــم: مــا وقــف... وفي الحديــث: ذلــك حبيــس في ســبيل الله؛ أي موقــوف)22(.

ولوقــوف الشــمس للنبــي يوشــع أدلــة تاريخيــة إذ يســتدل بعــض مفــري الكتــاب 
المقــدس بدليــل صحــة وقــوع هــذه الحادثــة باليــوم المفقــود وأنــه يصــادف يــوم الثلاثــاء 
وهــذا يتعــارض مــع مــا ذكــره  ابــن حجــر العســقلاني وبقيــة المفريــن الذيــن ذكرناهــم 

بــأن تكــون الحــرب وقعــت يــوم الجمعــة)23(. 

ونرى أن يوم الجمعة أصح لأن فيه علة وقوف الشمس.

 ))وهــذا الحــدث بالفعــل كان مســكوني شــوهد في كل العــالم في هــذا الزمــان وارخ 
تقريبــاً في معظــم الحضــارات مــع ملاحظــة اننــا نتكلــم عــن حــدث تــم مــن 3400 ســنه 
مضــت اي تقريبــاً ســنة 1400 ق م... فقــد ســجله هيروديــت المــؤرخ الــذي لقــب بــأبي 
التاريــخ قــال في تســجيلاته نقــلا عــن الكهنــة المصريــين الذيــن أروه مخطوطــات قديمــة 

تتحــدث عــن يــوم أطــول بكثــير مــن المعتــاد يصــل إلى ضعــف اليــوم العــادي(()24(.

ــوني  ــص فرع ــه لن ــو ترجم ــه وه ــي الفرنس ــارد كروبت ــه فيرن ــر قدم ــل آخ ــا دلي وأيض
ــم: قدي

))الشــمس ألقيــت في الحــيرة واســتمرت منخفضــة في الافــق. وبســبب عــدم 
صعودهــا انتــشر الرعــب بــين الاطبــاء. يومــين اندمجــوا في واحــد. الصبــاح طــال إلى مــرة 
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ــي  ــة الســيد بن ــة بفــتره معين ــور النهــار. بعــد هــذه الظاهــرة الالهي ونصــف طــول فــترة ن
ــرى...((. ــة أخ ــن أي كارث ــلاد م ــظ الب ــورة ليحف ص

ــه  ــوم طول ــن ي ــم ع ــد قدي ــاك تقلي ــجل أن هن ــون س ــتاذ جانس ــل الأس ــاً في باب أيض
ضعــف المعتــاد، ونــشرت الجمهوريــة المصريــة مقالــة عــن عــالم روسي مــن علــماء الطبيعــة 
اســمه إيمانوئيــل فليكوفســكي جــاء فيهــا: إن نيــزكاً هائــلًا مــرّ إلى جــوار الكــرة الأرضيــة 
ــم عــادت الظاهــرة إلى الوجــود بعــد  في عهــد يوشــع خليفــة موســى)عليهما الســلام( ث
ــا، لأن  ــي حزقي ــمس للنب ــخ رد الش ــس تاري ــا نف ــو تقريب ــام... -وه ــبعمائة ع ــك بس ذل
الفــرق بينهــما 700 عــام تقريبــاً؛ لأن الحادثــة للنبــي يوشــع حدثــت قبــل 1400 )ق.م( 
تقريبــا وللنبــي حزقيــا قبــل اكثــر مــن 666)ق.م(-وهــذه الظاهــرة الكونيــة الهائلــة 
التــي تســيّرها قــوى خارقــة غــير مرئيــة، تفــرّ المعجــزات التــي جــاء ذكرهــا في الكتــب 

ــل والقــرآن. ــوراة والإنجي الســماوية والت

إنّ اقتراب كوكب أو نيزك كبير من الأرض يحدث ظواهر متعدّدة:

ــاس أن  ــل إلى الن ــى يخيّ ــف، حت ــلّ أو يق ــها يق ــول نفس ــا: إنّ دوران الأرض ح منه
ــماء)25(. ــد الس ــت في كب ــد وقف ــمس ق الش

 ويقــول المؤلّــف: أنّــه في العهــد الّــذي يقابــل عهــد موســى يقــول المؤرخــون 
تغــرب)26(. لم  آنــذاك  الشــمس  إنّ  الصينيــون: 

ــل  ــد جع ــمس فق ــوف الش ــة وق ــة حادث ــلى صحّ ــل ع ــم دلي ــد القدي ــصّ العه وفي ن
وقــوف القمــر تابعــاً لوقــوف الشــمس وهــو مــا عــرف حديثــاً بــأن القمــر تابــع لــلأرض.

وفي العهــد الجديــد: )) وإذا زلــزال عظيــم يقــع، والشــمس تســودّ كثــوب الحــداد، 
والقمــر كلــه يصــير مثــل الــدم وكواكــب الســماء تتســاقط إلى الأرض....والســماء تنطوي 
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عــلى اللفافــة(()27(.

وممنّ صّرح بذلك جازماً به الإمام حازم القرطاجني فقال في مقصورته: 

والشمس ما ردّت لغير يوشع            لما غــــــزا ولـــــــعـلي إذ غــفا)28(.

رد الشمس للنبي حزقيا)سنة 612 ق.م، ونبوته بعد 666 ق.م(
جــاء في العهــد القديــم أن النبــي حزقيــا مــرض مرضــا شــديدا وبُلّــغ أنــه ســيموت 
لكنــه بعــد أن صــلى وبكــى بلّغــه إشــعيا أن الله أطــال الله عمــره خمســة عــشر عامــاً فقــال له 
حزقيــا: ومــا العلامــة أن الــرب سيشــفيني، فقــال إشــعيا: ))هــذه هــي العلامــة أن الــرب 
ــات؟  ــشر درج ــع ع ــات أم يرج ــشر درج ــلّ ع ــدم الظ ــار أن يتق ــا تخت ــه: م ــا قال ــق م يحق
فصــلّى إشــعيا إلى الــرب فتراجــع الظــل إلى الــوراء عــشر درجــات عــلى الــدرج الــذي بنــاه 

الملــك آحــاز(()29(.

وفي أخبــار الأيــام الثــاني مــرض حزقيــا وكبريــاؤه ))وحتــى أحــين أرســل إلَِيْــهِ 
ــهُ وِيَعــرف  بَ ــتْ فِي الأرَْضِ، فقــط  ليُِجَرِّ ــي كَانَ تِ ــةِ الَّ أعيــان بابــل  يَسْــأَلُونه عَــنِ الأعُْجُوبَ

ــهِ(()30(. ــا فِي قَلْبِ كُلَّ مَ

ــات  ــزة، في أوق ــه المعج ــت في ــذي حدث ــت ال ــم: ))الوق ــد القدي ــر العه ــول مف يق
معينــة مــن النهــار كان ظــل أحــد الأشــياء يســقط عــلى الدرجــات. ونعلــم مــن ســفري 
الملــوك الثــاني ونبــوة إشــعياء أن هــذا الظــل كان قــد نــزل - عــلى الأقــل - عــشر درجــات، 
كــما نعلــم مــن نبــوة إشــعياء أيضــاً أن الشــمس كانــت في طريقهــا إلى المغيــب، فمــن ثــم 
لابــد أن المعجــزة قــد حدثــت بعــد الظهــيرة حــين كانــت الشــمس في طريقهــا إلى المغيــب، 

وعندئــذ تمتــد الظــلال نحــو الــشرق(()31(.

وهذا يعني أيضاً أن الشمس لم تتوقف وإنما ردت.
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)) وهــذا حســب التقويــم الصينــي وتقاويــم كثــيره اكــدت انــه حــدث في يــوم 23 
مــارس 687 ق. م وهــو مــا يــوازي 40 دقيقــه(()32(.

ردّ الشمس لنبي الله سليمان بن داود )( )عاش 970 ق.م حتى 931 ق.م(
ــن  ــا روي ع ــه م ــة من ــة الشريف ــث النبوي ــير والأحادي ــب التفاس ــه كت ــا ذكرت ــو م وه
الصــادق )ت 148ه( )( أنــه قــال: )) إن ســليمان بــن داود )( عــرض عليــه 
ذات يــوم بالعــي الخيــل فاشــتغل بالنظــر إليهــا حتــى تــوارت الشــمس بالحجــاب فقــال 
ــح  ــام فمس ــا، فق ــا فردوه ــلاتي في وقته ــلي ص ــى أص ــلّي حت ــمس ع ــة: ردّوا الش للملائك
ــك  ــك، وكان ذل ــل ذل ــه بمث ــلاة مع ــم الص ــن فاتته ــه الذي ــر أصحاب ــه، وأم ــاقيه وعنق س
وضوءهــم للصــلاة، ثــم قــام فصــلى فلــما فرغ غابــت الشــمس، وطلعــت النجــوم، وذلك 
ابٌ* إذِْ عُــرِضَ عَلَيْــهِ  ــهُ أَوَّ قــول الله عــز وجــل: ﴿وَوَهَبْنـَـا لـِـدَاوُودَ سُــلَيْاَنَ  نعِْــمَ الْعَبْــدُ  إنَِّ
ــىٰ تَــوَارَتْ  ــيْرِ عَــنْ ذِكْــرِ رَبيِّ حَتَّ يَــادُ* فَقَــالَ إنِيِّ أَحْبَبْــتُ حُــبَّ الْخَ ــاتُ الِْ افنَِ باِلْعَــيِِّ الصَّ

ــاقِ﴾)ص/33-30()33(.  ــوقِ وَالْأعَْنَ ــحًا باِلسُّ ــقَ مَسْ ــلَيَّ  فَطَفِ جَــابِ* رُدّوهــا عَ باِلْحِ

ــار  ــب الأحب ــول كع ــام ق ــى للإم ــاس حك ــن عب ــين: إنّ اب ــير الآيت ــد ورد في تفس وق
ــراس.  ــي الأف ــا( يعن وهَ ــال: )رُدُّ ــه ق ــودي ـ أنّ اليه

فقــال الإمــام )(: كــذب كعــب، لكــنّ ســليمان اشــتغل بعــرض الأفــراس 
للجهــاد حتــى تــوارت؛ـ أي غربــت الشــمس بالحجــاب، فقــال بأمــر الله للملائكــة 
وهَــا( يعنــى الشــمس، فردّوهــا حتــى صــلّى العــصر في وقتهــا،  الموكلّــين بالشــمس: )رُدُّ

وإنّ أنبيــاء الله لا يَظلمــون لأنّهــم معصومــون. 

جَــاب(  ــوَارَتْ باِلْحِ ــه: )تَ ــراد بقول ــن أن يكــون الم ــير مــن المفري وهــو مــا ذكــره كث
ــمس. ــي: الش ــا( يعن وهَ ــه: )رُدُّ ــراد بقول ــمس، والم ــي الش ه
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وأتفقــوا كذلــك عــلى أن عــرض الخيــل شــغله عــن صــلاة العــصر حتــى فــات وقتها، 
ولم يكــن ذلــك عن تجــبر)34(.

ونقــل الطــبري حديثــاً عــن أبي الصهبــاء البكــري: ))ســألت عــلي بــن أبي طالــب عــن 
الصــلاة الوســطى، فقــال: هــي العــصر، وهــي التــي فتــن بها ســليمان بــن داود(()35(.

ــإن الله  ــه ف ــرك ل ــار لله وتح ــن غ ــلي)ت 606هـــ(: ))م ــان البق ــيخ روزنبه ــال الش ق
يشــكر لــه ذلــك ألا تــرى ســليمان لمــا شــغله الأفــراس عــن الصــلاة حتــى تــوارت 

الشــمس بالحجــاب قــال ردّهــا عــلّي(()36(.

ــداً  ــما عائ ــد منه ــون كل واح ــل أن يك ــا( يحتم وهَ ــه: )رُدُّ ــرازي: ))وفي قول ــال ال وق
إلى الشــمس، لأنــه جــرى ذكــر مالــه تعلــق بهــا وهــو العــي...... وروي أنــه )( لمــا 
وهَــا  اشــتغل بالخيــل فاتتــه صــلاة العــصر، فســأل الله أن يــرد الشــمس فقولــه: )رُدُّ

ــمس(()37(. ــب رد الش ــارة إلى طل ( إش ــلَيَّ عَ

وذكــر القرطبــي )ت 671هـــ( أن الهــاء للشــمس ونقــل حديــث عــلّي بــن أبي طالــب 
ــل... قلــت:  « للشــمس لا للخي ــلَيَّ ــا عَ وهَ ــه: »رُدُّ ــل: إن الهــاء في قول ــد قي )(: ))وق
وهَــا( ترجــع للشــمس فذلــك مــن معجزاتــه، وقــد اتفــق مثــل  ومــن قــال إن الهــاء في )رُدُّ

 .)38())( ذلــك لنبينــا

وعلــل الطبطبائــي جمــع الضمــير في قولــه )ردوهــا( بــأن الأمــر كان منــه إلى الملائكــة: 
))قيــل: الضمــير في )ردوهــا( للشــمس وهــو أمــر منــه للملائكــة بــرد الشــمس ليصــلي 

.)39()( وذكــر أيضــا حديــث الامــام عــلي بــن أبي طالــب ))صلاتــه في وقتهــا

ــا  ــب م ــه أطل ــال ل ــلا وق ــم لي ــليمان في الحل ــرب لس ــلى ال ــم: )) تج ــد القدي وفي العه
تريــد... فأنــا ألبــي طلبــك وأعطيــك أيضــا مــا لم تطلبــه... وأطيــل عمــرك إذا ســلكت في 
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طريقــي حافظــا فرائــي ووصايــاي((، فــإن ســلكت طريقــي وحفظــت وصايــاي كــما 
ســلك داود أبــوك فــإني أطيــل أيامــك

... وقــد أخفــق ســليمان في تحقيــق هــذا الــشرط... وكان لســليمان اثنــا عــشر ألــف 
فــرس)40(.

وفي ســفر التثنيــة فــإن النبــي ســليمان )( إشــارة إلى نهــي النبــي عــن الاكثــار مــن 
ــهُ  ــرْ لَ ــلَ.. وَلاَ يُكَثِّ ــهُ الْخيَْ ــرْ لَ الخيــل لأنــه سيشــغله عــن عبــادة الله ويزيــغ قلبــه )) لاَ يُكَثِّ

نسَِــاءً لئَِــلاَّ يَزِيغَ قَلْبُــهُ(( )41( 

وذكــر القصــة الســيد نعمــة الله الجزائــري في كتابــه قصــص الأنبيــاء: )) وذلــك 
ــت  ــاً إلى أن غاب ــه يوم ــت علي ــتعرضها فعرض ــل ويس ــب الخي ــليمان )( كان يح أن س
الشــمس وفاتتــه صــلاة العــصر، فاغتــم مــن ذلــك ودعــا الله أن يــرد عليــه الشــمس حتــى 

ــه إلى وقــت العــصر فصلاهــا(()42(. يصــلي العــصر فردهــا علي

)( حبس الشمس للنبي موسى
وجــاء أيضــاً أنّهــا حبســت لموســى لمــا حمــل تابــوت يوســف، ))وأخــذ موســى عظــام 
يوســف معــه؛ لأن يوســف قــال لبنــي إسرائيــل محلّفــاً: الله ســيتفقدكم يومــا، فاخرجــوا 

عظامــي مــن هنــا معكــم(()43(.

 وهومــا ذكــره ابــن إســحاق في المبتــدأ مــن طريــق يحيــى بــن عــروة بــن الزبــير عــن 
أبيــه: ))أن الله لمــا أمــر موســى بالمســير ببنــي إسرائيــل أمــره أن يحمــل تابــوت يوســف فلــم 
يــدل عليــه حتــى كاد الفجــر أن يطلــع، وكان وعــد بنــي إسرائيــل أن يســير بهــم إذا طلــع 

الفجــر، فدعــا ربــه أن يؤخــر الطلــوع حتــى فــرغ مــن أمــر يوســف ففعــل(()44(.

 )(وهــو أيضــا مختلــف عــما وقــع في حــق يوشــع بطلــوع الشــمس فالنبــي موســى
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دعــا ربــه أن يحبــس طلــوع الفجــر، ويطيــل الليــل.

)( حبس الشمس وردها لرسول الله
ــا  ــي )( لم ــه: ))إن النب ــاري في صحيح ــره البخ ــا ذك ــو م ــمس فه ــس الش ــا حب أم
أخــبر قريشــا صبيحــة الاسراء إنــه رأى العــير التــي لهــم تقــدم مــع شروق الشــمس فدعــا 

الله فحبســت الشــمس حتــى دخلــت العــير(()45(.

وقــد ذكــره عــدد كبــير مــن المفريــن القدمــاء والمحدثــين نذكــر مــن المحدثــين 
 )( ــي ــا أسرى بالنبـ ــه لم ــبر أن ــظ الخ ــرد: ))لف ــر ال ــس وأنك ــرّ الحب ــذي أق ــوسي ال الآل
وأخــبر قومــه بالرفقــة والعلامــة التــي في العــير قالــوا: متــى يجــيء؟ قــال: يــوم الأربعــاء 
فلــما كان ذلــك اليــوم أشرفــت قريــش ينظــرون وقــد ولى النهــار ولم يجــيء فدعــا رســول 
الله )( فزيــد لــه في النهــار ســاعة وحبســت عليــه الشــمس والحبــس غــير الــرد ولــو كان 
هنــاك رد لأدركــه قريــش و لقالــوا فيــه مــا قالــوا في انشــقاق القمــر ولم ينقــل، وقيــل: كأن 
ذلــك كان بركــة في الزمــان نحــو مــا يذكــره الصوفيــة ممــا يعــبرون عنــه بنــشر الزمــان(()46(.

وهذا يفند حيث أحمد بأن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون.

ــمس  ــه الش ــت ل ــا )( حبس ــاح ))أن نبين ــب الصح ــد روي في كت ــا فق ــا ردّه  أم
ــا  ــت فرده ــى غرب ــصر حت ــلاة الع ــن ص ــغلوا ع ــين ش ــا يوم الخندق ح مرتين: إحداهم
الله عليــه حتــى صــلى العــصر، ذكــر ذلــك الطحــاوي في شــكل الحديــث عــن أســماء بنــت 

عميــس مــن طريقــين وقــال: رواتــه ثقــات(()47(. 

 وذكــره ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة ))قــال: وقــد حبســت الشــمس لرســول الله 
ــدا  ــم واح ــماهم وعده ــات وس ــه ثق ــال روات ــاوي، وق ــا رواه الطح ــا م ــين: إحداهم مرت
ــه ورأســه في حجــر عــلي )( فلــم يرفــع رأســه  واحــدا وهــو أن النبــي كان يوحــى إلي



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 68

ــا  ــت ي ــول الله: «أصلي ــال رس ــصر، فق ــلى الع ــلي ص ــن ع ــمس ولم يك ــت الش ــى غرب حت
ــولك  ــة رس ــك وطاع ــه كان في طاعت ــم إن ــول الله - - الله ــال رس ــال: لا. فق ــلي ق ع
فــاردد عليــه الشــمس« قالــت أســماء: فرأيتهــا غربــت ثــم رأيتهــا بعدمــا غربــت طلعــت 
عــلى الجبــال والأرض، وذلــك بالصهبــاء في خيــبر. قــال الطحــاوي: وهــذان الحديثــان 

ــات(()48(. ــما ثق ــان، ورواته ثابت

وفي الحديث خلط للحبس مع الرد وهو كما ذكرنا مختلف المعنى.

ــول  ــبر رس ــة الإسراء، أخ ــي صبيح ــاً فف ــة أيض ــة والنهاي ــرت في البداي ــة ذك والثاني
الله )( قريشــا عــن مــراه مــن مكــة إلى بيــت المقــدس فســألوه عــن أشــياء مــن بيــت 
المقــدس فجــلاه الله لــه حتــى نظــر إليــه ووصفــه لهــم، وســألوه عــن عــير كانــت لهــم في 
الطريــق، فقــال: إنهــا تصــل إليكــم مــع شروق الشــمس فتأخــرت، فحبــس الله الشــمس 
عــن الطلــوع حتــى كانــت العــصر، روى ذلــك ابــن بكــير في زياداتــه عــلى الســنن(()49(.

)( وهو مشابه لتأخير الفجر مع النبي موسى

ومما ذكر يتبين لنا أن ابن كثير أيضاً خلط بين الرد والحبس وهما مختلفان.

)( ردّ الشمس للإمام علي   
ــن والأحاديــث الصحيحــة،  ــردّ الشــمس لأمــير المؤمنــين ذكــر في كتــب المفري ول
ــد  ــر تاريخــي يتواف ــة أث ــبرة، وللحادث ــه الشــيعة وتؤكــده المصــادر المعت وهــو ممــا يعتقــد ب

ــون مــن كل مــكان. ــه المؤمن إلي

وقد ردّت الشمس لأمير المؤمنين)( مرّتين
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المرة الُأولى: مكاناً وزماناً بالصهباء من أرض خيبر في العهد النبوي الشريف:

خــرّج الطحــاوي في مشــكل الحديــث عــن أســماء بنــت عُمَيْــس مــن طريقــين: 
ــى  ــصر حت ــلّ الع ــم يص ــلّي، فل ــر ع ــه في حج ــه ورأس ــى إلي ــي )( كان يوح ))أن النب
ــال: لا، فقــال رســول  ــا عــلي« ق غربــت الشــمس؛ فقــال رســول الله )(: »أصليــت ي
الله )(: »اللهــم إنــه كان في طاعتــك وطاعــة رســولك فــاردد عليــه الشــمس« قالــت 
أســماء: فرأيتهــا غربــت ثــم رأيتهــا بعدمــا غربــت طلعــت عــلى الجبــال والأرض، وذلــك 

هْبــاء في(()50(. بالصَّ

ــه  ــة لوصي ــا )( وكرام ــزة لنبين ــوا المعج ــم جعل ــن أنه ــض المفري ــن بع ــم م ونفه
.)(ــلي ــين ع ــير المؤمن أم

قاتــل  حــين  الشــمس  حبــس  يوشــع  ))أوتي  الخصائــص:  في  الســيوطي  وقــال 
ــا في الإسراء وأعجــب مــن ذلــك رد الشــمس حــين فــات  الجباريــن وقــد حبســت لنبين

عــصر عــلي(()51(.

ــره  ــا أظه ــال: وممّ ــه ق ــد أن ــيخ المفي ــن الش ــه ع ــن بابوي ــدوق اب ــيخ الص ــل الش  ونق
ــا  ــن أبي طالــب )( م ــين عــلي ب ــد أمــير المؤمن الله تعــالى مــن الأعــلام الباهــرة عــلى ي
اســتفاضت بــه الأخبــار، ورواه علــماء الســير والآثــار، ونظمــت فيــه الشــعراء الأشــعار: 
ــرى. ــه أُخ ــد وفات ــرّة، وبع ــي )( م ــاة النب ــين، في حي ــه )( مرّت ــمس ل ــوع الش رج

وقد ذكر عدد كبير من الشعراء هذه الكرامة نذكر منهم)52(.

  قول الأصفهاني)53(:

كســى الظــلام معاطــف الــدرانأمــن عليــه الشــمس ردت بعدمــا

ــه ضحيــانحتــى قــى مــا فــات مــن صلوات مــرق  يــوم  دبــر  في 
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ــوا الســكرانوالنــاس مــن عجــب رأوه وعاين ترجــح  يرجــون 

منحطــة لمغيبهــا  انثنــت  الظهــرانثــم  بريشــة  طــار  كالســهم 

وقال الريجي الأوالي  )ت750هـ()54(.

في قصيدته الغديرية:

انســانوآيــة الشــمس إذ ردت مبــادرة غراء كل  عنهــا  أقــر 

قال ابن الجوزي)55(:

صــلاة النــاس  حلاهــاأول  التقــوى  جعــل 

عليــه الشــمس  ســناهاردت  غــاب  مــا  بعــد 

ــا،  ــن زكري ــى ب ــا يحي ــن عقــدة، حدّثن ــاس ب ــق أبي العب ــير: ))مــن طري ــن كث ــال اب وق
ــن  ــن ب ــن حس ــد الله ب ــألت عب ــال: س ــت ق ــن ثاب ــرو ب ــا عم ــعيد، ثن ــن س ــوب ب ــا يعق ثن
حســن بــن عــلي بــن أبي طالــب عــن حديــث ردّ الشــمس عــلى عــلي بــن أبي طالــب هــل 
يثبــت عندكــم؟ فقــال لي: مــا أنــزل الله في كتابــه أعظــم مــن ردّ الشــمس، قلــت: صدقــت 

ــي أحــب أن أســمعه منــك. ــداك، ولكنّ ــي الله ف جعلن

ــذي  ــماء ال ــث أس ــل حدي ــس ونق ــن عمي ــماء ب ــن أس ــن ع ــي أبي الحس ــال: حدّثن   فق
ــاه. ذكرن

   ثــم قــال: ))قالــت أســماء: فأقبلــت الشــمس ولهــا صريــر كصريــر الرحــى حتــى 
كانــت في موضعهــا وقــت العــصر، فقــام عــلي متمكنــاً فصــلّى، فلــما فــرغ رجعت الشــمس 

ولهــا صريــر كصريــر الرحــى، فلــما غابــت اختلــط الظــلام وبــدت النجــوم(()56(.

ويمكــن أن نســتنتج مــن حديــث أســماء بنــت عميــس دليــلًا عــلى صحــة الحديــث 
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بأنــه ممــن لا ينطــق عــن الهــوى. 

ففــي قولهــا فأقبلــت الشــمس ولهــا صريــر كصريــر الرحــى يــدل عــلى أن الــذي تحــرك 
هــو الأرض وليســت الشــمس، فبــدوران الأرض يكــون الليــل والنهــار، والصريــر 
ــوت  ــول ص ــع وص ــاً يمن ــت علمي ــما أُثب ــمس ك ــد الش ــرك الأرض فبُع ــن تح ــما كان م رب

ــمس.  ــوران الش ــوت ف ــارات وص الانفج

فالــذي ســمُع هــو صــوت الأرض وليــس الشــمس، والــذي تحــرك ليعــود النهــار هــو 
الأرض، فهــو إعجــاز علمــي ذكــر قبــل أن يكتشــفه العلــم الحديــث، وأيضــا ففــي القــرآن 

الكريــم قــال: ))ردوهــا عــلّي(( لا يمنــع تحــرك الأرض لتعــود الشــمس والله أعلــم. 

أما المرة الثانية في بابل )الحلة(.

 )( ــلي ــين ع ــير المؤمن ــی أم ــمس ردّت عل ــدوق أن الش ــيخ الص ــر الش ــد ذك فق
ــير  ــع أم ــا م ــال: ))أقبلن ــه ق ــهر أن ــن مس ــة ب ــن جويري ــا ))روي ع ــا م ــرات: منه ــدة م ع
المؤمنــين عــلّي بــن أبي طالــب عليــه الســلام مــن قتــل الخــوارج حتــى إذا قطعنــا في أرض 
بابــل حــرت صــلاة العــصر فنــزل أمــير المؤمنــين عليــه الســلام ونــزل النــاس، فقــال 
عــلي )( إن هــذه أرض ملعونــة قــد عذبــت في الدهــر ثــلاث مــرات –وفي خــبر آخــر 
مرتــين- وهــي تتوقــع الثالثــة وهــي إحــدى المؤتفــكات وهــي أول أرض عبــد فيهــا وثــن، 
ــه لا يحــل لنبــي ولا لــوصي نبــي أن يصــلي فيهــا، فمــن أراد أن يصــلي فيصــل، فــمال  وأن
النــاس عــن جنبــي الطريــق يصلــون وركــب هــو )( بغلــة رســول الله )( ومــى، 
ــوم،  ــلاتي الي ــه ص ــين )( و لأقلّدن ــير المؤمن ــن أم ــت: والله لأتبع ــة: فقل ــال جويري ق
فمضيــت خلفــه فــو الله مــا جزنــا جــر ســوراء حتى غابــت الشــمس فشــككت، فالتفت 
إلّي وقــال: يــا جويريــة أشــككت؟ فقلــت: نعــم يــا أمــير المؤمنــين، فنــزل  عــن ناحيــة 
فتوضــأ ثــم قــام فنطــق بــكلام لا أحســنه إلا كأنــه بالعــبراني، ثــم نــادى الصــلاة فنظــرت 
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ــت  ــصر وصلي ــلى الع ــر فص ــا صري ــين له ــين جبل ــن ب ــت م ــد خرج ــمس وق والله إلى الش
ــة بــن  ــا جويري ــا عــاد الليــل كــما كان فالتفــت إلّي وقــال: ي ــا مــن صلاتن معــه، فلــما فرغن
ــزّ  ــألت الله ع ــم(( وإني س ــك العظي ــم رب ــبح باس ــول: ))فس ــلّ يق ــزّ وج ــهر إن الله ع مس
وجــلّ باســمه العظيــم فــردّ عــلّي الشــمس، وروي أن جويريــة لمــا رأى ذلــك قــال: أنــت 

ــة)57(. ــي ورب الكعب وصي نب

وذكــره البخــاري في بــاب الصــلاة في مواضــع الخســف والعــذاب، إذ ذكــر إن الإمام 
عليــاً )( كــره الصلاة بخســف بابــل)58(.

وذكــر الخطيــب البغــدادي أنــه ردت الشــمس عــلى عــلي )( وهــو في طريقــه إلى 
صفــين في بابــل.... عــن عبــد خــير قــال: كنــت مــع عــلي أســير في أرض بابــل وحــرت 
الصــلاة )صــلاة العــصر( قــال: فجعلنــا لا نــأتي مكانــاً إلا رأينــاه أقبــح مــن الآخــر قــال: 
حتــى أتينــا عــلى مــكان أحســن مــا رأينــاه وقــد كادت الشــمس أن تغيــب قــال: فنــزل عــلي 
)( ونزلــت معــه، قــال: فدعــا الله فرجعــت الشــمس كمقدارهــا مــن صــلاة العــصر، 

قــال: فصلينــا العــصر ثــم غابــت الشــمس)59(.

ويوجــد في المدينــة مســجد رد الشــمس )مســجد الفضيــخ( وقــد هدمــه الوهابيــون 
لمحــو معــالم الإســلام وبقــي أرض المســجد يقصــده المؤمنــون للصــلاة خفيــةً)60(.

وهــو اســم مســجد مــن مســاجد المدينــة، روي أن فيــه ردّت الشــمس لأمــير المؤمنين 
.)61()(

ــوادي  ــفير ال ــلى ش ــا ع ــجد قب ــي مس ــو شرق ــوم، وه ــمس الي ــجد الش ــرف بمس ويع
ــير)62(. ــجد صغ ــو مس ــود، وه ــارة س ــوم بحج مرص

ــؤذن  ــاءه الم ــير فج ــو يس ــل وه ــر بباب ــا ][ م ــنن أبي داود ))أن علي ــاء في س ــما ج ك
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يؤذنــه بصــلاة العــصر فلــما بــرز منهــا أمــر المــؤذن فأقــام الصــلاة فلــما فــرغ قــال إن حبــي 
ــة(()63(. ــل فإنهــا ملعون )( نهــاني أن أصــلي في المقــبرة ونهــاني أن أصــلي في أرض باب

لكنه لم يذكر السبب.

ــمٌ قائــم خالــد وخــير شــاهد، وموقعــه عــلى  ومســجد الشــمس ببابــل ـ الحلــة ـ معلـَ
يســار الخــارج مــن الحلــة إلى كربــلاء عــلى ربــوة عاليــة وعليــه قبــة مثلهــا)64(.

وينقــل الحســني عــن كتــاب الهــروي المتــوفي في حلــب )ت 611ه( قولــه ان في 
ــن  ــع ب ــال ليوش ــي )( ويق ــال النب ــمس »يقال ردّت لحزقي ــة مشهد الش ــة الحل مدين

ــم«)65(. ــب والله اعل ــن ابي طال ــلّي ب ــل لع ــون )( وقي ن

إن معجــزة ردّ الشــمس لعــلي )( تدخــل في دائــرة الألطــاف والرعايــة الإلهيــة، 
مــن حيــث إنهــا تيــر عليهــم قبــول إمامــة أمــير المؤمنــين، وســيد الوصيــين )(؛ لمــا 
تظهــره مــن مقــام لــه عنــد الله، ومــن محــل لــه لديــه، مــن حيــث إنــه اســتحق أن يســتجيب 
الله تعــالى لــه إذا دعــاه، بســبب انقيــاده )( لــه تعــالى، وظهــور عبوديتــه وطاعتــه حتــى 

إن الشــمس حــين دعاهــا عــلى قاعــدة: )عبــدي أطعنــي تكــن مَثَــلي()66(.
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الخاتمة
بعــد هــذه الرحلــة القصــيرة إلى حيــث رُدّت الشــمس لأمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي 
طالــب )( لا يســعنا ســوى أن نذكــر أهــم مــا توصلنــا إليــه بهــذا المبحــث المتواضــع:

ــن نــون )عليهــما الســلام(  ــة وقــوف الشــمس لــوصي النبــي موســى يوشــع ب حادث
ــا لــدى الأديــان الســماوية والمذاهــب الإســلامية فهــي حبســت في كتــب  متفــق عليه

ــم. ــد القدي ــر في العه ــف القم ــك توق ــت وكذل ــت وحبس ــير ووقف ــاح والتفاس الصح

ــين )ردّ الشــمس( و )وقــوف أو حبــس الشــمس(،  ــن ب ــدى المفري ــاك خلــط ل هن
ــل المنقــول عــن رســول  ــة بالدلي ــن ينكــر هــذه الحادث هــذا الخلــط جعــل بعــض المفري
، إلاَّ عــلى يوشَــعَ بــنِ نــونٍ، ليــالِيَ ســارَ إلى  الله )( »مــا حُبسَِــتِ الشــمسُ عــلى بــشَرٍ قــطُّ

سِ«. ــدَّ البيــتِ الُمقَ

ــن  ــع ب ــت ليوش ــد حبس ــاء الله فق ــة لأنبي ــمس كرام ــوادث الش ــة لح ــل مختلف أن العل
ــر  ــى )(؛ أخ ــي موس ــه، و للنب ــلى أعدائ ــصر ع ــار وينت ــول النه ــي يط ــون)( ك ن
ــة  ــت العل ــف، واختلف ــوت يوس ــر تاب ــن أم ــرغ م ــى ف ــر حت ــوع الفج ــل طل ــز وج الله ع
ــة ردّ  ــابهت عل ــره. وتش ــة عم ــفائه وإطال ــلى ش ــة ع ــمس ردّت؛ كعلام ــا فالش ــع حزقي م
ــد ردّت؛  ــلي )( فق ــام ع ــول الله )( وللإم ــليمان )( ولرس ــي س ــمس للنب الش

ــا. ــم وقته ــد أن فاته ــصر بع ــلاة الع ــما ص ليقي

إن الأوقــات متباينــة فقــد ردت للنبــي ســليمان (( ولرســول الله )( وللإمــام 
عــلي (( بعــد غيــاب الشــمس أمــا النبــي موســى فــردت لــه فجــراً وردّت قبــل 

ــا. ــي حزقي ــروب للنب الغ

ــاء ســبقوا  ــد كشــف هــذا البحــث عــن تجــذر هــذه المعجــزة وتكرارهــا مــع أنبي وق
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رســول الله والإمــام عــلي )صلــوات الله عليهــم( وتبلــورت ملامــح المعجــزة ولكــن 
بشــكل آخــر فقــد بيّنــا فيــه أن وقــوف الشــمس يختلــف عــن ردهــا لكــن علاقتــه بالزمــن 

واحــدة.

ــا  ــي حزقي ــى )( والنب ــي موس ــم النب ــة وه ــمس خمس ــم الش ــن ردت له إن الذي
)( والإمــام عــلي )( والنبــي محمــد )( والنبــي ســليمان )(

حديــث البخــاري ))إن النبــي )( لمــا أخــبر قريشــا صبيحــة الاسراء إنــه رأى 
العــير التــي لهــم تقــدم مــع شروق الشــمس فدعــا الله فحبســت الشــمس حتــى دخلــت 
 ، العــير(( يتناقــض مــع مــا أخرجــه أحمــد في مســنده: »مــا حُبسَِــتِ الشــمسُ عــلى بــشَرٍ قــطُّ

سِ«. إلاَّ عــلى يوشَــعَ بــنِ نــونٍ، ليــالِيَ ســارَ إلى البيــتِ الُمقَــدَّ

هوامش البحث:
)1( الإمام أحمد: 2 / 325، المجلد الثاني الحديث 7964.

)2(عيون أخبار الرضا: 2 / 200، حلية الأبرار:2 / 301، بحار الأنوار:53 / 59.
ــعُ  ــيحيين( أو يُوشَ ــد المس ــونٍ )عن ــنُ نُ ــوعُ بْ ــاه.) يَشُ ــة فت ــف/60 بلفظ ــورة الكه ــر في س ــذي ذك ــو ال )3( وه
ــخصية في  ــة( هــو ش ــوع بالعبري ــاء الله )יְהוֹשֻׁעַ يَهُوشُ ــن أنبي ــي م ــه نب ــال أن ــلمين( يق ــد المس ــونٍ )عن ــنُ نُ بْ
ــم  ــة إفراي ــين ال13 ق م وال12 ق م. مــن قبيل ــين القرن ــم المذكــور في ســفر يشــوع عــاش ب العهــد القدي
بــن يوســف بــن يعقــوب، وكان قائــد بنــي إسرائيــل بعــد مــوت النبــي موســى  وكان نبيــاً. انظــر: تاريــخ 

ــون: 1/ 435. ــن ن الطــبري: ذكــر يوشــع ب
)4( وهم العماليق الجبارون كما جاء في تاريخ الطبري: 1/ 439.

)5( الكتاب المقدس: الخروج: 17/ محاربة العماليق: 9-13/ صفحة 90.
ــجله  ــا س ــفر غالبً ــه س ــدس، لكن ــاب المق ــفار الكت ــن أس ــفرًا م ــس س ــاب لي ــفر أو الكت ــذا الس ــاشر:  ه )6( ي
رجــل علــماني أحــب الشــعر والأدب، فيــه ســجل بعــض الأحــداث الهامــة الدينيــة والزمنيــة، وإذ شــاهد 
تأخــر غــروب الشــمس أو ســمع عنهــا ســجل ذلــك في قصيــده ضمنهــا كتابــه. وكأن كاتــب ســفر يشــوع 
يستشــهد بهــذا الحــدث العجيــب بكتابــات رجــل علــماني. ينظــر: تفســير الكتــاب المقــدس- العهــد القديــم 
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/ يعقــوب:  تــادرس  القمــص   -
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Old-01-Holy-Bible-Tafsir
)7( انظر: سفر يشوع: 10/ 6-13/صفحة 273.

)8( سفر يشوع: 23/11/ ص 275
)9( أنظر: نحميا، اتمام بناء السور: 6/ 15. و2/7-3/ ص: 592.

)10( أنظر: نحميا، أسماء العائدين من السبي، /7/ 7:ص 592
)11( تاريخ الطبري: 441/1.

)12( البدايــة والنهايــة: لابــن كثــير: الجــزء الســادس. وقــد حــدد يــوم الجمعــة في الرابــع عــشر مــن حزيــران 
في فتــح البــاري، ينظــر: فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، كتــاب فــرض الخمــس، بــاب قــول النبــي 

صــلى الله عليــه وســلم أحلــت لكــم الغنائــم، رقــم الحديــث: 2956.
ــر:  ــرن الســادس ق.م ينظ ــي دون في الق ــذا النب ــفر حبقــوق/3، صفحــة 1175. ويذكــر ان ســفر ه )13( س

حبقــوق مــن العهــد القديــم صفحــة 1172.
)14( أخرجــه البخــاري، كتــاب فــرض الخمــس، بــاب قــول النبــي -صــلى الله عليــه وســلم-: »أحلــت لكــم 
الغنائــم« )4/ 86( برقــم )3124(، ومســلم، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب تحليــل الغنائــم لهــذه الأمــة 

خاصــة )3/ 1366( برقــم )1747(.
)15( أنظر: تاريخ الطبري: ذكر يوشع بن نون: 1/ 440.

)16( مناقب ابن شهرآشوب 2: 145.
)17( من لا يحره الفقيه:1/ 145وذكره أحمد:325/2

/https://ar.wikipedia.org/wiki :18( ينظر: الصلاة في اليهودية، الموقع(
)19( الخصائص الكبری: السيوطي: 2 / 183.

)20( تفسير الميزان: السيد الطباطبائي: 17 / 206.
)21( مسند أحمد: 2 / 325، المجلد الثاني الحديث 7964.

)22( ينظر: الجزء الرابع من لسان العرب، مادة )حبس(.
)23( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، رقم الحديث: 2956..

س ص 1069. ينظــر: تفســير الكتــاب المقــدس- العهــد القديــم -  )24( راجــع قامــوس الكتــاب المقــدَّ
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy- :القمــص تــادرس يعقــوب

10764/https://drghaly.com/articles/displayو  .Old-01-Bible-Tafsir
)25( ينظــر: مزيــل اللبــس في مســألتي شــق القمــر و ردّ الشــمس، محمــد مهــدي الخرســان: 271، نقــلا عــن 

جريــدة الجمهوريــة ـ المصريــة ـ عــدد 13 / 12 / 1957 م.
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)26( المصدر نفسه: 272.
)27( رؤيا يوحنا /6 الختوم: 391.

)28( ينظر: أمن اللبس:423.
)29( ينظر: العهد القديم: الملوك2/ 20 مرض حزقيا وشفاؤه: 477-476.

)30( ينظر: العهد القديم: أخبار الأيام الثاني: 32، صفحة 563.
)31( ينظــر: شــبهات حــول الأســفار التاريخيــة - تاريــخ النــشر: 2011-06-04هــل رجــوع الشــمس عــشر 

درجــات مقبــول علميــا؟: 8.
.10760/http://drghaly.com/articles/display :32( ينظر(

)33( مــن لا يحــره الفقيــه: 1:144-145، وتفســير الصــافي: 298/4، وتفســير الميــزان للســيد الطبطبائــي: 
.203 /17

)34( ينظــر: معــاني القــرآن للفــراء: 2/ 404، وجامــع البيــان، الطــبري: 21/ 194. ومجمــع البيــان، 
للطــبرسي: 272/8. و تفســير الجامــع لأحــكام القــرآن/ القرطبــي: 176/15. وفتــح القديــر الجامــع 

ــوكاني: 1263/1. ــة، للش ــة والدراي ــي الرواي ــين فن ب
)35( جامع البيان: 21/ 194.

)36( عرائس البيان في حقائق القرآن، روزنبهان البقلي: 847.
)37(  التفسير الكبير/ الرازي: 7/ 397. وينظر: الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي: 177/15.

)38(  الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي: 177/15. وينظر: معالم التنزيل للبغوي: 90/7.
)39(  الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي: 202/17.

)40( الملوك الأول/3: 412.
)41( تثنية 17: 16، 17.

)42( قصص الأنبياء: السيد نعمة الله الجزائري: 344.
)43( العهد القديم، سفر الخروج/13: 84.

ــم  ــت لك ــي )) أحل ــول النب ــاب ق ــس، ب ــرض الخم ــاب ف ــاري، كت ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب )44( فت
الغنائــم، رقــم الحديــث: 2956.

ــي )( أحلــت لكــم  ــاب قــول النب ــاب فــرض الخمــس، ب ــح البخــاري، كت ــاري شرح صحي ــح الب )45( فت
ــث: 2956. ــم الحدي ــم، رق الغنائ

)46( تفسير روح المعاني، للآلوسي:  23: 175 - 176.
)47( ينظر: شرح النووي على مسلم، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، الحديث: 1747.
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https://ar.wikisource. ،ــة، ابــن كثــير: الجــزء الســادس قصــة حبــس الشــمس ــة والنهاي )48( البداي
org/wiki. وينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن: 177/15.

https://ar.wikisource. ،ــة، ابــن كثــير: الجــزء الســادس قصــة حبــس الشــمس ــة والنهاي )49( البداي
.org/wiki

ــي: 177/15،  ــرآن/ القرطب ــكام الق ــع لأح ــرآن: 273/8. والجام ــير الق ــان في تفس ــع البي ــر: مجم )50( ينظ
أخرجــه الطحــاوي في - مشــكل الآثــار:2 / 9، ومــن لايحــره الفقيــه:1/ 145، والغديــر: 3 / 125 

ــكافي: 4 / 561 - 563. ــي في ال - 142، وذكــره الشــيخ الكلين
)51( الخصائص الكبرى: 2 / 183.

)52( ينظر: مزيل اللبس في مسألتي شق القمر ورد الشمس: 487-481.
)53( مناقب ابن شهر آشوب 2: 148.

)54( الغدير: 6/ 20.
)55( تذكرة الخواص: السبط ابن الجوزي: 31.

)56( البدايــة والنهايــة: 83/6، وينظــر: فرائــد الســمطين، الحموينــي:32/1، وتلخيــص المتشــابه، الخطيــب 
البغــدادي:225/1، ومســند أســماء بنــت عميــس 24: 117، ط الموصــل.

المناقــب للخوارزمــي: 236، ومقتــل  الفقيــه: 1/ 146، الحديــث 611، وينظــر:  )57( مــن لايحــره 
ــب: 1  ــب آل أبي طال ــن مناق ــار: 41 /173 - 174، ع ــرام:629، و البح ــة الم ــين: 47/1، وغاي الحس

.365 /359-ـ 
)58( صحيح البخاري: 1/ 90، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.

)59( أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ البغداد: 305/12.
.3329/http://www.alnassrah.com/threads  )60(

)61(  ينظر: لسان العرب، مادة )فضخ( وتاج العروس مادة )فضخ(..
)62( الحدائق الناضرة: المحقق البحراني: 17/ 419.

)63( سنن أبي داود: 113/4.
)64( مناقب آل أبي طالب: 2/ 44 - 45.

)65( الاشارات الى معرفة الزيارات" لأبي الحسن علي بن ابي بكر الهروي: 144.
 )66( جعفر مرتى العاملي:16-15.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

الإشــارات إلى معرفــة الزيــارات« لأبي الحســن عــلي بــن أبي بكــر الهــروي، ط دمشــق . 1
1953م.

بحار الأنوار: محمد باقر المجلي )ت 1111هـ( تحقيق: محمد الباقر البهبودي ط2.. 2

ــن . 3 ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــن أبي الف ــماد الدي ــظ ع ــام الحاف ــة، للإم ــة والنهاي البداي
كثــير القــرشي الدمشــقي ) ت 774 هـــــ(، تحقيــق: عبــد الله بــن عبد الحســين التركي، 
بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة والإســلامية، ط1، دار هجــر، 

1997م.

تذكــرة الخــواص، المعــروف بتذكــرة خــواص الامــة في خصائــص الائمــة: العلامــة . 4
شــمس الديــن ســبط الحافــظ إبــن الجــوزي )ت 654هـــ( ط1، دار العلــوم بــيروت 

1425 هـــ / 2004 م.

التفســير الكبــير )مفاتيــح الغيــب(  للإمــام فخــر الديــن الــرازي أبــو عبــد الله محمــد . 5
بــن عمــر بــن حســين القــرشي الطبرســتاني )ت 604هـــ( ط1، دار الكتــب العلميــة 

1425هـــ-2004م بــيروت.

تفســير الصــافي، المــولى محســن الملقــب بالفيــض الكاشــاني )ت 1091هـــ(، ط3 . 6
مكتبــة الصــدر، إيــران- طهــران.

 تلخيص المتشابه في الرسم، ط دمشق.7. 

ــي )ت . 8 ــاري القرطب ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرآن: أب ــكام الق ــع لأح الجام
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671هـــ(، دار إحيــاء الفكــر. 

ــبري )ت . 9 ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــرآن: لأبي جعف ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام
ــصر. ــارف- م ــاكر، دار المع ــود ش ــد محم ــق: محم 310 هـــ(، تحقي

 الحدائــق النــاضرة في أحــكام العــترة الطاهــرة: الشــيخ يوســف البحــراني حققــه . 10
وعلــق عليــه: محمــد تقــي الايــرواني، ط2، دار الاضــواء - بــيروت لبنــان.

الخصائــص الكــبرى أو كفايــة الطالــب اللبيــب في خصائــص الحبيــب: عبــد . 11
الرحمــن أبي بكــر الســيوطي جــلال الديــن، تحقيــق: محمــد خليــل هــراس، المكتبــة 

الوقفيــة 2011.

روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني: لأبي الثنــاء الســيد محمــود . 12
بــن عبــدالله الآلــوسي )ت 1270هـــ(، تحقيــق: محمــد أحمــد الأمــد، وعبدالســلام 

الســلامي، ط1، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، 2000م.

ســنن أبي داود لأبي داود السجســتاني، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، ط . 13
دار الفكــر مــصر.

ــشر: 2011-06-04موقــع 41.  ــفار التاريخيــة - تاريــخ الن : شــبهات حــول الأس
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مقدمة
حيــاة الأمُــم المعنويــة رهينــةٌ باعتزازهــا بنتاجاتهــا العلميــة والأدبيــة والثقافيــة، 
والحفــاظ ِعليهــا، وأُمــة لا تعــي قيمــة نتــاج مفكريهــا وقممهــا أُمــة ميتــة، وأُمــة لا تحافــظ 

ــلى الأرض. ــش ع ــت تعي ــاة وإن كان ــادرت الحي ــة غ ــري أُم ــا الفك ــلى تراثه ع

ــي  ــال فه ــه الإهم ــري وتمنح ــاري والفك ــا الحض ــا لإرثه ــة ظهره ــر الأمُ ــا تُدي عندم
ــا. ــا ومبدعيه ــاج مفكريه ــم بنت ــاة الأمُ ــا، فحي ــلى وجوده ــي ع تق

نهــج البلاغــة نتــاجُ قِمــة وتــراث أُمــة، علينــا أن نتســاءل كــم بلــغ اعتزازنــا بــه 
وحفاظنــا عليــه، وكــم وعينــاه ورعينــاه؟!!

عندمــا نعــرف أن هنــاك مــن ســدد ســهام التشــكيك لــه، وأثــار اللغــط حولــه، نعرف 
أن الأمُــة تطعــن نفســها حــين تقــي عــلى مفاخــر تراثها.

ــة في  ــار القليل ــن الآث ــانية، وم ــماء الإنس ــيء في س ــل الم ــك القندي ــة ذل ــج البلاغ نه
ــة، تقفــز عــلى الزمــان ولا تتحــدد بمــكان،  ــزال غضّــةً طريّ ــي لا ت ــة الت مســيرتها الفكري
وهــو مــن الآثــار التــي»لم توضــع لفريــقٍ دون فريــق، ولم يــراع فيهــا شــعبٌ دون شــعب، 
وإنــما خوطــب بهــا الإنســان أنــى وجــد وكان، ولأنهــا تلامــس كل قلــبٍ، وتضمّــد كلّ 
جــرحٍ، وتكفكــف كل دمعــةٍ، كانــت ملــكاً للنــاس أجمعــين، وكانــت خالــدة عنــد النــاس 

أجمعــين«)1(

ــل  ــد في كل مفاص ــوي متواج ــوع حي ــلى موض ــث ع ــذا البح ــا في ه ــع اختيارين ووق
ــائل  ــاك س ــا هن ــن نواحيه ــة م ــي كل ناحي ــه( فف ــؤال وآليت ــوع )الس ــو موض ــاة، وه الحي
ــة  ــما أهمي ــا، ف ــلًا في حياتن ــوع فاع ــذا الموض ــهد ه ــاً نش ــن يومي ــؤول، ونح ــؤال ومس وس
الســؤال، ومــا هــي معالمــه وســماته، ومــا هــي الآداب المحمــودة في الســائل والمســؤول، 
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ــما؟ ــة فيه ــي الآداب المذموم ــا ه وم

ــا  ــلى لن ــة، لتتج ــج البلاغ ــوص نه ــتنطاق نص ــه باس ــة عن ــا الإجاب ــك حاولن كل ذل
صــورةٌ كاملــة عــن آليــة الســؤال عــلى لســان ســيد البلغــاء والمتكلمــين أمــير المؤمنــين عــليٍّ 

ــر التوفيــق والنجــاح. ــه الســلام، ســائلين المــولى العــلي القدي علي

مفهوم السؤال

السؤال في اللغة:
ــرَبُ  ــأَلةً. والعَ ــؤالا ومَس ــأَلُ سُ ــأَلَ يَسْ ــأل: "سَ ــادة س ــين في م ــل في الع ــال الخلي ق
ــزَتْ، كقولــك: فاســأل، واســأل  قاطبــةً تحــذفُ همــزةَ سَــلْ، فــإذا وُصِلَــتْ بفــأ أو واوٍ هُمِ
ى: ســائلًا")2(. وجَمــعُ الَمســأَلة: مســائِل، فــإذا حذفــوا الهمــزة، قالــوا: مَسَــلة. والفقير يُســمَّ

وقــال الجوهــري في الصحاح: السُــؤْلُ: ما يســأله الإنســان. وقــرئ " أُوتيتَ سُــؤلَكَ 
يــا موســى " بالهمــز وبغــير الهمــز. وَسَــأَلْتُهُ الــيءَ وسَــأَلْتُهُ عــن الــيء سُــؤَالاً ومَســألةً. 
ــال  ــال الأخفــش: يق ــذابٍ. ق ــعٍ أي عــن ع ــائلٌِ بعــذابٍ واقِ ــألَ سَ ــه تعــالى: سَ وقول
ــال:  ــالُ. وق ــالَ يَسْ ــال: س ــه فيق ــف همزت ــد تخفَّ ــلانٍ. وق ــلانٍ وبف ــن ف ــأل ع ــا نس خرجن

ومُرْهَــقٍ ســالَ إمْتَاعــاً بأُصْدَتِــهِ... لم يَسْــتَعِنْ وحَوامــي المــوتِ تَغْشــاهُ

والأمــر منــه سَــلْ بحركــة الحــرف الثــاني مــن المســتقبَل، ومــن الأوّل: اسْــأَلْ. ورجــلٌ 
سُــؤَلَة: كثــيُر الســؤال. وتَســألوا، أي سَــأَلَ بعضهــم بعضــاً. وأَسْــأَلْتَهُ سُــؤْلَتَهُ ومســأَلَتَهُ، 

أي قضيــتُ حاجتــه")3(.

قــال الراغــب الأصفهــاني في المفــردات في غريــب القــرآن، في مفــردة )ســأل( : 
ــؤَالُ: اســتدعاء معرفــة، أو مــا يــؤدّي إلى المعرفــة، و اســتدعأ مــال، أو مــا يــؤدّي إلى  »السُّ
المــال، فاســتدعاء المعرفــة جوابــه عــلى اللّســان، واليــد خليفــة لــه بالكتابــة، أو الإشــارة، 
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ــردّ. ــا بوعــد، أو ب ــد، واللّســان خليفــة لهــا إمّ ــه عــلى الي واســتدعأ المــال جواب

ــالى:  ــوم أنّ اللهّ تع ــة، ومعل ــون للمعرف ــؤال يك ــال السّ ــحّ أن يق ــف يص ــل: كي إن قي
ــدة/ 116[؟ ــمَ( ]المائ ــنَ مَرْيَ ــى ابْ ــا عِيسَ ــالَ اللهَُّ ي ــو: )وَإذِْ ق ــاده نح ــأَلُ عب يَسْ

قيــل: إنّ ذلــك سُــؤَالٌ لتعريــف القــوم، وتبكيتهــم لا لتعريــف اللهّ تعــالى، فإنــه عــلّام 
الغيــوب، فليــس يخــرج عــن كونــه ســؤالاً عــن المعرفــة.

ــؤَالُ للمعرفــة يكــون تــارة للاســتعلام، وتــارة للتّبكيــت، كقولــه تعــالى: )وَإذَِا  والسُّ
ــوْؤُدَةُ سُــئِلَتْ ( ]التكويــر/ 8[، ولتعــرّف الْمَسْــئُولِ )4(. الْمَ

ــؤَالُ إذا كان للتّعريــف تعــدّى إلى المفعــول الثــاني تــارة بنفســه، وتــارة بالجــارّ،  والسُّ
تقــول: ســألته كــذا، وســألته عــن كــذا، وبكــذا، وبعــن أكثــر: قــال تعــالى: )وَيَسْــئَلُونَكَ 
( ]الكهــف/ 83[،  الْقَرْنَــيْنِ عَــنْ ذِي  )وَيَسْــئَلُونَكَ  وحِ (  ]الإسراء/ 85[،  الــرُّ عَــنِ 
ــي (   ــادِي عَنِّ ــأَلَكَ عِب ــالى: )وَإذِا سَ ــال تع ــال/ 1[، وق ــالِ( ]الأنف ــنِ الْأنَْف ــئَلُونَكَ عَ )يَسْ
ــارج/ 1[، وإذا  ــعٍ (  ]المع ــذابٍ واقِ ــائِلٌ بعَِ ــأَلَ س ــالى: )سَ ــال تع ــرة/ 186[)5(، وق ]البق
كان السّــؤال لاســتدعأ مــال فإنــه يتعــدّى بنفســه وأبدلــت الهمــزة ألفــا. أو بمــن، نحــو: 
ــئَلُوا  ــنْ وَراء حِجــابٍ( ]الأحــزاب/ 53[، )وَاسْ ــئَلُوهُنَّ مِ ــأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعــاً فَسْ )وَإذِا سَ
مــا أَنْفَقْتُــمْ وَلْيَسْــئَلُوا مــا أَنْفَقُــوا( ]الممتحنــة/ 10[)6(، وقــال: )وَاسْــئَلُوا اللهََّ مِــنْ فَضْلِــهِ( 

]النســاء/ 32[)7(.

ــلا  ــائِلَ فَ ــا السَّ ــو: )وَأَمَّ ــائل، نح ــي ء بالسّ ــتدعيا ل ــير إذا كان مس ــن الفق ــبّر ع ويع
ــائِلِ وَالْمَحْــرُومِ( ]الذاريــات/ 19[.)8()9(، انتهــى  تَنهَْــرْ( ]الضحــى/ 10[، وقولــه: )للِسَّ

ــب. كلام الراغ

إذن الســؤال يكــون لطلــب المعرفــة أو طلــب مــال، ومــن هنــا طُــرح رأيــان في معنــى 
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ــائِلِيَن، قــال  ــامٍ سَــوَاءً للِسَّ ــا فِي أَرْبَعَــةِ أَيَّ رَ فيِهَــا أَقْوَاتَهَ الســائلين في الآيــة المباركة:وَقَــدَّ
الزجــاج "إنِــما قــال سَــواءً للسائلـــين لأنَ كُلاًّ يطلــب القُوتَ ويَسْأَلـــه وقد يجــوز أَن يكون 
للسائلـــين لـــمن سَأَل فـــي كم خُـــلِقَت السمواتُ والأرَضُ فقـــيل خـــلقت الأرَض فـــي 

أَربعــة أَيــام ســواء لا زيــادة ولا نقصــان جوابــاً لـــمن سَــأَل.")10(

السؤال في الاصطلاح
لا يختلــف الســؤال في اســتخدامه الاصطلاحــي عــن معنــاه اللغــوي، إذ يطلــق 
الســؤال ويــراد منــه اصطلاحــاً طلــب المــال أو طلــب المعرفــة بحســب الحــال والســياق، 
وبحثنــا هنــا عــن المعنــى الثــاني للســؤال وهــو آليتــه في طلــب المعرفــة، ســنتناوله في ضــوء 

نصــوص نهــج البلاغــة بــإذن الله وتوفيقــه.

السؤال في نهج البلاغة
ورد اســتعمال الســؤال في نهــج البلاغــة في كلا المعنيــين المتقدمَــين لغــةً واصطلاحــاً، 

وهمــا: 

المعنــى الأول: الســؤال بمعنــى طلــب المــال، وقــد ورد بهــذا المعنــى في النهــج في غــير 
ــنْ  ــدَ مَ ــرْ عِنْ ــؤَالُ، فَانْظُ ــرُهُ السُّ ــدٌ يُقْطِ ــكَ جَامِ ــاءُ وَجْهِ ــه الســلام: »مَ ــال علي موضــع، فق
ــا مــا كانَ عَــنْ مَسْــألَةٍ  ــداءً، فَأمّ ــخاءُ مــا كانَ ابْتِ ــالَ عليــه الســلام: »السَّ ــرُهُ.«)11(، وَقَ تُقْطِ

ــمٌ.«)12( ــاءٌ وَتَذَمُّ فَحَي

ــاس مذمــومُ، ينبغــي للإنســان  ــف، وســؤال الن ــون مــن الســؤال أي التكفّ وهذا الل
ــك  ــائل لهل ــدق الس ــو ص ــه، ول ــدم اجابت ــائل أو ع ــة الس ــي إهان ــذا لا يعن ــم ه ــه، نع تجنب
المســؤول، قــال أمــير المؤمنــين عليــه الســلام: »إنَِّ اللهََّ سُــبْحَانَهُ فَــرَضَ فِي أمْــوَالِ الْأغْنيَِــاء 
، وَاللهَُّ تَعَــالَى سَــائلُِهُمْ عَــنْ ذَلـِـكَ.«)13( أقْــوَاتَ الْفُقَــرَاء، فَــاَ جَــاعَ فَقِــيٌر إلِا بـِـاَ مَتــعَ بـِـهِ غَنـِـيُّ
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ــذِى لاَ يَغِيضُــهُ  ــوَادُ الَّ ــهُ الَْ  أمــا الســؤال مــن الله تعــالى فهــو الطلــب الممــدوح، »لِأنَّ
ــنَ.«)14(، وهــو الذي يُعطــي سُــئل أم لم يُســأل:  ــاحُ الْمُلحِِّ ــائلِنَِ وَلاَ يُبْخِلُــهُ إلِْحَ سُــؤالُ السَّ
ــودُ إذِْ كُلُّ مُعْــطٍ  عْطَــاءُ وَالُْ مُــودُ وَلاَ يُكْدِيــهِ الْإِ مْــدُ للهَِِّ الَّــذِي لاَ يَفِــرُهُ الْمَنْــعُ وَالُْ »الْحَ
ــدِ  ــدِ الْمَزِي ــمِ وَعَوَائِ ــدِ النِّعَ ــانُ بفَِوَائِ ــوَ الْمَنَّ ــلَاهُ وَهُ ــا خَ ــومٌ م ــعٍ مَذْمُ ــوَاهُ وَكُلُّ مَانِ ــصٌ سِ مُنْتَقِ
ــهِ  ــنَ إلَِيْ اغِبِ ــبيِلَ الرَّ ــجَ سَ ــمْ وَنَهَ رَ أقْوَاتَُ ــدَّ ــمْ وَقَ ــنَ أرْزَاقَهُ ــقُ ضَمِ لَائِ ــهُ الْخَ ــمِ عِيالُ وَالْقِسَ

ــألْ.«)15( ــاَ لَْ يُسْ ــهُ بِ ــوَدَ مِنْ ــئلَِ بأِجْ ــاَ سُ ــسَ بِ ــهِ وَلَيْ ــا لَدَيْ ــنَ مَ وَالطَّالبِِ

ــنُ  ــدِهِ خَزَائِ ــذِي بيَِ ــمْ أنَّ الَّ ــه المؤمــن: »وَاعْلَ ــه قــد أُمــرَ ب  بــل ســؤال الله والطلــب من
ــألَهُ  ــرَكَ أنْ تَسْ ــةِ، وَأمَ جَابَ ــكَ باِلْإِ ــلَ لَ ــاءِ وَتَكَفَّ عَ ــكَ فِي الدُّ ــدْ أذِنَ لَ ــاَوَاتِ وَالْأرْضِ قَ السَّ

ــكَ..«)16( حََ هُ ليَِرْ حَِ ــرَْ ــكَ، وَتَسْ ليُِعْطيَِ

ــا،  ــة، وهــو مــورد بحثن ــه في طلــب المعرف ــى آليت ــاني: وهــو الســؤال بمعن ــى الث المعن
وســنبين بــإذن الله تعــالى مــا يرتبــط بــه مــن أهميــة وآداب، حــريّ بطالــب العلــم الاطــلاع 

عليهــا ووضعهــا موضــع الاهتــمام والتطبيــق.

أهمية السؤال ) طلب المعرفة(
الســؤال نافــذة هامــة مــن نوافــذ المعرفــة، وكــم مــن المعلومــات وكــم مــن المعــارف 

التــي حصلنــا عليهــا بطريقــة الســؤال؟

لــو تصورنــا والتفتنــا إلى هــذا الكــم المعــرفي الهائــل مــن المعلومــات والمعــارف 
المختلفــة عنــد ذلــك نعــرف أهميــة الســؤال..

الســؤال عمليــة تنقيــب عــن المعلومــة كــما ينقّــب الإنســان بحثــاً عــن المــاء أو النِّفــط 
أو المعــادن الثمينــة، وغالبــاً مــا يشــعر الإنســان بالارتيــاح للجــواب المقنــع لــه، كــما يفــرح 

بالعثــور عــلى ضالتــه المنشــودة..
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كــم تكشــفت لنــا أُمــور، وكــم أحطنــا علــمًا بقضايــا بعــد ســؤالنا عنهــا!! وكــم بقــي 
الجهــلُ يلــفُّ أُمــوراً لأننــا لم نســأل عنهــا لســبب أو لآخــر.

شفاء  العمى طول السؤال وإنّا          تمامُ العمى طولُ السكوتِ عن الجهلِ

وقالوا: الأجوبة أمهات الفوائد، تلدها بتلقيح السؤال.

نلمــس ذلــك ونحــن نطالــع نهــجَ البلاغــة فنــرى الكثــير مــن الخطــب أثارها الســؤالُ 
ونــرى علــومَ عــليٍّ عليــه الســلام تنســاب لنــا بعــد أن فجّرها ســؤالٌ ســأله ســائل.

ــه  ــما تجهل ــؤال ع ــترك الس ــة أن ت ــال بالأمُ ــل الح ــلام( أن يص ــه الس ــليٌّ )علي ــألمُ ع يت
ــا فِي دَهْــرٍ عَنُــودٍ وَزَمَــنٍ كَنُــودٍ، يُعَــدُّ فيِــهِ الْمُحْسِــنُ  ــا قَــدْ أَصْبَحْنَ ــا النَّــاسُ - إنَِّ َ فيقــول: »أَيهُّ
ــا«)17(، وعــلي  ــا وَلا نَسْــألُ عَــاّ جَهِلْنَ ــوّا، لاَ نَنْتَفِــعُ بِــاَ عَلمِْنَ ــهِ عُتُ ــزْدادُ الظّــالُِ فيِ مُسِــيئا، وَيَ
عليــه الســلام وهــو بــاب مدينــة رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه يقــول إنّــه لم يكــن يتوانــى 
عــن ســؤال رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه عــما يعــنّ لــه مــن أســئلةٍ واستفســارات وهــذا 
ــه  ــسَ كُلُّ أَصْحــابِ رَسُــولِ اللهَِّ صــىّ اللهُ علي ــة: »وَلَيْ ــه عــن الصحاب الأمــر كان يتفــرّد ب
ــارِئُ  وآلــه مَــنْ كانَ يَسْــألُهُ وَيَسْــتَفْهِمُهُ حَتَّــى إنِْ كانُــوا لَيُحِبُّــونَ أَنْ يَِــيءَ الْأعَْــرابِيُّ أَوَ الطَّ
ــهُ  ــألْتُهُ عَنْ ءٌ إلِا سَ ــكَ شَْ ــنْ ذلِ ــرُّ بِي مِ ــمَعُوا، وَكانَ لا يَمُ ــى يَسْ ــلام حَتَّ ــه الس ــألَهُ علي فَيَسْ

ــهُ..«)18( وَحَفِظْتُ

وفي مســند أحمــد مــا يقــرب ويعضــد هــذا الحديــث: »عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ قَــالَ كُنَّــا 
ــيءَ  ــا أَنْ يَجِ ءٍ فَــكَانَ يُعْجِبُنَ مَ عَــنْ شَيْ ــا أَنْ نَسْــأَلَ رَسُــولَ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ قَــدْ نُهِينَ

جُــلُ مِــنْ أَهْــلِ الْبَادِيَــةِ الْعَاقِــلُ فَيَسْــأَلُهُ وَنَحْــنُ نَسْــمَعُ..«)19( الرَّ

ــم أن  ــب منه ــؤال ويطل ــلى الس ــاسَ ع ــثّ الن ــلام يح ــه الس ــين علي ــير المؤمن  كان أم
، صــلّى الله عليــه وآلــه، وعيبــةُ علمــه، وقــد  يقصــدوه بأســئلتهم، فهــو خِزانــة علــم النبــيِّ
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اشــتُهر عنــه قولــه: )سَــلُونِي قَبْــلَ أنْ تَفْقِــدُونِي(، وقــد ورد في نهــج البلاغــة في موضعــين:

ــدَ  ــا بَعْ ــوارج: »أمَّ ــن الخ ــا ع ــدّث فيه ــي يتح ــم 189، والت ــة رق الأول: في الخطب
ي بَعْــدَ أنْ مَــاجَ  ئَ عَلَيْهَــا أحَــدٌ غَــيْرِ ــا النَّــاسُ، فَأنَــا فَقَــأتُ عَــنَْ الْفِتْنَــةِ، وَلَْ يَكُــنْ ليَِجْــرَِ َ أيهُّ

غَيْهَبُهَــا، وَاشْــتَدَّ كَلَبُهَــا.

ــمَأ أعْلَــمُ مِنِّــي بطُِــرُقِ الْأرْضِ  ــا النَّــاسُ سَــلُونِي قَبْــلَ أنْ تَفْقِــدُونِي فَلَأنَــا بطُِــرُقِ السَّ َ أيهُّ
قَبْــلَ أنْ تَشْــغَرَ برِِجْلهَِــا فتِْنَــةٌ تَطَــأُ فِي خِطَامِهَــا، وَتَذْهَــبُ بأِحْــلَامِ قَوْمِهَــا.«

ــدِهِ لاَ  ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ ــدُونِي فَوَالَّ ــلَ أنْ تَفْقِ ــألُونِي قَبْ ــم 93، »فَاسْ ــة رق ــاني: في الخطب الث
ــدِي مِائَــةً وَتُضِــلُّ مِائَــةً إلِا  ــاعَةِ، وَلاَ عَــنْ فئَِــةٍ تَْ ءٍ فيِــاَ بَيْنَكُــمْ وَبَــنَْ السَّ تَسْــألُونِي عَــنْ شَْ
ــا وَمَــنْ يُقْتَــلُ مِــنْ أهْلهَِــا  ــا وَمَحَــطِّ رِحَالَِ أنْبَأْتُكُــمْ بنَِاعِقِهَــا وَقَائدِِهَــا وَسَــائقِِهَا وَمُنَــاخِ رِكَابِهَ

قَتْــلًا وَمَــنْ يَمُــوتُ مِنْهُــمْ مَوْتــا.«

ــما  ــة، وإن ــذه الكلم ــالي به ــي والتع ــد التباه ــلام يري ــه الس ــين علي ــير المؤمن ــن أم ل يك
ــه  ــلّى الله علي ــول الله ص ــن رس ــذه ع ــذي أخ ــه ال ــير علم ــن نم ــتراف م ــوة للاغ ــي دع ه
وآلــه، والســؤال كفيــلٌ بتعريــف النــاس بالكثــير مــن تلــك المعــارف والعلــوم، ولــذا نجــد 
ــه الســلام بعــد  ــق المعــارف جــاءت عــلى لســان أمــير المؤمنــين علي في نهــج البلاغــة دقائ
أن سُــئل، فنقــرأ مثــلا عــن التوحيــد وصفــات الله أن ذِعلــبُ اليــماني ســأل الإمــام عليــه 
ــك يــا أمــير المؤمنــين؟، فقــال عليــه الســلام: أفَأعْبُــدُ مَــا لاَ  الســلام فقــال: هــل رأيــت ربَّ
ــانِ  ــاهَدَةِ الْعِيَ ــونُ بمُِشَ ــهُ الْعُيُ ــلام: لاَ تُدْرِكُ ــه الس ــالَ علي ــرَاهُ؟، قَ ــفَ تَ ــالَ: وَكَيْ أرَى؟ فَقَ
يــاَنِ، قَرِيــبٌ مِــنَ الْأشْــيَاءِ غَــيْرَ مُلَابِــسٍ، بَعِيــدٌ مِنْهَــا  وَلَكِــنْ تُدْرِكُــهُ الْقُلُــوبُ بحَِقَائِــقِ الْإِ
ــفٌ لاَ يُوصَــفُ  ــةٍ، لَطيِ ــعٌ لاَ بجَِارِحَ ــةٍ، صَانِ ــدٌ لاَ بِهمَِّ ــةٍ، مَرِي ــمٌ لاَ برَِوِيَّ ــنٍ، مُتَكَلِّ ــيْرَ مُبَايِ غَ
ــةِ، رَحِيــمٌ لاَ يُوصَــفُ  اسَّ فَــاءِ، بَصِــيٌر لاَ يُوصَــفُ باِلْحَ فَــاءِ، كَبـِـيٌر لاَ يُوصَــفُ باِلَْ باِلْخَ

ــهِ.")20( ــنْ مََافَتِ ــوبُ مِ ــبُ الْقُلُ ــهِ وَتَِ ــو الْوُجُــوهُ لعَِظَمَتِ ــةِ، تَعْنُ قَّ باِلرِّ
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  وســأله ســائلٌ شــاميٌّ عــن القضــأ والقــدر فقــال: أكانَ مَسِــيُرنا إلَِى الشّــامِ بقَِضــأ مِــنَ 
اللهَِّ وَقَــدَرٍ؟ بَعْــدَ كَلامٍ طَوِيــلٍ هَــذا مُْتــارُهُ:

ــلَ  ــكَ لَبَطَ ــكَ كَذلِ ــوْ كانَ ذلِ ــا، لَ ــدَرا حاتِ ــتَ قَضــاءً لازِمــا وَقَ ــكَ ظَنَنْ ــكَ! لَعَلَّ »وَيَْ
يِــيرا، وَنَهاهُــمْ  الثَّــوابُ وَالْعِقــابُ، وَسَــقَطَ الْوَعْــدُ وَالْوَعِيــدُ، إنَِّ اللهََّ سُــبْحانَهُ أمَــرَ عِبــادَهُ تَْ
ــفْ عَسِــيرا، وَأعْطَــى عَــىَ الْقَليِــلِ كَثـِـيرا، وَلَْ يُعْــصَ  ــفَ يَسِــيرا، وَلَْ يُكَلِّ ذِيــرا، وَكَلَّ تَْ
ــبَ للِْعِبــادِ عَبَثــا، وَلا  ــزِلِ الْكُتُ ــاءَ لَعِبــا، وَلَْ يُنْ مَغْلُوبــا، وَلَْ يُطَــعْ مُكْرِهــا، وَلَْ يُرْسِــلِ الْأنْبيِ
ــنَ  ذِي ــلٌ للَِّ ــرُوا، فَوَيْ ــنَ كَفَ ــنُّ الَّذِي ــكَ ظَ ــلًا ذلِ ــا بَاطِ ــا بَيْنَهُ ــاواتِ وَالْأرْضَ وَمَ ــقَ السَّ خَلَ

ــارِ.«)21( ــنَ النّ ــرُوا مِ كَفَ

ــرِْ  ــىَ الصَّ ــمَ: عَ ــعِ دَعائِ ــاَنُ عَــى أرْبَ ي ــالَ: »الْإِ ــاَنِ فَقَ ي ــنِ الْإِ ــه الســلام عَ ــئلَِ علي وَسُ
ــادِ.«)22( ه ــدْلِ وَالِْ ــنِ وَالْعَ وَالْيَقِ

وخطبــة المتقــين الشــهيرة إنــما جــاءت عــلى أثــر ســؤال مــن رجــل عابــد اســمه هّمــام 
ــى  توجّــه بــه لأمــير المؤمنــين عليــه الســلام فقــال: يــا أمِــيَر الْمُؤْمِنِــنَ صِــفْ لَِ الْمُتَّقِــنَ حَتَّ
ــقِ اللهََّ وَأحْسِــنْ  ــامُ اتَّ كَأنيِّ أنْظُــرُ إلَِيْهِــمْ، فَتَثَاقَــلَ عليــه الســلام عَــنْ جَوَابـِـهِ، ثُــمَّ قَــالَ: يــا هََّ
ــى  ــكَ الْقَــوْلِ حَتَّ ــامٌ بذِِلِ ــعْ هََّ قَــوْا وَالَّذِيــنَ هُــمْ مُحْسِــنوُنَ(، فَلَــمْ يَقْنَ )فَــإنَِّ اللهَّ مَــعَ الَّذِيــنَ اتَّ
ــمَّ قَــالَ:  ــهِ وَصَــىَّ عَــىَ النَّبِــيِّ صــىّ الله عليــه وآلــه، ثُ ــى، عَلَيْ ــهِ، فَحَمِــدَ اللهََّ وَأثْنَ عَــزَمَ عَلَيْ
لْــقَ حِــنَ خَلَقَهُــمْ غَنيِّــا عَــنْ طاعَتهِِــمْ، آمِنــا  ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ اللهََّ سُــبْحانَهُ وَتَعــالَى خَلَــقَ الْخَ أَمَّ
هُ مَعْصِيَــةُ مَــنْ عَصــاهُ، وَلا تَنْفَعُــهُ طاعَــةُ مَــنْ أطاعَــهُ، فَقَسَــمَ  ــهُ لا تَــضُرُّ مِــنْ مَعْصِيَتهِِــمْ، لِأنَّ
نْيــا مَواضِعَهُــمْ، فَالْمُتَّقُــونَ فيِهــا هُــمْ أهْــلُ الْفَضائِــلِ،  بَيْنَهُــمْ مَعايشَِــهُمْ، وَوَضَعَهُــمْ مِــنَ الدُّ
ــاَّ  ــمْ عَ ــوا أبْصارَهُ ــعُ، غَضُّ ــيُهُمُ التَّواضُ ــادُ، وَمَشْ ــهُمُ الِاقْتصِ ــوابُ، وَمَلْبَسُ ــمُ الصَّ مَنْطقُِهُ
ــمْ فِي  ــهُمْ مِنْهُ ــتْ أنْفُسُ لَ ــمْ، نُزِّ ــعِ لَُ ــمِ النَّافِ ــىَ الْعِلْ ــاعَهُمْ عَ ــوا أسْ ــمْ، وَوَقَفُ مَ اللهَُّ عَلَيْهِ ــرَّ حَ

خــاءِ، ..«)23( ــتْ فِي الرَّ لَ الْبَــلاءِ كَالَّتِــي نُزِّ
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ــذي  ــو ال ــؤال، فه ــيُر الس ــا غ ــة لم يُثره ــارف الدقيق ــرة والمع ــوم الغزي ــذه العل إذن ه
ــا. ــن مكنونه ــا م ــا وأخرجه أثاره

ومــن أجــلّ خطــب الإمــام عــلي عليــه الســلام عــن الله تعــالى وصفاتــه الخطُبــة 
المعروفــة بخُطبــة الأشــباح، وســميت بذلــك لذكــر الأشــباح فيهــا أو لأنهــا مــن الطــول 
مــا يجعــل لهــا ظــلًا وشــبحاً، وهــذه الخطبــة جــاءت عــلى أثــر ســؤال ســأله رجــلٌ، ولــذا 
قــال الشريــف الــرضّي رحمــه الله تعــالى عنهــا: »وهــي مِــن جَلائِــل خُطبــه عليــه الســلام، 
ــه قَــالَ: خَطَــبَ  ــدٍ عليــه الســلام أَنَّ ــادِقِ جَعْفَــرِ بْــنِ مُحَمَّ رَوَى مَسْــعَدَةُ بْــنُ صَدَقَــةَ عَــنِ الصَّ
طْبَــةِ عَــىَ مِنْــرَِ الْكُوفَــةِ وذَلـِـكَ أنَّ رَجُــلًا أتــاهُ فَقَــالَ يــا أمِــيَر الْمُؤْمِننَِ  ــذِه الْخُ أَمِــيُر الْمُؤْمِنـِـنَ بِهَ
ــلَاةَ  ــزْدادَ لَــهُ حُبّــا وَبِــهِ مَعْرِفَــةً فَغَضِــبَ وَنَــادَى الصَّ ــا مِثْــلَ مَــا نَــرَاهُ عِيَانــاً لنَِ نَ ــا رَبَّ صِــفْ لَنَ
 ُ ــرََ وَهُــوَ مُغْضَــبٌ مُتَغَــيرِّ ــهِ فَصَعِــدَ الْمنِْ ــى غَــصَّ الْمَسْــجِدُ بأِهْلِ ــاسُ حَتَّ جَامِعَــةً فَاجْتَمَــعَ النَّ

ــى عَلَيْــهِ وَصَــىَّ عَــىَ النَّبِــيِّ صــىّ الله عليــه وآلــه، ثُــمَّ قَــالَ: ــوْنِ فَحَمِــدَ اللهََّ وَأثْنَ اللَّ

ــطٍ  ــودُ إذِْ كُلُّ مُعْ ــاءُ وَالُْ عْطَ ــهِ الْإِ ــودُ وَلاَ يُكْدِي مُ ــعُ وَالُْ ــرُهُ الْمَنْ ــذِي لاَ يَفِ ــدُ للهَِِّ الَّ مْ الْحَ
ــدِ  ــدِ الْمَزِي ــمِ وَعَوَائِ ــدِ النِّعَ ــانُ بفَِوَائِ ــوَ الْمَنَّ ــلَاهُ وَهُ ــا خَ ــومٌ م ــعٍ مَذْمُ ــوَاهُ وَكُلُّ مَانِ ــصٌ سِ مُنْتَقِ
ــهِ  ــنَ إلَِيْ اغِبِ ــبيِلَ الرَّ ــجَ سَ ــمْ وَنَهَ رَ أقْوَاتَُ ــدَّ ــمْ وَقَ ــنَ أرْزَاقَهُ ــقُ ضَمِ لَائِ ــهُ الْخَ ــمِ عِيالُ وَالْقِسَ

ــألْ..«)24( ــاَ لَْ يُسْ ــهُ بِ ــوَدَ مِنْ ــئلَِ بأِجْ ــاَ سُ ــسَ بِ ــهِ وَلَيْ ــا لَدَيْ ــنَ مَ وَالطَّالبِِ

ــل إذا  ــع المث ــذا موض ــال: »ه ــة فق ــذه الخطب ــزلي عــلى ه ــد المعت ــن أبي الحدي ــق اب وعلّ
جــاء نهــرُ الله بَطَــلَ نهــر مَعْقِــل)25(، إذا جــاء هــذا الــكلام الربــاني واللفــظ القــدسي بطلــت 
ــار  ــتراب إلى النض ــبة ال ــه نس ــا إلي ــن كلامه ــح م ــبة الفصي ــت نس ــرب وكان ــة الع فصاح
الخالــص ولــو فرضنــا أن العــرب تقــدر عــلى الألفــاظ الفصيحــة المناســبة أو المقاربــة لهــذه 
الألفــاظ مــن أيــن لهــم المــادة التــي عــبرت هــذه الألفــاظ عنهــا ومــن أيــن تعــرف الجاهليــة 
بــل الصحابــة المعــاصرون لرســول الله صــلى الله عليــه والــه هــذه المعــاني الغامضــة 
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ــم في  ــر فصاحته ــت تظه ــما كان ــم إن ــة فإنه ــا الجاهلي ــا أم ــير عنه ــا التعب ــأ له ــمائية ليتهي الس
ــو  ــوات و نح ــال أو فل ــة جب ــلاة أو صف ــور ف ــش أو ث ــار وح ــرس أو حم ــير أو ف ــة بع صف
ــم  ــة أحده ــى فصاح ــما كان منته ــة إن ــم بفصاح ــورون منه ــة فالمذك ــا الصحاب ــك وأم ذل
كلــمات لا تتجــاوز الســطرين أو الثلاثــة أمــا في موعظــة تتضمــن ذكــر المــوت أو ذم الدنيــا 
أو يتعلــق بحــرب و قتــال مــن ترغيــب أو ترهيــب.. ثــم قــال: وأقســم أن هــذا الــكلام 
ــه واستشــعر عظمــة الله العظيــم في روعــه  إذا تأملــه اللبيــب اقشــعر جلــده ورجــف قلب
وخلــده وهــام نحــوه وغلــب الوجــد عليــه وكاد أن يخــرج مــن مســكه شــوقا وأن يفــارق 

ــة ووجــدا.«)26( هيكلــه صباب

وهــکذا يتوضــح لنــا أن للســؤال آليتــه وحضــورَه في نهــج البلاغــة وتأثــيَره ووقعَــه، 
في تعزيــز الثقــة وتحصيــل المعرفــة وكأنّ الســؤال في نهــج البلاغــة دلــوٌ يدلــو بــه الســائلُ في 

بئــرٍ لا يجــفُّ مــاؤه ولا ينضــب، فيأتيــه مملــوءً بالمعــارف والعلــوم والجواهــر والكنــوز..

هل يُزعجُ السؤالُ علياً عليه السلام؟ 
قــد يتســأل البعــض فيقــول: هــل كان أمــير المؤمنــين عليــه الســلام ينزعــج مــن بعض 
الأســئلة؟ فقــد يظهــر ذلــك مــن بعــض المواقــف، كجوابــه المتقــدم للرجــل الشــامي الذي 
ــكَ ظَنَنـْـتَ قَضــاءً لازِمــا وَقَــدَرا حاتِــا، أو  ــكَ! لَعَلَّ ســأله عــن القضــاء والقــدر فقــال: وَيَْ
كجوابــه للرجــل الــذي ســأله لمــاذا لم يمــت هــو كــما مــات همــام عنــد ســماعه للموعظــة 
ــعُ  البليغــة فقــال عليــه الســلام: أمــا وَاللهَِّ لَقَــدْ كُنْــتُ أخافُهــا عَلَيْــهِ، ثُــمَّ قــالَ: هَكــذا تَصْنَ
الْمَواعِــظُ الْبالغَِــةُ بأِهْلهِــا، فَقــالَ لَــهُ قَائـِـلٌ: فَــا بالُــكَ يــا أمِــيَر الْمُؤْمِنـِـنَ؟ فَقــالَ عليه الســلام: 
ــا  ــكَ! إنَِّ لِــكُلِّ أجَــلٍ وَقْتــا لا يَعْــدُوهُ، وَسَــبَبا لا يَتَجــاوَزُهُ، فَمَهْــلًا لا تَعُــدْ لمثِِْلهِــا، فَإنَِّ وَيَْ

ــيْطانُ عَــىَ لسِــانكَِ.«)27( نَفَــثَ الشَّ

ــه يَــراه  أو كــما مــرّ في خطبــة الأشــباح: » وَكانَ ســائلِ سَــألَهُ أنْ يَصِــفْ الله لَــهُ حَتــى كَانَّ
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عَيانــا فَغَضَــبُ لذلكِ«؟!.

والــواب: في كل الحــالات حتــى التــي قــد يبــدو فيهــا انزعــاج مــن قبــل أمــير 
المؤمنــين عليــه الســلام لم نلحــظ أنــه تــرك الســؤال مــن دون أن يجيــب عنــه، بــل في 
الســؤال الــذي غضــب عنــد ســماعه، وصعــد المنــبر وهــو مغضــب كان الجــواب مفصــلًا 
بخطبــة مــن أطــول خطــب النهــج، ومــع ذلــك علينــا أن نلحــظ صيغــة الســؤال، فصيغــة 
الســؤال تكشــف عــن أن الســائل يظــن أن لله صفــات كصفــات المخلوقــات، ومــن 
الســؤال نســتظهر أن هنــاك ميــلًا ولــو كان خفيــاً إلى التجســيم » مثلــما نــراه عيانــاً«، ومثــل 
هــذا الفهــم الســاذج للركيــزة الأولى والرئيســة للديــن وهــي التوحيــد، أو لمســألة مهمــة 
كالقضــاء، وممــن يعتــبر الرعيــل الأول للإســلام لا شــك أنــه أمــرٌ يدعــو للتأســف، وأن 
كــون المســلمين بهــذا الوعــي الســاذج لأمُورهــم العقائديــة مدعــاة للغضــب والتأســف 
ــؤال  ــن الس ــلمون لا م ــا المس ــل إليه ــي وص ــال الت ــف للح ــب والتأس ــرة، الغض والح
كســؤال ولا مــن الســائل كســائل فــكأن غضبــه جــزء لا يتجــزء مــن الجــواب عــن 

ــؤال. الس

معالم السؤال في نهج البلاغة
مــن خــلال مطالعــة نصــوص نهــج البلاغــة تظهــر لنــا معــالم الســؤال وملامحــه كــما 
يعدهــا أمــير المؤمنــين عليــه الســلام، ونستشــفها مــن ثنايــا كلامــه المبــارك، وأبــرز معــالم 

الســؤال في النهــج:

أولاً: الســؤال حاجــة نفســية ضروريــة عنــد الإنســان، إذ أن حــب الاســتطلاع 
بُعــدٌ نفســاني مهــم عنــد الإنســان، جُبــل عليــه وفُطــر، وهــو المحــرك والدافــع في الحيــاة 
الإنســانية لاكتســاب العلــم والمعرفــة، والســؤال آليــة مهمــة لتلبيــة هــذه الرغبــة، ولــذا 
يقــول عليــه الســلام: »مَنْهُومَــانِ لاَ يَشْــبَعَانِ؛ طَالـِـبُ عِلْــمٍ وَطَالـِـبُ دُنْيَــا.«)28(، ومــن هنــا 
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ــب  ــة بح ــانية المتمثل ــرة الإنس ــزة والفط ــذه الغري ــاس ه ــرّك في الن ــلام يح ــه الس كان علي
الاســتطلاع، فيقــول لهــم: ســلوني قبــل أن تفقــدوني، ويحدثهــم عــن العلــوم التــي يحملهــا 
ــهُ  ــتُ لَ ــوْ أصَبْ ــدْرِهِ( لَ ــدِهِ إلَِى صَ ــارَ بيَِ ــا )وَأشَ ــا جَمّ ــا لَعِلْ ــا إنَِّ هَاهُنَ ــف: »هَ ــدرُه الشري ص

ــةً!«)29( لَ حََ

ــمُ  ــهِ لاضَْطَرَبْتُ ــتُ بِ ــوْ بُحْ ــمٍ لَ ــونِ عِلْ ــىَ مَكْنُ ــتُ عَ ــلِ انْدَمَجْ ــلام: »بَ ــه الس ــال علي وق
اضْطـِـرَابَ الْأرْشِــيَةِ فِي الطَّــوِيِّ الْبَعِيــدَةِ.«)30(

ثانياً:الســؤال قنــاة لنقــل الأفــكار والعلــوم مــن جيــل إلى جيــل، ولهــذا وصلتنــا 
الكثــير مــن العلــوم والمعــارف عــلى أكــف الســؤال، ونقــرأ في نهــج  البلاغــة أن النــاس 
يســألون عليــاً عليــه الســلام عــن أُمــور وهــو يخبرهــم أنــه ســأل عنهــا رســول الله صــلّى 

ــه. ــه وآل ــه الرســول الأكــرم صــلّى الله علي ــما أجــاب ب ــه، فيجيبهــم ب ــه وآل الله علي

في كلامــه عليــه الســلام في نهــج البلاغــة والمرقّــم بـــ: 155، وقــد خاطَــبَ بِــهِ أهْــلَ 
ــةِ،  ــنِ الْفِتْنَ ــا عَ ن ــهِ رَجُــلْ وَقــالَ: أخْبِرْ ــةِ اقْتصِــاصِ الْملاحِــمِ.. وَقــامَ إلَي ــصَرةِ عَــلى جَهَ الْبَ
ــزَلَ اللهَُّ  ــا أنْ ــهُ لَمَّ ــلامُ: »إنَِّ ــهِ السَّ ــهِ؟ فَقــالَ عَلَيْ ــهِ وَآلِ وَهَــلْ سَــألْتَ رَسُــولَ اللهِّ صَــلىَّ اللهِّ علَيْ
كُــوا أنْ يَقُولُــوا آمَنّــا وَهُــمْ لا يُفْتَنُــونَ( عَلمِْــتُ  سُــبْحانَهُ قَوْلَــهُ: )ال أحَسِــبَ النّــاسُ أنْ يُرَْ
ــتُ يــا رَسُــولَ  ــنَْ أظْهُرِنــا، فَقُلْ ــه بَ ــا وَرَسُــولُ اللهَِّ صَــىّ اللهُّ عَلَيــهِ وَآلِ ــزِلُ بنِ ــةَ لا تَنْ أنَّ الْفِتْنَ
تـِـى سَــيُفْتَنُونَ مِــنْ بَعْدِي«،  كَ اللهَُّ بِهــا؟ فَقــالَ: »يــا عَــىُِّ إنَِّ أمَّ اللهَِّ، مــا هَــذِهِ الْفِتْنَــةُ الَّتـِـى أخْــرََ
فَقُلْــتُ: يــا رَسُــولُ اللهَِّ، أوَ لَيْــسَ قَــدْ قُلْــتَ لِ يَــوْمَ أحُــدٍ حَيْــثُ اسْتُشْــهِدَ مَــنِ اسْتُشْــهِدَ مِــنَ 
ــهادَةَ  ــإنَِّ الشَّ ــرِْ فَ ــتَ لِ: »أبْ ، فَقُلْ ــلَيَّ ــكَ عَ ــقَّ ذلِ ــهادَةُ، فَشَ ــى الشَّ ــزَتْ عَنِّ ــلمِِنَ وَحِي الْمُسْ
ــا رَسُــولَ  ــتُ: ي كَ إذِن« ؟ فَقُلْ ــفَ صَــرُْ ــكَ فَكَيْ ــكَ لَكَذلِ ــكَ«؟ فَقــالَ لِ: »إنَِّ ذلِ ــنْ وَرائِ مِ
ــكْرِ، وَقــالَ:  ، وَلكـِـنْ مِــنْ مَواطـِـنِ الْبُــرْى وَالشُّ ــرِْ اللهَِّ، لَيْــسَ هَــذا مِــنْ مَواطـِـنِ الصَّ
ــوْنَ  ــمْ، وَيَتَمَنَّ ِ ــىَ رَبهِّ ــمْ عَ ــونَ بدِِينهِِ ــمْ، وَيَمُنُّ ــدِى بأِمْوالِِ ــيُفْتَنُونَ بَعْ ــوْمَ سَ ــىُِّ إنَِّ الْقَ ــا عَ »ي
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ــبُهاتِ الْكاذِبَــةِ وَالْأهْــوأ السّــاهِيَةِ،  تَــهُ، وَيَأمَنُــونَ سَــطْوَتَهُ، وَفيَسْــتَحِلُّونَ حَرامَــهُ باِلشُّ رَحَْ
ــعِ.«، قُلْــتُ: يــا رَسُــولَ اللهَِّ،  بــا باِلْبَيْ ــةِ، وَالرِّ دِيَّ ــحْتَ باِلَْ ــذِ، وَالسُّ مْــرَ باِلنَّبيِ فَيَسْــتَحِلُّونَ الْخَ

ــةٍ«. ــةِ فتِْنَ ــةٍ؟ فَقــالَ »بمَِنْزِلَ ــةِ فتِْنَ ةٍ أمْ بمَِنْزِلَ ــةِ رِدَّ ــكَ؟ أبمَِنْزِلَ ــدَ ذَلِ ــمْ عِنْ فَبِــأىِّ الْمَنــازِلِ أنْزِلُُ

ــد  ــة عن ــة وجداني ــع حاج ــل م ــه يتواص ــح ، لأن ــوي ناج ــلوب ترب ــؤال أس ثالثاً:الس
الإنســان، لأن الســؤال يتحــدث عــن قضيــة تهــم المتلقــي وتضغــط عــلى وجدانــه 
وتفكــيره فيندفــع في الاستفســار عنهــا، فينجــذب إلى هــذا الأســلوب انجذابــاٌ وجدانيــاٌ 
ــاني  ــد يع ــي الذي ق ــاد الروح ــي والابتع ــشرود الذهن ــن ال ــد ع ــعوره، ويبتع ــره وش بفك

ــدرس.. ــاضرة وال ــتمع إلى المح ــو يس ــه وه من

ولــهذا يُعــدّ الســؤال مــن الافتتاحيــات المميــزة الــتي يبــدأ بهــا المتحــدث لاســتدراج 
الجمهــور واســتنهاض تفكــيره، وحثــه عــلى الانــشداد إليه.

والســؤال الافتتاحــي هــو واحــد مــن أبســط وأضمــن الطــرق لكســب تفاعــل 
المتلّقــي.

في حديثــه عليــه الســلام مــع بَعْــضِ أصْحابــه لمـِـا عِــزْمِ عَــلَى الْمَســير إلى الخـَـوارج، وَقَــدْ 
قــالَ لــه: ياأمــير المؤمنــين إن سَرت فِي هَــذا الْوَقــت، خَشــيت أن لا تَظْفــر بمُِــرادك، مِــنْ 
ــاعَةِ الَّتـِـي مَــنْ سَــارَ  ــدِي إلَى السَّ ــكَ تَْ طريــق عِلــم النجُــوم فقــال عليــه الســلام: »أتَزْعُــمُ أنَّ
؟ فَمَــنْ  ُّ ــهِ الــضرُّ ــاعَةِ الَّتِــي مَــنْ سَــارَ فيِهَــا حَــاقَ بِ فُ السَّ ــوِّ ــوءُ؟ وَتَُ ــهُ السُّ فَ عَنْ فيِهــا صُرِ
بَ الْقُــرْآنَ، وَاسْــتَغْنَى عَــنِ الِاسْــتعَِانَةِ بـِـاللهَِّ فِي نَيْــلِ الْمَحْبُــوبِ وَدَفْــعِ  ــذَا فَقَــدْ كَــذَّ قَــكَ بِهَ صَدَّ
ــكَ بزَِعْمِــكَ  ــهِ، لِأنَّ مْــدَ دُونَ رَبِّ الْمَكْــرُوهِ، وَتَبْتَغِــي فِي قَوْلِــكَ للِْعَامِــلِ بأِمْــرِكَ أنْ يُوليَِــكَ الْحَ

!. َّ ــاعَةِ الَّتـِـي نــالَ فيِهَــا النَّفْــعَ، وَأمِــنَ الــضرُّ أنْــتَ هَدَيْتَــهُ إلَى السَّ

ــمَ النُّجُــومِ إلّا  ــمْ وَتَعَلُّ اكُ ــاسُ إيَّ ــا النَّ َ ــالَ: أيهُّ ــاسِ فَقَ ــىَ النَّ ــه الســلام عَ ــلَ علي ــمَّ أقْبَ ثُ
ــنُ  ــنِ، وَالْكَاهِ ــمُ كَالْكَاهِ ــةِ، وَالْمُنَجِّ ــو إلَى الْكَهَانَ ــا تَدْعُ َ ــرٍ، فَإنِهَّ ــرِّ أوْ بَحْ ــهِ فِي بَ ــدَى بِ تَ ــا يُهْ م
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ــمِ اللهَِّ.«)31( ــىَ اسْ ــيُروا عَ ــارِ، سِ ــرُ فِي النَّ ــرِ، وَالْكَافِ ــاحِرُ كَالْكَافِ ــاحِرِ، وَالسَّ كَالسَّ

رابعاً:الســؤال أســلوبٌ ناجــح في تنبيــه الســامع، فهــو يثــير اهتمامــه ويحــرك غريــزة 
حــب الاســتطلاع لديــه، وقــد يثــير الســؤال مــن الاهتــمام والالتفــاف عنــد الســامع مــا لا 

يثــيره نفــس الــكلام إذا جــاء بصياغــةٍ أُخــرى.

ــكِ المــوت وتوفيــه الأنفــس يصــوغ  فعندمــا يتحــدّث الإمــام عليــه الســلام عــن مَلَ
الــكلام بجملــةٍ مــن الاســتفهامات المؤثــرة التــي تأخــذ بمجامــع القلــوب وتهيمــن 
ــه  ــكلام بصيغت ــرح ال ــون بط ــن أن يك ــكلام لا يمك ــدّاً إلى ال ــدها ش ــوس وتش ــلى النف ع
التقريريــة، وذلــك في الخطبــه رقــم 111، حيــث قــال الشريــف الــرضي رحمــه الله تعــالى: 

ــسَ: ــةُ الأنفُ يَ ــوْتِ وَتَوَفِّ ــكَ الْمَ ــرَ فيِهــا مَلَ ــه الســلام ذَكَ ــه علي ــة ل ومــن خطب

نـِـنَ  "هَــلْ تُِــسُّ بـِـهِ إذَِا دَخَــلَ مَنْــزِلاً أمْ هَــلْ تَــراهُ إذا تَــوَفَّ أحَــدا؟ بَــلْ كَيْــفَ يَتَــوَفَّ الَْ
ــا؟ أمْ  ــإ ذْنِ رَبهِّ ــهُ بِ وحُ أجابَتْ ــرُّ ــا؟ أمْ ال ــضِ جَوارِحِه ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــجُ عَلَيْ ــهِ؟ أيَلِ ــنِ أمِّ فِي بَطْ
ــهِ؟!" ــوقٍ مِثْلِ ــةِ مَْلُ ــنْ صِفَ ــنْ يَعْجَــزُ عَ ــهُ مَ ــفَ يَصِــفُ إلََِ ــهُ فِي أحْشَــائهِا كَيْ هُوَســاكنٌِ مَعَ

خامســاً: الســؤال طريقــة ناجحــة في رفــع الرتابــة وكــر الروتــن، فعــن طريــق 
ــكلام،  ــد تســتولي عــلى ال ــي ق ــة الت ــع الرتاب ــير في المتلقــي، وترف الســؤال يُســتجلَب التأث

ــكلام. ــذاب لل ــدم الانج ــل وع ــامع بالمل ــا الس ــعر معه ويش

ومــع جماليــة كلام أمــير المؤمنــين عليــه الســلام، وهــو أمــير الــكلام وســلطان البيــان، 
كان عليــه الســلام حريصــاً أن يضمّــن كلامــه بالســؤال ويصــوغ الحديــث بصيغــة 
الاســتفهام ليحــرز شــدّ الســامع إليــه، وبذلــك نتعلــم درســاً أن الســؤال في وســط الــكلام 
يعمــل عــلى ربــط المســتمع بالمتكلــم وشــدّه إليــه، ونقــرأ كمثــال عــلى ذلــك حديــثَ أمــير 
ــا بَعْــدُ  المؤمنــين عليــه الســلام عــن الدنيــا في الخطبــة رقــم 110 مــن خطــب النهــج: »أمَّ
ــةِ،  ــتْ باِلْعَاجِلَ بَّبَ ــهَوَاتِ، وَتََ ــتْ باِلشَّ ةٌ، حُفَّ ــضِرَ ــوَةٌ خَ ــا حُلْ ــا، فَإنِهَّ نْي ــمُ الدُّ رُكُ ــإنِيِّ أحَذِّ فَ
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ــنُ  ــا، وَلا تُؤْمَ تُ ــدُومُ حَرَْ ــرُورِ، لا تَ ــتْ باِلْغُ نَ ــالِ، وَتَزَيَّ ــتْ باِلْآمَ لَّ ــلِ، وَتََ ــتْ باِلْقَليِ وَرَاقَ
الَــةٌ، لا تَعْــدُو إذِا  الَــةٌ، غَوَّ ارَةٌ، حَائلَِــةٌ، زَائلَِــةٌ، نَافـِـدَةٌ، بَائـِـدَةٌ، أكَّ ارَةٌ ضَرَّ فَجْعَتُهَــا، غَــرَّ
ــم  ــالَى: )كَ ــالَ اللهَُّ تَعَ ــا قَ ــونَ كَ ــا أنْ تَكُ ــأ بِهَ ضَ ــا؛ وَالرِّ ــةِ فيِه غْبَ ــلِ الرَّ ــةِ أهْ ــتْ إلِى أمْنيَِّ تَناهَ
ــاحُ، وَكانَ  ي ــذْرُوهُ الرِّ ــيا تَ ــحَ هَشِ ــاتُ الْأرْضِ فَأصْبَ ــهِ نَب ــطَ بِ ــاءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ ــن اهُ مِ أأنْزَلْ
ةً، وَلَْ يَلْــقَ  ةٍ إلا أعْقَبَتْــهُ بَعْدَهــا عَــرَْ ءٍ مُقْتَــدِرا.( لَْ يَكُــنِ امْــرُؤٌ مِنْهــا فِي حَــرَْ اللهُّ عَــى كُلِّ شَْ
ــتْ  ــهُ فيِهــا دِيمَــةُ رَخَــاءٍ إلا هَتَنَ ــا ظَهْــرا، وَلَْ تَطُلَّ ائهَِ ــهُ مِــنْ ضَرَّ ائهِــا بَطْنــا إلا مَنَحَتْ مِــنْ سَرَّ
ــبٌ  ــرَةً، وَإنْ جَانِ ــهُ مُتَنَكِّ ْــيَِ لَ ةً أنْ تُ ــرَِ ــهُ مُنْتَ ــتْ لَ ــرِيُّ إذا أصْبَحَ ــلاءٍ، وَحَ ــةُ بَ ــهِ مُزْنَ عَلَيْ

ــى. ــبٌ فَأوْبَ ــا جَانِ ــرَّ مِنْهَ ــوْلَى أمَ ــذَوْذَبَ وَاحْلَ ــا اعْ مِنْهَ

ــا  ــيِ مِنْهَ ــا، وَلا يُمْ ــا تَعَب ــنْ نَوائبِهِ ــهُ مِ ــا إلا أرْهَقَتْ ــا رَغَب ــنْ غَضارَتَِ ــرُؤٌ مِ ــالُ امْ لا يَن
ــنْ  ــانٍ مَ ــةٌ ف ــا، فَانيَِ ــا فيِهَ ــرُورٌ مَ ارَةٌ، غُ ــرَّ ــوْفٍ، غَ ــوادِمِ خَ ــىَ قَ ــحَ عَ ــنٍ إلا أصْبَ ــاحِ أمْ فِي جَن
ــهُ،  ــا يُؤْمِنُ َّ ــتَكْثَرَ مِ ــا اسْ ــلَّ مِنْهَ ــنْ أقَ ــوَى، مَ ــا إلا التَّقْ ــنْ أزْوَادِه ءٍ مِ ــيْرَ فِي شَْ ــا، لاَ خَ عَلَيْه

ــهُ. ــلٍ عَنْ ــاَّ قَليِ ــهُ، وَزالَ عَ ــا يُوبقُِ َّ ــتَكْثَرَ مِ ــا اسْ ــتَكْثَرَ مِنْهَ ــنِ اسْ وَمَ

ةٍ قَــدْ جَعَلَتْهُ  َ عَتْــهُ، وَذِي أبهَّ كَــمْ مِــنْ وَاثـِـقٍ بِهــا قَــدْ فَجَعَتْــهُ، وَذِي طُمَأْنيِنـَـةٍ إلَِيْهَــا قَــدْ صَرَ
ــاجٌ،  ــا أجَ ــقٌ، وَعَذْبُه ــها رَنِ لٌ، وَعَيْشُ ــلْطانُها دُوَّ ــلًا، سُ ــهُ ذَليِ تْ ــدْ رَدَّ ــوَةٍ قَ ــيرا، وَذِي نَخْ حَقِ
ــا  ــوْتٍ، وَصَحِيحُه ــرَضِ مَ ــا بعَِ ــامٌ، حَيُّه ــبابُها رِمَ ــامٌ، وَأسْ ــا سِ ، وَغِذاؤُه ــرٌِ ــا صَ وَحُلْوُه
ــا  ــوبٌ، وَجَارُه ــا مَنْكُ ــوبٌ، وَمَوْفُورُه ــا مَغْلُ ــلُوبٌ، وَعَزِيزُه ــا مَسْ ــقْمٍ، مُلْكُه ــرَضِ سُ بعَِ

ــرُوبٌ. مَحْ

ألَسْــتُمْ فِي مَســاكنِِ مَــنْ كانَ قَبْلَكُــمْ أطْــوَلَ أعْــارا، وَأبْقَــى آثَــارا، وَأبْعَــدَ آمــالاً، وَأعَــدَّ 
ــدٍ، وَآثَرُوهــا أيَّ إيِْثَــارٍ، ثُــمَّ ظَعَنُــوا عَنْهــا  نْيــا أيَّ تَعَبُّ ــدُوا للِدُّ عَدِيــدا، وَأكْثَــفَ جُنُــودا، تَعَبَّ

ــغٍ، وَلا ظَهْــرٍ قَاطـِـعٍ؟!  بغَِــيْرِ زادٍ مُبَلِّ

ــمْ نَفْســا بفِِدْيَــةٍ، أوْ أعانَتْهُــمْ بمَِعُونَــةٍ، أوْ أحْسَــنَتْ  نْيــا سَــخَتْ لَُ فَهَــلْ بَلَغَكُــمْ أنَّ الدُّ
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ــمْ صُحْبَــةً؟ لَُ

ــمْ  رَتُْ بَــلْ أرْهَقَتْهُــمْ باِلْفَــوادِحِ، وَأوْهَقَتْهُــمْ باِلْقَــوَارِعِ، وَضَعْضَعَتْهُــمْ باِلنَّوائِــبِ، وَعَفَّ
ــنْ  رَهــا لمَِ ــمْ تَنَكُّ ــدْ رَأيْتُ ــونِ، فَقَ ــبَ الْمَنُ ــمْ رَيْ ــتْ عَلَيْهِ ــمْ باِلْمَناسِــمِ، وَأعانَ للِْمَناخِــرِ، وَوَطئَِتْهُ
ــمْ إلِا  دَتُْ دانَ لَــا، وَآثَرَهــا وَأخْلَــدَ إلَِيْهــا حِــنَ ظَعَنـُـوا عَنهْــا لفِِــراقِ الْأبَــدِ، وَهَــلْ زَوَّ
ــمْ إلِا الظُّلْمَــةَ، أوْ أعْقَبَتْهُــمْ إلِا النَّدَامَــةَ؟  رَتْ لَُ ــكَ، أوْ نَــوَّ نْ تْهُــمْ إلِا الضَّ ــغَبَ، أوْ أحَلَّ السَّ

رِصُونَ؟« أفَهَذِهِ تُؤْثرُِونَ، أمْ إلَِيْها تَطْمَئنُِّونَ، أمْ عَلَيْها تَْ

ــاءت  ــد ج ــلام، فق ــه الس ــلي علي ــام ع ــاكاه الام ــرآني ح ــلوب ق ــؤال أس سادساً:الس
كثــير مــن الآيــات المبــاركات تحمــل مضامينهــا بقوالــب ســؤال، لمــا لأســلوب الســؤال 
مــن جمــال وتأثــير وبصمــة، ومــن هنــا نلحــظ تأثــير الاســتفهام القــرآني في نهــج البلاغــة، 
حيــث نلحــظ المقاربــة بــين أشــكال الاســتفهام القــرآني وأشــكاله في نهــج البلاغــة، فمــن 
الأســاليب التــي اســتخدمها القــرآنُ الكريــم في الاســتفهام فعــلُ الرؤيــة: قــال تعــالى: )أَلَْ 
ــكَ بأَِصْحَــابِ الْفِيــلِ( )الفيــل:1(، وهــذا الأســلوب نجــده كثــيراً في  ــفَ فَعَــلَ رَبُّ ــرَ كَيْ تَ
نهــج البلاغــة، فعــلى ســبيل المثــال لا الحــصر قــال عليــه الســلام: »أوَ لَْ تَــرَوْا إلَى الْماضِــنَ 
نْيَــا يُمْسُــونَ  مِنْكُــمْ لا يَرْجِعُــونَ؟ وَإلَى اْخَلَــفِ الْبَاقِــنَ لا يَبْقَــوْنَ؟ أوَ لَسْــتُمْ تَــرَوْنَ أهْــلَ الدُّ
ــدٌ  ــى، وَعَائِ ــعٌ مُبْتَ ي ى، وَصَرِ ــزَّ ــرُ يُعَ ــتٌ يُبْكــى وَآخَ ــتَّى ؟ فَمَيِّ ــوَالٍ شَ ــى أحْ ــونَ عَ وَيُصْبحُِ
ــولٍ  ــسَ بمَِغْفُ ــلٌ وَلَيْ ــهُ، وَغافِ ــوْتُ يَطْلُبُ ــا وَالْمَ نْي ــبٌ للِدُّ ــودُ، وَطالِ ــهِ يَُ ــرُ بنَِفْسِ ــودُ، وَآخَ يَعُ

ــهُ، وَعَــى أثَــرِ الْمــاضِ مَــا يَمْــيِ الْبَاقِــي.«)32( عَنْ

وحاكــى الإمــام عليــه الســلام اُســلوباً آخــر مــن الأســاليب الاســتفهامية في القــرآن 
الكريــم وهــو الاســتفهام بصيغــة ليــس المســبوقة بهمزة الاســتفهام كقولــه تعــالى: أَلَيْسَ 
فِي جَهَنَّــمَ مَثْــوًى للِْكَافرِِيــنَ )العنكبــوت:68(، وقــال تعــالى: أَلَيْــسَ فِي جَهَنَّــمَ مَثْــوًى 
لـِـنَ  يــنَ )الزمــر: 60(، فقــال عليــه الســلام: »أوَ لَيْــسَ لَكُــمْ فِي آثــارِ الْأوَّ ِ للِْمُتَكَرِّ
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ــه  ــال علي ــونَ؟!«)33(، وق ــمْ تَعْقِلُ ــرٌَ إنِْ كُنْتُ ةٌ وَمُعْتَ ــرَِ ــنَ تَبْ ــمُ الْماضِ ــرٌ؟ وَفِي آبَائكُِ مُزْدَجَ
صَــةِ؟)34(«)35( نيَِّــةِ، وَالْعاجِلَــةِ الْمُنَغِّ نْيَــا الدَّ الســلام: »ألَيْــسَ قَــدْ ظَعَنُــوا جَميِعــا عَــنْ هَــذِهِ الدُّ

آدابُ السؤال
للســؤال أدبٌ وفــن، ومــن يُتقــن فــن الســؤال وأُســلوبه ســيجني ثــمار ذلــك نجاحــاً 
ومعرفــة، ولا بــد لنــا ونحــن نبحــث في الســؤال في رحــاب نهــج البلاغــة أن نتتبــع الآداب 
ــا،  ــك نثرهــا في ســلوكية الســؤال عندن ــي ينبغــي أن تكتنــف الســؤال، ومــن بعــد ذل الت
ــه  ــؤاله فعلي ــاً في س ــون ناجح ــرد أن يك ــن يُ ــراً، فمَ ــاً مثم ــاً أنيق ــؤالنا دقيق ــأتي س ــي ي لك
أن يعــرف كيــف يطــرحُ الســؤال ومتــى، ليكــون بذلــك ملــمّاً بـــ »فــن الســؤال«، ونحــن 
نلحــظُ أدب الســؤال وفنـّـه في جانبــي الســؤال، وهمــا: الســائل والمجيــب، ولهــذا ســنقف 

عنــد كل واحــدٍ منهــما عــلى حــدة.

أولًا: آداب السائل

يُمكننا إجمال آداب السائل في نهج البلاغة بما يأتي:

أولاً:أن يكــونَ الــدفُ مــن ســؤال الســائل هــو معرفــةُ الحقيقــة، فالســؤال النموذجي 
ــة والاحاطــة  ــع للمعرف ــم والتطل ــة في العل ــذي ينطلــق مــن ســاحة الرغب ــالي هــو ال والمث
ــذا وصــف  بالحقيقــة، وهــذا هــو الهــدف الســامي للســؤال، وهكــذا يجــب أن يكــون، ل
أمــير المؤمنــين عليــه الســلام المؤمــن العــارف بــأن غايتَــه المعرفــة وضالتَــه الحكمــة: »قَــدْ 
ــا،  قْبــالِ عَلَيْهــا، وَالْمَعْرِفَــةِ بِهَ لَبـِـسَ للِْحِكْمَــةِ جُنَّتَهــا، وَأخَذَهــا بجَِمِيــعِ أدَبِهــا، مِــنَ الْإِ

ــهُ الَّتِــي يَسْــألُ عَنْهــا.«)36( ــهُ الَّتِــي يَطْلُبُهــا، وَحاجَتُ ــدَ نَفْسِــهِ ضالَّتُ غِ لَــا، فَهِــيَ عِنْ ــرُّ وَالتَّفَ

كْمَــةُ  فهدفــه ومنشــوده الحكمــة، وهــي مطلوبــه وضالتــه، قــال عليــه الســلام: »الْحِ
ــوْ مِــنْ أهْــلِ النِّفــاقِ.«)37( كْمَــةَ وَلَ ــةُ الْمُؤْمِــنِ، فَخُــذِ الْحِ ضالَّ
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ــدْرِ  ــونُ فِي صَ ــةَ تَكُ كْمَ ــإنَِّ الْحِ ــتْ، فَ ــى كانَ ــةَ أنّ كْمَ ــذِ الْحِ ــلام: »خُ ــه الس ــال علي وق
ــنِ.«)38( ــدْرِ الْمُؤْمِ ــا فِي صَ ــكُنَ إلَِى صَواحِبهِ ــرُجَ فَتَسْ ــى تَْ ــدْرِهِ حَتَّ ــجُ فِي صَ ــقِ فَتَلَجْلَ الْمُنافِ

إذن فالســؤال ينبغــي أن لا يكــون مــن أجــل الســؤال، بــل مــن أجــل التعــرّف 
والتعلّــم والاطــلاع، فــلا يكــن الســؤال للتباهــي، ولا يكــن لإحــراج المســؤول، وهــذا 

ــؤال. ــائل وأدب الس ــم آداب الس ــن أه م

قــال أمــير المؤمنــين عــليٌّ عليــه الســلام لســائل ســأله عــن مُعضلــةٍ ) أي مســألة 
ــا، ) أي ليكــن  هــا، وَلاَ تَسْــألْ تَعَنُّت شــديدة( والســائل ابــن الكــواء الخارجــي: »سَــلْ تَفَقُّ
ســؤالك للتفقــه والتعلــم وليــس للعَنــت وهــو المشــقة تريــد أن تدخــل المشــقة عــلى مَــن 
ــفَ شَــبيِهٌ  ــالَِ الْمُتَعَسِّ ــالِِ، وَإنَِّ الْعَ ــمَ شَــبيِهٌ باِلْعَ اهِــلَ الْمُتَعَلِّ ــإنَِّ الَْ تســأله وتوقعــه في الخطأ(فَ

ــتِ.«)39( ــلِ الْمُتَعَنِّ اهِ باِلَْ

يقــول الشــيخ التســتري رحمــه الله في شرحــه: »فــان الجاهــل المتعلّــم شــبيه بالعــالم«، 
ــف« أي:  ــالم المتعسّ ــه »و ان الع ــما تعلّم ــا ب ــير عالم ــم فيص ــه فيتعلّ ــده التفقّ ــث أن قص حي

الآخــذ عــلى غــير الطريــق »شــبيه بالجاهــل« حيــث أن عملــه نــوع جهالــة.

إذن مــن أدب الســؤال أن يكــون لطلــب التعلــم والمعرفــة لا لحــب الظهــور وايقــاع 
ــا  ــألة فيه ــن مس ــئل ع ــيرين إذا س ــن س ــد(: كان اب ــد الفري ــقة. وفي ) العق ــل في المش المقاب

أغلوطــة، قــال للســائل: أمســكها حتــى تســأل عنهــا أخــاك إبليــس.

ــمْ لَا  ــرِ إنِْ كُنْتُ كْ ــلَ الذِّ ــأَلُوا أَهْ ــه: )فَاسْ ــم قول ــرآنُ الكري ــارات الق ــل إش ــن جمي وم
تَعْلَمُــونَ( )الأنبيــاء: 7( فحــدد الســؤال بعــدم العلــم.

ــأن  ــم ب ــخين في العل ــالى والراس ــه تع ــم في قول ــوخ في العل ــير للرس ــاك تفس ــل هن ب
الرســوخ قــد حصــل بمعرفتهــم حــدود علمهــم، فقــال عليــه الســلام: »وَاعْلَــمْ أنَّ 
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ــوبِ  ــةِ دُونَ الْغُيُ وبَ ــدَدِ الْمَضْرُ ــامِ السُّ ــنِ اقْتحَِ ــمْ عَ ــنَ أَغْنَاهُ ــمُ الَّذِي ــمِ هُ ــخِنَ فِ الْعِلْ اسِ الرَّ
ــمْ  افَهُ ــدَحَ اللهَُّ تَعــالى اعْرَِ ــبِ الْمَحْجُــوبِ فَمَ ــنَ الْغَيْ ــوا تَفْسِــيَرهُ مِ ــةِ مــا جَهِلُ ــرَارُ بجُِمْلَ قْ الْإِ
فْهُــمُ الْبَحْــثَ  ــقَ فيِــاَ لَْ يُكَلِّ ى تَرْكَهُــمُ التَّعَمُّ باِلْعَجْــزِ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا لَْ يُيِطُــوا بـِـهِ عِلْــا وَسَــمَّ
رْ عَظَمَــةَ اللهَِّ سُــبْحَانَهُ عَــىَ قَــدْرِ عَقْلِــكَ  عَــنْ كُنْهِــهِ رُسُــوخا فَاقْتَــرِْ عَــىَ ذَلِــكَ وَلاَ تُقَــدِّ

ــنَ.«)40( الكِِ ــنَ الَْ ــونَ مِ فَتَكُ

ــدة أن  ــا فائ ــه، وم ــل ب ــي العم ــا يقت ــل في ــم وللعم ــؤال للعل ــون الس ــاً: أن يك ثاني
يســأل الســائل ويتعلّــم ولا يعمــل بــما علــم، لننظــر إلى أمــير المؤمنــين عليــه الســلام وهــو 
ــم، ففــي عهــده لمالــك  ــم ويعمــل ويعلِّ ــه( فيتعلّ ــه وآل يســألُ رســولَ  الله )صــلّى الله علي
الأشــتر )رضــوان الله عليــه( مــن ضمــن مــا أوصــاه أن يكــون وســطياً ومعتــدلاً في صــلاة 
ــرا وَلاَ مُضَيِّعــا، فَــإنَِّ فِي النَّــاسِ  الجماعــة: »وَإذَِا قُمْــتَ فِي صَلَاتـِـكَ للِنَّــاسِ فَــلَا تَكُونَــنَّ مُنَفِّ
هَنِــي  اجَــةُ، وَقَــدْ سَــألْتُ رَسُــولَ اللهَِّ صــىّ الله عليــه وآلــه حِــنَ وَجَّ ــهُ الْحَ ــةُ وَلَ ــهِ الْعِلَّ مَــنْ بِ
ــنَ  ــنْ باِلْمُؤْمِنِ ــمْ، وَكُ ــلَاةِ أضْعَفِهِ ــمْ كَصَ ــلِّ بِهِ ــالَ: )صَ ــمْ؟ فَقَ ــليِّ بِهِ ــفَ أصَ ــنِ كَيْ إلَِى الْيَمَ

ــا(.«)41( رَحِي

ــلاء، لا أن  ــورد الابت ــي م ــي ه ــة، والت ــور المهم ــن الأمُ ــؤال ع ــون الس ــاً: أن يك ثالث
ــة ويســأل عــن مــا هــو أقــل مــن  المســتحب، فالأهــم ثــم  ــورَ الواجب يــترك الســائلُ الأمُ
المهــم. فالســؤال المثمــر هــو الــذي يكــون عــن المهــم مــن الأمُــور التــي نعيشــها وتؤثّــر في 
حياتنــا، وفي هــذا قــال أمــير المؤمنــين عليــه الســلام: »لاَ تَسْــألْ عَــاَّ لاَ يَكُــونُ، فَفِــي الَّــذِي 

ــكَ شُــغُلٌ.«)42( ــدْ كَانَ لَ قَ

فالســؤال فرصــة للتعلــم وينبغــي اســتثمارها في أحســن مــا يكــون، والســؤال عــن 
اُمــور ليســت مــن صلــب الحيــاة والواقــع إضاعــةٌ للفرصــة، وقــال عليــه الســلام: »إنَِّ اللهََّ 
ضَ عَلَيْكُــمْ فَرَائـِـضَ فَــلَا تُضَيِّعُوهَــا، وَحَــدَّ لَكُــمْ حُــدُودا فَــلَا تَعْتَدُوهَــا، وَنَهاَكُــمْ عَــنْ  افْــرََ
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فُوهَــا.«)43( أَشْــيَاءَ فَــلَا تَنْتَهِكُوهَــا وَسَــكَتَ لَكُــمْ عَــنْ أَشْــيَاءَ وَلَْ يَدَعْهَــا نسِْــيَانا فَــلَا تَتَكَلَّ

وفي نهايــة خطبــة الأشــباح التــي أجــاب فيهــا الإمــام عليــه الســلام عــن ذلك الســائل 
ــكَ الْقُــرْآنُ  ــائلُِ فَــاَ دَلَّ ــا السَّ َ الــذي ســأله عــن صفــات الله قــال عليــه الســلام: »فَانْظُــرْ أيهُّ
َّــا لَيْــسَ  ــيْطَانُ عِلْمَــهُ مِ فَــكَ الشَّ عَلَيْــهِ مِــنْ صِفَتـِـهِ فَائْتَــمَّ بـِـهِ وَاسْــتَضِئْ بنُِــورِ هِدَايَتـِـهِ وَمَــا كَلَّ
ــدَى أثَــرُهُ فَــكلِْ  ــةِ الُْ فِ الْكتَِــابِ عَلَيْــكَ فَرْضُــهُ وَلاَ فِي سُــنَّةِ النَّبـِـيِّ صَــىّ اللهُّ عَلَيــهِ وَآلـِـه وَأئمَِّ

عِلْمَــهُ إلَى اللهَِّ سُــبْحَانَهُ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ مُنْتَهَــى حَــقِّ اللهَِّ عَلَيْــكَ.«)44(

رابعــاٌ:أن يكــون الســائلُ حَسَــنَ الســؤال، أي يعــرف فــنَّ الســؤال وأدبَــه، لأن 
الســؤالَ نصــف الجــواب كــما يقــال. ومــن أقــوال الإمــام عــلّي عليــه الســلام: »مَــن 

أحســنَ الســؤالَ عَلِــمَ.«)45(

ــأل  ــق: س ــؤال دقي ــو س ــت ه ــس الوق ــج وفي نف ــلًا في النه ــناً جمي ــؤالاً حس ــرأ س لنق
ــما أفضــلُ العــدل أوِ الجُــود؟ فَقَــالَ عليــه الســلام:  أمــيَر المؤمنــين عليــه الســلام ســائلٌ: أيُّ
 ، رِجُهَــا عَــنْ جِهَتهَِــا، وَالْعَــدْلُ سَــائسٌِ عَــامُّ ــودُ يُْ »الْعَــدْلُ يَضَــعُ الْأمُــورَ مَوَاضِعَهَــا، وَالُْ

ــاَ.«)46( ــاَ وَأفْضَلُهُ فُهُ ــدْلُ أشَْ ، فَالْعَ ــارِضٌ خَــاصُّ ــودُ عَ وَالُْ

العــدل يختلــف عــن الجــود، فالعــدل يضــع الأمُــور في مواضعهــا، أمــا الجــود 
فيخرجهــا مــن مواضعهــا إلى جهــة الخــير والإحســان، فــإذا كان لــك حــق عــلى شــخص 
فــإن أخذتــه بإنصــاف فهــو عــدل، وان عفــوت عنــه فهــو جــود، هــذا أولا، وثانيــا: العدل 
ســائسٌ عــام أي نظــام شــامل للحيــاة بينــما الجــود عــارض خــاص، أي له حــالات خاص 

في مواقــع معينــة في الحيــاة.

وبهــذا يكــون الســؤال الواضــح المختــصر الدقيــق يعــبّر عــن فــنّ خــاص ينبغــي أن 
يتحــلّى بــه الســائل.
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خامســاً:أن يكــون الســائلُ لطيفــاً في ســؤاله، فيطــرح ســؤاله بــأدبٍ ولطــف ويبتعــد 
عــن الخشــونة والجفــوة، لأنّ الســائل بحاجــة إلى المجيــب فعليــه أن يتلطّــف في ســؤاله، 
ــع  ــلام م ــه الس ــى علي ــي الله موس ــة نب ــرؤه في قص ــذي نق ــرآني ال ــو الأدب الق ــذا ه وه
العــالَم فلــقد كان موســى عليــه الســلام في غايــة التلطــف عنــد ســؤال الخــر في اتباعــه 
ــتَ  مْ َّــا عُلِّ ــنِ مِ مَ ــىَ أَنْ تُعَلِّ ــكَ عَ بعُِ ــلْ أَتَّ ــى هَ ــهُ مُوسَ ــالَ لَ ــال تعــالى: قَ ــه، ق ــم من والتعل
رُشْــداً. ولــذا يقــول الــرازي الآداب التــي اشــتملتها الآيــة: »اعلــم أن هــذه تــدل عــلى 
أن موســى عليــه الســلام راعــى أنواعــاً كثــيرة مــن الأدب واللطــف عندمــا أراد أن يتعلــم 
بعُِــكَ«، وثانيهــا أنــه  مــن الخــر، فأحدهــا أنــه جعــل نفســه تابعــاً لــه لأنــه قــال »هَــلْ أَتَّ
اســتأذن في إثبــات هــذه التبعيــة، فإنــه قــال هــل تــأذن لي أن أجعــل نفــي تبعــاً لــك وهــذا 

مبالغــة عظيمــة في التواضــع.«)47(

ــؤال  ــف وذمّ للس ــؤال اللطي ــان للس ــن استحس ــة م ــج البلاغ ــه في نه ــا نلمس وهذا م
الخشــن، ومثــال الســؤال اللطيــف كثــير ومنهــا ســؤال هّمــام وكان رجــلًا عابــداً حيــث 
ــى كَأنيِّ أنْظُــرُ  قــال لأمــير المؤمنــين عليــه الســلام: يــا أمِــيَر الْمُؤْمِنِــيَن صِــفْ لِيَ الْمُتَّقِــيَن حَتَّ
ــإنَِّ  ــنْ )فَ ــقِ اللهََّ وَأحْسِ ــامُ اتَّ ــا هَمَّ ــالَ: ي ــمَّ قَ ــهِ، ثُ ــنْ جَوَابِ ــلام عَ ــه الس ــلَ علي ــمْ، فَتَثَاقَ إلَِيْهِ
ــى عَــزَمَ  ــامٌ بذِِلـِـكَ الْقَــوْلِ حَتَّ ذِيــنَ هُــمْ مُحسِْــنوُنَ(. فَلَــمْ يَقْنَــعْ هَمَّ قَــوْا وَالَّ ذِيــنَ اتَّ اللهَّ مَــعَ الَّ
)48(..َــال ــمَّ قَ ــيِّ صــلّى الله عليــه وآلــه، ثُ ــهِ وَصَــلىَّ عَــلَى النَّبِ ــى عَلَيْ ــدَ اللهََّ وَأثْنَ ــهِ، فَحَمِ عَلَيْ

ومثــال الســؤال الخشــن المتعنــت ســؤال ابــن الكــواء الــذي قــال فيــه أمــير المؤمنــين 
عليــه الســلام: »ســلْ تفقّهــاً ولا تســل تعنتــاً«)49(

ثانياً: آداب المجيب

كــما أن عــلى الســائل أن يُحيــط بــأدب الســؤال فعــلى الُمجيــب أن يتحــلّى أيضــاً بــأدب 
الجــواب وفنّــه.
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عنــد التأمــل في نصــوص نهــج البلاغــة يمكننــا أن نقــف عنــد تصريحــات وإشــارات 
ــه  ــب علي ــن أبي طال ــين عــلي ب ــين أمــير المؤمن ــب تحــدّث عنهــا ســيد الوصي لآداب المجي

الســلام، ومنهــا:

أولاً: احــرام الســائل واحــرام الســؤال، وهــذا أدب مهــم يجب أن نُدركَه ونســتوعبه 
ــه اســتهزاء  ــه لأن ــدي احترامــه للســؤال وللســائل ولا يتســهزءُ ب إذ عــلى المســؤول أن يُب
بالعلــم والمعرفــة، فالســائل يُريــد أن يســير في طريــق العلــم ويبتغــي التعلّــم والتــزوّد مــن 
المعرفــة، وعــلى المجيــب إعانتــه عــلى ذلــك، بــل عليــه أن يعــرف أن هنــاك حقّــاً للســائل 

ويجــب عليــه أن يــؤدي هــذا الحــقّ بإجابتــه.

قــال أمــير المؤمنــين عليــه الســلام لبعــض أصحابــه وقــد ســأله: كَيْــفَ دَفَعكُــمْ 
ــهِ؟  ــمْ أحَقُبِ ــامِ وَأنْتُ ــذَا الْمَق ــنْ ه ــمْ عَ قَوْمُكُ

ــقُ الْوَضِــنِ)50(، تُرْسِــلُ فِي غَــيْرِ  ــكَ لَقَلِ ــا أخَــا بَنِــي أسَــدٍ، إنَِّ ــلامُ: »يَ ــهِ السَّ فَقــالَ عَلَيْ
ــا  ــمْ، أمَّ ــتَعْلَمْتَ فَاعْلَ ــدِ اسْ ــألَةِ، وَقَ ــقُّ الْمَسْ ــرِ)52( وَحَ هْ ــةُ الصِّ ــدُ ذِمَامَ ــكَ بَعْ ــدَدٍ)51( وَلَ سَ
سُــولِ صَــىّ اللهُّ  ونَ باِلرَّ ــذَا الْمَقَــامِ وَنَحْــنُ الْأعْلَــوْنَ نَسَــبا وَالْأشَــدُّ الِاسْــتبِْدَادُ عَلَيْنَــا بِهَ
تْ عَلَيْهَــا نُفُــوسُ قَــوْمٍ، وَسَــخَتْ عَنْهَــا نُفُــوسُ  َــا كَانَــتْ أثَــرَةً شَــحَّ عَلَيــهِ وَآلِــه نَوْطــا فَإنِهَّ

ــةِ. ــهِ الْقِيَامَ ــوَدُ إلَِيْ ــمُ اللهَُّ وَالْمَعْ كَ ــنَ، وَالْحَ آخَرِي

وَاحِلَ( وَدَعْ عَنْكَ نَهبْا صِيحَ فِي حَجَرَاتهِِ      ) وَلَكنِْ حَدِيثا مَا حَدِيثُ الرَّ

ــرْوَ  ــهِ وَلاَ غَ ــدَ إبِْكَائِ ــرُ بَعْ هْ ــدْ أضْحَكَنِــي الدَّ ــفْيَانَ، فَلَقَ ــنِ أبِي سُ ــبَ فِي ابْ طْ ــمَّ الْخَ وَهَلُ
ــنْ  ــورِ اللهَِّ مِ ــاءَ نُ ــوْمُ إطِْفَ ــاوَلَ الْقَ ــرُ الْأوَدَ، حَ ــبَ وَيُكْثِ ــتَفْرِغُ الْعَجَ ــا يَسْ ــهُ خَطْب ــا لَ وَاللهَِّ فَيَ
ــعْ  ــإنِْ تَرْتَفِ ــا، فَ ــا وَبيِئ ب ــمْ شِْ ــهِ، وَجَدَحُــوا بَيْنِــي وَبَيْنَهُ ــنْ يَنْبُوعِ ارِهِ مِ ــوَّ ــهِ، وَسَــدَّ فَ مِصْبَاحِ
ــلا  ــرَى )فَ ــنِ الْأخُْ ــهِ، وَإنِْ تَكُ ــىَ مَحْضِ ــقِّ عَ ــنَ الْحَ ــمْ مِ ــوَى أحْلِْهُ ــنُ الْبَلْ ــمْ مِحَ ــا وَعَنْهُ عَنَّ

ــونَ(.«)53( ــا يَصْنَعُ ــمٌ بِ ــرَ اتٍ، إنَِّ اللهَّ عَليِ ــمْ حَ ــكَ عَلَيْهِ ــبْ نَفْسُ تَذْهَ



107الجزء الأول: المحور العقدي والفقهي

ــو »  ــر ه ــدم في الام ــت الق ــير الثاب ــل غ ــال للرج ــه: »ويق ــدي في شرح ــال الراون وق
ــن  ــلُ م ــلام »ترس ــه الس ــه علي ــه«)54(، وقول ــاك في ــرب ش ــو مضط ــين « أي ه ــق الوض قل
غــير ســدد«، قــال التُّســتري في شرحــه: والمــراد تتكلــم في موضــع لا ينبغــي التكلــم فيــه 
لعــدم قدرتــك عــلى جــبران مــا يحــدث منــه لأنــه عليــه الســلام كان في أصعــب موقــف 

بصفــين.)55(

ــرِ وَحَــقُّ الْمَسْــألَةِ  هْ ــةُ الصِّ ــدُ ذِمَامَ ــكَ بَعْ ــا الآن قولــه عليــه الســلام: »وَلَ والمهــم عندن
وَقَــدِ اسْــتَعْلَمْتَ فَاعْلَــمْ.« فالإمــام عليــه الســلام يعــدُّ مــن حقــوق الســائل عــلى المســؤول 
ــير  ــاء في غ ــد ج ــا ق ــؤال هن ــل الس ــة، ب ــرت شروط الإجاب ــألته إذا توف ــن مس ــه ع أن يُجيب
محلــه، لأن في أصعــب موقــف مــن مواقــف حــرب صفــين، وأنــه لــن يغــير شــيئاً بمعرفتــه 

ولــن يســتدرك مــا فــات.

ــول  ــب أن يق ــن العي ــس م ــا، إذ لي ــلًا به ــة إذا كان جاه ــن الإجاب ــذرَ ع ــاً: أن يعت ثاني
الإنســان إذا سُــئل عــن شيء لا يعرفــه » لا أدري«، ولكــن العيــب أنــه لا يدري ويســتحي 

مــن قــول » لا أدري«، أو يأنــف أن يقولهــا!!

ــهُ.)56(،  ــتْ مَقَاتلُِ ــوْلَ لاَ أَدْرِي أُصِيبَ ــرَكَ قَ ــنْ تَ يقــول أمــير المؤمنــين عليــه الســلام: مَ
ومقاتــل الإنســان: المواضــع التــي إذا أُصيبــت قتلتــه، ولــذا قيــل: لا أعلــم نصــفُ العِلــم.

لماذا التارك لقول »لا أدري« تُصابُ مقاتلُهُ؟

ــة  ــرف كلَّ شي ولا حاج ــه يع ــنّ أن ــؤال ويظ ــن كل س ــب ع ــد أن يجي ــذي يُري لأن ال
لقــول لا أدري فهــذا لــن يســعَ لكســب علــمٍ ولا لتحصيــل معرفــة، ومــن شــعر الغــرور 

قــاع: بالعلــم قــول عَدي بــن الرِّ
وعَلِمْتُ حَتَّى ما أُسائِل عالماً      عَنْ عِلْم واحدةٍ لكيْ أَزْدَادَها)57(
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ومَن ادعى الاحاطةَ بالعلوم والأشياء فهو جاهل.

قل للذي يدعي في العلم معرفةً   عرفتَ شيئاً وغابت عنك أشياءُ

ــمًا( ــل ربي زدني عل ــه: )وق ــه وآل ــلّى الله علي ــم ص ــه الكري ــالى لنبي ــال الله تع ــذا ق وله
)58(، ومــن يظــن أنــه يعــرف كلّ شيء وبمقــدوره الإجابــة عــن كل ســؤال فســيوقع نفســه 

بالمهالــك ففــي ) العقــد الفريــد( قــال مقاتــل وقــد دخلتــه أبهــة العلــم: ســلوني عــمّا تحــت 
العــرش إلى أســفل مــن الثــرى، فقــام إليــه رجــل وقــال: مــا نســألك عــمّا تحــت العــرش 
ولا أســفل مــن الثــرى، ولكــن نســألك عــمّا كان في الأرض، وذكــره اللهّ في كتابــه، أخــبرني 

عــن كلــب أهــل الكهــف مــا كان لونــه ؟ فأفحمــه.

وفيــه أيضــا قــال قتــادة: مــا ســمعت شــيئا قــط ولا حفظــت شــيئا قــط فنســيته، ثــم 
قــال: يــا غــلام هــات نعــلي، فقــال همــا في رجليــك!)59(

إذن عــلى المــرء ألا يســتحي  ولا يأنــف مــن قــول » لا أدري« جوابــاً عــما لا يعلمــه، 
ــمْ  ــلام: »أُوصِيكُ ــه الس ــين علي ــير المؤمن ــول أم ــك، يق ــن ذل ــرّج م ــه أن يتح ــي ل ولا ينبغ
ــكَ أَهْــلًا لاَ يَرْجُــوَنَّ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ إلِاَّ  ــتْ لذَِلِ ــلِ لَكَانَ بِ ــاطَ اَلْإِ ــمْ إلَِيْهَــا آبَ بْتُ ــوْ ضَرَ بخَِمْــسٍ لَ
ــمُ،  ــمُ أَنْ يَقُــولَ لاَ أَعْلَ ــهُ، وَلاَ يَسْــتَحِنََّ أَحَــدٌ إذَِا سُــئلَِ عَــاَّ لاَ يَعْلَ ــنَّ إلِاَّ ذَنْبَ افَ ــهُ، وَلاَ يََ رَبَّ
ــنَ  ــرَْ مِ ــإنَِّ اَلصَّ ــرِْ فَ ــمْ باِلصَّ ــهُ، وَعَلَيْكُ مَ ءَ أَنْ يَتَعَلَّ ْ ــيَّ ــمِ اَل ــدٌ إذَِا لَْ يَعْلَ ــتَحِنََّ أَحَ وَلاَ يَسْ
ــرَْ  ــاَنٍ لاَ صَ ــهُ، وَلاَ فِي إيِ ــدٍ لاَ رَأْسَ مَعَ ــيْرَ فِي جَسَ ــدِ، وَلاَ خَ سَ ــنَ اَلَْ أْسِ مِ ــرَّ ــاَنِ كَال ي اَلْإِ

ــهُ.«)60( مَعَ

ــه، وأن  ــما لا يعلم ــئل ع ــم إذا سُ ــول لا أعل ــن: ق ــتحي م ــان ألا يس ــلى الإنس إذن ع
ــم. ــا لم يعل ــم م يتعلّ

وهكــذا يرشــدنا أمــير المؤمنــين عليــه الســلام إلى الأدب الكبــير في الإجابــة وفي 
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ــد الكثــير مــن النــاس  تواضــع الإنســان للعلــم وإقــراره بالجهــل، وهــو أدب غائــب عن
ــمَ اَللهَُّ  ــنْ عَصَ ــونَ إلِاَّ مَ ــاسُ مَنْقُوصُــونَ مَدْخُولُ ــه الســلام: »وَاَلنَّ ــذا يقــول الإمــام علي فل
ضَــا  ــهِ اَلرِّ ــنْ فَضْــلِ رَأْيِ هُ عَ ــرُدُّ ــاً يَ ــمْ رَأْي ــكَادُ أَفْضَلُهُ ــفٌ يَ ــمْ مُتَكَلِّ يبُهُ ــتٌ وَمُجِ ــائلُِهُمْ مُتَعَنِّ سَ

ــدَةُ.«)61( ــةُ اَلْوَاحِ ــتَحِيلُهُ اَلْكَلمَِ ــةُ وَتَسْ حْظَ ــؤُهُ اَللَّ ــوداً تَنْكَ ــمْ عُ ــكَادُ أَصْلَبُهُ ــخْطُ وَيَ وَاَلسُّ

ومدخولــون أي مصابــون بعقولهــم، قــد دخلــت فيهــا العيــوب، كيــف ذلــك؟ قــال: 
ــفٌ. يبُهُــمْ مُتَكَلِّ سَــائلُِهُمْ مُتَعَنِّــتٌ وَمُجِ

ــهُ لاَ  كْــمِ كَــاَ أَنَّ مْــتِ عَــنِ اَلْحُ وقــال عليــه الســلام في الحكمــة 182: »لاَ خَــيْرَ فِي اَلصَّ
هْــلِ«. خَــيْرَ فِي اَلْقَــوْلِ باِلَْ

ثالثــاً: أن يكــون الــواب مناســباً للســائل ملائــاً لــه، وقــد ورد الحديــث عــن 
ــدر  ــلى ق ــاس ع ــمَ الن ــا أن نكل ــاء، أُمرن ــاشَر الأنبي ــا مع ــه: »إن ــه وآل ــلّى الله علي ــيّ ص النب
عقولهــم«)62(، إذن عــلى المجيــب أن يجيــب الســائل عــلى قــدر عقلــه وبجــوابٍ مناســب 
ــا  ــنْ مَسَــافَةِ مَ ــئِلَ عَ ــدْ سُ ــه الســلام وَقَ ومفهــوم وواضــح، ومثالــه مــن النهــج قَولــه علي

ــمْسِ. ــوْمٍ للِشَّ ــيَرةُ يَ ــلام: مَسِ ــه الس ــالَ علي ــرِبِ، فَقَ قِ وَاَلْمَغْ ــشْرِ ــيْنَ اَلْمَ بَ

يعلــق ابــن أبي الحديــد المعتــزلي عــلى هــذا الجــواب فيقــول: وهــذا الجــواب تســميه 
ــو أن  ــة نح ــافة مفصل ــة المس ــه كمي ــر ل ــائل أراد أن يذك ــاً لأن الس ــا إقناعي ــماء جواب الحك
يقــول بينهــما ألــف فرســخ أو أكثــر أو أقــل فعــدل عليــه الســلام عــن ذلــك و أجابــه بغــيره 
ــرض  ــه غ ــائل وتحت ــل الس ــاف لغلي ــير ش ــه غ ــه لكن ــب في ــح لا ري ــواب صحي ــو ج و ه
صحيــح وذلــك لأنــه ســأله بحضــور العامــة تحــت المنــبر فلــو قــال لــه بينهــما ألــف فرســخ 
مثــلا لــكان للســائل أن يطالبــه بالدلالــة عــلى ذلــك والدلالــة عــلى ذلــك يشــق حصولهــا 
عــلى البديهــة ولــو حصلــت لشــق عليــه أن يوصلهــا إلى فهــم الســائل، ولــو فهمها الســائل 
لمــا فهمتهــا العامــة الحــاضرون ولصــار فيهــا قــول وخــلاف وكانــت تكــون فتنــة أو شــبيهاً 
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بالفتنــة، فعــدل إلى جــواب صحيــح إجمــالي أســكت الســائل بــه وقنــع بــه الســامعون أيضاً 
واستحســنوه، وهــذا مــن نتائــج حكمتــه عليــه الســلام.«)63(

رابعاً:توضيــح الــواب مــا أمكــنَ للســائل، وهــذا مــن آداب الإجابــة عــن الســؤال، 
ــب إلى  ــاج المجي ــد يحت ــائل، وق ــن للس ــا أمك ــواب م ــح الج ــب أن يوضّ ــي للمجي إذ ينبغ
اســتخدام الإشــارة وغيرهــا في توضيــح جوابــه، وهــذا مــا نســتنتجه مــن فعــل عــليِّ بــن 
ــا  َ أبي طالــب عليــه الســلام وهــو يوضّــح للســائل جوابــه عــن ســؤاله، عندمــا قــال: »أَيهُّ
جَــالِ  اَلنَّــاسُ مَــنْ عَــرَفَ مِــنْ أَخِيــهِ وَثيِقَــةَ دِيــنٍ وَسَــدَادَ طَرِيــقٍ فَــلَا يَسْــمَعَنَّ فيِــهِ أَقَاوِيــلَ اَلرِّ
ــهَامُ وَيُيِــلُ اَلْــكَلَامُ وَبَاطـِـلُ ذَلـِـكَ يَبُــورُ وَاَللهَُّ سَــمِيعٌ  طـِـئُ اَلسِّ امِــي وَتُْ ــهُ قَــدْ يَرْمِــي اَلرَّ أَمَــا إنَِّ
ــعَ، فَسُــئِلَ عليــه الســلام عَــنْ  ــعُ أَصَابِ ــلِ إلِاَّ أَرْبَ ــقِّ وَاَلْبَاطِ ــنَْ اَلْحَ ــسَ بَ ــهُ لَيْ ــا إنَِّ وَشَــهِيدٌ أَمَ
مَعْنـَـى قَوْلـِـهِ هَــذَا، فَجَمَــعَ أَصَابعَِــهُ وَوَضَعَهَــا بَــيْنَ أُذُنـِـهِ وَعَيْنـِـهِ، ثُــمَّ قَــالَ: اَلْبَاطـِـلُ أَنْ تَقُولَ 

ــقُّ أَنْ تَقُــولَ رَأَيْــتُ.)64( سَــمِعْتُ وَاَلْحَ

خامســاً: ألا يطــرح الــواب الصحيــح في زحــة الأجوبــة العديــدة، فيخفــى الجــواب 
ــمَ  ــلام: »إذَِا ازْدَحَ ــه الس ــليٌّ علي ــام ع ــول الإم ــيرة، يق ــة الكث ــة الأجوب ــب في زحم الصائ

ــوَابُ.«)65( ــيَ الصَّ ــوَابُ خَفِ الَْ

فــإذا سُــئلتَ عــن شيءٍ وأعطيــت الأجوبــة العديــدة ســتُعطي معهــا الحــيرةَ للســائل 
بأيهــا يأخــذ، وكذلــك إذا كثــر المجيبــون عــن الســؤال، كلُّ واحــد منهــم بجــوابٍ مختلــفٍ 

فيكــون الجــواب كســفينةٍ كثُــر سَــفَنهُا، ولــذا قيــل: اللغــطُ يوجِــبُ الغَلــط.

وهكذا نعرف أنه في زحمة الأجوبة وازدحامها يخفى الصواب.

ــات  ــا للالتف ــة تحدون ــن أهمي ــؤال م ــه الس ــا يمتلك ــلى م ــا ع ــد تعرفن ــون ق ــذا نك وبه
إليهــا بغيــة اســتثمار الســؤال كفرصــة ثمينــة للتعلــم والتــزود مــن المعرفــة، وتعرفنــا عــلى 
ــين  ــل الســؤال في نظــر أمــير المؤمن معــالم الســؤال وملامحــه في نهــج البلاغــة، ومــاذا يمث
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عــلي عليــه الســلام، ثــم توقفنــا عنــد أدب الســؤال وفنــه مــن خــلال تتبــع نصــوص نهــج 
البلاغــة، ومــا أكــدت عليــه مــن أدب وفــن في طــرفي الســؤال وهمــا الســائل والمجيــب.

ــف شــيئاً  ــه، وأن يضي ــما كتبت ــدة في ــع والفائ ــل النف ــارك وتعــالى أن يجع ــأل الله تب نس
ــة نهــج البلاغــة الفاخــرة. ــو يســيراً إلى مكتب ول

نتائج البحث
أولاً: السؤال حاجة نفسية ضرورية عند الإنسان.

ثانياً:السؤال قناة لنقل الأفكار والعلوم من جيل إلى جيل.

ــد  ــة عن ــة وجداني ــع حاج ــل م ــه يتواص ــح ، لأن ــوي ناج ــلوب ترب ــؤال أس ثالثاً:الس
ــان. الإنس

رابعاً:الســؤال أســلوبٌ ناجــح في تنبيــه الســامع، فهــو يثــير اهتمامــه ويحــرك غريــزة 
حــب الاســتطلاع لديــه.

ــق  ــن طري ــين، فع ــر الروت ــة وك ــع الرتاب ــة في رف ــة ناجح ــؤال طريق ــاً: الس خامس
الســؤال يُســتجلَب التأثــير في المتلقــي.

ــاءت  ــد ج ــلام، فق ــه الس ــلي علي ــام ع ــاكاه الام ــرآني ح ــلوب ق ــؤال أس سادساً:الس
كثــير مــن الآيــات المبــاركات تحمــل مضامينهــا بقوالــب ســؤال، لمــا لأســلوب الســؤال 

مــن جمــال وتأثــير عــلى المتلقــي. 

ســابعً: للســؤال أدبٌ وفــن، ومــن يُتقــن فــن الســؤال وأُســلوبه ســيجني ثــمار ذلــك 
نجاحــاً ومعرفــة

ثامنــاً: آداب الســائل: يُمكننــا إجمــال آداب الســائل في نهــج البلاغــة بــما يــأتي:1-:أن 
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يكــونَ الهــدفُ مــن ســؤال الســائل هــو معرفــةُ الحقيقــة، فالســؤال النموذجــي والمثــالي هــو 
الــذي ينطلــق مــن ســاحة الرغبــة في العلــم والتطلــع للمعرفــة والاحاطــة بالحقيقــة.2- 
أن يكــون الســؤال للعلــم وللعمــل فيــما يقتــي العمــل بــه.3- أن يكــون الســؤال عــن 
الأمُــور المهمــة، والتــي هــي مــورد الابتــلاء.4-أن يكــون الســائلُ حَسَــنَ الســؤال، أي 
يعــرف فــنَّ الســؤال وأدبَــه، لأن الســؤالَ نصــف الجــواب. 5-أن يكــون الســائلُ لطيفــاً 

في ســؤاله، فيطــرح ســؤاله بــأدبٍ ولطــف ويبتعــد عــن الخشــونة والجفــوة.ّ 

تاســعاً: آداب المجيــب: كــما أن عــلى الســائل أن يُحيــط بــأدب الســؤال فعــلى الُمجيــب 
أن يتحــلّى أيضــاً بــأدب الجــواب وفنهّ.1-احــترام الســائل واحــترام الســؤال، وهــذا 
ــؤال  ــه للس ــدي احترام ــؤول أن يُب ــلى المس ــتوعبه إذ ع ــه ونس ــب أن نُدركَ ــم يج أدب مه
ــة  ــذرَ عــن الإجاب ــه اســتهزاء بالعلــم والمعرفــة.2- أن يعت ــه لأن وللســائل ولا يتســهزءُ ب
إذا كان جاهــلًا بهــا، إذ ليــس مــن العيــب أن يقــول الإنســان إذا سُــئل عــن شيء لا يعرفــه 
ــواب  ــح الج ــه. 4-توضي ــمًا ل ــائل ملائ ــباً للس ــواب مناس ــون الج » لا أدري«. 3- أن يك
مــا أمكــنَ للســائل.5- ألا يطــرح الجــواب الصحيــح في زحمــة الأجوبــة العديــدة، يقــول 

ــوَابُ.« ــيَ الصَّ ــوَابُ خَفِ ــه الســلام: »إذَِا ازْدَحَــمَ الْجَ الإمــام عــليٌّ علي

هوامش البحث:

)1( شمس الدين، محمد مهدي، دراسات في نهج البلاغة، ص 5.
)2( الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، ج 7 ص 301.

)3( الجوهري، الصحاح في اللغة، ج 5 ص 1723.
ــا:  نْيَ ــذُمُّ الدُّ ــدْ سَــمِعَ رَجُــلًا يَ )4( ومــن أمثلــة الســؤال الاســتنكاري في نهــج البلاغــة قولــه عليــه الســلام: وَقَ
ــا  مُ عَلَيْهَ ــرِّ ــتَ الْمُتَجَ ــا، أنْ هَ ــمَّ تَذُمُّ ــا ثُ نْيَ ــتَرُّ باِلدُّ ــا إتَغْ ــدِعُ بأِبَاطِيلِهَ ــا الْمُنخَْ ــتَرُّ بغُِرُورِهَ ــا الْمُغْ نْيَ امُّ للِدُّ ــذَّ ــا ال َ »أيهُّ
ــعِ  ــلَى، أمْ بمَِضَاجِ ــنَ الْبِ ــكَ مِ ــكَ؟ أبمَِصَــارِعِ آبَائِ تْ ــى غَرَّ ــتَهْوَتْكَ أمْ مَتَ ــى اسْ ــكَ؟ مَتَ ــةُ عَلَيْ مَ ــيَ الْمُتَجَرِّ أمْ هِ
ــمُ  ــتَوْصِفُ لَهُ ــفَأ وَتَسْ ــمُ الشِّ ــي لَهُ ــكَ؟ تَبْغِ ضْــتَ بيَِدَيْ ــكَ؟ وَمَرَّ يْ ــتَ بكَِفَّ لْ ــمْ عَلَّ ــرَى ؟ كَ ــتَ الثَّ ــكَ تَحْ هَاتِ أمَّ



113الجزء الأول: المحور العقدي والفقهي

ــفَاقُكَ وَلَمْ تُسْــعَفْ  ــمْ إشِْ ــعْ أحَدَهُ ــكَاؤُكَ، لَمْ يَنفَْ ــمْ بُ ــدِي عَلَيْهِ ــمْ دَوَاؤُكَ وَلاَ يُجْ ــي عَنهُْ ــدَاةَ لاَ يُغْنِ ــأ غَ الْأطِبَّ
عَكَ.«الخطبــة  عِــهِ مَصْرَ ــا نَفْسَــكَ وَبمَِصْرَ نْيَ ــهِ الدُّ ــكَ بِ ــدْ مَثَّلَــتْ لَ ــكَ! وَقَ تِ ــهُ بقُِوَّ ــعْ عَنْ ــكَ وَلَمْ تَدْفَ ــهِ بطَِلِبَتِ فيِ

ــم:131 رق
)5( ومــن أمثلــة الســؤال المتعــدي إلى مفعولــه بعــن في نهــج البلاغــة قولــه عليــه الســلام لشريــح القــاضي: »يَــا 
رِجَــكَ مِنهَْــا شَــاخِصا،  ــهُ سَــيَأْتيِكَ مَــنْ لاَ يَنظُْــرُ فِي كِتَابِــكَ وَلاَ يَسْــألُكَ عَــنْ بَيِّنتَِــكَ حَتَّــى يُخْ يْــحُ أمَــا إنَِّ شُرَ

كَ خَالصِــا..« الكتــاب رقــم: 3 وَيُسْــلِمَكَ إلَِى قَــبْرِ
ــيَن حَتَّــى ألْقَــى اللهََّ، لاَ  ــا مَــا سَــألْتَ عَنـْـهُ مِــنْ رَأيِــي فِي الْقِتَــالِ، فَــإنَِّ رَأيِــي قِتَــالُ الْمُحِلِّ وقولــه لأخيــه عقيــل: »وَأمَّ

قُهُــمْ عَنِّــي وَحْشَــةً..« الكتــاب رقــم:36 ةً وَلاَ تَفَرُّ يَزِيــدُنِي كَثْــرَةُ النَّــاسِ حَــوْلِي عِــزَّ
ــه إلى المفعــول بنفســه  )6(  ومــن الأمثلــة في نهــج البلاغــة للســؤال بقصــد الحصــول عــلى المــال في حــال تعدي
ــاهُ، وَأوتيِــتَ  ــلَا تُؤْتَ ءَ فَ ْ ــمَا سَــألْتَ الــيَّ قولــه عليــه الســلام في وصيتــه لولــده الحســن عليــه الســلام: وَرُبَّ
فَ عَنـْـكَ لمَِــا هُوَخَــيْرٌ لَــكَ..«، وقولــه عليــه الســلام: »نَسْــألُ اللهََّ مَنـَـازِلَ  خَــيْرا مِنـْـهُ عَاجِــلًا أوْ آجِــلًا، أوْ صُرِ

ــعَدَأ، وَمُرَافَقَــةَ الْأنْبيَِــاء«. الخطبــة رقــم: 23 ــهَدَاء، وَمُعَايَشَــةَ السُّ الشُّ
ــن  ــده الحس ــلام لول ــه الس ــه علي ــة قول ــج البلاغ ــن" في نه ــدي بـ"م ــال المتع ــتدعأ الم ــؤال باس ــال الس )7( ومث
ــةِ  هُ، مِــنْ زِيَــادَةِ الْأعْــمَارِ، وَصِحَّ عليــه الســلام: »وَسَــألْتَهُ مِــنْ خَزَائِــنِ رَحْمَتِــهِ مَــا لاَ يَقْــدِرُ عَــلَى إعِْطَائِــهِ غَــيْرُ

ــم:31 ــاب رق ــعَةِ الْأرْزَاقِ.« الكت ــدَانِ، وَسَ الْأبْ
ــرأ وَالْمَســاكِيُن،  ــدَ اللهَِّ الْفُقَ ــنْ خَصْمُــهُ عِنْ )8( ومثــال هــذا كثــير في النهــج ومنــه قولــه عليــه الســلام: وَبُؤْســا لمَِ

ــاب رقــم:26 ــبيِلِ!« الكت ــنُ السَّ ــونَ، وَالْغــارِمُ وَابْ ــائِلُونَ وَالْمَدْفُوعُ وَالسّ
)9( الإصفهاني، الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 250.

)10(  ابن منظور، لسان العرب، ج 11 ص 318.
)11( الحكمة رقم: 346

)12( الحكمة رقم:53
)13( الحكمة رقم: 328

)14( الخطبة رقم:91
)15( الخطبة رقم:91

)16( الكتاب رقم: 31
)17( الخطبة رقم 32

)18( الكلام رقم: 210
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)19( ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد بن حنبل، ج 3 ص 143.
)20( الخطبة رقم: 189

)21( الخطبة رقم:78
)22( الخطبة رقم 31

)23( الخطبة رقم 193
)24( الخطبة رقم 91

ــابي  ــو الصح ــل ه ــار، ومَعْقِ ــو كل الأنه ــه يعل ــيل فإن ــد والس ــر والم ــر الله أي البح ــال ونه ــن الأمث ــذا م )25( ه
معقــل بــن يســار المــزني وكان زيــاد قــد حفــر النهــر وأحــر مَعْقِــل المــزني تــبركاً بــه فسُــمّي بنهــر مَعْقِــل 

ــار للزمخــشري، ج 1 ص 189( ــوص الأخي ــرار ونص ــع الأب ــاد. )انظــر ربي ــرك زي وتُ
)26( المعتزلي، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 6 ص 425

)27( الخطبة رقم 193
)28( الحكمة رقم: 457
)29( الخطبة رقم: 147

)30( الخطبة رقم:5
)31( الخطبة رقم:79
)32( الخطبة رقم:99
)33( الخطبة رقم: 99
)34( الخطبة  رقم: 99

ــام، ص  ــاس الفح ــون، د. عب ــكل والمضم ــة في الش ــة دراس ــج البلاغ ــرآني في نه ــر الق ــاب الأث ــر كت )35( انظ
.134

)36( الخطبة رقم 182
)37( الحكمة رقم 80

)38( الحكمة رقم: 79
)39( الحكمة رقم: 320

)40( الخطبة رقم: 91
)41( الكتاب رقم:53

)42( الحكمة رقم: 346
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)43( الحكمة رقم:105
)44( الخطبة رقم:91

)45( الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 424.
)46( الحكمة رقم: 437

)47( الرازي، فخر الدين، تفسير الرازي ج 21 ص 151.
)48( الخطبة رقم: 193

)49( الحكمة رقم: 320
)50( الوضين: بطان القتب وحزام الرج، أي أنك مضطرب.

)51( أي أنه يتكلم فی غير قصد وصواب.
)52( لأنّ النبــيَّ )( كان متزوجــاً مــن زينــب بنــت جحــش وهــي أســدية وأمهــا أميمــة بنــت عبــد المطلــب 
فهــي ابــن عمــة النبــيّ ص، وردّ ابــن أبي الحديــد عــلى الراونــدي قولــه إن عليــاً ع كان متزوجــاً مــن بنــي 

أســد. )شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد 9: 243(
)53( الخطبة رقم: 162

)54( الراوندي، قطب الدين، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج 2 ص 122.
)55( التستري، محمد تقي، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ج 1 ص19.

)56( الحكمة:85
)57( البغدادي، خزانة الأدب ج 11 ص 183

)58( سورة طه: 114
)59( الأندلي، ابن عبد ربه، العقد الفريد ج 1  ص 160

)60(  الحكمة:  82 
)61( الحكمة رقم 344

)62( الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1 ص 23
)63( المعتزلي، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 19، ص 200.

)64( الخطبة رقم: 141.

)65( الحكمة رقم:243.
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المقدمة
ــش  ــماع والعي ــب الاجت ــلى ح ــور ع ــو مفط ــان وه ــالى الإنس ــبحانه وتع ــق الله س خل
مــع بنــي جنســه وبــما انــه غــير منعــزل عــن أبنــاء جلدتــه فهــو عليــه حقــوق وواجبــات 
مثلــما لــه احتياجــات ومطالــب ومــن بــين الحقــوق التــي تقــع عــلى عاتقــه هــو المســاواة في 
مجتمعــه بــين أفــراد أمتــه وعــدم وجــود فــوارق تحــد وتصنــع الحواجــز فيــما بينهــم وهنــا 
ــق  ــا تتح ــن خلاله ــي م ــة الت ــيلة والغاي ــة الوس ــي بوصف ــل الاجتماع ــة التكاف ــبرز أهمي ت

ــا. ــة أو تقليله ــن الطبقي ــد م ــدة والح ــع الى الوح ــو المجتم ــة ويصب ــاواة الاجتماعي المس

أهداف البحث:
يتضمن البحث الأهداف التالية:

1- تحديــد مفهــوم التكافــل الاجتماعــي مــن حيــث تعريفــه ونظــرة الفقهــاء والعلــماء 
ــم  ــه عليه ــل بيت ــلم وأه ــه وس ــه وال ــلى الله علي ــد ص ــم محم ــول الأعظ ــز الرس ــه وتركي ل

الســلام عــلى أهميتــه في المجتمــع

ــن أبي  ــلي اب ــام ع ــد الإم ــي في عه ــل الاجتماع ــن التكاف ــة ع ــض الأمثل ــراز بع 2- إب
ــلام. ــه الس ــب علي طال

3- بيــان الروافــد الماليــة التــي اعتمــدت عليهــا الدولــة الإســلامية في عهــد الخليفــة 
أمــير المؤمنــين الإمــام عــلي ابــن أبي طالــب عليــه الســلام لتطبيــق التكافــل الاجتماعــي في 

المجتمــع. 

وقــد اعتمــدت في بحثــي هــذا عــلى المنهــج التحليــلي وذلــك بإيــراد بعــض الأمثلــة 
التــي تــدل عــلى مبــدأ التكافــل الاجتماعــي وتوضيــح مضامينهــا، يتألــف بحثــي هــذا مــن 
ــداد  ــدة في إع ــع المعتم ــادر والمراج ــم المص ــة بأه ــا قائم ــة تتلوهم ــين وخاتم ــة ومبحث مقدم
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هــذا البحــث، يشــتمل المبحــث الأول: مفهــوم التكافــل الاجتماعــي عــلى تعريــف 
التكافــل الاجتماعــي في اللغــة والاصطــلاح وبيــان مفهومــة في االقــرآن الكريــم والســنة 
ــلي  ــام ع ــث الإم ــلم وأحادي ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــد ص ــم محم ــول الأعظ ــة للرس النبوي
عليــه الســلام وأهــل البيــت صلــوات الله وســلامه عليهــم أجمعــين، أمــا المبحــث الثــاني: 
ــه الســلام وقــد  ــة في التكافــل الاجتماعــي عهــد الإمــام عــلي علي دور الفرائــض الشرعي
وضحــت فيــه بعــض المــوارد الماليــة التــي اســتخدمت في رفــد بيــت مــال المســلمين 

ــه الســلام. ــام عــلي علي ــل الاجتماعــي في عهــد الإم ــق التكاف لتحقي

اعتمــدت في إعــداد هــذا البحــث عــلى مجموعــة مــن المصــادر يــأتي في مقدمتهــا كتاب 
ــه الســلام  ــب علي ــن أبي طال ــلي اب ــام ع ــوال الإم ــذي يضــم خطــب وأق ــج البلاغــة ال نه
فضــلا عــن كتــب أخــرى منهــا كتــاب الشــيخ الصّــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، فضــلا 
عــن كتــاب الامــالي للشــيخ الطــوسي، وغيرهــا مــن المصــادر الأخــرى التــي ســوف يــأتي 

ذكرهــا تباعــا في قائمــة المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث.

وقــد توصلــت في بحثــي هــذا الى مجموعة مــن النتائج ومنهــا: إن التكافــل الاجتماعي 
ــة  ــات المادي ــباع الحاج ــم لإش ــما بينه ــراد في ــزام الأف ــي الت ــامل يعن ــام والش ــه الع بمفهوم

والمعنويــة لكافــة أفــراد المجتمــع الــذي ينتمــون لــه.

ــة  ــة العربي ــة للتكافــل الاجتماعــي في الدول ــوع المــوارد المالي فضــلا عــن تتعــدد وتتن
الإســلامية وبــما ان بحثنــا يتحــدث عــن التكافــل الاجتماعــي في عهــد أمــير المؤمنــين عــلي 
ابــن أبي طالــب عليــه الســلام فــان مــوارد التكافــل الاجتماعــي في عهــده اعتمــدت عــلى 

صــور متعــددة تــأتي في مقدمتهــا الــزكاة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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المبحث الأول
مفهوم التكافل الاجتماعي

أولا: التكافل في اللغة والاصطلاح
التكافــل في اللغــة مشــتق مــن الفعــل كفــل ومــادة كفــل في اللغــة اشــتقاقات كثــيرة 

ومعــاني متعــددة منهــا:-

ــنَ  ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ ــه تعــالى:« يَ ــه قول ــى الضعــف والنصيــب والحــظ ومن - الكفــل بمعن
عَــل لَّكُــمْ نُــورًا تَشُْــونَ بـِـهِ  تـِـهِ وَيَْ حَْ قُــوا اللهََّ وَآمِنُــوا برَِسُــولهِِ يُؤْتكُِــمْ كفِْلَــنِْ مِــن رَّ آمَنُــوا اتَّ
حِيــمٌ«)1( أي ضعفــين ونصيبــين مــن الأجــر، وقولــه تعــالى:«  ــرْ لَكُــمْ ۚ وَاللهَُّ غَفُــورٌ رَّ وَيَغْفِ
ــهُ  ــن لَّ ــيِّئَةً يَكُ ــفَاعَةً سَ ــفَعْ شَ ــن يَشْ ــا ۖ وَمَ نْهَ ــبٌ مِّ ــهُ نَصِي ــن لَّ ــنَةً يَكُ ــفَاعَةً حَسَ ــفَعْ شَ ــن يَشْ مَّ

ــا«)2( أي: حــظ ونصيــب)3(. قِيتً ءٍ مُّ ــىَٰ كُلِّ شَْ ــا ۗ وَكَانَ اللهَُّ عَ نْهَ ــلٌ مِّ كفِْ

ــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ  َ - الكافــل بمعنــى العائــل والضامــن ومنــه قولــه تعــالى:« فَتَقَبَّلَهَــا رَبهُّ
ــا  ــدَ عِنْدَهَ ــرَابَ وَجَ ــا الْمحِْ ــا زَكَرِيَّ ــلَ عَلَيْهَ ــاَ دَخَ ــا ۖ كُلَّ ــا زَكَرِيَّ لَهَ ــنًا وَكَفَّ ــا حَسَ ــا نَبَاتً وَأَنْبَتَهَ
ــاءُ  ــنْ يَشَ ــرْزُقُ مَ ــدِ اللهَِّ ۖ إنَِّ اللهََّ يَ ــنْ عِنْ ــوَ مِ ــتْ هُ ــذَا ۖ قَالَ ــكِ هَٰ ــىٰ لَ ــمُ أَنَّ ــا مَرْيَ ــالَ يَ ــا ۖ قَ رِزْقً
بغَِــيْرِ حِسَــابٍ«)4( أي: ضمــن القيــام بأمرهــا والكافــل الــذي كفــل إنســانا يعولــه وينفــق 
ــز  ــى الله ع ــذا إذا اتق ــة هك ــم في الجن ــل اليتي ــا وكاف ــف:« أن ــث الشري ــه)5( وفي الحدي علي

ــه، يعنــي الســبابة والوســطى)6( وجــل وأشــار بإصبعي

- الكفيــل بمعنــى الشــاهد والرقيــب ومنــه قولــه تعالى:«وَأَوْفُــوا بعَِهْــدِ اللهَِّ إذَِا 
عَاهَدْتُــمْ وَلَا تَنْقُضُــوا الْأيَْــاَنَ بَعْــدَ تَوْكيِدِهَــا وَقَــدْ جَعَلْتُــمُ اللهََّ عَلَيْكُــمْ كَفِيــلًاۚ  إنَِّ اللهََّ يَعْلَــمُ 

ــن)8(. ــى الضام ــل بمعن ــأتي الكفي ــا وي ــاهدا ورقيب ــونَ«)7( أي: ش ــا تَفْعَلُ مَ

- والكفــل المكافــل أي المجــاور المحالــف والمعاقــد المعاهــد)9( وهنــاك مــن أورد أن 
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الكافــل اســم فاعــل والعائــل الــذي جعــل عــلى نفســه أن لا يتكلــم في صيامــه)10(.

تخلــص الباحثــة ممــا ســبق أن لفــظ التكافــل فى اللغــة والقــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة المطهــرة تتمثــل فى كافــل وكفيــل ومكافــل.  

ــه  ــد عرف ــي فق ــل الاجتماع ــات للتكاف ــدة تعريف ــد وردت ع ــلاح فق ــا في الاصط أم
البعــض عــلى انــه: أن يتضامــن أبنــاء المجتمــع الواحــد ويتســاند فيــما بينهــم ســواء 
أكانــوا أفــرادا أم جماعــات حكامــا أم محكومــين عــلى اتخــاذ مواقــف يدعــم بهــا بعضهــم 
بعضــا كرعايــة الأيتــام ونــشر العلــم وصلــة الرحــم وســوى ذلــك مــن مظاهــر التكافــل 
ــي في  ــل الاجتماع ــد بالتكاف ــه: يقص ــرة بقول ــو زه ــه أب ــة)11(. ويعرف ــي المعروف الاجتماع
معنــاه اللفظــي أن يكــون آحــاد الشــعب في كفالــة جماعتهــم، وان يكــون كل قــادر أو ذوي 
ــلا في مجتمعــه يمــده بالخــير، وان تكــون كل القــوى الإنســانية في المجتمــع  ســلطان كفي
ــع  ــلى دف ــة ع ــم في المحافظ ــرر ث ــع ال ــاد ودف ــح الآح ــلى مصال ــة ع ــة في المحافظ متلاقي
الأضرار عــن البنــاء الاجتماعــي وإقامتــه عــلى أســس ســليمة)12(. ويعرفــه البعــض الآخــر 
ــين مجموعــة  ــاء ويقــوم ب ــى الالتق ــماع بمعن ــي التســاند والتضامــن والاجت ــه: يعن عــلى ان
مــن النــاس التــي تكــون مجتمعــا وهــي جــزء مــن أمــة وقــد يكــون عــلى مســتوى الأمــة 

ــه )13(.  ــلامية كل الإس

وبالاعتــماد عــلى هــذه التعاريــف نجــد إن المفهــوم الاصطلاحــي يتألــف مــن كلمتــي 
التكافــل الاجتماعــي والــذي بــدوره يــدل عــلى التضامــن والمســاندة بــين أبنــاء المجتمــع 
الواحــد لإيجــاد المجتمــع الأفضــل ودفــع الــرر عــن أفــراده وهــذا يتفــق مــع مــا يقــرره 
ــعَائرَِ اللهَِّ وَلَا  ــوا شَ ــوا لَا تُِلُّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ ــالى:« يَ ــه تع ــح بقول ــرآني الصري ــص الق الن
ِــمْ  ــرَامَ يَبْتَغُــونَ فَضْــلًا مِــنْ رَبهِّ ــنَ الْبَيْــتَ الْحَ ــدْيَ وَلَا الْقَلَائِــدَ وَلَا آمِّ ــرَامَ وَلَا الَْ ــهْرَ الْحَ الشَّ
وكُــمْ عَــنِ الْمَسْــجِدِ  رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ أَنْ صَدُّ وَرِضْوَانًــا ۚ وَإذَِا حَلَلْتُــمْ فَاصْطَــادُوا ۚ وَلَا يَْ
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ــدْوَانِ ۚ  ــمِ وَالْعُ ثْ ــىَ الْإِ ــوا عَ ــوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُ ــرِِّ وَالتَّقْ ــىَ الْ ــوا عَ ــدُوا ۘ وَتَعَاوَنُ ــرَامِ أَنْ تَعْتَ الْحَ
ــابِ«)14(. ــدِيدُ الْعِقَ ــوا اللهََّ ۖ إنَِّ اللهََّ شَ قُ وَاتَّ

ومــن هــذا نلاحــظ إن التكافــل الاجتماعــي هــو ليــس بالظاهــرة المســتحدثة في 
ــها  ــانية نفس ــود الإنس ــدم وج ــدا ق ــة ج ــرة قديم ــي ظاه ــما ه ــا وإن ــا وفي مجتمعاتن تاريخن
والديــن الإســلامي الحنيــف يعــده ركيــزة أساســية في المجتمــع البــشري فهنــاك العديــد 
مــن الأدلــة القرآنيــة التــي تــدل عــلى أهميــة وجــوده في المجتمــع ومنهــا مــا ورد في قولــه 
قِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَٰكِــنَّ الْــرَِّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهَِّ  تعالى:«لَّيْــسَ الْــرَِّ أَن تُوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الْمَــرِْ
وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَالْمَلَائكَِــةِ وَالْكتَِــابِ وَالنَّبيِِّــنَ وَآتَــى الْمَــالَ عَــىَٰ حُبِّــهِ ذَوِي الْقُرْبَــىٰ وَالْيَتَامَــىٰ 
كَاةَ وَالْمُوفُــونَ  ــلَاةَ وَآتَــى الــزَّ قَــابِ وَأَقَــامَ الصَّ ــائلِنَِ وَفِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ وَالْمَسَــاكنَِ وَابْــنَ السَّ
ــنَ  ــكَ الَّذِي ــأْسِ ۗ أُولَٰئِ ــنَ الْبَ اءِ وَحِ َّ ــضرَّ ــاءِ وَال ــنَ فِي الْبَأْسَ ابرِِي ــدُوا ۖ وَالصَّ ــمْ إذَِا عَاهَ بعَِهْدِهِ
صَدَقُــوا ۖ وَأُولَٰئِــكَ هُــمُ الْمُتَّقُــونَ«)15( وفي قولــه تعالى:«مَــا أَفَــاءَ اللهَُّ عَــىَٰ رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ 
ــبيِلِ كَــيْ لَا يَكُــونَ  سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــىٰ وَالْيَتَامَــىٰ وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ ــهِ وَللِرَّ الْقُــرَىٰ فَللَِّ
قُــوا  سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا ۚ وَاتَّ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ ۚ وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ

ــابِ«)16(. ــدِيدُ الْعِقَ اللهََّ ۖ إنَِّ اللهََّ شَ

أمــا عــن الأدلــة الشرعيــة عــلى أحقيــة نظــام التكافــل الاجتماعــي ومشروعيــة وجودة 
فهــي مأخــوذة مــن القــرآن الكريم كتــاب الله المنــزل والذي قال عنــه ســبحانه وتعالى: »لا 
يأتيــه الباطــل«، فضــلا عــن الســنة النبويــة المطهــرة والمتمثلــة بأحاديــث الرســول الأعظــم 
ــلام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــث أه ــة الى أحادي ــلم، إضاف ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــد ص محم
ــة التكافــل الاجتماعــي وضرورة وجــودة في أي مجتمــع مــن المجتمعــات، وعــلى  في أهمي
الرغــم مــن ان الإنســان لم يجــد لفــظ التكافــل بمعنــاه الصريــح في الآيــات الكريمــة، أو 
في أحاديــث النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم والعــترة الطاهــرة عليهــم الســلام، وإنــما 
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ورد مــا يــؤدي معنــاه، فهنــاك العديــد مــن الآيــات والروايــات التــي تتحــدث عــن البــذل 
والإنفــاق في ســبيل الله وتحــث عــلى إعانــة المحتاجــين والفقــراء وقضــاء حوائــج المؤمنــين 
ــدل  ــي ت ــة الت ــات القرآني ــد مــن الآي ــم وردت العدي ــل كل إنســان. ففــي القــرآن الكري ب
ارَ  ــدَّ ءُوا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ــه تعــالى: وَالَّذِي ــل الاجتماعــي منهــا مــاورد في قول ــة التكاف عــلى أهمي
َّــا أُوتُــوا  يــاَنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ يُبُِّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَا يَـِـدُونَ فِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِ وَالْإِ
ــمُ  ــكَ هُ ــهِ فَأُولَٰئِ ــوقَ شُــحَّ نَفْسِ ــنْ يُ ــمْ خَصَاصَــةٌ ۚ وَمَ ــوْ كَانَ بِهِ ــهِمْ وَلَ ــىَٰ أَنْفُسِ ــرُونَ عَ وَيُؤْثِ
الْمُفْلحُِــونَ)17(، وقــد أورد الطباطبائــي)18( في تفســيره لهــذه الآيــة مــا نصــه: إن الأنصــار 
بعــد ان هاجــر اليهــم المهاجــرون مــن مكــة في عهــد الرســول محمــد صــلى الله عليــه وآلــه 
وســلم فهــم قــد قدمــوا المهاجريــن عــلى أنفســهم في الفــيء وغــيره ففــي قولــه تعــالى:« و 
يؤثــرون عــلى أنفســهم و لــو كان بهــم خصاصــة« إيثــار الــيء اختيــاره و تقديمــه عــلى 
غــيره، و الخصاصــة الفقــر و الحاجــة، قــال الراغــب: خصــاص البيــت فرجــه و عــبر عــن 
الفقــر الــذي لم يســد بالخصاصــة كــما عــبر عنــه بالخلــة و المعنــى: و يقدمــون المهاجريــن 
عــلى أنفســهم و لــو كان بهــم فقــر و حاجــة، وهــذه الخصيصــة أغــزر و أبلــغ في مدحهــم 
ــون  ــم لا يطمح ــل: إنه ــه قي ــى الإضراب كأن ــكلام في معن ــابقة فال ــة الس ــن الخصيص م
النظــر فيــما بأيــدي المهاجريــن بــل يقدمونهــم عــلى أنفســهم فيــما بأيديهــم أنفســهم في عــين 
الفقــر و الحاجــة. وهــذا إن دل عــلى شيء فإنــما يــدل عــلى التكافــل الاجتماعــي فيــما بينهــم 
وضرورة إعطــاء الغنــي الفقــير مــن مــا يحتاجــه. وكذلــك في قولــه تعــالى: وَاعْبُــدُواْ اللهََّ 
ــارِ  ــى وَالْمَسَــاكنِِ وَالَْ ــى وَالْيَتَامَ ــذِي الْقُرْبَ ــانًا وَبِ ــنِ إحِْسَ ــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْ ــهِ شَ ــواْ بِ كُ وَلاَ تُرِْ
ــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُكُــمْ إنَِّ  ــبيِلِ وَمَ ــنِ السَّ احِــبِ باِلَنــبِ وَابْ ــبِ وَالصَّ نُ ــارِ الُْ ــى وَالَْ ذِي الْقُرْبَ
اللهََّ لاَ يُـِـبُّ مَــن كَانَ مُْتَــالاً فَخُــورًا الَّذِيــنَ يَبْخَلُــونَ وَيَأْمُــرُونَ النَّــاسَ باِلْبُخْــلِ وَيَكْتُمُــونَ 
ــمْ  هِينـًـا وَالَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَُ مَــا آتَاهُــمُ اللهَُّ مِــن فَضْلـِـهِ وَأَعْتَدْنَــا للِْكَافرِِيــنَ عَذَابًــا مُّ
ــا فَسَــاء  ــهُ قَرِينً ــيْطَانُ لَ ــنِ الشَّ ــن يَكُ ــرِ وَمَ ــوْمِ الآخِ ــاللهَِّ وَلاَ باِلْيَ ــونَ بِ ــاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ ــاء النَّ رِئَ
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َّــا رَزَقَهُــمُ اللهَُّ وَكَانَ اللهَُّ بِهِــم  ــا وَمَــاذَا عَلَيْهِــمْ لَــوْ آمَنُــواْ بِــاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَأَنفَقُــواْ مِ قَرِينً
ــرِبِ  قِ وَالْمَغْ ــرِْ ــلَ الْمَ ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَ ــرَِّ أَن تُوَلُّ ــسَ الْ ــاً)19(، وفي قولــه تعــالى: لَّيْ عَليِ
ــالَ عَــىَٰ  ــنَ وَآتَــى الْمَ وَلَٰكِــنَّ الْــرَِّ مَــنْ آمَــنَ بِــاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَالْمَلَائكَِــةِ وَالْكتَِــابِ وَالنَّبيِِّ
ــامَ  ــابِ وَأَقَ قَ ــائلِنَِ وَفِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكنَِ وَابْ ــىٰ وَالْمَسَ ــىٰ وَالْيَتَامَ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ حُبِّ
اءِ  َّ ابرِِيــنَ فِي الْبَأْسَــاءِ وَالــضرَّ كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا ۖ وَالصَّ ــلَاةَ وَآتَــى الــزَّ الصَّ
ــورة  ــاء في س ــونَ)20(، وج ــمُ الْمُتَّقُ ــكَ هُ ــوا ۖ وَأُولَٰئِ ــنَ صَدَقُ ــكَ الَّذِي ــأْسِ ۗ أُولَٰئِ ــنَ الْبَ وَحِ
ــمْ فِي سَــبيِلِ اللهَِّ كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أَنبَتَــتْ سَــبْعَ  ثَــلُ الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَُ البقــرة قولــه تعــالى: مَّ
ائَــةُ حَبَّــةٍ وَاللهَُّ يُضَاعِــفُ لمَِــن يَشَــاء وَاللهَُّ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ  سَــنَابلَِ فِي كُلِّ سُــنبُلَةٍ مِّ
ــمْ  ِ ــدَ رَبهِّ ــمْ عِن ــمْ أَجْرُهُ ــا وَلاَ أَذًى لَُّ ــواُ مَنًّ ــا أَنفَقُ ــونَ مَ ــمَّ لاَ يُتْبعُِ ــبيِلِ اللهَِّ ثُ ــمْ فِي سَ أَمْوَالَُ
زَنُــونَ)21(، وغيرهــا مــن الآيــات القرآنيــة التــي تــدل عــلى  وَلاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلاَ هُــمْ يَْ

أهميــة ومشروعيــة التكافــل الاجتماعــي.

أمــا في الســنة النبويــة المطهــرة فقــد وردت الكثــير مــن الأحاديــث عن الرســول محمد 
صــلى الله عليــه وآلــه وســلم تحــث عــلى التكافــل الاجتماعــي وأهميتــه في تدعيــم الألفــة 
ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــول ص ــنة الرس ــد كان لس ــد فق ــع الواح ــاء المجتم ــين أبن ــاون ب والتع
وســلم الأثــر البالــغ في تدعيــم وترســيخ مبــدأ التكافــل مــن خــلال تأكيدهــا عــلى مبــدأ 
ــج الإخــوان وإعانتهــم،  ــة كقضــاء حوائ ــا يســتلزمه مــن التزامــات اجتماعي الأخــوة وم
قــال رســول الله صــلى الله عليــة وآلــه وســلم: »مــن ســعى في حاجــة أخيــه المؤمــن  فكأنّــما 
ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــال ص ــة«)22(، وق ــمًا ليل ــاره، قائ ــمًا نه ــنة، صائ ــعة آلاف س ــد الله تس عب
وســلم: »مــن قــى لأخيــه المؤمــن حاجــةً، كان كمــن عبــد الله دهــره«)23(. وقــال صــلى 

ــما ترزقــون وتنــصرون بضعفائكــم«)24(. ــه: »أكرمــوا ضعفاءكــم فإن ــه وآل الله علي

ــه  ــين علي ــير المؤمن ــن أم ــد أورد ع ــلام فق ــم الس ــرة عليه ــترة الطاه ــوال الع وفي أق
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الســلام أنــه قــال: »إن الله ســبحانه فــرض في أمــوال الأغنيــاء أقــوات الفقــراء، فــما جــاع 
ــع غنــي والله تعــالى ســائلهم عــن ذلــك«)25(. ــما من فقــير إلا ب

 وأورد عــن معــلى بــن خنيــس عــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادق عليــه الســلام قــال: 
قلــت لــه مــا حــق المســلم عــلى المســلم؟ قــال عليــه الســلام: »لــه ســبع حقــوق وواجبــات 
مــا منهــن حــق إلا وهــو عليــه واجــب، إن ضيــع منهــا شــيئاً خــرج مــن ولايــة الله 
وطاعتــه، ولم يكــن لله فيــه مــن نصيــب، مــن حــق المؤمــن عــلى أخيــه المؤمــن: أن يشــبع 
جوعتــه، ويــواري عورتــه، ويفــرج عنــه كربتــه، ويقــي دينــه، فــإذا مــات خلفــه في أهلــه 

وولــده...« فهنــا قــد ورد معنــى التكافــل بمعنــى إعطــاء الحــق والوفــاء بــه)26(. 

وقــال أبــو عبــد الله الحســين عليــه الســلام: »إذا أراد أحدكــم أن لا يســأل ربــه شــيئاً 
إلا أعطــاه فلييــأس مــن النــاس كلهــم ولا يكــون لــه رجــاء إلا عنــد الله، فــإذا علــم الله عــز 
وجــل ذلــك مــن قلبــه لم يســأل الله شــيئاً إلا أعطــاه«)27(. وعــن أبي جعفــر عليــه الســلام 
قــال: »مــن طلــب الــرزق في الدنيــا اســتعفافاً عــن النــاس وتوســيعاً عــلى أهلــه وتعطفــاً 

عــلى جــاره لقــي الله عــز وجــل يــوم القيامــة ووجهــه مثــل القمــر ليلــة البــدر«)28(.
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المبحث الثاني
 الفرائض الشرعية ودورها في التكافل  الاجتماعي

 في عهد الإمام علي عليه السلام
كــما هــو معــروف للجميــع وبالشــكل الــذي لا يختلــف عليــه اثنــين إن أمــير المؤمنــين 
ــة  ــا الدول ــة وقضاي ــاكل الأم ــج مش ــلام كان يعال ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــلي اب ــام ع الإم
بموقــف علمــي ونظــري في آن واحــد ونجــد هــذا الأمــر راســخا في نهــج البلاغــة والــذي 
ــه  ــين علي ــير المؤمن ــا أم ــي قاله ــار الت ــمات القص ــائل والكل ــب والرس ــلى الخط ــتمل ع يش
ــاع  ــير أوض ــو تغي ــا ه ــدف منه ــة وكان اله ــات متباين ــة وأوق ــبات مختلف ــلام في مناس الس
الأمــة الإســلامية وتحقيــق الســعادة المنشــودة لهــا، والمتمعــن النظــر في كتــاب نهــج البلاغــة 
ــه  ــا علي ــث فيه ــي يح ــائل الت ــلام والرس ــه الس ــلي علي ــام ع ــب الإم ــن خط ــد م ــد العدي يج
ــلام  ــه الس ــاشر علي ــد ب ــا فق ــه وعملي ــاء مبادئ ــي وإرس ــل الاجتماع ــلى التكاف ــلام ع الس
بنفســه هــذه المهمــة حتــى اســتطاع الســيطرة عــلى ظاهــرة الفقــر التــي نجمــت عــن ســوء 
التطبيــق في عهــد عثــمان بــن عفــان ففــي كلمتــه الرائعــة التــي تعتــبر آيــة مــن آيــات الجــمال 
الأدبي والحكمــي قولــه عليــه الســلام الــذي أصبــح مثــلا يــرب في كل مــكان: »إن الله 
ســبحانه فــرض في أمــوال الأغنيــاء أقــوات الفقــراء، فــما جــاع فقــير إلا بــما متــع بــه غنــي، 
والله تعــالى ســائلهم عــن ذلــك«)29(. وهنــا يعتــبر الإمــام عــلي عليــه الســلام مبــدأ التكافــل 
الاجتماعــي امــرأ واجبــا لا مجــال للتملــص منــه وفي نهــج البلاغــة إشــارات عديــدة لهــذا 
الأمــر منهــا مــا وجهــه الإمــام عــلي عليــه الســلام الى عثــمان بــن حنيــف الأنصــاري عاملــه 
ــنَ  ــا ابْ ــدُ يَ ــا بَعْ عــلى البــصرة عندمــا بلــغ الإمــام انــه قــد دعــي الى وليمــه مــن أهلهــا: »أَمَّ
ــا  ــتَ إلَيْهَ عْ ــة فَأَسْرَ ــاكَ إلَِى مَأْدَبَ ةِ دَعَ ــصْرَ ــلِ الْبَ ــةِ أَهْ ــنْ فتِْيَ ــي أنَّ رَجُــلًا مِ ــدْ بَلَغَنِ ــف فَقَ حُنيَْ
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ــوْم  ــامِ قَ ــبُ إلَى طَعَ ــكَ تُجِي ــتُ أَنَّ ــا ظَننَْ ــانُ، وَمَ فَ ــكَ الْجِ ــلُ إلَيْ ــوَانُ وَتُنقَْ ــكَ الالَْ ــتَطَابُ لَ تُسْ
ــتَبَهَ  ــمَا اشْ ــمِ، فَ ــذَا الْمُقْضَ ــنْ ه ــهُ مِ ــا تَقْضَمُ ــرْ إلَى م . فَانْظُ ــوٌّ ــمْ مَدْعُ . وَغَنيُِّهُ ــوٌّ ــمْ مَجفُْ عَائِلُهُ
ــهُ«)30(، وأيضــا في كلام قالــه  ــلْ مِنْ ــتَ بطِيِــبِ وُجُوهِــهِ فَنَ عَلَيْــكَ عِلْمُــهُ فَالْفِظْــهُ، وَمَــا أَيْقَنْ
ــب  ــوا في كس ــك أن يروح ــر أهل ــل، م ــا كمي ــاد النخعي:«ي ــن زي ــل ب ــلام لكمي ــه الس علي
المــكارم، و يدلجــوا في حاجــة مــن هــو نائــم. فــو الّــذي وســع ســمعه الأصــوات، مــا مــن 
أحــد أودع قلبــا سرورا إلاّ و خلــق اللهّ لــه مــن ذلــك الــرّور لطفــا. فــإذا نزلــت بــه نائبــة 

جــرى إليهــا كالمــاء في انحــداره حتّــى يطردهــا عنــه كــما تطــرد غريبــة الإبــل)31(.

ــذ حــق التكافــل الاجتماعــي فهــي وكــما  ــة لتنفي ــوارد الروري ــق بالم ــما يتعل ــا في  أم
يحددهــا الإمــام عــلي عليــه الســلام تعتمــد عــلى مســألة مهمــة ألا وهــي إيصــال الفقــير 
الى حــد الاكتفــاء أي إن التكافــل الاجتماعــي يحــدث عندمــا تــؤدي الفرائــض الشرعيــة 
ــام  ــن القي ــض ع ــذه الفرائ ــب ه ــض جوان ــز بع ــل أن تعج ــن المحتم ــير وم ــة للفق الكفاي
بذلــك الأمــر فقــد تعجــز أمــوال الــزكاة عــن البلــوغ الى هــذا المســتوى مــن الحالــة 
ــا لابــد مــن وجــود أمــوال غــير الــزكاة والخمــس هــي المعــول  ــة للفقــراء فهن الاقتصادي
عليهــا لســد الثغــرات الاقتصاديــة في المجتمــع وقــد تكــون أمــوال الــزكاة والخمــس جــزء 
منهــا)32(. أمــا في كيفيــة توزيــع أمــوال الــزكاة في عهــد الخليفــة أمــير المؤمنــين عــلي ابــن أبي 
ــه الســلام فكانــت تــوزع حســب مــا جــاء في القــران الكريــم عــلى مجموعــة  طالــب علي
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكنِِ وَالْعَامِلـِـنَ عَلَيْهَــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ  ــاَ الصَّ مــن الفئــات هــي: إنَِّ
ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللهَِّ وَاللهَُّ عَليِــمٌ  قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ وَفِي سَــبيِلِ اللهَِّ وَابِْــنِ السَّ ــمْ وَفِي الرِّ قُلُوبُهُ
حَكيِــمٌ)33(، أي إن مــال الــزكاة لا يشــمل المقاتلــين أو غيرهــم، بــل يشــمل الذيــن جــاء 
ذكرهــم في القــرآن الكريــم فقــط. وثبــت عــن الإمــام أمــير المؤمنــين عليــه الســلام مــن 
ــزكاة في الصيغــة  ــا ال ــي وضعــت عليه ــزكاة عــلى أمــوال غــير الأمــوال الت ــه وضــع ال ان
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التشريعيــة الثابتــة فكــما هــو معــروف إن الصيغــة التشريعيــة الثابتــة وضعــت الــزكاة عــلى 
ــع  ــه وض ــلام ان ــه الس ــلي علي ــام ع ــن الإم ــت ع ــه ثب ــير ان ــوال غ ــن الأم ــام م ــعة أقس تس
الــزكاة في عهــده عــلى أمــوال أخــرى أيضــا كالخيــل مثــلا وهــذا عنــصر متحــرك يكشــف 
ــر أن  ــق ولي الأم ــن ح ــال وان م ــمال دون م ــص ب ــلامية لاتخت ــرة إس ــزكاة كنظ ــن إن ال ع

يطبــق هــذه النظريــة في أي مجــال يــراه ضروريــا)34(.

أمــا الرافــد الثــاني الــذي دعــا الإمــام الى تطبيقــه وتفعيلــه تأكيــداً للضــمان الاجتماعــي 
ــن  ــة م ــة شرعي ــتنادا الى أدل ــن اس ــذي يتضم ــب( وال ــس المكاس ــلى )خم ــماد ع ــو الاعت فه
ــولِ  سُ ــهُ وَللِرَّ سَ ــأَنَّ للهَِِّ خُُ ءٍ فَ ــنْ شَْ ــمْ مِ ــاَ غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــه تعــالى وَاعْلَمُ القــران لاســيما قول
ــالله)35( ومــا ورد  ــمْ بِ ــمْ آَمَنْتُ ــبيِلِ إنِْ كُنْتُ ــنِ السَّ ــاكنِِ وَابْ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ ــذِي الْقُرْبَ وَلِ
ــل  ــارات والعم ــات والاج ــارات والصناع ــاح التج ــس أرب ــن إن خم ــة م ــنة النبوي في الس
والوظائــف والهديــة والوصيــة وأربــاح مالــك المنجــم والمدخــرات مــن الكســب الحــرام 
ــث  ــتخرج والمواري ــؤ المس ــه واللؤل ــرج كل ــز اخ ــان تمي ــز، ف ــلال ولم يتمي ــط بالح إذا اختل
التــي لم يــؤد عنهــا الخمــس، وذلــك بعــد أن يســتنزل المكلــف مؤنــة الحفــظ ومؤنــة 
الذيــن يعولهــم ومركبــه ومســكنه ونفقــات إضافيــة لمــدة ســنة كاملــة ومــا زاد عــن ذلــك 
ــدأ خمــس المكاســب يمكــن أن يكــون إحــدى  ــه الخمــس)36(، ويمكــن القــول أن مب ففي
الوســائل المجديــة لتحقيــق الضــمان الاجتماعــي في مجتمعاتنــا المعــاصرة. والرافــد الثالــث 
هــو إشــاعة فلســفة البــذل والســخاء مــن الأغنيــاء إزاء الفقــراء إذ يقــول الإمــام عــلي ابــن 

ــذل«)37(. ــة والب ــر بالصدق ــه الســلام: »داووا الفق أبي طالــب علي

أمــا الرافــد الرابــع في تغطيــة نفقــات حــق الضــمان الاجتماعــي فنجــده في قولــه 
ــلات  ــن غ ــما م ــك، وقس ــت مال ــن بي ــما م ــم قس ــل له ــد ولاته:«اجع ــلام لأح ــه الس علي
صــوافي الإســلام في كل بلــد« ناهيــك عــن إلقــاء الإمــام عليــه الســلام  لمســؤولية الضــمان 
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الاجتماعــي عــلى عاتــق المجتمــع وبجميــع أفــراده ومؤسســاته، مــع تأكيــده عليــه الســلام 
عــلى الحفــاظ عــلى هــذا الأمــوال، إذ يقــول عليــه الســلام:« كــن سمحـــاً ولاتكــن مبــذرا، 
وكــن مقــدرا ولا تكــن مقــترا« وتخصيصــه للفئــات والحــالات المشــمولة بحــق الضــمان 

ــر وإسراف« )38(. ــه الســلام:« إن إعطــاءك المــال في غــير وجهــه تبذي حيــث يقــول علي

ممــا تقــدم نلاحــظ ان للتكافــل الاجتماعــي جانبــان جانــب مــادي وجانــب معنــوي، 
أمــا الأول: فيتمثــل عــلى نحــو المســاعدات الماديــة النقديــة والعينيــة التــي تقســم وتــوزع 
ــما  ــل في ــاني: يتمث ــب الث ــين إن الجان ــوزة، في ح ــيرة والمع ــات الفق ــن الفئ ــراد م ــلى الأف ع
ــما  ــي في ــي ونف ــاون اجتماع ــي وتع ــم وتآخ ــل وتراح ــن تواص ــج م ــذا النه ــه ه يؤسس
بــين الأغنيــاء الميســورين مــن جهــة وبــين الفقــراء والمعوزيــن مــن جهــة أخــرى فالغنــي 
يعطــف عــلى الفقــير والقــادر يســاعد العاجــز والمريــض ويســاعد الــكل والمقعــد وهكــذا 

تمــت آليــات التكافــل وآثــاره لتعــم جميــع أفــراد المجتمــع وشرائحــه.
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الخاتمة
تستنتج الباحثة من هذا البحث مايلي:

ــما  ــراد في ــزام الأف ــي الت ــامل يعن ــام والش ــه الع ــي بمفهوم ــل الاجتماع 1- إن التكاف
ــه. ــذي ينتمــون ل ــع ال ــراد المجتم ــة أف ــة لكاف ــة والمعنوي ــات المادي ــباع الحاج بينهــم لإش

2- تتعــدد وتتنــوع المــوارد الماليــة للتكافــل الاجتماعــي في الدولــة العربيــة الإســلامية 
وبــما إن بحثنــا يتحــدث عــن التكافــل الاجتماعــي في عهــد أمــير المؤمنــين عــلي ابــن أبي طالب 
ــة  ــور التالي ــلى الص ــدت ع ــده اعتم ــي في عه ــل الاجتماع ــوارد التكاف ــان م ــلام ف ــه الس علي
وســوف أورد البعــض منهــا« الــزكاة - خمــس المكاســب- إشــاعة فلســفة البــذل والســخاء  
مــن الأغنيــاء إزاء الفقــراء- فضــلا عــن انــه عليــه الســلام حــث ولاتــه عــلى تغطيــة نفقــات 
الضــمان الاجتماعــي مــن خــلال قولــه عليــه الســلام لــه أن يخصــص  قســما مــن بيــت مالــك، 
وقســما مــن غــلات صــوافي الإســلام في كل بلــد« ناهيــك عــن إلقــاء الإمــام عليــه الســلام  
لمســؤولية الضــمان الاجتماعــي عــلى عاتــق المجتمــع وبجميــع أفــراده ومؤسســاته، مــع 

تأكيــده عليــه الســلام عــلى الحفــاظ عــلى هــذه الأمــوال مــن التبذيــر والإسراف.

ــان جانــب مــادي وجانــب معنــوي، أمــا الأول:  ــه جانب 3- التكافــل الاجتماعــي ل
فيتمثــل عــلى نحــو المســاعدات الماديــة النقديــة والعينيــة التــي تقســم وتــوزع عــلى الأفــراد 
ــذا  ــه ه ــما يؤسس ــل في ــاني: يتمث ــب الث ــين إن الجان ــوزة، في ح ــيرة والمع ــات الفق ــن الفئ م
ــاء  ــين الأغني ــما ب ــي في ــي ونف ــاون اجتماع ــي وتع ــم وتآخ ــل وتراح ــن تواص ــج م النه
الميســورين مــن جهــة وبــين الفقــراء والمعوزيــن مــن جهــة أخــرى فالغنــي يعطــف عــلى 
الفقــير والقــادر يســاعد العاجــز والمريــض ويســاعد الــكل والمقعــد وهكــذا تمــت آليــات 

التكافــل وآثــاره لتعــم جميــع أفــراد المجتمــع وشرائحــه.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الُمقدِّمة
ــول  س ــين، الرَّ ــه العالم ــبِ إل ــلى حبي ــلامُ ع ــلاةُ والس ــين، والص ــدُ للهِ ربِّ العالم الحم

ــدُ. ــن. وبع ــين الطاهري ــه الطيب ــلى آل ــه، وع ــه وآل ــلى الله علي ــد ص ــرم، مُحمََّ الأك

فــإنَّ مباحــثَ التوحيــد تُعــدُّ مــن أهــم موضوعــات العقائــد التــي تصــدرت المفاهيــم 
والتعاليــم الســماوية عــلى الإطــلاق؛ لمَِــا فيهــا مــن بحــثٍ عميــقٍ، ودلائــل متعــددة، فضــلًا 
ــرق  ــت ف ــما انحرف ــه، ك ــادة التنزي ــن ج ــا ع ــان فيه ــق الإنس ــد ينزل ــا؛ إذ ق ــن خطورته ع
ــمة  ةً دس ــادَّ ــما كان م ــوم، وإنَّ ــد الي ــس ولي ــد لي ــث التوحي ــوضَ في مباح ــيرة. وإنَّ الخ كث

لأربــاب الفــرق والمذاهــب.

وبعــد أن وفقنــي الله في تحقيــق شرح نهــج البلاغــة، للســيد هــادي كــمال الديــن 
ــيد المرحــوم عزمــتُ عــلى جمــع  ــيرةٍ للس ــةٍ كث ــتُ عندهــا عــلى آراءٍ عقائديَّ الحــلّي؛ إذ وقف
ــلى  ــثُ ع ــاء البح ــة، فج ــة تحليليَّ ــتها دراس ــد، ودرس ــث التوحي ــا في مباح ــق منه ــا تعلَّ م
تمهيــدٍ، وأربعــة محــاور، وَسَــمْتُ التمهيــد بعنــوان: )الســيد هــادي كــمال الديــن وشرحــه 
عــلى نهــج البلاغــة(، في حــين تناولــتُ في محــاور البحــث مــا يــأتي: معرفــة الله وتوحيــده، 
والصفــات الإلهيــة، وإبطــال رؤيــة الله، ونفــي التجســيم. وقــد ختمــتُ البحــث بخُلاصــةٍ 
بيَّنــتُ فيهــا أهــم مــا جــاء في البحــث، ثــم ذكــرتُ قائمــةً بمصــادر البحــث ومراجعــه.

وأخــيًرا أســألُ الله تعــالى أن يوفقنــي في عمــلي هــذا، الــذي رجــوتُ فيــه رضــا 
صاحــب النهــج، وإمــام الموحديــن، أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(. 

ــن. ــمال الدي ــادي ك ــيد ه ــج الس ــارح النه ــران لش ــة والغف ــأله الرحم وأس
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ــة  . ولــد في الِحلَّ      الســيد هــادي بــن فاضــل بــن حمــد كــمال الديــن الحســيني الِحــليِّ
ســنة )1326هـــ( جمــع بــين العلــوم الدينيــة واللغويــة والشــعر والأدب والسياســة وتــوفي 

ســنة )1406هـ( )1(.

ـا كان لــه الأثــرُ الأكــبُر في   كان والــد المرحــوم الســيد حمــد عالًمــا فقيهًــا، ممّـَ
ــة والسياســيَّة؛ إذ شــارك والــده  ــة والأدبيَّ توجهــات المرحــوم الســيد هــادي العلميَّ
في بدايــة حياتــه في ثــورة العشريــن بقصائــده الحماســية، وكذلــك الاشــتراك الفعــلي 
ضــد الاحتــلال الإنكليــزي، وهزموهــم في معركــة )بَتَّــة( الشــهيرة)2(. وقــد كتب له 
والــده كتــاب )محجــة الاعتقــاد في الوصيــة لثمــر المهجــة والفــؤاد()3(. قــال الطهراني 
عــن هــذا الكتــاب: »للســيد حمــد بــن الســيد فاضــل بــن الســيد حمــد آل كــمال الديــن 
ــمال  ــادي ك ــيد ه ــهير بالس ــادي الش ــد اله ــيد عب ــده الس ــه لول ــاصر، كتب ــلي المع الح
الديــن مؤلــف » فقهــاء الفيحــاء« و«جريــدة التوحيــد« الصــادرة مــن الحلــة وهــو 

في الــرد عــلى الطبيعيــين وطبعــه 1351 »)4(.

ــة، فقــد اتجــه إلى الدراســة   نــال الســيد هــادي ثقــة المراجــع، وأصبــح وكيلهــم في الحلَّ
ــم  ــاتذتها، ومنه ــد أس ــلى ي ــاني(، وع ــة )الشربي ــف الأشرف في مدرس ــة في النج الحوزويَّ
العلّامــة المرحــوم محمــد طــه نجــف، وغــيره مــن علــماء ذلــك الوقــت، فــدرس الحاشــية، 
ــة، فقــام بتأســيس مدرســة  والشمســية، والمعــالم، واللمعــة. ثــم اتجــه إلى خدمــة أهــالي الحلَّ
ــدة  ــة الوحي ــة الدينيَّ ــي المدرس ــارف، وه ــن وزارة المع ــازة م ــي مج ــة، وه ــوم الديني العل
المجــازة رســميًّا)5(. وأصــدر جريــدة )التوحيــد( في مدينــة الحلــة، مطبعــة القضــاء 1378 
ــداد  ــا إلى بغ ــل به ــا انتق ــداد منه ــدور أع ــد ص ــبوعية، وبع ــدة أس ــي جري / 1958م، وه
واحتجبــت)6(. يقــول نجلــه الســيد عــلي في مدونتــه: إنَّ الجريــدة أُغلقــت؛ لاختلافــه مــع 
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ــة، ويحــرم  ــه يتلاعــب بالأدوي ــل؛ كون ــد شــلاش رئيــس صحــة باب ــد الحمي ــور عب الدكت
الفقــراء منهــا، ممَّــا اضطــره إلى إصــدار عــدد خــاص في جريــدة التوحيــد، موضحًــا فيــه 
ــر  فســاد رئيــس الصحــة، وقــد أُغلقــت بســبب جهــود عــم رئيــس الصحــة، وهــو وزي

الماليــة محســن شــلاش)7(.

ــة  ــا: )تحف ــا منه ــا وكراسً ــا )36( كتاب ــع منه ــا طب ــن )53( مؤلف ــر م ــم أكث للمترج
ــاض  ــوزة الري ــن أرج ــات م ــراب( و)مقتبس ــو والإع ــم النح ــراب في عل ــر والأعَ الح
المشمســة في علــم الهندســة( وهــو مطبــوع، في 102 صفحــة، مطبعــة النعــمان النجــف، 

ــك)8(. ــير ذل ــة، وغ ــب اللغ ــح غري ــوزة في توضي ــاح أرج ــاح النج ــنة، 1974، وجن س

ــا كتابــه شرح نهــج البلاغــة، فهــو واحــدٌ مــن مؤلفاتــه المخطوطــة التــي تعرضــت  أمَّ
إلى الفقــدان، أو ربــما عــدم الإكــمال؛ إذ تبقــى منــه مجلــدان فقــط، مكتوبــة بخــط المؤلــف، 
ــاني إن  ــق الجــزء الث ــع، وبانتظــار تحقي ــد الطب ل منهــا، وهــو قي ــق الجــزء الأوَّ ــا بتحقي قمن

شــاء الله. 
أولًا: معرفة الله وتوحيده

إنَّ معرفــة الله تعــالى واجبــة عــلى كل مكلــف، بدليــل أنــه منعــم، لــذا يجــب شــكره، 
فتجــب معرفتــه)9(. وتحــدث العلــماء في هــذه الجزئيــة عــن مصطلــح واجــب الوجــود في 
جــواب مــن ســأل عــن معرفــة الله، قــال الشــهيد الثــاني: »أنْ يعــرف أنّ الله تعــالى موجــود 
واجــب الوجــود. والدليــل عــلى ذلــك أنّ العــالَم وهــو مــا ســوى الله تعــالى حــادث ممكــن، 
فلــو لم يكــن واجــبُ الوجــود موجــوداً لم يكــن للعــالَم وجــود؛ لأنّ وجــود الممكــن مــن 
غــيره، ولا خــارج عنــه مــن الموجــودات غــير الواجــب تعــالى. وإذا ثبــت كونــه موجــوداً 
ــه لــو جــاز عليــه العــدم لــكان  ــا؛ لأنّ ــاً أبديّ ــاً باقي ــمًا أزليّ ــه قدي واجــبَ الوجــود لــزم كون
ب،  ممكنــاً. وكونُــه واحــداً ليــس بجســم، ولا عــرض، ولا في مــكان، ولا مَرْئــي، ولا مركَّ
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ــه كونــه ممكنــاً حادثــاً، وقــد  ولا حــالّ في غــيره، ولا غــيُره حــالّ فيــه؛ لاســتلزام ذلــك كلَّ
ــة  ــكان والرؤي ــرض والم ــكان والع ــم والم ــي الجس ــود«)10(. فنف ــبُ الوج ــه واج ــت أنّ ثب

ــه واجــبُ الوجــود.   ــد أنَّ ــة يؤكِّ والتركيــب عــن الــذات الإلهيَّ

ث الســيد هــادي كــمال الديــن )رحمــه الله( عــن معرفــة الله عنــد شرحه  وقــد تحــدَّ
ــلًا: »عــدم قبــول  ــهُ((، قائ ــنِ مَعْرِفَتُ ي لُ اَلدِّ ــه الســلام( ))أَوَّ قــول أمــير المؤمنــين )علي
الديــن مــن الإنســان بــدون معرفتــه بــالله تعــالى وذلــك لا إشــكالَ فيــه، فإنــه إذا لم 
يعــرف الله، فكيــف يعبــد مــا لا يعــرف؟ وعبــادةُ مثــل هــذا باطلــةٌ؛ ولذلــك كانــت 
معرفتــه تعــالى أول الديــن، فوجــب النظــرُ في طريــق معرفتــه ســبحانه؛ إذ لا يخلــو 
ــل، والأول  ــه للدلي ــاج معرفت ــة، أو تحت ــاً بالبداه ــون معلوم ــن أن يك ــأنه م ــلَّ ش ج
باطــلٌ وإلّا لتســاوى أهــل النظــر في معرفتــه كــما تســاوى بــأنَّ الشــمس أضــوءُ مــن 
ــتدلالُ  ــاه«)11(. فاس ــا اخترن ــاني م ــا. والث ــن العص ــعُ م ــيفَ أقط ــوم، وإنَّ الس النج
الســيد هــادي كان عقليًّــا منطقيًّــا؛ إذ كيــف يعبدُ الإنســانُ مــا لا يعرف؟ فهــو - جلَّ 
جلالــه - معــروفٌ بالبداهــة، ولم يكتــفِ الســيد بهــذا الدليــل، فقــد اســتدلَّ بالســماع 
يْــلِ وَالنَّهَــارِ  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتـِـلَافِ اللَّ المتمثــل بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ فِي خَلْــقِ السَّ
ــمْ  ــىَ جُنُوبِهِ ــودًا وَعَ ــا وَقُعُ ــرُونَ اللهََّ قِيَامً ــنَ يَذْكُ ــابِ )190( الَّذِي ــاتٍ لِأوُلِ الْألَْبَ لَآيََ
نَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطـِـلًا سُــبْحَانَكَ فَقِنَا  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ رَبَّ ــرُونَ فِي خَلْــقِ السَّ وَيَتَفَكَّ
ــارِ﴾ ]ســورة آل عمــران/ الآيتــان: 190 – 191[ قائــلًا: »ووجــهُ الدلالــة في هــذه  عَــذَابَ النَّ
الآيــة عــلى توحيــد الله تعــالى أنَّ تعاقــبَ الليــل والنهــار دليــلُ حدوثهــما، والحــادثُ 
ــه  ــلى علم ــا دلَّ ع ــما أن انتظارهم ــبحانه ك ــو الله س ــد، وه ــدثِ الموجِ ــاجٌ إلى المح محت
وقدرتــه، وحدوثهــما دلَّ عــلى قدمــه؛ إذ لــو كان مثلهــما حادثــاً؛ لافتقــر كــما افتقــرا إلى 
ــا أن يــدور أو يتسلســل، وكلاهمــا ظاهــر البطــلان، فتعــين كــون الصانــع  مُحــدِث. فأمَّ



145الجزء الأول: المحور العقدي والفقهي

قديــمًا«)12(. ويســتمر الســيد هــادي كــمال الديــن في دائــرة الاســتدلال القــرآني لمعرفــة 
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾  ــرُونَ فِي خَلْــقِ السَّ الله وتوحيــده، مســتدلاًّ بقولــه تعــالى: ﴿وَيَتَفَكَّ
المذكــور آنفًــا، قائــلًا: »حصــولُ معرفتــه أولاً وبالــذات؛ إذ مَــن يتفكــر فيهــما يعلــم 

بالبداهــة أن لهــما صانعــاً قــادراً«)13(.

ز الســيد هــادي اســتدلاله القــرآني بقولــين أحدهمــا للرســول الأكــرم )صلى  وقــد عــزَّ
الله عليــه وآلــه(، والآخــر للإمــام عــلي )عليــه الســلام(، وهمــا قــول النبــي : ))أعْرَفَكُم 
ــهِ(()14(. وقــول أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: ))مَــنْ عَــرَفَ نَفْسَــهُ  بنَِفْسِــهِ أعْرَفَكُــم برَِبِّ
ــهُ،  ــتُ مَعرِفَتُ ــولِ تُثْبَ ــهِ، وباِلعُق ــتَدَلُّ عَلَي ــعِ اللهِ يُس ــه: ))بصُِن ــهُ(()15( وقول ــرَفَ رَبَّ ــدْ عَ فَقَ
لالاتِ مَشْــهُورٌ بالبيانــاتِ...(()16(. فمــن يرتبــط  تُــهُ، مَعْــرُوفٌ بالــدَّ وباِلفِكــرِ تَثبُــتُ حُجَّ
ــه سيســتغني عــن  بُ إليــه، فإنَّ بــالله عــزَّ وجــل صاحــب النعــم والكــمالات ويعرفُــهُ ويتقــرَّ

كلِّ شيء آخــر. 

ومــن اســتدلاله عــلى معرفــة الله تعــالى شرحــه قــول أمــير المؤمنــين )عليــه 
الســلام(: »))وَكَــمَالُ مَعْرِفَتـِـهِ اَلتَّصْدِيــقُ بـِـهِ((؛ قائــلًا: »أي أنَّ التصديــقَ بــه وجــهُ كمالٍ 
لمعرفتــه، فــكأنَّ معرفــةَ الله وحدهــا لا تــأتي عــلى الوجــه الأكمــل بــدون التصديــق 
بــه ســبحانه؛ إذ يجــوز أن تعرفــه ولا تصــدق بــه، فهــذه المعرفــةُ ناقصــةٌ«)17(. فعــلى 
هــذا مــن ادَّعــى معرفتــه تعــالى وألحَــدَ في توحيــده، فليــس بالــرورة أن يكــون قــد 
عــرف الله، فالمــراد مــن معرفــة التوحيــد معرفتــه تعــالى متوحــدًا بالألوهيــة. وهكــذا 

الــكلام في جميــع نعوتــه تعــالى)18(.

وختــم كلامــه – رحمــه الله - في ربــط التوحيــد بالتصديــق بــه تعــالى عنــد شرحــه 
قــول أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: ))وَكَــمَالُ اَلتَّصْدِيــقِ بـِـهِ تَوْحِيــدُهُ(( قائــلًا: 
»فالتصديــقُ بــالله بــدون توحيــده تصديــقٌ ناقــصٌ تمامــه التوحيــد، فبانتفــاء التوحيد 
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تقتــي الشركــة فإمــا يحصــل فــرقٌ ومايــز أولاً والثــاني تبــين عــدم الشركــة وكونــه 
واحــدًا، وعــلى الأول يلــزم التركيــب لاشــتمال الــشركاء عــلى مــا بــه الافــتراق ومــا 
ـــب )بكــر الــكاف(،  بــه الاشــتراك، وهــذا يســتلزم الحــدوث؛ لاحتياجــه إلى المركِّ
ــده  ــدون توحي ــه ب ــه أكمــل ممــن عرف ــت معرفت ــه واحــداً كان فمــن عــرف الله بكون
كمعرفــة النصــارى«)19(. فالتوحيــدُ هــو أســاسُ الإيــمان بــه تعــالى، فبــه يــأتي 
ــلام(:  ــه الس ــال )علي ــما ق ــه، ك ــلَّ جلال ــه ج ــلاص ل ــك الإخ ــه، وكذل ــق ب التصدي
كــنُ الأســاس في أصــول الديــن،  خْــلَاصُ لَــهُ((، لــذا هــو الرُّ ))وَكَــمَالُ تَوْحِيــدِهِ اَلْإِ

ة.  ومــن أجلــه نزلــت التشريعــات الســماويَّ

ثانيًا: الصفات الإلهيَّة
ــة عــلى وجــوده  ــير منهــا يشــير إلى الأدلَّ ــم يجــد الكث ــات القــرآن الكري ــع آي مــن يتتب
تعــالى، وفي الوقــت نفســه لا يجــد آيــةً واحــدةً تشــير إلى تحديــد ذاتــه القدســية وبيــان كنهها 
وحقيقتهــا. فــالله ســبحانه وتعــالى يوصــف بــكل مــا وصــف بــه نفســه في كتابــه العزيــز، 
ــا بنفســه لوجــب أن يكــون  ــادرا عالم ــه ق ــت بذلــك كون ــال الشــيخ الطــوسي: »وإذا ثب ق
ــه  ــه لا مخصــص ل قــادرا عــلى جميــع الأجنــاس ومــن كل جنــس عــلى مــا لا يتناهــى؛ لأنَّ
بقــدر دون قــدر. ويجــب مثــل ذلــك في كونــه عالمــا أن يكــون عالمــا بجميــع المعلومــات؛ 
إذ لا مخصــص لــه ببعضهــا دون بعــض، فيجــب مــن ذلــك كونــه عالمــا قــادرا عــلى مــا لا 
يتناهــى. وإذا ثبــت كونــه قــادرا عالمــا في الأزل وجــب كونــه حيــا موجــودا في الأزل، إذ 

القــادر العــالم لا بــد أن يكــون حيــا موجــودا«)20(.

ــه:  ــل قول ــه، مث ــل، فصفــات ذات ــات ذات، وصفــات فع ــان: صف ــه ضرب إذن صفات
ــه إن  ــزة الله«، فإن ــاء الله، وع ــم الله، وكبري ــدرة الله، وعل ــلال الله، وق ــة الله، وج »وعظم
قصــد بــه المعنــى الــذي يكــون بــه عالمــا، وقــادرا عــلى مــا يذهــب إليــه الأشــعري، لم يكــن 
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يمينــا بــالله، وإن قصــد بــه كونــه عامــلا وقــادرا. كان يمينــا، فــإن ذلــك قــد يعــبر بــه عــن 
ــذات؛  ــاد مــن صفــات ال ــادرا)21(. وإنَّ صفــات الأفعــال أبعــد في الانعق ــا وق ــه عالم كون
ــه تعــالى،  ــه يقــال: خالــق الخلــق ل ــه وبــين خلقــه، فإن لأنَّ صفــات الأفعــال مشــتركة بين
وخالــق الافــك لغــيره تعــالى، ويقــال: رازق الخلــق لــه تعــالى، ورازق الجنــد لغــيره تعــالى، 

وربّ العالمــين لــه تعــالى ورب البيــت لغــيره، وصفــات الــذات مختصــة بــه تعــالى)22(.

وذهــب بعضهــم إلى أنَّ صفاتــه تعــالى غــير ذاتــه وزائــدة عليهــا. ونُســبَ مثــل هــذا 
ــلًا:  ــم، قائ ــر معتقده ــد أن ذك ــلّي بع ــة الح ــم العلّام ــد ردَّ عليه ــاعرة، وق ــول إلى الأش الق
»وقالــت الأشــاعرة: إنــه تعــالى يســتحقها، لمعــان قديــم قائــم بذاتــه، فلزمهــم المحــال مــن 

وجــوه:

أ - يلــزم افتقــار الله تعــالى إلى غــيره، في كونــه: قــادرا، عالمــا حيــا، وغــير ذلــك مــن 
الصفــات؛ لأن المعــاني أمــور مغايــرة لذاتــه، وكل مفتقــر ممكــن، والله تعــالى ليــس بممكن 

فــلا يكــون مفتقــرا، ولا تكــون صفاتــه تعــالى معللــة بغــيره.

ــو  ــه، وه ــدر صفات ــيرة، بق ــاء كث ــالى في الأزل قدم ــع الله تع ــون م ــزم أن يك ب - يل
محــال لاختصاصــه ســبحانه وتعــالى بالقــدم«)23(. لــذا ينبغــي نفــي الصفــات عنــه تعــالى؛ 
ــه لا صفــات لــذات الله تزيــد عــلى ذاتــه، بــل هــي نفــس الــذات القدســية التــي تقــدر  لأنَّ

ــم كل شيء. ــلى كل شيء وتعل ع

ــد شرحــه لقــول  ــن عــن نفــي الصفــات عن وتحــدث الســيد هــادي كــمال الدي
فَــاتِ عَنـْـهُ((  خْــلَاصِ لَــهُ نَفْــيُ اَلصِّ أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(: ))وَ كَــمَالُ اَلْإِ
قائــلًا: »فالمــراد بنفــي الصفــات العرضيــة أي: التــي فرهــا بقولــه : إنهــا غــيُر 
الموصــوف؛ لأنَّ صفاتــه ســبحانه عــين ذاتــه، وإلّا لتعــددت القدمــاء، وذلــك كنفــي 

ــالى«)24(. ــه تع ــا عن ــة ولوازمه ــمية والعرضي الجس
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ــة أمــير المؤمنــين عليــه الســلام في نفــي الصفات مــع تعليقه       ثــم اســتعرض أدلَّ
عــلى كل عبــارة، قائــلًا: »وقولـــــه : ))فَمَــنْ وَصَــفَ اَللهََّ سُــبْحَانَهُ فَقَــدْ قَرَنَــهُ...(( 
أي: جمعــه إلى تلــك الصفــات. وقولــــه : ))وَمَــنْ قَرَنَهُ فَقَــدْ ثَنَّــاهُ...(( أراد بالتثنية هو 
أَهُ...(( فقصــد عليــه الســلام أنــه لــو كان  وصفتــه. وقولــه : ))وَمَــنْ ثَنَّــاهُ فَقَــدْ جَــزَّ
الله غــير صفتــه لــكان ممكنــا؛ لافتقــاده إليهــا، والافتقــار مــن خــواص الممكــن، وكلُّ 
ــه  ــق؛ لاقتضائ ــة الخال ئ، وهــذا جهــلٌ في معرف ــز متجــزِّ ــز، وكل متحيِّ ممكــنٍ متحيِّ
ــبُ حــادثٌ، وهــو يحتــاجُ  ــب، وهــو المــراد بقولــه: فقــد جــزأه، والمركَّ وجــود المركِّ
ــو الله، وإلّا  ــمًا فه ــه قدي ــإن كان محدث ــب، ف ــاجُ إلى الكات ــة تحت ــدِث كالكتاب إلى الُمحْ
لزمــه التسلســل إلى مــا لا نهايــة لــه، وذلــك باطــلٌ بالــرورة، أو يــدور وهــو مثلــه 
في البطــلان«)25(. فمدرســة أهــل البيــت عليهــم الســلام تذهــب إلى أنَّ صفاتــه عــين 
ذاتــه، أي إنهــا تُثبــت الصفــات، ولكــن مــن دون تشــبيه وتنزيهــه تعــالى عــن صفــات 

المخلوقــين، وهــذا هــو الــرأي التنزيهــي الــذي اســتند إليــه الســيد هــادي أيضًــا.

ــة  ــات الماديَّ ــلى التوصيف ــماد ع ــن دون الاعت ــدرة الله م ــلى ق ــتدلاله ع ــن اس وم
ــدٍ  ــيْرِ عَمَ ــه : ))بغَِ ــلام: »وقول ــه الس ــلي علي ــام ع ــول الإم ــه ق ــره في شرح ــا ذك م
يَدْعَمُهَــا(( أي بغــير عمــد يســندها فيمنعهــا مــن الســقوط تبيّنهــا للنــاس عــلى قدرتــه 

تعــالى، وهــذا نحــو قولــه تعــالى: ﴿ بغَِــيْرِ عَمَــدٍ تَرَوْنَهـَـا﴾ ]ســورة الرعــد/ مــن الآيــة: 
2[، ثــم نفــى )عليــه الســلام( رفــع الســماء بدســارٍ)26( ينظمهــا وهــو الحبــل، فتكــون 
ــق  ــد تعل ــبب الوحي ــل جعــل الس ــار ونحــوه، ب ــا بدس ــة في الفضــاء لانتظامه معلق
قــدرة الله في رفعهــا، وهــو الأبلــغ في وصــف قدرتــه تعــالى، ومــن هنــا ننفــي كــون 
الأرض عــلى قــرن ثــور، والثــور عــلى ســمكة، والســمكة في بحــر؛ لأن هــذه خرافــة 
لا أصــل لهــا في الكتــب الصحيحــة)27(؛ إذ وجــود الأرض بــدون الثــور الــذي 
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يحملهــا أعظــم دليــل عــلى قــدرة الله تعــالى«)28(. فالســيد هــادي – رحمــه الله – نفــى 
بشــكل قاطــع الاســتناد إلى خرافــة تناولهــا بعــض المفريــن في الاســتدلال عــلى رفع 
الســماء بوســاطة شيء مــادي، مشــيًرا إلى قــدرة الله تعــالى في رفــع الســماء مــن دون 

عمــد. 

 ثالثًا: إبطال رؤية الله
ــة الله  ــموا رؤي ــد قس ــالى، وق ــة الله تع ــكان رؤي ــلفية إلى إم ــماء الس ــم عل ــب معظ ذه
ســبحانه وتعــالى إلى أقســام، منهــا رؤيتــه في الآخــرة، أو في الدنيــا، أو في المنــام، نقــل 
ــلى أَن  ــا ع ــن أَصْحَابنَ ــة م ــت الْأئَِمَّ ــه: »اجْتمع ــدِيّ قول ــن الْآمِ ــيّ ع ــن الإيج ــد الدي عض
ــا  نْيَ ــا ســمعًا فِي الدُّ ــوا فِي جَوَازهَ ــزَة عقــلا. وَاخْتلفُ ــرَة جَائِ ــا وَالْآخِ نْيَ ــالَى فِي الدُّ ــه تَعَ رُؤْيَت
فأثبتــه بَعضهــم ونفــاه آخَــرُونَ. وَهــل يجــوز أَن يــرى فِي الْمَنـَـام فَقيــل لَا، وَقيــل نعــم«)29(. 
ــذه  ــن ه ــالى م ــه الله تع ــت إلى تنزي ــد ذهب ــلام، فق ــم الس ــت عليه ــل البي ــة أه ــا مدرس أمَّ
ــة بالعــين البــاصرة لا  ــه الرؤي ــة؛ إذ إنَّ الله تعــالى لا تُدركــه الأبصــار، ولا تقــع علي الفري
: »إن أهــل الســنة والجماعــة التزمــوا برؤيــة  في الدنيــا ولا في الآخــرة. قــال العلّامــة الحــلّيّ
الله تعــالى، وهــذا اعتقــاد مخالــف لمــا قضــت بــه بديهــة العقــل، فــإن الــرورة قاضيــة بــأن 
ــما لا  ــذوات الأوضــاع، ف ــل أو في حكمــه، وهــو مخصــوص ب ــما تكــون للمقاب ــة إن الرؤي
ــا تــرى مــا ليــس  ــه بــرورة العقــل، وكيــف يحكــم عاقــل بأن وضــع لــه لا يمكــن رؤيت
ــلى  ــليٌّ ع ــلٌ عق ــذا دلي ــاك«)30(. فه ــا أو هن ــه هن ــية إن ــارة حس ــه إش ــار إلي ــة ولا يش في جه
ــة قرآنيــة متعــددة ســنكتفي بــما ســيذكره الســيد هــادي كــمال  عــدم رؤيــة الله، وهنــاك أدلَّ

ــا. ــه الله – منه ــن – رحم الدي

ــة كثــيرة،  ــة الله، فقــد اســتدلَّ بأدلَّ ــا موقــف الســيد هــادي كــمال الديــن مــن رؤي أمَّ
ــا)31(:  منه
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- ذهبــت أهــلُ الســنةِ إلى إمــكانِ رؤيتــه جزمــاً في الآخــرة والدنيــا إلّا أَّنهــم خصصوا 
ــه،  ــوى رؤيت ــروا مــن دع ــد أكث ــلام، فق ــا في الأح ــط. وأمَّ ــي  فق ــا للنب ــه في الدني رؤيت
وإذا امتنعــت شرائــطُ الرؤيــة في الدنيــا عليــه تعــالى كان ذلــك حاصــلًا أيضــاً في الآخــرة؛ 
ــا  ــول م ــوب حص ــه، ولوج ــنْ يُحدِثُ ــاج إلى مَ ــادث محت ــيٍر ح ــيُر؛ إذ كلُّ متغ لأنَّ اللهَ لا يتغ
ــه  ــزِمَ بالقــول ب ــدٌ عــن الــذاتِ، فلَ ــز هــذا زائ ــه، والممي ــه عــن غيرهــا عنــد رؤيت ــز ذات يمي
ــبٍ حــادثٌ؛ لاحتياجــه  القــول بالتركيــب ممَّــا بــه الاشــتراك، وممَّــا بــه الامتيــاز، وكلُّ مركَّ

ــب كــما مــر، وهــو محــالٌ عليــه. للمركِّ

- اســتدلَّ عــلى عــدم الرؤيــة بقولــه تعــالى: ﴿لَا تُدْرِكُــهُ الْأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الْأبَْصَــارَ 
بـِـيُر﴾)32(، فأخرجــه مخــرج التمــدح، وهــذا يفيــدُ عمــوم الســلب منعًــا لمن  وَهُــوَ اللَّطيِــفُ الْخَ
ــدُهُ قولُــه تعــالى لموســى  ــلبَ ســلبُ العمــوم لا عمــوم الســلب، ويُعضِّ يقــولُ: إنَّ هــذا السَّ
ــد  ــل عن ــي إسرائي ــلى بن ــذاب ع ــوع الع ــا وق ــع تجويزه ــرَانِي﴾)33(، ويمن ــنْ تَ ــم الله: ﴿لَ كلي

ســؤالهم الرؤيــة، ولــو كانــت أمــراً ممكنــا في ذاتــه، لمــا اســتحقوا العــذاب عــلى أمــرٍ جائــز.

ــر لَا  ــرَوْنَ الْقَمَ ــاَ تَ ــمْ كَ كُ وْنَ رَبَّ ــرََ ــال: ))سَ ــه ق ــي  أن ــه عــن النب ــا يروون ــا م - أمَّ
تُضَامُــونَ(()34(. فــأولاً نناقشــهم بصحــة الروايــة، وعــلى فــرض صحتهــا فمعنــى الرؤيــة 
ــي  ــيرة وه ــدًا، أو بالبص ــت زي ــك: رأي ــصر، كقول ــاهدة بالب ــت المش ــواء كان ــاهدة س المش

العلــم، كقــول الشــاعر)35(: 
ءٍ  شَْ كُلِّ  أكْــرََ  اللهَ  جُنُــوْدَا  رَأيْــتُ  وَأكْثَرَهُــمْ   مُحَاوَلَــةً 

ــين؛ لأنَّ  ــب المفعول ــة نص ــع قرين ــصره م ــرَ اللهَ بب ــاعرَ لم ي ــي أنَّ الش ــن البديه       وم
ــدٍ)36(. ــولٍ واح ــدى لمفع ــة تتع )رأى( البصري

ــة  ــد صف ــة عن ــة البليغ ــذه الخطب ــين  في ه ــير المؤمن ــول أم ــذا ق ــد ه - يعض
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ــرُونَ عَلَيْــهِ صِفَــاتِ اَلْمَخْلُوقــيَن  ــمْ باِلتَّصْوِيــرِ  وَلاَ يُجْ ُ ــونَ رَبهَّ ُ ــم ))لاَ يَتَوَهمَّ الملائكــة: إنهَّ
ه عــن  ــه غــيُر جســمٍ منــزَّ ونَــهُ باِلْأمََاكِــنِ(( ؛ لأنَّ كالجســمية والعرضيــة  وَلاَ يَحُدُّ
الحــركات والســكون، فــكلُّ مــا جــازت عليــه الحركــة والســكون كان حادثًــا؛ 
ــى  ــتُ في هــذا المعن ــان، ومــا لا ينفــكُّ عنهــما مثلهــما في الحــدوث، وقل ــما حادث لأنهَّ

مــن الرجــز:
ــورى ــا ربَّ ال ــل ي ــد رآك العق  لق
 إن قلت جســم كل جســم حادث
عاجــزاً أقــرَّ  أن  الصــواب  ــا   أمَّ

احتجبتــا بــري  عــن  ـا   لكنّـَ
باينتــا عــرض  أو  جوهــر   أو 
أنتــا إلّا  أنــت  كيــف  يــدر   ل 

وقلت من بحر الكامل:
ــراً ــلي حائ ــلَّ عق ــي ظ ــا إل ــك ي  ب
ــرة ــت عقــلي نحــو كنهــك م  فبعث
 فســألته عــن كنــه ذاتــك مــذ أتــى
قبــةٍ في  وجدتــه  ذهبــتُ   لمــا 

 

الألبــاب حــيرةُ  وأنَّــك   دومــاً 
ــاب ــف حج ــاه أل ــد لاق ــى وق  فأت
المرتــاب لجــة  في   فأجابنــي 
البــاب وراء  أنظــره   فوقفــت 

ولي من مجزوء الكامل: 
النظــر يــدركك   هيهــات 
نورهــا يزهــو  ــمسِ   كالشَّ
كنهــــــ لكشــف  غــاب   فالعقــل 
مــى  مــذ  كنهــك  يلــق   ل 

الفكــر عــى  علــوت  قــد   إذ 
النظــر يعجزهــا   واليــوم 
عثــر حتــى  أتــى  مــا   ــــك 
الأثــر  وجــد  ـه   لكنّـَ

ــد صحــة رأي مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســلام، والتي  ــة كلُّهــا تؤكِّ     فهــذه الأدلَّ
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اســتعرض الســيد هــادي كــمال الديــن – رحمــه الله – الجــزء الكبــير منهــا، فمنهــا مــا 
ــد  اعتمــد فيــه عــلى العقــل مــن قبيــل قولــه إنَّ اســتحالة رؤيتــه تعــالى في الدنيــا تؤكِّ
عــدم حصــول ذلــك في الآخــرة أيضًــا؛ لأنَّ اللهَ لا يتغــيُر. وكــذا اســتدلاله بالقــرآن 
ــد الثقافــة الدينيــة  ل بعــض الآيــات القرآنيــة، كلُّ ذلــك يؤكِّ الكريــم، وردّ مــن تــأوَّ

العقائديــة التــي يملكهــا الســيد هــادي – رحمــه الله -. 

رابعًا: نفي التجسيم 
ــا - ســيبتعدُ عــن  ــه – قطعً ــة، فإنَّ ــذات الإلهي لا شــك في أنَّ مــن اعتقــد بتجســيم ال
ــيتبين  ــما س ــك ك ــمَّ التشري ــن ثَ ــدد، وم ــه التع ــبُ علي ــيمُ يترت ــد، فالتجس ــدة التوحي عقي
ــه  ــا)37(، ول ــتون ذراعً ــه س ــمٌ طول ــالى جس ــدون أنَّ اللهَ تع ــلفية يعتق ــماء الس ــا. فعل لاحقً
حقــوٌ)38(، ينــزلُ كلَّ ليلــة جمعــة إلى ســماء الدنيــا نــزولاً يليــق بــه)39(، ويــأتي يــوم القيامــة 
ــه يحمــل الأرض عــلى  ــه يضحــك)41(، وأن ــه، فينكــره أهــل المحــشر)40(، وأن بغــير صورت
أصبــع، وغــير ذلــك ممَّــا اعتقــدوا بــه. ويُمكننــا أن نثبــت مــا ذهــب إليه علــماء الســلفية من 
قــول أبي العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبــلي )ت1188هـــ(: »وَمَذْهَــبُ 
ــا  ــةٌ للهَِِّ تَعَــالَى، وَرَدَ بِهَ لُ أَنَّ الْوَجْــهَ صِفَــةٌ ثَابتَِ ــهِ الْمُعَــوَّ ــذِي عَلَيْ عِيــلِ الَّ ــلَفِ الْأوَُلِ، وَالرَّ السَّ
 ، مَــامُ الْحَافـِـظُ الْبَيْهَقِيُّ ــى باِلْقَبُــولِ. وَيُبْطِــلُ مَذْهَــبَ أَهْــلِ التَّأْوِيــلِ مَــا قَالَــهُ الْإِ ــمْعُ فَتُتَلَقَّ السَّ
ــكَ ]ســورة الرحمــن: 27[ فَأَضَــافَ الْوَجْــهَ  وَالْخطََــابِيُّ فِي قَوْلـِـهِ تَعَــالَى وَيَبْقَــى وَجْــهُ رَبِّ
ــرَ الْوَجْــهَ وَلَمْ  ــوْ كَانَ ذَكَ ــلَالِ( وَلَ ــالَ )ذُو الْجَ اتِ، وَأَضَــافَ النَّعْــتَ إلَِى الْوَجْــهِ، فَقَ إلَِى الــذَّ
ــهِ  ــتٌ للِْوَجْ ــهُ نَعْ ــا أَنَّ ــلَالِ عَلِمْنَ ــالَ ذُو الْجَ ــماَّ قَ ــلَالِ، فَلَ ــالَ ذِي الْجَ اتِ لَقَ ــذَّ ــةً للِ ــنْ صِفَ يَكُ
اتِ«)42(. وهــذا القــول هــو امتــدادٌ لروايــات وأقــوال لأئمــة الســلف مــن أبي  صِفَــةٌ للِــذَّ

هريــرة وأحمــد بــن حنبــل وغيرهمــا إلى علمائهــم المتأخريــن. 

ــا رأيُ مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســلام، فيتمثــل بقــول الإمــام الرضــا عليــه  أمَّ
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ــدِ بْــنِ إسِْــمَاعِيلَ عَــنِ  ــدُ بْــنُ أَبِي عَبْــدِ اللهَّ عَــنْ مُحمََّ الســلام الــذي نقلــه الكلينــي عــن »مُحمََّ
ــدٍ  الْحُسَــيْنِ بْــنِ الْحَسَــنِ عَــنْ بَكْــرِ بْــنِ صَالـِـحٍ عَــنِ الْحَسَــنِ بْــنِ سَــعِيدٍ عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ مُحمََّ
ضَــا ]عليــه الســلام[ فَحَكَيْنـَـا  ــدِ بْــنِ الْحُسَــيْنِ قَــالا دَخَلْنـَـا عَــلَى أَبِي الْحَسَــنِ الرِّ ازِ ومُحمََّ الْخـَـزَّ
ــا  ــنةًَ وقُلْنَ ــيَن سَ ــاءِ ثَلَاثِ ــقِ فِي سِــنِّ أَبْنَ ــابِّ الْمُوفِ ــه فِي صُــورَةِ الشَّ ــداً ص رَأَى رَبَّ ــه أَنَّ مُحمََّ لَ
ــةُ  ةِ والْبَقِيَّ َّ ــه أَجْــوَفُ إلَِى الــرُّ ــاقِ والْميِثَمِــيَّ يَقُولُــونَ إنَِّ ــنَ سَــالِمٍ وصَاحِــبَ الطَّ إنَِّ هِشَــامَ بْ
ــدُوكَ، فَمِــنْ أَجْــلِ ذَلـِـكَ  صَمَــدٌ فَخَــرَّ سَــاجِداً للهَِّ ثُــمَّ قَــالَ: سُــبْحَانَكَ مَــا عَرَفُــوكَ ولَا وَحَّ
ــفَ  ــبْحَانَكَ كَيْ ــكَ سُ ــه نَفْسَ ــتَ بِ ــمَا وَصَفْ ــوكَ بِ ــوكَ لَوَصَفُ ــوْ عَرَفُ ــبْحَانَكَ لَ ــوكَ، سُ وَصَفُ
ــه نَفْسَــكَ  ــمَا وَصَفْــتَ بِ هُــمَّ لَا أَصِفُــكَ إلِاَّ بِ كَ؟ اللَّ ــيْرِ طَاوَعَتْهُــمْ أَنْفُسُــهُمْ أَنْ يُشَــبِّهُوكَ بغَِ
عَلْنـِـي مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالمـِِـيَن ثُــمَّ الْتَفَــتَ  ، فَــلَا تَجْ ولَا أُشَــبِّهُكَ بخَِلْقِــكَ أَنْــتَ أَهْــلٌ لـِـكُلِّ خَــيْرٍ
ه«)43(. وقــول الإمــام المعصــوم عليــه  ــوا اللهَّ غَــيْرَ ُ ءٍ فَتَوَهمَّ تُــمْ مِــنْ شَيْ ْ إلَِيْنـَـا، فَقَــالَ: مَــا تَوَهمَّ
الســلام خــيُر دليــلٍ عــلى تنزيــه الــذات الإلهيــة عــن الجســم والجســمانية، وأنــه ليــس لــه 

مثــل ولا نظــير، ولا نــد ولا كفــو.

وقــد عالــج الســيد هــادي كــمال الديــن موضــوع التجســيم والروايــات المأثــورة 
عــن ذلــك بإيــمانٍ كبــير ينــمُّ عــن ثقافتــه بفكــر أهــل البيــت عليهــم الســلام، ومــن 
ذلــك قولــه عنــد شرحــه قولــه : ))وَمَــنْ جَهِلَــهُ فَقَــدْ أَشَــارَ إلَِيْــهِ...((  قائــلًا: »إنَّ 
ــدومٍ في  ــيُر إلى مع ــف يش ــه، وكي ــير إلي ــدس لا يش ــوده المق ــر وج ــذي ينك ــادي ال الم
ــالى  ــرف الله تع ــه لم يع ــوده إلّا أنَّ ــول بوج ــه يق ــير إلي ــن يش ــن م ــاصر، ولك ــره الق نظ
كــما ينبغــي أن يعرفــه، فيزعمــه جســمًا يــروح ويجــيء، ووجهــه كالقمــر ليــس دونــه 
ســحاب، ومــن كان كذلــك تصــح الإشــارة إليــه، ومــن يُشــار إليــه لا يخلو مــن الجهة 
 : والحيّــز، وقــد أفســدنا ذلــك باقتضائــه الافتقــار والتركيــب، وهــذا معنــى قولــه
هُ(( أي: مــن جعلــه  هُ فَقَــدْ عَــدَّ هُ((، وقولــه : ))وَمَــنْ حَــدَّ ))وَمَــنْ أَشَــارَ إلَِيْــهِ فَقَــدْ حَــدَّ
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ــب فتعــدد الواجــب«)44(. فــردَّ الســيد  محــدوداً جعلــه جســمًا مركبــاً محتاجــاً إلى المركِّ
هــادي الاعتقــاد بالتجســيم باقتضائــه الافتقــار والتركيــب، فالافتقــار مــن خــواص 

الممكــن، والتركيــب مــن صفــات الُمحــدث المجــزء.

نـَـهُ((:  وقــال في موضــعٍ آخــر في شرح قــول الإمــام : ))وَمَــنْ قَــالَ فيِــمَ فَقَــدْ ضَمَّ
»أي مــن تصــور أنــه كائــن في شيء فقــد جعلــه في ضمــن ذلــك الــيء، فــلا يخلــو مــن أن 
ــه، والمحتــاج  ــا عرضــا فيحتــاج إلى مــا يعــرض عليــه، أو جســمًا فيحتــاج إلى محلِّ يكــون إمَّ
ــه باطــل، وقــد أســلفنا القــول فيــه. وأمّــا قولـــــــه : ))وَمَــنْ قَــالَ عَــلَامَ فَقَــدْ  إلى محلِّ
ــه غــيره، وحــصره في جهــة،  ــهُ(( أي: إن مــن تصــوره عــلى شيء فقــد أخــلى من ــلَى مِنْ أَخْ

هٌ عــن الجســمية«)45(. والجهــة مــن خصائــص الأجســام، واللهُ منــزَّ

ــن  ــه ع ــد حديث ــيم عن ــوع التجس ــن إلى موض ــمال الدي ــادي ك ــيد ه ــار الس ــد أش وق
ــات  ــذه الآي ــن ه ــدةٍ م ــكلُّ واح ــال: »ف ــا ق ــددًا منه ــر ع ــد أن ذك ــابهة، فبع ــات المتش الآي
اللغويــة؛ لاقتضائهــا  الشريفــة تحتــاجُ إلى تحقيــقٍ ونظــرٍ لإخراجهــا عــن مفاهيمهــا 
التجســيم المحــال الــذي يمنعــه العقــل الصحيــح؛ ولقولــه تعــالى: ﴿لَيْــسَ كَمِثْلـِـهِ 
ءٌ﴾)46(، فــإن فرضنــاه جســمًا كان مثلــه شيء، وهــو ينــافي مــا وصــف بــه نفســه بعــدم  شَْ
وجــود شيء مثلــه تعــالى؛ ولأنَّ الجســم لازمــه وجهــة واحــدة، والله يقــول: ﴿فَأَيْنَــاَ تُوَلُّــوا 
فَثَــمَّ وَجْــهُ اللهَِّ﴾)47(، فهــو ليــس بجهــة، وإذا صــح هــذا فهــو ليس بجســم، فصحــة اللازم 
تقتــي صحــة الملــزوم والعكــس بالعكــس، وقــد نــص تعــالى عــلى وجــود المتشــابهات 
والمحكــمات في قرآنــه المجيــد«)48(. فالآيــات المتشــابهة تحمــلُ الكثــير مــن المفاهيــم المبهمــة 
التــي لا يعلــم تأويلهــا إلّا الله والراســخون في العلــم. ومــنْ يأخــذ بظاهــر هــذه النصوص 
المقدســة، فســوف يقــع بالتجســيم الــذي أنكــره الله تعــالى في آياتــه المحكمــة، وزاد الســيد 

ــة.     ــة منطقي هــادي باســتدلالات عقلي
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خلاصة البحث

خَلُص البحث إلى عدد من النتائج التي يُمكنُ إجمالها على النحو الآتي:. 1

ــن . 2 ــير م ــدد كب ــليِّ بع ــن الح ــمال الدي ــادي ك ــيد ه ــة للس ــج البلاغ ــل شرح نه حف
ــة التــي وقــف عندهــا في شرحــه للخطــب الأولى مــن النهــج  المباحــث العقائديَّ
ــذي  ــه الســلام(، ال ــة لفكــر الإمــام عــلّي )علي ــي تضمنــت الأســس العقائدي الت

ــن. ــام الموحدي يُعــدُّ بحــق إم

ــي . 3 ــده، فنف ــة الله وتوحي ــماء في معرف ــة العل ــن أدلَّ ــود م ــب الوج ــح واج مصطل
ــة  ــذات الإلهيَّ ــن ال ــب ع ــة والتركي ــكان والرؤي ــرض والم ــكان والع ــم والم الجس

ــود. ــبُ الوج ــه واج ــد أنَّ يؤكِّ

ــة عقليــة منطقيــة في معرفــة . 4 اســتدلَّ الســيد هــادي كــمال الديــن – رحمــه الله – بأدلَّ
الله؛ إذ كيــف يعبــدُ الإنســانُ مــا لا يعــرف؟ فهــو - جــلَّ جلالــه - معــروفٌ 

ــفِ الســيد بهــذا الدليــل، فقــد اســتدلَّ بالســماع أيضًــا. بالبداهــة، ولم يكت

ــدأ . 5 ــن مب ــلام( م ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــادي في شرح كلام أم ــيد ه ــق الس انطل
ــك  ــه، وكذل ــق ب ــأتي التصدي ــه ي ــالى، فب ــه تع ــمان ب ــاسُ الإي ــو أس ــدَ ه أنَّ التوحي
كــنُ الأســاس في أصــول الديــن، ومــن  الإخــلاص لــه جــلَّ جلالــه، لــذا هــو الرُّ

ــماويَّة. ــات الس ــت التشريع ــه نزل أجل

ــذا . 6 ــز، ل ــه العزي ــه نفســه في كتاب الله ســبحانه وتعــالى يوصــف بــكل مــا وصــف ب
ــه لا صفــات لــذات الله تزيــد عــلى ذاتــه،  ينبغــي نفــي الصفــات عنــه تعــالى؛ لأنَّ

ــي تقــدر عــلى كل شيء وتعلــم كل شيء. ــذات القدســية الت ــل هــي نفــس ال ب

ــة أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في نفــي الصفــات . 7 اســتعرض الســيد هــادي أدلَّ
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مــع تعليقــه عــلى كل عبــارة، فمدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( تذهــب إلى 
أنَّ صفاتــه عــين ذاتــه، أي إنهــا تُثبــت الصفــات، ولكــن مــن دون تشــبيه، وتنزيهــه 

تعــالى عــن صفــات المخلوقــين، وهــذا هــو الــرأي التنزيهــي الــذي اســتند إليــه.

ــا . 8 ــة تناوله ــتناد إلى خراف ــع الاس ــكل قاط ــه الله – بش ــادي – رحم ــيد ه ــى الس نف
بعــض المفريــن في الاســتدلال عــلى رفــع الســماء بوســاطة شيء مــادي، مشــيًرا 

ــع الســماء مــن دون عمــد. ــدرة الله تعــالى في رف إلى ق

ذهــب معظــم علــماء الســلفية إلى إمــكان رؤيــة الله تعــالى، وقــد قســموا رؤيــة الله . 9
ــام.  ــا، أو في المن ــه في الآخــرة، أو في الدني ســبحانه وتعــالى إلى أقســام، منهــا رؤيت
ــا مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســلام، فقــد ذهبــت إلى تنزيــه الله تعــالى مــن  أمَّ
هــذه الفريــة؛ إذ إنَّ الله تعــالى لا تُدركــه الأبصــار، ولا تقــع عليــه الرؤيــة بالعــين 
ــا موقــف الســيد هــادي كــمال الديــن مــن  البــاصرة لا في الدنيــا ولا في الآخــرة. أمَّ
ــد صحــة رأي مدرســة أهــل البيــت  ــة كثــيرة كلّهــا تؤكِّ رؤيــة الله، فقــد اســتدلَّ بأدلَّ
عليهــم الســلام، وقــد اعتمــد فيهــا عــلى العقــل من قبيــل قولــه إنَّ اســتحالة رؤيته 
ــد عــدم حصــول ذلــك في الآخــرة أيضًــا؛ لأنَّ اللهَ لا يتغــيُر.  تعــالى في الدنيــا تؤكِّ
ل بعــض الآيــات القرآنيــة، وذكر  وكــذا اســتدلاله بالقــرآن الكريــم، وردّ مــن تــأوَّ
د  ــة، كلُّ ذلــك يؤكِّ نهــا عــدد مــن الأدلَّ جملــةً مــن الأشــعار التــي نظمهــا، وقــد ضمَّ

الثقافــة الدينيــة العقائديــة التــي يملكهــا الســيد هــادي – رحمــه الله -.

ــه – قطعًــا - ســيبتعدُ عــن عقيــدة 01.   مــن يعتقــد بتجســيم الــذات الإلهيــة، فإنَّ
التوحيــد، فالتجســيمُ يترتــبُ عليــه التعــدد، ومــن ثَــمَّ التشريــك.

ــة . 11 ــه الــذات الإلهي ــلٍ عــلى تنزي ــه الســلام خــيُر دلي إنَّ قــول الإمــام المعصــوم علي
عــن الجســم والجســمانية، وأنــه ليــس لــه مثــل ولا نظــير، ولا نــد ولا كفــو. وقــد 
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عالــج الســيد هــادي كــمال الديــن موضــوع التجســيم والروايــات المأثــورة عــن 
ــردَّ  ــلام. ف ــم الس ــت عليه ــل البي ــر أه ــه بفك ــن ثقافت ــمُّ ع ــير ين ــمانٍ كب ــك بإي ذل
الاعتقــاد بالتجســيم باقتضائــه الافتقــار والتركيــب، فالافتقــار مــن خــواص 

ــزء. ــدث المج ــات الُمح ــن صف ــب م ــن، والتركي الممك

أشــار الســيد هــادي كــمال الديــن إلى موضــوع التجســيم عنــد حديثــه عــن . 12
الآيــات المتشــابهة. فالآيــات المتشــابهة تحمــلُ الكثــير مــن المفاهيــم المبهمــة التــي لا 
يعلــم تأويلهــا إلّا الله والراســخون في العلــم. ومــنْ يأخــذ بظاهــر هــذه النصوص 
المقدســة، فســوف يقــع بالتجســيم الــذي أنكــره الله تعــالى في آياتــه المحكمــة، وقد 

زاد الســيد هــادي عــلى تفســير هــذه الآيــات اســتدلالات عقليــة منطقيــة.
هوامش البحث:

)1( ينظــر موســوعة أعــلام الحلــة منــذ تأســيس الحلــة حتــى نهايــة 2000م )1101م - 2000م/495هـــ - 
1421هـــ(، ســعد الحــداد، مكتــب الغســق للطباعــة، الحلــة 2001م: 216.                  

)2( ينظر مدونة السيد علي الهادي نجل السيد هادي كمال الدين.                  
)3( ينظــر الذريعــة، آقــا بــزرگ الطهــراني ت1389ه، دار الأضــواء - بــيروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة: 20/ 

                  .144
)4( المصدر نفسه والصفحة نفسها.                  
)5( ينظر مدونة السيد علي الهادي.                  

)6( ينظــر معجــم المطبوعــات النجفيــة، محمــد هــادي الأمينــي، مطبعــة النعــمان - النجــف الأشرف، مطبعــة 
الآداب - النجــف الأشرف، ط1/ 1385ه - 1966م: 131.                  

)7( ينظر مدونة السيد علي الهادي.                  
)8( ينظــر مقدمــة كتــاب فقهــاء الفيحــاء وتطــور الحركــة الفكريــة في الحلــة، للســيد هــادي حمــد كــمال الديــن، 

تقديــم نجلــه الســيد عــلي هــادي، مطبعــة الزيــن/ 2008م: 1 – 8.                  
ــم  ــين بق ــة المدرس ــة لجماع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــوسي، مؤسس ــيخ الط ــشر، الش ــائل الع ــر الرس )9( ينظ

المشرفــة: 93.                  
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ــلام  ــب الإع ــة مكت ــاري، مطبع ــا المخت ــق: رض ــاني ت965ه، تحقي ــهيد الث ــاني، الش ــهيد الث ــائل الش )10( رس
ــران، ط1/ 1422ه - 1380  ــم – اي ــلامي - ق ــلام الإس ــب الإع ــع لمكت ــشر التاب ــز الن ــلامي، مرك الإس

ش: 2/ 727.                  
)11( شرح نهج البلاغة، للسيد هادي كمال الدين الحلي، بتحقيق الباحث )قيد الطبع(: 27.                  

)12( المصدر نفسه: 27 – 28.                  
)13( المصدر نفسه: 28.                  

)14( ينظــر روضــة الواعظــين، الفتــال النيســابوري، تقديــم: الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن الخرســان، 
منشــورات الشريــف الــرضي – قــم: 20، والجواهــر الســنية، الحــر العامــلي، مطبعــة النعــمان - النجــف 
الأشرف، طبــع عــلى نفقــة المكتبــة العلميــة لصاحبهــا محمــد جــواد الكتبــي الكاظمــي - بغــداد / 1384ه 

- 1964 م: 116.
)15( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - 
 ـ- 1959م: 20/ 292. عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، مؤسســة مطبوعــاتي إســماعيليان، ط1/ 1378هــ
ــة  ــراني، مؤسس ــيني الطه ــم الحس ــيد هاش ــق: الس ــح وتعلي ــدوق، تصحي ــيخ الص ــد، الش ــر التوحي )16( ينظ

ــين: 20. ــة الواعظ ــة: 35، وروض ــم المشرف ــين بق ــة المدرس ــة لجماع ــلامي التابع ــشر الإس الن
)17( شرح نهج البلاغة: 28.                  

)18( ينظــر توحيــد الإماميــة، الشــيخ محمــد باقــر الملكــي، تنظيــم: محمــد البيابــاني الاســكوئي، اهتــمام: عــلي الملكي 
الميانجــي، وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامي - مؤسســة الطباعة والنــشر، ط1/ 1415: 86 - 87.                  

)19( شرح نهج البلاغة: 28.                  
)20( الاقتصــاد، الشــيخ الطــوسي )ت460ه(، مطبعــة الخيــام – قــم، منشــورات مكتبــة جامــع چهلســتون – 

طهــران/ 1400ه: 34.                  
)21( ينظــر الرائــر، ابــن إدريــس الحــلي )ت598ه(، تحقيــق: لجنــة التحقيــق، مطبعــة مؤسســة النــشر 

المشرفــة، ط2/ 1410ه: 3/ 37.                   بقــم  المدرســين  التابعــة لجماعــة  الإســلامى 
)22( ينظــر غايــة المــرام في شرح شرائــع الإســلام، الشــيخ المفلــح الصمــيري البحــراني )ت900ه(، تحقيــق: 
ــيروت، ط1/ 1420ه -  ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــادي للطباع ــلي، دار اله ــراني العام ــر الكوث ــيخ جعف الش

1999م: 3/ 462. 
)23( الرســالة الســعدية، العلامــة الحــلي )ت726ه(، إشراف: الســيد محمــود المرعــي، إخــراج وتعليــق 

ــم، ط1/ 1410ه: 51.                   ــن – ق ــة: بهم ــال، المطبع ــلي بق ــد ع ــين محم ــد الحس ــق: عب وتحقي
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)24( شرح نهج البلاغة: 30.                  
)25( المصدر نفسه: 30 – 31.                

، وهــي خيــوطٌ تُشَــدُّ بهــا أَلْــواحُ الســفينة، ويقــال هــي الَمســاميُر. ينظــر الصحــاح،  ســارُ: واحــد الــدُسُرِ )26( الدِّ
)دسر(: 2/ 657. 

ــا فِي  ــهُ م ــالى: ﴿لَ ــه تع ــير قول ــاس في تفس ــن عب ــن اب ــة - ع ــرق ضعيف ــة - بط ــذه الرواي ــل ه )27( وردت مث
ــتَ الثَّــرى﴾ ]ســورة طــه/ الآيــة: 6[، ومضمونهــا:  ــماواتِ وَمــا فِي الْأرَْضِ وَمــا بَيْنهَُــما وَمــا تَحْ السَّ
ــرْشِ وَالْبَحْــرُ  ــتَ الْعَ ــانِ تَحْ ــهُ يَلْتَقِيَ ــهُ وَذَنَبُ ــونِ رَأْسُ ــرَفَيِ النُّ ــلَى الْبَحْــرِ وَأَنَّ طَ ــونُ عَ ــونٍ وَالنُّ ــلَى نُ »الْأرَْضُ عَ
تـِـي قَــالَ اللهَُّ تَعَــالَى فيِهَــا: » فَتَكُــنْ فِي صَخْــرَةٍ أَوْ  ــمَاءُ مِنهَْــا وَهِــيَ الَّ عَــلَى صخــرة خــراء خــرة السَّ
ــلى  ــور ع ــوْرٍ والث ــرْنِ ثَ ــلَى قَ ــرَةُ عَ خْ ــة: 6[، وَالصَّ ــن الآي ــمان/ م ــورة لق ــماواتِ أَوْ فِي الْأرَْضِ« ]س فِي السَّ
ــير  ــرآن )تفس ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــر الكش ــالَى«. ينظ ــرَى إلِاَّ اللهَُّ تَعَ ــتَ الثَّ ــا تَحْ ــمُ مَ ــرى ولا يَعْلَ الث
الثعلبــي(، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظــير الســاعدي، دار إحيــاء 
ــة،  ــوغ النهاي ــة إلى بل ــان، ط1/ 1422هـــ - 2002م: 6/ 238، والهداي ــيروت – لبن ــربي، ب ــتراث الع ال
ــا والبحــث العلمــي -  ــة الدراســات العلي ــة بكلي مكــي بــن أبي طالــب القيــي، مجموعــة رســائل جامعي
جامعــة الشــارقة، بــإشراف أ.د: الشــاهد البوشــيخي، مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة - كليــة الشريعــة 
والدراســات الإســلامية - جامعــة الشــارقة، ط1/ 1429هـــ - 2008م: 7/ 4612، والجامــع لأحــكام 
القــرآن )تفســير القرطبــي(، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، 

ط2/ 1384هـــ - 1964م: 11/ 169.   
)28( شرح نهج البلاغة: 41.                

)29( المواقف: 3/ 172.                
)30( تذكــرة الفقهــاء، العلامــة الحــلي، منشــورات المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء الآثــار الجعفريــة، طبعــة حجريــة: 

                .470 /2
)31( ينظر شرح نهج البلاغة: 44 - 47.                

)32( سورة الأنعام/ الآية: 103.
)33( سورة الأعراف/ من الآية: 142.

)34( ورد هــذا الحديــث بروايــات مختلفــة في صحيــح البخــاري، المحقــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار 
طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط1/ 1422هـــ: 
ــق:  ــابوري، المحق ــاج النيس ــن الحج ــلم ب ــلم، لمس ــح مس 1/ 115، 119، 6/ 139، 9/ 127، وصحي
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محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت: 1/ 439، وســنن الترمــذي، لمحمــد بــن 
عيســى الترمــذي، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي – مــصر، ط2/ 1395هـــ - 1975م: 4/ 688.
)35( البيــت لِخــداش بــن زهــير العامــريّ، ينظــر شــعره، صنعــة الدكتــور يحيــى الجبــوريّ، مطبوعــات مجمــع 

اللغــة العربيــة بدمشــق، دمشــق/ 1986م: 41. والروايــةُ فيــه: )أكثــرَ( كلِّ شيءٍ بــدلًا مــن )أكــبر(.
ــق عظيمــة، عــالم الكتــب. – بــيروت: 3/ 277،  ــد الخال د، المحقــق: محمــد عب )36( ينظــر المقتضــب، للمــبرِّ
وشرح المفصــل، لابــن يعيــش، قــدم لــه: الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – 
لبنــان، ط1/ 1422هـــ - 2001م: 4/ 324، وشرح التصريــح، لخالــد الأزهــري، دار الكتــب العلميــة 

-بيروت-لبنــان، ط1/ 1421هـــ - 2000م: 1/ 364. 
ــهُ  ــهِ، طُولُ ــلَى صُورَتِ ــقَ اللهَُّ آدَمَ عَ ــالَ: »خَلَ مَ قَ ــلَّ ــه[ وَسَ ــهِ ]وآل ــيِّ صَــلىَّ اللهُ عَلَيْ ــنِ النَّبِ ــرَةَ، عَ ــنْ أَبِي هُرَيْ )37( عَ

ــم )6227(. ــاري: 8/ 50. رق ــح البخ ــر صحي ــا«. ينظ ــتُّونَ ذِرَاعً سِ
مَ قَــالَ: »خَلَــقَ اللهَُّ الخلَْــقَ، فَلَــماَّ فَــرَغَ مِنْــهُ قَامَــتِ  )38( عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ عَــنِ النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّ

ــنِ«. ينظــر صحيــح البخــاري: 6/ 134. رقــم )4830(. حْمَ حِــمُ، فَأَخَــذَتْ بحَِقْــوِ الرَّ الرَّ
نـَـا  )39( ينظــر صحيــح البخــاري: 2/ 53. )1145(، 9/ 143. )7494(، ونــصُّ روايــة الحديــث: »يَنـْـزِلُ رَبُّ
يْــلِ الآخِــرُ يَقُــولُ: مَــنْ يَدْعُــونِي، فَأَسْــتَجِيبَ  نْيَــا حِــيَن يَبْقَــى ثُلُــثُ اللَّ ــمَاءِ الدُّ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى كُلَّ لَيْلَــةٍ إلَِى السَّ

لَــهُ مَــنْ يَسْــأَلُنيِ فَأُعْطِيَــهُ، مَــنْ يَسْــتَغْفِرُنِي فَأَغْفِــرَ لَــهُ«. 
)40( ينظر صحيح البخاري: 1/ 160. رقم )806(، 8/ 117. رقم )6573(.

)41( ينظر صحيح البخاري: 1/ 160. رقم )806(، 4/ 24. رقم )2826(.
)42( لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــشرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، مؤسســة 

الخافقــين ومكتبتهــا – دمشــق، ط2/ 1402 هـ - 1982م: 1/ 226.
ــب  ــة، دار الكت ــة  الحيدري ــاري، المطبع ــبر الغف ــلي أك ــق: ع ــح وتعلي ــي، تصحي ــيخ الكلين ــكافي، الش )43( ال

.101 – – طهــران، ط5/ 1363 ش: 1 / 100  الإســلامية 
)44( شرح نهج البلاغة: 31.                

)45( المصدر نفسه: 31.                
)46( سورة الشورى/ من الآية: 11.
)47( سورة البقرة/ من الآية: 115.

)48( شرح نهج البلاغة: 105.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

الاقتصــاد، الشــيخ الطــوسي )ت460ه(، مطبعــة الخيــام – قــم، منشــورات مكتبــة . 1
جامــع چهلســتون – طهــران/ 1400ه.

تذكــرة الفقهــاء )ط.ق(، العلامــة الحــلي )ت726ه(، منشــورات المكتبــة المرتضوية . 2
لإحيــاء الآثــار الجعفريــة، طبعــة حجرية.

هاشــم . 3 الســيد  وتعليــق:  تصحيــح  )ت381ه(،  الصــدوق  الشــيخ  التوحيــد، 
ــم  ــين بق ــة المدرس ــة لجماع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــراني، مؤسس ــيني الطه الحس

المشرفــة.

ــن . 4 ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي(، أب ــير القرطب ــرآن )تفس ــكام الق ــع لأح الجام
أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت671هـــ(، 
تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، ط2/ 

1384هـــ - 1964م.

الجواهــر الســنية، الحــر العامــلي )ت1104ه(، مطبعــة النعــمان - النجف الأشرف، . 5
طبــع عــلى نفقــة المكتبــة العلميــة لصاحبهــا محمــد جــواد الكتبــي الكاظمــي - بغداد 

/ 1384ه - 1964 م.

ــان، . 6 الذريعــة، آقــا بــزرگ الطهــراني )ت1389ه(، دار الأضــواء - بــيروت – لبن
الطبعــة الثانيــة.

الرســائل العــشر، الشــيخ الطــوسي )ت460ه(، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعة . 7
لجماعــة المدرســين بقــم المشرفة.
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رســائل الشــهيد الثــاني، الشــهيد الثــاني )ت965ه(، تحقيــق: رضــا المختــاري، . 8
الإعــلام  لمكتــب  التابــع  النــشر  مركــز  الإســلامي،  الإعــلام  مكتــب  مطبعــة 

ايــران، ط1/ 1422هـــ - 1380 ش.  – قــم  الإســلامي - 

الرســالة الســعدية، العلامــة الحــلي )ت726ه(، إشراف: الســيد محمــود المرعــي، . 9
إخــراج وتعليــق وتحقيــق: عبــد الحســين محمــد عــلي بقــال، المطبعــة: بهمــن – قــم، 

ط1/ 1410ه.

 روضــة الواعظــين، الفتــال النيســابوري ت 508هـــ، تقديــم: الســيد محمــد مهدي . 10
الســيد حســن الخرســان، منشــورات الشريــف الــرضي – قــم.

 الرائــر، ابــن إدريــس الحــلي )ت598هـــ(، تحقيــق: لجنــة التحقيــق، مطبعــة . 11
مؤسســة النــشر الإســلامى التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم المشرفــة، ط2/ 1410ه.

شرح التصريــح عــلى التوضيــح أو التصريــح بمضمــون التوضيــح في النحــو، . 12
ــن  ــن الدي ــري، زي ــاويّ الأزه ــد الجرج ــن محم ــر ب ــن أبي بك ــد الله ب ــن عب ــد ب خال
ــيروت- ــة -ب ــب العلمي ــاد )ت905هـــ(، دار الكت ــرف بالوق ــصري، وكان يع الم

ــان، ط1/ 1421هـــ - 2000م. لبن

شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد ت656هـــ، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل . 13
ــابي الحلبــي وشركاه، مؤسســة  ــة - عيســى الب ــاء الكتــب العربي ــم، دار إحي إبراهي

مطبوعــاتي إســماعيليان، ط1/ 1378هـــ - 1959م.

ــد . 14 ــا محم ــن أبي الراي ــش اب ــن يعي ــلي ب ــن ع ــش ب ــشري، يعي ــل للزمخ شرح المفص
ــش  ــن يعي ــروف باب ــلي، المع ــدي الموص ــن الأس ــق الدي ــاء، موف ــو البق ــلي، أب ــن ع ب
وبابــن الصانــع )ت643هـــ(، قــدم لــه: الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب 

ــان، ط1/ 1422هـــ - 2001م. ــة، بــيروت – لبن العلمي
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 شــعر خِــداش بــن زهــير العامــريّ، صنعــة الدكتــور يحيــى الجبــوريّ، مطبوعــات . 15
مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، دمشــق/ 1986م.

صحيــح البخــاري الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول الله . 16
صــلى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري 
ــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة  ــن ن الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــير ب
ــد الباقــي(، ط1/ 1422هـــ. ــم ترقيــم محمــد فــؤاد عب عــن الســلطانية بإضافــة ترقي

 صحيــح مســلم المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول . 17
الله صــلى الله عليــه وســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري 
ــربي –  ــتراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم )ت261هـــ(، المحق

بــيروت.

 غايــة المــرام في شرح شرائــع الإســلام، الشــيخ المفلــح الصمــيري البحــراني . 18
ــة  ــادي للطباع ــلي، دار اله ــراني العام ــر الكوث ــيخ جعف ــق: الش )ت900هـــ(، تحقي

والنــشر والتوزيــع، بــيروت، ط1/ 1420هـــ - 1999م.

ــمال . 19 ــد ك ــادي حم ــيد ه ــة، الس ــة في الحل ــة الفكري ــور الحرك ــاء وتط ــاء الفيح  فقه
الديــن، مطبعــة الزيــن/ 2008م.

ــق: عــلي أكــبر الغفــاري، . 20 ــح وتعلي ــكافي، الشــيخ الكلينــي ت329هـــ، تصحي  ال
المطبعــة الحيدريــة، دار الكتــب الإســلامية – طهــران، ط5/ 1363 ش.

الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو . 21
إســحاق )ت427هـــ(، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: 
ــان، ط1/  ــيروت – لبن ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــاعدي، دار إحي ــير الس ــتاذ نظ الأس

1422هـــ - 2002م.
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 لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــشرح الــدرة المضيــة في عقــد . 22
الفرقــة المرضيــة، مؤسســة الخافقــين ومكتبتهــا – دمشــق، ط2/ 1402 هـــ - 

1982م.

 معجــم المطبوعــات النجفيــة، محمــد هــادي الأمينــي، مطبعــة: النعــمان - النجــف . 23
الأشرف، مطبعــة الآداب - النجــف الأشرف، ط1/ 1385هـــ - 1966م.

 المقتضــب، محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــبر الثــمالى الأزدي، أبــو العبــاس، . 24
المعــروف بالمــبرد )ت285هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد الخالــق عظيمة، عــالم الكتب. 

ــيروت. – ب

ــن . 25 ــو الفضــل، عضــد الدي ــد الغفــار، أب ــن عب ــن أحمــد ب ــد الرحمــن ب المواقــف، عب
 – الإيجــي )ت756هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن عمــيرة، دار الجيــل - لبنــان 

1997م.  - 1417هـــ  ط1/  بــيروت، 

ــة 2000م )1101م - . 26 ــى نهاي ــة حت ــيس الحل ــذ تأس ــة من ــلام الحل ــوعة أع  موس
2000م/495هـــ - 1421هـــ(، ســعد الحــداد، مكتــب الغســق للطباعــة، الحلــة 

2001م

 الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســيره، وأحكامــه، وجمــل مــن . 27
فنــون علومــه، أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب حَمّــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــي 
القــيرواني ثــم الأندلــي القرطبي المالكــي )ت437هـــ(، المحقق: مجموعة رســائل 
جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي - جامعــة الشــارقة، بــإشراف 
أ.د الشــاهد البوشــيخي، مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة - كليــة الشريعــة 

والدراســات الإســلامية - جامعــة الشــارقة، ط1/ 1429هـــ - 2008م.
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المقدمة:
الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. 

ــلى  ــهل ع ــر الس ــس بالأم ــلام( لي ــه الس ــلي )علي ــام ع ــن الإم ــكلام ع ــد: إنَّ ال وبع
الاطــلاق؛ لأننــا لســنا أمــام شــخصية تاريخيــة احتلــت مكانــة مرموقــة في المجتمــع 
الإســلامي فحســب، حتــى نقــدم ضبطــاً لمفردات هــذه الشــخصية وحركتهــا الإصلاحية 
عــن طريــق الــتراث التاريخــي المكتــوب، كــما نتعاطــى مــع أي مصلــح وإمــام في العــالم؛ 
ــن  ــب ع ــما نكت ــذا حين ــل. ول ــان كام ــالى كإنس ــا اللهَّ تع ــخصية قدمه ــام ش ــن أم ــلْ نح ب
الإمــام )عليــه الســلام( فنحــن نقــدم الإســلام بأبهــى صــورة وأدق تطبيــق، فعلينــا أنْ لا 
ننظــر للإمــام )عليــه الســلام( كشــخص عــاش في التاريــخ؛ بــلْ الإمــام )عليــه الســلام( 
ــذي يصــاغ عــلى أساســه الحضــارة الإســلامية  ــه ليكــون المحــور ال ــه ومكان تجــاوز زمان
بــكل جوانبهــا. نحــن بحاجــة لكــي نقــرأ تاريــخ الإســلام، وتاريــخ أئمتــه، قــراءة جديــدة 
ــة، ولســنا بحاجــة  تســاعدنا عــلى معالجــة قضايانــا، وترفــع مــن مســتوى أوضاعنــا المترديَّ
إلى قــراءة ترفــع مــن وتــيرة البغــض والكراهيــة بيننــا، لذلــك نبســط الحديــث عــن ســيرة 

الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في هــذا البحــث حــول إصلاحاتــه في النظــم الإســلامية.

واقتضــت الدراســة تقســيم البحــث عــلى ســتة مباحــث، وســبق هــذه المباحــث تمهيد 
ــم، الفِكــر(،  ــه التعريــف بمفــردات البحــث وهــي كلّ مــن: )الإصــلاح، النظُ بينــت في

لمشــاركتها في إعطــاء صــورة واضحــة عــن عنــوان موضــوع البحــث.  

ــة  ــذة تاريخي ــه عــن فلســفة وعوامــل الإصــلاح ونب ــت في ــا المبحــث الأول: فكتب أم
عــن الإصــلاح.

ــة للنظــم الإســلامية في  ــات الإداري ــن الإصلاح ــه ع ــاني: تكلمــت في والمبحــث الث
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فكــر الإمــام. فــكان )عليــه الســلام( ميّــالاً بحــزم إلى خاصّيــة النظــم الإداريــة، ولا ســيما 
الأمُــور ذات الصلــة بالحُكــم.

ــألة  ــت أول مس ــي؛ إذْ كان ــلاح الاجتماع ــه إلى الإص ــت في ــث: تطرق ــث الثال والمبح
قــام بهــا )عليــه الســلام( في برنامجــه الإصلاحــي، ضرب النظــام الطبقــي الــذي خلفتــه 

السياســات التــي كانــت قبلــه.

والمبحــث الرابــع: تحدثــت فيــه عــن الإصــلاح الاقتصــادي؛ إذْ جعــل الإمــام )عليــه 
الســلام( الإصــلاح الاقتصــادي أساســاً للإصــلاح الاجتماعــي. 

ــه  ــه )علي ــاول الإصــلاح القضائــي، وقــد تضمــن إصلاحات والمبحــث الخامــس: تن
الســلام( في القضــاء ونظــام الحُســبة والنظــر في المظــالم. 

ــه  ــام )علي ــر الإم ــي في فك ــافي والدين ــلاح الثق ــادس: الإص ــث الس ــن المبح وتضم
الســلام( فقــد كان )عليــه الســلام( المؤســس الأعــلى للعلــوم والمعــارف في دنيــا الإســلام. 
وكان يشــغل أكثــر أوقاتــه بالدعــوة إلى الله تعــالى، وإظهار فلســفة التوحيــد، وبَثّ الآداب 

والأخــلاق الإســلامية.

هذا وختمت البحث بخاتمة أوجزت فيها إلى أهم ما توصلت فيها من نتائج.

ــة لمظــان كثــيرة ومتنوّعــة،  وكانــت قائمــة المصــادر التــي نهــل منهــا البحــث حاضن
منهــا: المعجــمات اللغويّــة، وكتــب التاريــخ والســير، وكتــب الحديــث وهــي التــي تطلّبهــا 

موضــوع البحــث.
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التمهيد: التعريف بمفردات البحث
لابــدّ مــن تعريــف مصطلحــات عنــوان البحــث، وهــي كلّ مــن: )الإصــلاح، 

النظُــم، الفِكــر(، لمشــاركتها في إعطــاء صــورة واضحــة عــن موضــوع البحــث.

1- الإصلاح لغةً:
لاح: ضدّ الفساد؛ صَلَح يَصْلَحُ ويَصْلُح صَلاحاً وصُلُوحاً.  صلح: الصَّ

ــت.  ــا فصلح ــن إليه ــة: أحس ــحَ الدّابّ ــه. وأصل ــادِه: أقام ــد فس ء بع ــيَّ ــح ال وأصل
ــلم)1(. ــح: السِّ ل ــم. والصُّ ــومُ بينه ــح الق ــح: تصال ل والصُّ

وقــال الراغــب الأصفهــاني )ت 502هـــ(: الصلــح يختــص بإزالــة النفار بــين الناس، 
وإصــلاح الله تعــالى الإنســان يكــون تــارة بخلقــه إيــاه صالحــاً، وتــارة بإزالــة مــا فيــه مــن 

فســاد بعــد وجــوده، وتــارة يكــون بالحُكــم لــه بالصــلاح)2(.

ــرج  ــة. ولا يخ ــه الِحكم ــو إلي ــا تدع ــلى م ــال ع ــتقامة الح ــير إلى اس ــلاح: التغ والإص
ــلاح(  ــة ) إص ــين أنَّ كلم ــف يتب ــذا التعري ــن ه ــى، وم ــذا المعن ــن ه ــاء ع ــتعمال الفقه اس
تطلــق عــلى مــا هــو مــادي أو عــلى مــا هــو معنــوي، فيقــال: أصلحــت العمامــة وأصلحــت 

ــين)3(. ــين المتخاصم ب

ويتبــين أيضــاً أنَّ الإصــلاح مــن الناحيــة اللغويــة، الانتقــال أو التغــير مــن حــال إلى 
حــال أحســن، أو التحــول عــن شيء والانــصراف عنــه الى ســواه.

الإصلاح اصطلاحاً:

عرفــه الإمــام الغــزالي )ت 505هـــ( بعدمــا وضــح واجــب المســلم تجــاه نفســه 
ــك  ــم ذل ــمَّ يُعل ــا، ث ــه فيصلحه ــدأ بنفس ــلم أنْ يب ــلى كل مس ــق ع ــال: فح ــلاح فق بالإص
أهــل بيتــه، ثــمَّ يتعــدى بعــد الفــراغ منهــم إلى جيرانــه، ثــمَّ إلى أهــل محلتــه، ثــمَّ إلى أهــل 
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بلــده، ثــمَّ إلى أهــل الســواد المكتنــف ببلــده، ثــمَّ إلى أهــل البــوادي مــن الأكــراد والعــرب 
ــالم)4(. ــى الع ــذا إلى أق ــم وهك وغيره

وقــال الآلــوسي )ت1270هـــ(: الصــلاح عبــارة عــن الاتيــان بــما ينبغــي والاحــتراز 
عــما لا ينبغــي)5(.

عُرف الإصلاح اصطلاحاً بعدة تعريفات، ويأتي غالباً بالمعنيين التاليين:

1 - التوفيق بين المتخالفين والمتنازعين، وهو أكثر تداولاً.

المــال،  العمــل، وإصــلاح  إصــلاح  ومنــه  الــيء،  وإقامــة  الفســاد  إزالــة   -  2
وإصــلاح المعيشــة، وإصــلاح الظاهــر، وإصــلاح الباطــن، ونحــو ذلــك. لكــن المســتفاد 
مــن المــوارد الســابقة: إنَّ الإصــلاح ربــما يكــون دفعــاً للفســاد ولا يلــزم أنْ يكــون إزالــة 

ــمًا)6(.  ــه بعــد وجــوده دائ ل

إنَّ كلمــة الإصــلاح ليســت جديــدة عــلى الفكــر الإســلامي، فقــد ورد ذكرهــا 
ــة  ــر مــن )مئ ــم وعــلى مســتوى جــذر كلمــة الإصــلاح )صلــح( في أكث ــرآن الكري في الق
العقــل  ليــس جديــداً في  فــانَّ مفهــوم الإصــلاح  ثــمَّ  وســبعين موضعــاً()7(. ومــن 
ــة في  ــارات الإصلاحي ــدأ بظهــور الأفــكار والتي ــم لم يب ــلْ هــو مفهــوم قدي الإســلامي؛ ب
القــرون الماضيــة أو المبــادرات الإصلاحيــة في الوقــت الراهــن، فالدعــوة إلى الإصــلاح 

ــه(. ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــد النب ــذ عه ــلامية من ــة الإس ــمًا في الدول ــدأت قدي ب

2- النظم لغةً: 
لْك)8(.  النظم: هي من نَظَمَ أي ألّفَ، ومنها نَظََمْتُ اللؤْلؤَ أي جمعته في السِّ

والنِّظــامُ: مــا نَظَمْــتَ فيــه الــيء مــن خيــط وغــيره)9(. ونظِــامُ كل أَمــر: مِلاكُــه،   
والجمــع أَنْظمِــة وأَناظيــمُ ونُظُــمٌ. ويقــال ليــس لأمــره نظــام، أي لا تســتقيم طريقتــه)10(.
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والنظــم: هــي الخطــط، وتعنــي نظــام الحكُــم والإدارة ومــا يرتبــط بها مــن تشريعات، 
وأحكام مما يحقق للإنسان الأمن والعدالة والحكُم الصالح. 

النظم اصطلاحاً: 

ــي شرعهــا الله  ــمات الت ــين، والأحــكام، والتنظي مجموعــة مــن التشريعــات، والقوان
تعــالى لعبــاده عــلى لســان رســوله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( لبنــي البــشر ليســتقيم بهــا 
أمــر النــاس في معاشــهم ومعادهــم في كل مفاصــل الحيــاة. والنظــم ليســت مجــرد عقائــد 
ــة التنســيق بــين الــروح والمــادة والعقيــدة والتشريــع،  ــلْ هــي تقــوم بعملي دينيــة فقــط؛ ب

وبــين العبــادات والمعامــلات.

ونظــم أي دولــة تتكــون مــن مجموعــة مــن القوانــين والمبــادئ والتقاليــد التــي 
ــياسي، والإداري،  ــام الس ــم: النظ ــذه النظ ــن ه ــة وم ــذه الدول ــاة في ه ــا الحي ــوم عليه تق
والاجتماعــي، والمــالي والقضائــي، وهنــاك نظــم أخــرى كالعبــادات العمليــة مــن صــلاة 

وصــوم وحــج وزكاة)11(.

نشأة النظم الإسلامية:

ــلْ  ــد ظهــور الإســلام، ولمْ تنضــج في وقــت قصــير؛ ب لمْ تنشــأ النظــم الإســلامية عن
ترجــع أصولهــا إلى الأنظمــة العربيــة قبــل الإســلام، وحــين جــاء الرســول )صــلى الله عليه 
وآلــه وســلم( أوجــد مبــادئ أنظمــة جديــدة وتعــرض لبعــض تلــك الأنظمــة التــي تعــود 

إلى مــا قبــل الإســلام بالتعديــل أو التبديــل، في حــين تــرك القســم الآخــر عــلى حالــه. 

وعندمــا افتتــح العــرب بــلاداً جديــدة أفــادوا ممــا كان فيهــا مــن الأنظمــة ولا ســيما 
تلــك التــي وجدوهــا في العــراق، وبــلاد الشــام، ومــصر، فتظافــرت المبــادئ الإســلامية، 

وبعــض التقاليــد العربيــة والمحليــة عــلى تكويــن نــواة الأنظمــة الإســلامية. 
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وبمــرور الزمــن، وبتأثــير الحاجــة والتجــارب والتطــور خــلال القــرون الثلاثــة 
الأولى نمــت تلــك النــواة وتوســعت وتشــعبت وتكونــت منهــا أنظمــة اتخــذت أشــكالاً 

ــلامية)12(. ــة الإس ــم: الأنظم ــا اس ــق عليه ــة نطل معين

3 - الفكر لغةً: 
ــب في  ــردّد القل ــراء:  ت ــكاف وال ــاء وال ــرَ؛ الف ــارس )ت 395هـــ(:  فكََ ــن ف ــال اب ق

ــر)13(.  ــير الفك ــيٌر: كث ــل فكِِّ ــبراً، ورج ــه. معت دَ قلب ــر، إذا رَدَّ ــال: تفكَّ ــيء، يق ال

ــرٌ  ــع فكَِ ــيّء والجم ــر في ال ــمال الخاط ــرة: إع ــيده )ت 458هـــ( الفك ــن س ــال اب وق
ــر في  ــمال الخاط ــر: إع ــر والفِكْ ــرب: الفَكْ ــان الع ــب لس ــول صاح ــر)14(. ويق ــو الفك وه

ــيء)15(. ال

الفكر اصطلاحاً:

ــلى  ــول ع ــات للحص ــن الموضوع ــوع م ــث في موض ــق والبح ــر: التحقي ــى الفك معن
نتيجــة معينــة. فكــما أنَّ المــراد مــن الفكــر الريــاضي مثــلًا، هــو الفكــر الــذي يعطــي 
النتيجــة لنظريــة رياضيــة معينــة، أو يحــل مســألة رياضيــة. فكذلــك الفكــر في مثــل هــذه 

ــة.  ــة معين ــح نتيج ــول إلى توضي ــات للوص الموضوع

ــة  ــة والأدبيّ ــالات العلميّ ــان في المج ــتخدمها الإنس ــي يس ــيلة الت ــو الوس ــر ه والفك
المختلفــة، وعــن طريــق الفكــر يتحقّــق الإبــداع والتطــوّر والتنميــة، ولــولا الفكــر 
الإنســاني ومــا نتــج عنــه مــن الحصيلــة المعرفيــة المتراكمــة عــبر القــرون الطويلــة الماضيــة، 
لمــا وصلــت البشريّــة إلى مــا وصلــت إليــه الآن في زماننــا مــن تقــدّم وتطــوّر، ففــي زماننــا 

قــد تنامــى الفكــر وثــارت المعرفــة بشــكل كبــير. 

والفكر الإسلامي يعني: الحكُم على الواقع من وجهة نظر الإسلام.
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وورد الفكــر عنــد الراغــب الأصفهــاني فقــال: الْفِكْــرَةُ: قــوّة مطرقــة للعلــم إلى 
ــان دون  ــك للإنس ــل، وذل ــر العق ــب نظ ــوّة بحس ــك الق ــولان تل ــرُ: ج ــوم، والتَّفَكُّ المعل
الحيــوان، ولا يقــال إلا فيــما يمكــن أنْ يحصــل لــه صــورة في القلــب)16(. وقيــل الفكــر: 

ــول)17(. ــل إلى مجه ــور للتوص ــب أم ترتي

وقد وردت مادة )فكر( في القرآن الكريم في نحوِ عشْرين موضعاً )18(.
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المبحث الأول
 فلسفة وعوامل الإصلاح

فلسفة الإصلاح:
ــص مســتمر لواقعهــا  تحتــاج المجتمعــات البشريــة إلى مراجعــة دائمــة، وإلى تفحُّ
وأوضاعهــا، مــن أجــل معالجــة نقــاط الخلــل والنقــص؛ لأنَّ كل مجتمــع بــشري لا يخلــو 
، لكــي يصــل ذلــك  مــن نقــاط ضعــف تحتــاج إلى تقويــة، أو ثغــرات تحتــاج إلى ســدٍّ

ة.  المجتمــع إلى مصــافِّ المجتمعــات المتحــرِّ

ــا  ــرد منه ة، ن ــدَّ ــباب ع ــه أس ــشري، ل ــع ب ــه أيُّ مجتم ــلم من ــذي لا يس ــل ال إنَّ الخل
ــباب: ــة أس ثلاث

ــون  ــمال إلا المعصوم ــة والك ــاء العصم ــتطيع ادع ــد يس ــلا أح ــأ: ف ــود الخط 1- وج
الذيــن عصمهــم الله تعــالى، أمــا المجتمعــات، والقيــادات، والفئــات، فــوارد أنْ تقــع في 

ــاء، وخــير الخطّائــين التوابــون(()19(.  الخطــأ، فــــ: )) كل ابــن آدم خطَّ

وقــد تتخــذ أمــة مــن الأمــم مســاراً خطــأً، وقــد تســلك قيــادة مــن القيــادات نهجــاً 
غــير صحيــح، وقــد يبــدي عــالم مــن العلــماء أو مجموعــة مــن العلــماء آراء وأفــكاراً بعيــدة 

عــن الصــواب. 

ــة  ــات البشري ــاس في المجتمع ــلى أنَّ الن ــان ع ــف اثن ــراف: لا يختل ــود الانح 2- وج
ليســوا ملائكــة، وليســوا أطهــاراً لا يحصــل منهــم الانحــراف، فقــد يحصــل الانحــراف 
ــين  ــاس، أو مــن الجهــات الوســيطة ب ــدى عامــة الن ــع المتقدمــة في الأمــة، أو ل مــن المواق

ــادات الأمــة وجمهورهــا.  قي
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هــذا الانحــراف، ســواء كان مقصــوداً أم غــير مقصــود، فهــو قــد يحصــل في طــرح 
الآراء، وفي تطبيــق البرامــج والخطــط، فعــلى المجتمــع أنْ يتأكــد مــن صحــة مســيرته 

ــراف.  ــا للانح ــدم تعرضه وع

ــاً،  ــاه صحيح ــاً، والاتج ــرأي صواب ــون ال ــد يك ــور: ق ــيرورة والتط ــة الص 3- طبيع
، وحينــما تتغــير الأوضــاع، وتتطــور الحيــاة، فــإنَّ ذلــك  ، وواقــع معــينَّ ضمــن زمــن معــينَّ
القــرار قــد يحتــاج إلى تغيــير وتطويــر، فــإذا لم تحصــل متابعــة في التغيــير والتطويــر يحــدث 
هنــاك خلــل، وهــذا الخلــل ليــس ناتجــاً مــن الــرأي ذاتــه، وليــس مــن وجــود انحــراف، 
ة  وإنــما هــو ناتــج مــن عــدم المواكبــة للتطــورات. ولهــذا فــإنَّ المجتمعــات المتحــرِّ

ــلاح)20(. ــير والإص ــة والتغي ــة الدائم ــة إلى المراجع ــدرك الحاج ــة ت م والمتقدِّ

عوامل الإصلاح والتغيير
ــاة  ــالات حي ــن مج ــال م ــير في أي مج ــلاح والتغ ــة الإص ــل نهض ــل أنْ تحص ــن أج م

ــل:  ــة عوام ــر ثلاث ــن تواف ــد م ــة، لا ب الأم

ــادر،  ــة والسياســية في الأمــة يجــب أنْ تب ــادات الديني ــادات: القي ــادرة القي الأول: مب
ــير. ــذر بخطــر كب ــير، وإلاَّ فالوضــع ين وأنْ تتصــدى للإصــلاح والتغي

الثــاني: ثقافــة الإصــلاح: أيّ قيــادة تريــد الإصــلاح ينبغــي أنْ تفكــر في إنتــاج الثقافــة 
الداعمــة لتوجهــات الإصــلاح؛ لأنــه لا يمكن أنْ يحصــل الإصلاح في بيئة ثقافيــة متخلفة. 
لا بــد مــن تشــجيع ثقافــة الانفتــاح، والوعــي بمتطلبــات الزمــن، وإتاحــة الفرصــة لحريــة 

الــرأي والتعبــير عــن الــرأي، عــلى المســتوى الســياسي والدينــي والاجتماعــي.

الثالــث: تفاعــل المهــور: وعــي جمهــور الأمــة، واســتجابتهم لبرامــج الإصــلاح 
والتغيــير، هــو الــذي يــؤذن بانطلاق نهضــة الإصلاح، أمــا الاكتفــاء باجترار الشــعارات، 
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وتمنيــات التغيــير، مــن دون رفــع مســتوى الفاعليــة والإنتــاج، والالتفاف حــول القيادات 
المخلصــة، والبرامــج الصالحــة، فإنــه لــن يغــيّر مــن واقــع الأمــة شــيئاً )21(. ولكــي تشــق 
برامــج الإصــلاح طريقهــا في ســاحة الأمــة، لا بُــدَّ مــن ثقافــة داعمــة، تشــجع النــاس عــلى 
تجــاوز مــا ألفــوه مــن عــادات ســيئة، وأفــكار غــير صحيحــة، وتحصّنهــم مــن تأثــيرات 

مراكــز القــوى المضــادة لعمليــة الإصــلاح، وتخلــق بيئــة مناســبة للتغيــير. 

ــه إليــه أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( في مســيرة  وهــذا مــا توجَّ
حُكمــه؛ إذْ أردف قراراتــه الإصلاحيــة بهجــوم ثقــافي، لإحيــاء قيــم العــدل والصــلاح في 
نفــوس النــاس، ولمواجهــة تيــارات الفســاد والانحــراف. فهــو يقــوم بمهمتيــه كخليفــة 
حاكــم وكإمــام مرشــد في الوقــت نفســه. لذلــك كان الــتراث الفكــري والمعــرفي للإمــام 
عــلي )عليــه الســلام( متميــزاً في الكــم والكيــف عــن بقيــة الخلفــاء؛ إذ نقلــت عنــه المصادر 
عــدداً كبــيراً مــن الخطــب التــي ألقاهــا عــلى جماهــير النــاس، والرســائل التــي وجههــا إلى 

ولاتــه وموظفيــه، والوصايــا التــي خاطــب بهــا أصحابــه ومــن حولــه.

نبذة تاريخية عن الإصلاح

إنَّ التاريــخ يحدثنــا بــأنَّ الإصــلاح ظهــر مــع ظهور أولى حــالات الفســاد في الأرض، 
عندمــا قتــل قابيــل أخــاه هابيــل، وحيرتــه في أمــر أخيــه المقتــول الــذي يحمــل جثتــه؛ إذْ 
أرســل ربَّ العــزة ســبحانه وتعــالى - في درس إصلاحــي للبشريــة - غرابــاً لمــواراة ســوءة 
غــراب آخــر ميــت، لكــي يتعلــم منــه ابــن آدم كيــف يــواري ســوءة أخيــه - تعفــن جثتــه 
وفســادها - وعندمــا ســأل قابيــل نفســه الســؤال المحــير عــن عجــزه عــن مــواراة ســوءة 
أخيــه، بــرزت إلى حيــز المعرفــة الإنســانية ظاهــرة )الإصــلاح( كمعاكــس للفعــل الفاســد 
الــذي أتــت بــه يــد ابــن آدم هــذا. كــما جــاءت بــه الآيــات البينــات مــن ســورة المائــدة، 

)الآيــة ثلاثــون والآيــة احــدى وثلاثــون(.
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ــومرية في أرض  ــلالات الس ــاً، أنَّ الس ــخ أيض ــا التاري ــدم يحدثن ــا تق ــلى م ــلًا ع فض
ــم  ــلى رق ــنونة ع ــة أش ــار مملك ــون في آث ــر المنقب ــلاح؛ إذْ عث ــكل الإص ــت ش ــراق عرف الع
طينيــة لم يتــم التعــرف عــلى مشرعهــا وفيهــا كثــير مــن نواحــي الإصــلاح، كتحديد أســعار 

ــاة الاجتماعيــة. المــواد، وتحديــد أســعار العبيــد، فضــلًا عــن قوانــين عــدة تنظــم الحي

بعــد ذلــك ومــع تطــور شــكل الدولــة ومعرفــة القوانــين يذكــر لنــا التاريــخ بــأنَّ أهــم 
ــو ـ  ــل الأولى )حم ــلالة باب ــوك س ــادس مل ــي س ــو العراق ــره ه ــد فج ــه عن ــي عرف إصلاح
ــن  ــد م ــاه العدي ــاً إي ــهيرة مضمن ــلته الش ــلاد في مس ــداً للب ــاً موح ــن قانون ــذي س رابي( ال
المناحــي الإصلاحيــة كمعالجــة الاتهــام بالباطــل وشــهادة الــزور، وتغيــير القــاضي حُكمه 
بعــد إصــداره، ومــواد خاصــة بالأمــوال والرقــات، فضــلًا عــن الأحــوال الشــخصية 

وتوجيــه المجتمــع ضــد الفســاد الاجتماعــي)22(.

وبانتقالــة مــن حضــارة وادي الرافديــن إلى الإغريــق يظهــر لدينــا أنهــم عرفــوا 
ظاهــرة الإصــلاح أيضــاً عــلى صعيــد ممارســتهم السياســية فهــذا )ســولون()23( وفي 
نطــاق الإصــلاح نــراه قــد صــاغ مبــدأ يدعــى )حــق الجماعــة( فيــه أنَّ أي جماعــة لهــا عبــادة 
مشــتركة - أي مبــدأ مــا - لهــا أنْ تضــع لنفســها قوانــين تعــترف دولتــه بصلاحيتهــا 
ــا  ــواة لم ــي الن ــور ه ــق المذك ــدأ والح ــاً للمب ــات وطبق ــذه الجماع ــت ه ــا. فكان وشرعيته

يعــرف اليــوم بالأحــزاب، النقابــات، والجمعيــات)24(.

جديــر بالذكــر أنَّ بــروز الأديــان إشــارة إلى ظهــور الإصــلاح في الأرض بعــد 
ــه الســلام( مــا جــاء إلا ليصلــح فرعــون  فســادها، لهــذا نلحــظ أنَّ ســيدنا موســى )علي
 .)25(َالَّذِينَ طَغَــوْا فِي الْبـِـلَادِ فَأَكْثَــرُوا فيِهَا الْفَسَــاد :الــذي ادعــى الألوهيــة لقولــه تعــالى

وعــلى الســبيل نفســها جــاءت رســالة ســيدنا عيســى )عليــه الســلام( لقولــه تعــالى: 
ــلَ  ائيِ ــا بَنِــي إسِْرَ ــالَ الْمَسِــيحُ يَ ــمَ وَقَ ــنُ مَرْيَ ــوَ الْمَسِــيحُ ابْ ــوا إنَِّ اللهََّ هُ ــنَ قَالُ ــرَ الَّذِي ــدْ كَفَ لَقَ
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ــةَ)26(. نــرى مــن  نَّ ــهِ الَْ مَ اللهَُّ عَلَيْ كْ بِــاللهَِّ فَقَــدْ حَــرَّ ــرِْ ــهُ مَــنْ يُ كُــمْ إنَِّ ــدُوا اللهََّ رَبيِّ وَرَبَّ اعْبُ
الآيــة دعــوة ســيدنا المســيح )عليــه الســلام( الإصلاحيــة لبنــي إسرائيــل إلى عبــادة ربهــم 
ــت تحــذر وتحــث عــلى  ــك أنَّ المســيحية كان والســير في جــادة الصــواب. فضــلًا عــلى ذل
الإصــلاح لهــذا نــرى أنَّ )الكتــاب المقــدس( يحدثنــا مــا نصــه: )لا يقــدر أحــد أنْ يخــدم 
ــذ  ــا وينب ــع أحدهم ــا أنْ يتب ــر، وإم ــب الآخ ــا ويح ــض أحدهم ــا أنْ يبغ ــه إم ــيدين؛ لأن س

ــال()27(. ــوا الله والم ــدرون أنْ تخدم ــم لا تق ــر، فأنت الآخ

ــدأً رئيســاً مــن مبادئهــا  ــة المطهــرة فقــد جعلــت الإصــلاح مب أمــا الرســالة المحمدي
شــأنها شــأنْ ســائر الأديــان الســماوية التــي ســبقتها في تقويــم الســلوك الإنســاني ونــشر 
عقيــدة الطاعــة لله تعــالى وحــده لا شريــك لــه، ونبــذ كل شــكل مــن أشــكال الفســاد في 
الأرض وجعــل العمــل الصالــح منهاجــاً للحيــاة. لهــذا نلحظــه في النــص القــرآني الــوارد 
ــوهُ  ــا وَادْعُ ــدَ إصِْلَاحِهَ ــدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْ ــالى: وَلَا تُفْسِ ــه تع ــراف لقول ــورة الأع في س

 .)28(َِــنَ الْمُحْسِــنن ــةَ اللهَِّ قَرِيــبٌ مِ ــا إنَِّ رَحَْ ــا وَطَمَعً خَوْفً

وعــن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( قــال: ))إنَّ الْمُقْسِــطنَِ عِنْــدَ اللهَِّ عَــىَ مَناَبِــرَ مِــنْ نُــورٍ 
ــنِ وَكلِْتَــا يَدَيْــهِ يَمِــنٌ. الَّذِيــنَ يَعْدِلُــونَ فِي حُكْمِهِــمْ وَأَهْليِهِــمْ وَمَا وُلُّــوا(()29(.  حَْ عَــنْ يَمِــنِ الرَّ

الــذي يستشــف مــن الحديــث الحــث عــلى ضرورة صــلاح الحُكــم في جميــع مناحيــه 
ــاء  ــزم أعض ــوم تل ــية الي ــم السياس ــض النظ ــر أنَّ بع ــر بالذك ــك. وجدي ــط في ذل والقس
ــب  ــولي المنص ــل ت ــم قب ــن ممتلكاته ــلي ع ــف تفصي ــم كش ــا بتقدي ــواب فيه ــة والن الحكوم
وبعــد تركهــم لــه وهــو أمــر تناولــه وعالجــه الأثــر الإســلامي منــذ الصــدر الأول 
لإصــلاح حــال العامــل - الموظــف المســؤول عــن إدارة منطقــة مــا - لحديــث رســول الله 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: ))مــن اســتعملناه عــى عمــل فرزقنــاه رزقــاً فــا أخــذ 
بعــد ذلــك فهــو غلــول(( )30(. وهــذا يعنــي أنَّ للعامــل أنْ يأخــذ مــا تحــت يــده مســكناً 
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لائقــاً بــه، وزوجــة مــا يلزمهــا إذا شــاء فــإنْ زاد فهــو )غــال( أي خائــن، وهــذا إذا لم يجعــل 
لــه مــالاً معينــاً، وإلا فــلا يجــوز لــه أخــذ شيء ســواه لأنــه أجــره وقــد رضي بــه)31(. 

إصلاح النظم الإسلامية في فكر الإمام علي )عليه السلام(
الحديــث عــن الإصــلاح في منهــج أمــير المؤمنــين الإمــام عــلي )عليــه الســلام(  فيــه 
مضامــين واســعة جــداً. ولكــن ســوف نختــصر عــلى قســم مــن هــذه الإصلاحــات وفي 

مختلــف الجوانــب.

ــى الإمــام )عليــه الســلام( نهجــاً  في وقــت مبكــر مــن تاريــخ الأمــة الإســلامية، تبنَّ
إصلاحيــاً جريئــاً. فقــد وصــل إلى الخلافــة بمبايعــة شــعبية جماهيريــة، تختلــف عــن طريقــة 
ــه تــولي  مبايعــة الخلفــاء الســابقين. وذلــك أنَّ جماهــير الأمــة ازدحمــت عليــه وطلبــت من
ــونَ  ــعِ إلََِّ يَنْثَالُ بُ ــرْفِ الضَّ ــاسُ كَعُ ــاَ رَاعَنِــي إلا والنَّ ــه: )فَ ــما روي عن الخلافــة كــما قــال في

سَــنَانِ وشُــقَّ عِطْفَــايَ()32(.  ــئَ الْحَ ــى لَقَــدْ وُطِ عَــلَيَّ مِــنْ كُلِّ جَانِــبٍ حَتَّ

ــض  ــير بع ــما تش ــاً ك ــة أيام ــول البيع ــن قب ــلام( ع ــه الس ــلي )علي ــام ع ــع الإم وامتن
ــارح  ــؤولية، وص ــلًا للمس ــف، وتحم ــاذاً للموق ــتجاب إنق ــه اس ــخ، إلّا أن ــادر التاري مص
الجمهــور منــذ البــدء بأنــه ســيعتمد سياســة الإصــلاح والتغيــير، وفــق مــا يــراه مــن تحقيــق 

ــادئ تعاليمــه.  ــم الإســلام ومب لقي

وجــاء في تاريــخ الأمــم والملــوك للطــبري )ت 310هـــ(: » عــن أبي بشــير العابــدي 
ــمان، واجتمــع المهاجــرون والأنصــار، فيهــم طلحــة  ــة حــين قتــل عث قــال: كنــت بالمدين
والزبــير، فأتــوا عليــاً، فقالــوا:  يــا أبــا حســن هلّــم نبايعــك، فقــال: لا حاجــة لي في 
أمركــم، أنــا معكــم، فمــن اخترتــم فقــد رضيــت بــه فاختــاروا، فقالــوا: والله مــا نختــار 

ــمان مــراراً«)33(.  ــل عث ــه بعــد مــا قت غــيرك. قــال فاختلفــوا إلي
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وذكــر الطــبري أكثــر مــن روايــة تؤكــد هــذا المضمــون، وأنَّ الإمــام )عليــه الســلام( 
كان يذكــر لهــم أنــه إنْ تــولى الخلافــة، فســيطبق منهجــه في الإصــلاح، كقولــه: )واعْلَمُــوا 

أَنيِّ إنِْ أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْــتُ بكُِــمْ مَــا أَعْلَــمُ()34(. 

ومــن المعــروف تاريخيــاً أنــه في عهــد الخليفــة عثــمان بــن عفــان، حصلــت أوضــاع لم 
يكــن أكثــر الصحابــة يحبذونهــا ويرضــون عنهــا، وكانــت جماهــير الأمــة منزعجــة منهــا؛ 
ــؤلاء  ــه، وه ــل ثقت ــوا مح ــن كان ــه، الذي ــن أقربائ ــة م ــول الخليف ــت ح ــد التف ــة ق لأنَّ بطان
أســاؤوا اســتغلال ثقــة الخليفــة بهــم. فأصبــح هنــاك تلاعــب بالثــروات مــن هــذه البطانة، 
ممــا ســبَّب حالــة مــن الغضــب في أوســاط جماهــير مــن الأمــة، انتهــى بالهجــوم عــلى دار 

س حالــة العنــف الســياسي في تاريــخ الأمــة. الخليفــة وقتلــه بصــورة بشــعة، ممــا كــرَّ

جــاء بعــد ذلــك أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( للحُكــم، فطــرح 
نهجــه الإصلاحــي، ولا ننســى أنَّ الإمــام )عليــه الســلام( عُــرض عليــه أنْ يصبــح هــو 
الخليفــة بعــد مقتــل الخليفــة عمــر، ولكــن بــشرط تصــادر فيــه حريتــه في الإصــلاح 
ــذا  ــة به ــام الخلاف ــض الإم ــيخين(، فرف ــيرة الش ــزام بس ــوان: )الالت ــت عن ــير، تح والتغي

ــمان)35(.  ــا عث ــشرط، وقَبلِه ال

بدء برنامج الإصلاح
اســتلم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الخلافــة بعــد مقتــل عثــمان بســبعة أيــام، وذلــك 
في الخامــس والعشريــن مــن ذي الحجــة عــام خمســة وثلاثــين هجريــة، فوجــد الأوضــاع 
متردّيــة بشــكل عــام، وعــلى أثــر ذلــك وضــع خطّــة إصلاحيــة شــاملة، ركّــز فيهــا عــلى 

وحــدة المســلمين، وشــؤون الإدارة، والاقتصــاد، والحُكــم، والعدالــة والحريــة.
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المبحث الثاني 
الاصلاح الإداري

كان الإمــام )عليــه الســلام( ميّــالاً بحــزم إلى خاصّيــة النظــام والانضباط في الشــؤون 
الفرديّة

والاجتماعيّــة والإداريــة، لا ســيما الأمُــور ذات الصلــة بالحكُــم؛ ففــي فلســفة الإمــام 
)عليــه الســلام( كانــت واحــدة مــن حِكَــم القــرآن الكريــم إيجــاد النَّظــم في المجتمــع؛ إذْ 
دِيــثَ عَــنِ الْمَــاضِ، ودَوَاءَ دَائكُِــمْ ونَظْــمَ  يقــول في وصفــه: )أَلَا إنَِّ فيِــه عِلْــمَ مَــا يَــأْتِي، والْحَ

مَــا بَيْنَكُــمْ()36(.

فــكان الإمــام )عليــه الســلام( يحــثّ العاملــين معــه عــلى الــدوام أنَّ لا يغفلــوا عــن 
خاصّيــة الانضبــاط الإداري في ممارســة العمــل، وأنْ يبذلــوا جهدهــم لإنجــاز كلّ واجب 

في وقتــه المحــدّد. 

وقــد بلــغ مــن اهتــمام الإمــام )عليــه الســلام( وفائــق عنايتــه بالنظــم، أنــه راح يــوصي 
بذلــك أولاده حتــى وهــو عــلى فــراش الشــهادة)37(.

ويركــز الإمــام )عليــه الســلام( عــلى أنّ مــن لــوازم الحــؤول دون الفســاد الإداري، 
ــع العاملــون في النطــاق الحكومــي والوظائــف العامــة بحــدٍّ كاف مــن الحقــوق  أنْ يتمتّ
ــؤلاء،  ــلاح ه ــبة لإص ــة المناس ــر الأرضيّ ــي تتواف ــة، لك ــاة الكريم ــم الحي ــن له ــة تؤم الماليّ
ــاه صــوب الفســاد  ــمّ تنتفــي في حياتهــم دوافــع الاتّج ــال العــامّ، ومــن ثَ ولا يطمعــوا بالم
ــة، ومــن خــرج عــن الطريــق الصحيــح مــن العاملــين فيجــب عزلــه ومحاســبته. والخيان

فبــادر الإمــام عــلّي )عليــه الســلام( مــن بداية حُكمــه لتنفيــذ برامج الإصــلاح، فعزل 
الــولاة غــير الصالحــين للولايــة، الذيــن أخــذوا مواقعهــم ضمــن معادلــة المحســوبيات، 
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واســتأثروا بالامتيــازات وثــروات الأم، واســترد أمــوال بيــت المــال مــن أيــدي الحائزيــن 
عليهــا بطــرق غــير مشروعــة، ولم يقبــل التغــاضي في ذلــك؛ بــلْ أجــاب المعترضــين بقولــه: 
جَ بـِـهِ النِّسَــاءُ، ومُلِــكَ بـِـهِ الإمَــاءُ لَرَدَدْتُــهُ، فَــإنَِّ فِي الْعَــدْلِ سَــعَةً،  )وَاللهَِّ لَــوْ وَجَدْتُــهُ قَــدْ تُــزُوِّ

ــوْرُ عَلَيْــهِ أَضْيَــقُ()38(. ومَــنْ ضَــاقَ عَلَيْــهِ الْعَــدْلُ فَالَْ

ــتخدم الحــزم مــع أي  ــمال، واس ــولاة والع ــة عــلى ال ــه الســلام( الرقاب ووضــع )علي
ــداً  ــولاة أح ــن ال ــلام( م ــه الس ــتعمل )علي ــم. ولم يس ــد منه ــن أح ــة م ــراف أو مخالف انح
مُحابــاة، وإنــما اســتعمل خيــار المســلمين عــلى أســس موضوعيــة لا تعتمــد عــلى الحســابات 
الشــخصية والفئويــة، أمثــال: مالــك الأشــتر، ومحمــد بــن أبي بكــر، وســهل بــن حنيــف، 
ــرت فيهــم الخــبرة التامــة في شــؤون  ــن توافّ ــاس، ونظرائهــم مــن الذي ــن عب ــد الله ب وعب

ــم والإدارة. الحُك

ــمان( إلى  ــة عث ــن خال ــن عامر)اب ــد اللهَّ ب ــن عب ــدلاً ع ــف ب ــن حني ــمان ب ــل عث فأرس
البــصرة. 

وعمارة بن شهاب بدلاً عن أبي موسى الأشعري إلى الكوفة. 

وعبد اللهَّ بن عباس بدلاً عن يعلى بن منبه إلى اليمن.

وقيس بن سعد بدلاً عن عبد اللهَّ بن سعد إلى مصر. 

وسهل بن حنيف بدلاً عن معاوية بن أبي سفيان )ابن عم عثمان( إلى الشام. 

ويقــول المؤرخــون: إنــه أشــار إليــه جماعــة مــن المخلصــين بإبقــاء معاويــة في منصبــه 
ــه الســلام(، وأعلــن أنَّ  ــه فأبــى الإمــام )علي ــمَّ يعزل ريثــما تســتقر الأوضــاع السياســية ث
ذلــك مــن المداهنــة في دينــه، وهــو ممــا لا يُقــرّه ضمــيره الحــي، الــذي لا يســلك أي طريــق 
يبعــده عــن الحــق ولــو أبقــاه ســاعة لــكان ذلــك تزكيــة لــه، وإقــرارا بعدالتــه، وصلاحيتــه 
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للحُكــم)39(.

وقــد زوّد )عليــه الســلام( عمالــه برســائل مهمّــة عــرض فيهــا لشــؤون الحكُــم 
وسياســة الدولــة، وكذلــك حــدّد مــن صلاحياتهــم ومســؤولياتهم.

وكان مــن أروع تلــك الوثائــق السياســية عهــده )عليــه الســلام( لمالــك الأشــتر، فقــد 
حفــل بتشريــع ضخــم لإصــلاح الحيــاة السياســية، والإداريــة، والاقتصاديــة، والقضائيــة 

والعســكرية، وهــو أرقــى وثيقــة سياســية تهــدف إلى ارتقــاء المجتمــع وتحقيــق مصالحــه. 

وقــد ألــزم الإمــام )عليــه الســلام( عُمّالــه وَوُلاتــه بتطبيــق المســاواة بــين النــاس عــلى 
ــة  ــولاة وحقــوق الرعي ــه الســلام( في حــق ال ــال )علي اختــلاف قوميّاتهــم وأديانهــم. وق
ــا اللهَّ  ــوَالِ، فَرِيضَــةٌ فَرَضَهَ ــةِ عَــىَ الْ عِيَّ ــةِ وحَــقُّ الرَّ عِيَّ ــوَالِ عَــىَ الرَّ عــلى الــولاة:  )حَــقُّ الْ
عِيَّــةُ  ، فَجَعَلَهَــا نظَِامــاً لألُْفَتهِِــمْ وعِــزّاً لدِِينهِِــمْ، فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ الرَّ سُــبْحَانَه لـِـكُلٍّ عَــىَ كُلٍّ
عِيَّــةُ إلَِى الْــوَالِ  تْ الرَّ عِيَّــةِ، فَــإذَِا أَدَّ إلِاَّ بصَِــلَاحِ الْــوُلَاةِ، ولَا تَصْلُــحُ الْــوُلَاةُ إلِاَّ باِسْــتقَِامَةِ الرَّ
ــتْ  ــنِ، واعْتَدَلَ ي ــجُ الدِّ ــتْ مَنَاهِ ــمْ وقَامَ ــقُّ بَيْنَهُ ــزَّ الْحَ ــا، عَ هَ ــا حَقَّ ــوَالِ إلَِيْهَ ــه، وأَدَّى الْ حَقَّ

مَــانُ()40(.  ــكَ الزَّ ــنَنُ، فَصَلَــحَ بذَِلِ ــا السُّ مَعَــالُِ الْعَــدْلِ وجَــرَتْ عَــىَ أَذْلَالَِ

ــةِ جَناَحَــكَ  عِيَّ ويقــول )عليــه الســلام( في بعــض رســائله إلى عمالــه: )واخْفِــضْ للِرَّ
ــارَةِ  ــرَةِ والِإشَ ــةِ والنَّظْ حْظَ ــمْ فِي اللَّ ــكَ، وآسِ بَيْنَهُ ــمْ جَانبَِ ــنْ لَُ ــكَ، وأَلِ ــمْ وَجْهَ ــطْ لَُ وابْسُ

ــكَ( )41(. ــنْ عَدْلِ ــاءُ مِ عَفَ ــأَسَ الضُّ ــكَ، ولَا يَيْ ــاَءُ فِي حَيْفِ ــعَ الْعُظَ ــى لَا يَطْمَ ــةِ، حَتَّ والتَّحِيَّ

ــا المطيعــين بمراعــاة  ــه مــع الرعاي ــه في معاملت ــه الســلام( عامل ــام )علي ــوصي الإم ي
أربعــة أمــور: 

1- التواضــع لهــم وخفــض الجنــاح تجاههــم لحفــظ حرمتهــم وعــدم إظهــار الكبرياء 
ــه )صــلىَّ اللهَّ عليــه وآلــه وســلم( في الســلوك مــع المؤمنــين  في وجوههــم كــما أمــر اللهَّ نبيّ
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.)42(َوَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ للِْمُؤْمِنـِـن :فقــال تعــالى

ــة  ــم الرابط ــم ولتحكي ــلى مودّته ــة ع ــرح للدلال ــة والف ــشر والبشاش ــم بالب 2- لقائه
ــة معهــم. الأخوي

ــا  ــوا له ــة ويخلص ــة الحكوم ــوا برحم ــم ليطمئن ــف معه ــم والتلط ــتيناس به 3- الاس
ــا. ــم به ايمانه

4- المواســاة بينهــم ورفــع التبعيــض فينســلكون في نظــم الأخــوّة الاســلامية كــمالاً، 
ولا يطمــع العظــماء وأربــاب الثــروة والنفــوذ في ســوء الإفــادة مــن الحاكــم في الظلــم عــلى 

الضعفــاء، ولا ييئــس الضعفــاء مــن عــدل الحاكــم والشــكاية عــن الظــالم)43(.

وكان )عليــه الســلام( يتفقّــد شــؤون ولاتــه وعمّالــه، ويرســل العيــون لتحــري 
ــه  ــزل ب ــه، وأن ــة أو تقصــيراً في واجبــات أحــد منهــم عزل أعمالهــم، فــإنْ رأى منهــم خيان

أقــى العقوبــات)44(.

وقــد تحــرّى )عليــه الســلام( كل بــادرة تصــدر مــن ولاتــه، وقــد بلغــه أنَّ عاملــه عــلى 
البــصرة قــد دعــي إلى وليمــة قــوم مــن أهلهــا، فكتــب إليــه يلومــه عــلى ذلــك. وقــد جــاء 
ــا بَعْــدُ: يَــا ابْــنَ حُنَيْــفٍ، فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ  في رســالته )عليــه الســلام( لســهل بــن حنيــف: )أَمَّ
عْــتَ إلَِيْهَــا، تُسْــتَطَابُ لَــكَ الألَْــوَانُ  ةِ، دَعَــاكَ إلَِى مَأْدُبَــةٍ فَأَسْرَ رَجُــلًا مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ الْبَــرَْ
ــمْ  ــوٌّ وغَنيُِّهُ ــمْ مَجْفُ ــوْمٍ، عَائلُِهُ ــامِ قَ ــكَ تُِيــبُ إلَِى طَعَ ــتُ أَنَّ ــا ظَنَنْ ــانُ، ومَ فَ ــكَ الِْ ــلُ إلَِيْ وتُنْقَ

، فَانْظُــرْ إلَِى مَــا تَقْضَمُــه مِــنْ هَــذَا الْمَقْضَــمِ( )45(. مَدْعُــوٌّ

ومــن كتــاب لــه )عليــه الســلام( إلى المنــذر بــن الجــارود العبــدي، وخــان في بعــض 
ــعُ  ــكَ تَتَّبِ ــتُ أَنَّ ــكَ، وظَنَنْ نِي مِنْ ــرَّ ــكَ غَ ــلَاحَ أَبيِ ــإنَِّ صَ ــدُ: فَ ــا بَعْ ــه: )اَمَّ ــن أعمال ــا ولاه م م
ــوَاكَ انْقِيَــاداً، ولَا تُبْقِــي  ــيَ إلََِّ عَنْــكَ لَا تَــدَعُ لَِ هَدْيَــه، وتَسْــلُكُ سَــبيِلَه، فَــإذَِا أَنْــتَ فيِــاَ رُقِّ
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ــكَ،  ــةِ دِينِ ــيَرتَكَ بقَِطيِعَ ــلُ عَشِ ــكَ، وتَصِ ــرَابِ آخِرَتِ ــاكَ بخَِ ــرُ دُنْيَ ــاداً، تَعْمُ ــكَ عَتَ لِآخِرَتِ
ــنْ كَانَ  ــكَ، ومَ ــكَ خَــيْرٌ مِنْ ــكَ وشِسْــعُ نَعْلِ مَــلُ أَهْلِ ــاً، لََ ــكَ حَقّ ــا بَلَغَنِــي عَنْ ــنْ كَانَ مَ ولَئِ
كَ فِي  ــه قَــدْرٌ، أَوْ يُــرَْ بصِِفَتِــكَ فَلَيْــسَ بأَِهْــلٍ أَنْ يُسَــدَّ بِــه ثَغْــرٌ، أَوْ يُنْفَــذَ بِــه أَمْــرٌ أَوْ يُعْــىَ لَ

ــابِي()46(. ــكَ كتَِ ــلْ إلََِّ حِــنَ يَصِــلُ إلَِيْ ــةٍ، فَأَقْبِ ــىَ جِبَايَ ــنَ عَ ــةٍ أَوْ يُؤْمَ أَمَانَ

ومــدار الفصــل )عليــه الســلام( عــلى توبيخــه للمنــذر بســبب خيانتــه. فذكــر ســبب 
ــه يتبــع مــا كان عليــه  غــروره وهــو قياســه في الصــلاح عــن أبيــه الجــارود العبــدي في أنّ

مــن الهــدى)47(.

ويــرى الإمــام )عليــه الســلام( أنَّ الإمارة وســيلة من وســائل الإصــلاح الاجتماعي، 
ولا يجــوز أنْ تمنــح إلا للمتحرّجــين في دينهــم، والذيــن لا يخضعــون للرغبــات والأهواء، 
ــه  ــاة. يقــول )علي ــح مُحاب ــاس، فــلا يجــوز أنْ تمن ــق مــا ينفــع الن ويجــب أنْ تُســتغلّ لتحقي
الســلام( في رســالته لقاضيــه رفاعــة بــن شــدّاد: )اعلــم يــا رفاعــة أنّ هــذه الإمــارة أمانــة؛ 
فمــن جعلهــا خيانــةً فعليــه لعنــة الله إلى يــوم القيامــة، ومــن اســتعمل خائنــاً فــإنّ محمّــداً 

بــريء منــه في الدنيــا والآخــرة( )48(.

ــه الســلام( ينبغــي انتخــاب العاملــين في النظــام الإســلامي  ــة الإمــام )علي وفي رؤي
عــلى أســاس الجــدارة لا عــلى أســاس المحســوبيّة والمنســوبيّة. وفي هــذا الســياق ينبغــي أنْ 
تُراعــى في عمليّــة الاختيــار مــا يحظــى بــه هــؤلاء مــن تأهيــل أخلاقــي، وأصالــة أسريــة، 
ــلامي أنْ  ــام الإس ــدراء في النظ ــوز للم ــص. ولا يج ــاءة وتخصّ ــن كف ــه م ــون ب ــا يتحلّ وم
ــقّ  ــيّة. ولا يح ــات السياس ــة والعلاق ــلات الأسري ــاس الص ــلى أس ــب ع ــوا المناص يوزّع
ــيّئ  ــؤوليّة بس ــاط المس ــة، ولا أنْ تن ــة الأسري ــن الأصال ــروم م ــاس المح ــور الن ــلي أم أنْ ي
ــاءة والتخصّــص ويفتقــد  الأخــلاق، أو أنْ يُعهــد بشــؤون المجتمــع لمــن يفتقــر إلى الكف

ــة)49(. ــة اللازم للحيويّ
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وكان )عليــه الســلام( إذا شــعر مــن أحــد أنَّ لــه ميــلًا أو هــوى في الإمــارة فــلا 
ــة  ــن طلح ــا أعل ــه. ولم ــه وأطماع ــق مآرب ــيلة لتحقي ــم وس ــذ الحكُ ــه يتخ ــا؛ لأن ــحه له يرش

ــما)50(. ــن إجابته ــلام( ع ــه الس ــع )علي ــة امتن ــة في الولاي ــما الُملحّ ــن رغبته ــير ع والزب

ويعــد الإمــام )عليــه الســلام( أول مــن اوجــد نظــام التفتيــش. فقــد كان يكتــب إلى 
ــةِ( )51(.  يَانَــةِ خِيَانَــةُ الأمَُّ ولاتــه: )وإنَِّ أَعْظَــمَ الْخِ

ونهــى الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( بشــدّة عــن ممارســة التجسّــس والتدخّل 
بالأُمور

ــه مــع ذلــك كان يــرى مــن  ــدَ أنّ الشــخصيّة للمجتمــع في أثنــاء عهــده الســياسي، بي
ــبر  ــك ع ــة ذل ــلامي، وممارس ــام الإس ــين في النظ ــلى العامل ــة ع ــرض رقاب ــروري ف ال
جهــاز رقــابي خــاص، وعــن طريــق موظّفــين سريّــين )عيــون(، لئــلّا يتوانــى هــؤلاء في 
ــلطة. ــا لديهــم مــن س ــكاء عــلى م ــاس بالاتّ ــدّوا عــلى حقــوق الن ــم، أو يتع أداء وظائفه

ــا  ــأن، وم ــذا الش ــا به ــي أصدره ــح الت ــلام( واللوائ ــه الس ــام )علي ــود الإم إنَّ عه
ــه،  ــن أبي ــاد ب ــن قيــس، وزي ــل الأشــعث ب ــه مــن رســائل للــولاة المتخلّفــين مث بعــث ب
وقدامــة بــن عجــلان، ومصقلــة بــن هبــيرة، والمنــذر بــن الجــارود، كلّهــا تحكــي تأســيس 
الإمــام )عليــه الســلام( لجهــاز رقــابي مقتــدر كان ينهــض بمهمّــة مراقبــة العاملــين معــه 

في عهــده الســياسي.

ــة  ــاصّ في حكوم ــة الخ ــاز الرقاب ــون في جه ــون والعامل ــبرون الرّيّ ــغ المخ ــد بل وق
الإمــام )عليــه الســلام(، حــدّاً مــن العدالــة والوثاقــة؛ إذْ تحوّلــت تقاريرهــم ومــا يُدلــون 
بــه مــن معلومــات إلى قاعــدة تســتند إليهــا سياســة التحفيــز الإداري للعاملــين؛ إذْ يُشــجع 
المحســنون، ويُعــزل الخونــة والفاســدون بعــد إثبــات جرمهــم مبــاشرة، وينــزل بهــم مــن 

العقوبــة مــا يكــون عــبرة للآخريــن، وعِظــة لمــن اتّعــظ)52(.
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ــاس،  ــن الن ــا م ــة الهداي ــين في الدول ــذ العامل ــع أخ ــدأ من ــوي مب ــام العل ع النظ وشرَّ
ــدّ  ــاد الإداري. فيع ــلى الفس ــاء ع ــاً في القض ــوة، إمعان ــي الرش ــة تعاط ــلى حرم ــلًا ع فض

ــشرك()53(. ــو م ــوة فه ــذ رش ــولاً، وإنْ أخ ــة كان غل ــذ هدي ــن )أخ ــلام( م ــه الس )علي

المبحث الثالث
 الإصلاح الاجتماعي 

ــي  ــه الإصلاح ــلام( في برنامج ــه الس ــلي )علي ــام ع ــا الإم ــام به ــألة ق ــت أول مس كان
وفي اليــوم الثــاني مــن بيعتــه، ضرب النظــام الطبقــي الــذي خلفتــه السياســات الخاطئــة 
ــن  ــاس م ــى الن ــا عان ــاء، بعدم ــاس في العط ــين الن ــاواة ب ــق المس ــن طري ــك ع ــه وذل قبل
ــق الطبقيــة، وراكــم الثــروات عنــد طبقــة، وزاد الفقــر عنــد باقــي  التمييــز بينهــم، ممــا عمَّ
ــه ثبــت أمامهــا، وأصّر عــلى نهــج العــدل  الطبقــات. وقــد واجهتــه ضغــوط كبــيرة، لكن
ــنْ  ــوْرِ فيِمَ ــرَْ باِلَْ ــبَ النَّ ــرُونيِّ أَنْ أَطْلُ والمســاواة، صارخــاً في وجــوه المعترضــين: )أَتَأْمُ
ــوْ كَانَ  ــاَءِ نَجْــاً، لَ ــا أَمَّ نَجْــمٌ فِي السَّ ــا سَــمَرَ سَــمِيٌر ومَ ــهِ مَ ــهِ؟ واللهَِّ لا أَطُــورُ بِ ــتُ عَلَيْ وُلِّي
ــالُ مَــالُ الله()54(. وقــال )عليــه الســلام(: )وأيــا  ــاَ الْمَ يْتُ بَيْنَهُــمْ فَكَيْــفَ وإنَِّ ــالُ لِ لَسَــوَّ الْمَ
رجــل اســتجاب لله وللرســول، فصــدق ملتنــا، ودخــل في ديننــا، واســتقبل قبلتنــا، فقــد 
ــال الله، يقســم بينكــم  ــال م ــاد الله، والم ــم عب اســتوجب حقــوق الاســلام وحــدوده، فأنت

ــه لأحــد عــى أحــد( )55(. بالســوية، لا فضــل في

ــه  ــد خلافت ــلام( بع ــه الس ــلي )علي ــام ع ــن الإم ــاس م ــض الن ــه بع وأول شيء كره
تقســيمه العطــاء بالســوية، فقــد قــال ســهل بــن حنيــف: يــا أمــير المؤمنــين ! هــذا غلامــي 
ــر  ــه كــا نعطيــك(!! وأم ــه الســلام(: )نعطي ــال )علي ــوم ! فق ــه الي ــد أعتقت بالأمــس، وق
الإمــام )عليــه الســلام( أنْ يبــدأوا في العطــاء بالمهاجريــن، ثــمَّ يثنــون بالأنصــار، ثــمَّ مــن 
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حــر مــن النــاس كلهــم، الأحمــر والأســود. » وتخلــف عــن هــذه القســمة يومئــذ طلحــة 
ــن  ــال م ــم ورج ــن الحك ــروان ب ــاص وم ــن الع ــعيد ب ــر وس ــن عم ــد الله ب ــير وعب والزب

ــة. ــدأت التفرقــة، ونشــب الخــلاف، وتولــدت الفتن ــا ب قريــش« )56(، ومــن هن

ــه الســلام(  ــة التــي أوجدتهــا حكومــة الامــام )علي وقــد أدت التغيــيرات الاجتماعي
عــلى  الحاقديــن  مــن  وغيرهــم  القرشــيين  نفــوس  في  النفســية  الأزمــات  زيــادة  إلى 
الإصــلاح الاجتماعــي، فأيقنــوا أنَّ حكومــة الإمــام )عليــه الســلام( ســتدمر مصالحهــم 
الاقتصاديــة وغيرهــا، فهبــوا متضامنــين إلى اعــلان المعارضــة، ومــن المؤســف - حقــاً - 
ــه لم  ــد أن ــن المؤك ــير، ... وم ــة والزب ــة كطلح ــلام الصحاب ــض أع ــة بع ــم المعارض أنَّ تض
تكــن للمعارضــين أيــة أهــداف اجتماعيــة أو اصلاحيــة، وإنــما دفعتهــم الأنانيــة والأطــماع 
حســب التصريحــات التــي أدلــوا بهــا في كثــير مــن المناســبات، وقــد كان في طليعــة القــوى 
المتآمــرة عــلى الإمــام )عليــه الســلام( الحــزب الأمــوي فقــد ســخر جميــع أرصدتــه الماليــة 
التــي حصــل عليهــا أيــام خلافــة عثــمان، فجعلهــا تحــت تــصرف المعارضــين فاشــتروا جميع 
أدوات الحــرب ووهبــوا كثــيراً مــن الأمــوال للمرتزقــة وقــد اندلعــت بذلــك نــار الحــرب 
التــي أســماها بعــض المؤرخــين بحــرب الجمــل، وقــد أسرع الإمــام )عليــه الســلام( إليهــا 
فأخمــد نارهــا، وقــى عــلى معالمهــا، إلا إنهــا أســفرت عــن أفــدح الخســائر التــي منــي بهــا 
ــة أنْ  ــاب الحــرب بــين المســلمين، ومهــدت الطريــق إلى معاوي المســلمون، فقــد فتحــت ب
يعلــن تمــرده عــلى الإمــام )عليــه الســلام(، ويناجــزه أعنــف الحــروب، وأشــدها ضراوة، 
وأخــذت الأحــداث الجســام يتصــل بعضهــا ببعــض، ويتفــرغ بعضهــا عــلى بعــض حتــى 

انتهــت بمقتــل الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام()57(.

ــم مــن وجهــه النظــر الإســلامية الســليمة، إلا عــن  إنَّ الإصــلاح الاجتماعــي لا يت
ــرد.  ــال الف ــلاح ح ــة إلا بص ــال الجماع ــح ح ــن يصل ــه، ول ــرد نفس ــلاح الف ــق إص طري
ــم  ــج الحُك ــروزاً في منه ــر ب ــور الأكث ــي المح ــلاح الاجتماع ــة والإص ــة الاجتماعي والعدال
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ــة  ــلام( بالعدال ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــام أم ــم الإم ــتران اس ــن اق ــغ م ــد بل ــوي، وق العل
وامتزاجــه بهــا، قــدراً بحيــث صــار اســم »عــلّي عنوانــاً للعدالــة، وعنــوان العدالــة باعثــاً 

ــلّي«)58(. ــم ع ــاء باس للإيح

المبحث الرابع
الإصلاح الاقتصادي

جعــل الإمــام )عليــه الســلام( الإصــلاح الاقتصادي أساســاً للإصــلاح الاجتماعي. 
ــام  ــصر الإم ــين - في ع ــن والمصلح ــد المفكري ــى عن ــداً - حت ــي ج ــن الطبيع ــد كان م وق
ــارون  ــاء يح ــد أغني ــراء، وأنْ يوج ــون فق ــاس جائع ــد أن ــه أنْ يوج ــلام( وقبل ــه الس )علي
كيــف ينفقــون أموالهــم، فلــم يكــن الفقــر بذاتــه والغنــى بذاتــه مشــكلة اجتماعيــة تطلــب 
حــلًا؛ لأنهــا في نظرهــم أمــر طبيعــي لا محيــد عنــه. إنــما المشــكلة هــي: كيــف الســبيل إلى 
اســكات الفقــراء وحمايــة الأغنيــاء؟ فــكان الامــام )عليــه الســلام( بعــد النبــي الأعظــم 
)صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( هــو أول مــن كشــف أنَّ الفقــر والغنــى مشــكلة اجتماعيــة 

خطــيرة، ونظــر إليهــا عــلى أســاس أفاعيلهــا الاجتماعيــة)59(.

ــن لا  ــف مم ــراء تتأل ــة الفق ــة، طبق ــذه الطبق ــلًا ه ــتطيعون عم ــن لا يس ــمال وم فالع
يســتطيعون عمــلًا، لعاهــة فيهــم لا يقــدرون معهــا عــلى العمــل، أو لا يســتطيعونه لكــبر 
ــام الذيــن لا كافــل لهــم،  ــة، أو لا يســتطيعونه لصغــر الســن كالأيت الســن وضعــف البني
أو يســتطيعون ويعملــون، ولكــن عملهــم لا يمُدهــم بالكفايــة، ولا ييــر لهــم مســتوى 

لائقــاً مــن العيــش.

هــذه الطبقــة تتألــف مــن هــذه الطوائــف، وإذا لم تــلاق عنايــة مــن المجتمــع ينحــرف 
قويهــا إلى طريــق الجريمــة، ويمــوت ضعيفهــا جوعــاً، وهــي في الحالــين ســبة وخطــر عــلى 

المجتمع. 
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اذن فــلا بــد مــن تدبــير يدفــع البــؤس عــن أفرادهــا، ويحــول قويهــم إلى خليــة إنســانية 
عاملــة وينهــض بهــم إلى مســتوى الحيــاة الحــرة الكريمــة.

وقــد ســن الإمــام )عليــه الســلام( قانونــاً تعامــل بــه هــذه الطبقــة طبقــاً إلى أحــكام 
الاســلام. 

ــاً  ــاً ناضج ــاً عمالي ــرى تشريع ــة ن ــذه الطبق ــن ه ــلام( ع ــه الس ــام )علي وفي كلام الإم
إلى أبعــد الحــدود، ومســتوعباً  تمــام الاســتيعاب، وهــو عــلى نضجــه الكامــل واســتيعابه 

ــة بأكثــر مــن ألــف ومائتــي عــام. التــام، ســابق للتشريعــات العماليــة الحديث

ــة  ــورة الصناعي ــع الث ــرت طلائ ــشر ظه ــن ع ــرن الثام ــن الق ــاني م ــف الث ــي النص فف
في انكلــترا، وهــي أول بلــد أوربي شــهد الانقــلاب الصناعــي الحديــث. وقــد تمــت 
للثــورة الصناعيــة عناصرهــا المكونــة حــين اخــترع البخــار كقــوة محركــة، وعمــم في 
صناعــة المحــركات. واســتتبع ذلــك اتســاع نطــاق الصناعــة وتركزهــا في المــدن، وحينئــذ 
حدثــت الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة، فقــد بــاع الفلاحــون أرضهــم مــن كبــار المــلاك، 
ــد ذلــك ظهــرت طبقــة العــمال إلى الوجــود  ــدة كعــمال، وعن ــع الجدي ــوا إلى المصان وانتقل
عــلى نحــو فعــال، وانتقلــت مراكــز الكثافــة في المجتمــع مــن الفلاحــين إليهــا. ومــن هــذا 
الحــين بــدأت هــذه الطبقــة تستشــعر الظلــم أفــدح وأقســى مــا يكــون، فلــم يكــن لمطامــع 
أصحــاب المصانــع حــد ولا غايــة، وكان العامــل يعمــل أكثــر ســاعات نهــاره بأجــر 
زهيــد، فــإذا مــا اســتغنى عنــه صاحــب العمــل، أو حلــت بــه آفــة، أو اعــتراه وهــن، أو 

بلــغ ســناً لا يقــوى فيهــا عــلى العمــل، طــرد مــن عملــه.

وبــدا كأنَّ هــذا الوضــع الشــائن سيســتمر إلى الأبــد. وبــدا كأنَّ الكيــان الاقتصــادي 
القائــم عــلى هــذا الاســتغلال ســيبقى منيعــاً. وبــدا كأنَّ واقــع العــمال التعــس أمــر لا مفــر 
منــه. ولكــنَّ شــيئاً مــن هــذا لم يســتمر، فقــد نبهــت هــذه المظــالم الوعــي العــمالي، ودفعتهــم 
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إلى تحســين مســتواهم الاقتصــادي عــن طريــق الــصراع. وقــد عملــوا كثــيراً، وقــد أخفقوا 
كثــيراً، ولكنهــم وفقــوا أخــيراً إلى تخفيــض ســاعات العمــل ورفــع الأجــور، والتعويــض 
عنــد الــصرف مــن العمــل، والضــمان الاجتماعــي بإعانــة ماليــة تدفــع للعامــل المتعطــل 

مــن صنــدوق الدولــة.

ــن  ــل م ــا حص ــين م ــه وب ــارن بين ــلام( لنق ــه الس ــام )علي ــد الإم ــا إلى عه وإذا رجعن
ــظ:  ــد ؟ نلح ــماذا نج ــذه ؟ ف ــج ه النتائ

أولاً: أنَّ التشريعــات الكافلــة للطبقــة العاملــة ومطلــق مــن لا يســتطيع العمــل 
للمــرض أو لكــبر الســن أو لصغــره - هــذه التشريعــات صــدرت مــن فــوق - مــن طبقــة 
الحاكمــين، ومغــزى أنْ تكــون التشريعــات الحاميــة لطبقــة العــمال قــد صــدرت مــن فــوق 
مــن دون أنْ يحــدث مــن هــذه الطبقــة تحســس يلجــئ إلى هــذا، كبــير القيمــة، فهــو يــدل 

عــلى أنَّ الإمام)عليــه الســلام( كان يفكــر في هــذه الطبقــة ويعمــل لخيرهــا.

وثانيــاً: أنَّ مــا تدفعــه الدولــة إلى هــؤلاء ليــس احســاناً منهــا إليهــم، وإنــما هــو حــق 
لهــم عليهــا، يجــب أنْ تؤديــه.

ومغــزى هــذه الملحوظــة عظيــم، فعندمــا يأخــذ المعــوز مــا يأخــذه عــلى أنه )إحســان( 
يشــعر بالدونيــة، أمــا حــين يأخــذه عــلى أنــه )حــق( فإنــه يشــعر بــيء مــن هــذا.

ــمل  ــلام( يش ــه الس ــام )علي ــره الإم ــلام وذك ــنه الإس ــذي س ــع ال ــاً: أنَّ التشري وثالث
كل حالــة عجــز، فمــن لا يســتطيعون عمــلًا لمــرض أو هــرم أو صغــر ســن، أو يعملــون 
ولكــن أجرهــم لا يكفيهــم هــؤلاء جميعــاً تكفلهــم الدولــة، وتعــد نفســها مســؤولة عنهم.

ــة  ــح في أنَّ عــلى الحاكــم أنْ ينشــئ لهــذه الطبق ــه الســلام( صري ــام )علي وعهــد الإم
ــيَةِ  شْ ــلِ الْخَ ــنْ أَهْ ــكَ مِ ــكَ ثقَِتَ غْ لأوُلَئِ ــرِّ ــول: )فَفَ ــو يق ــؤونها، فه ــى ش ــة ترع ــرة خاص دائ
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ــمْ()60(. ــكَ أُمُورَهُ ــعْ إلَِيْ فَ ــعِ، فَلْيَرْ والتَّوَاضُ

إذن، فعــلى الرغــم مــن ســبق عهــد الإمــام )عليــه الســلام( عــلى التشريعــات العماليــة 
الحديثــة بأكثــر مــن ألــف ومائتــي عــام نلحــظ أنــه أوعــى لحاجــات هــذه الطبقــة وأرعــى 

لشــؤونها، وأشــمل لطوائفهــا مــن هــذه التشريعــات.

نعــم تمتــاز هــذه التشريعــات بأنهــا أكثــر تفصيــلًا مــن عهــد الإمــام )عليــه الســلام(، 
ــزة  ــرد في هــذا العهــد، ولكــن ذلــك لا يكســبها مي وبأنهــا تشــتمل عــلى ملحوظــات لم ت
ــد  ــت، في أنَّ عه ــا عرف ــك، بعدم ــموله، ولا ش ــع وبش ــروح التشري ــبرة ب ــة، فالع حقيقي
ــفْىَ مِــنَ  الإمــام )عليــه الســلام( أشــمل. قــال )عليــه الســلام(: )ثُــمَّ اللهَّ اللهَّ فِي الطَّبَقَــةِ السُّ
ــى، فَــإنَِّ فِي هَــذِه  مْنَ ــمْ، مِــنَ الْمَسَــاكنِِ والْمُحْتَاجِــنَ وأَهْــلِ الْبُؤْسَــى والزَّ الَّذِيــنَ لَا حِيلَــةَ لَُ
ــاً  ــمْ قِسْ ــلْ لَُ ــمْ، واجْعَ ــه فيِهِ ــنْ حَقِّ ــتَحْفَظَكَ مِ ــا اسْ ــظِ للهَِّ مَ اً، واحْفَ ــرَّ ــاً ومُعْ ــةِ قَانعِ الطَّبَقَ
ــإنَِّ للَِأقْــىَ مِنْهُــمْ  ــدٍ، فَ تِ صَــوَافِي الِإسْــلَامِ فِي كُلِّ بَلَ ــكِ، وقِسْــاً مِــنْ غَــلاَّ ــتِ مَالِ مِــنْ بَيْ

ــه...( )61(.  عِيتَ حَقَّ ــدِ اسْــرُْ ــى، وكُلٌّ قَ ــذِي للَِأدْنَ ــلَ الَّ مِثْ

ولطالمــا كــرّر )عليــه الســلام(: )وإنِيِّ لَعَــالٌِ بـِـاَ يُصْلحُِكُــمْ ويُقِيــمُ أَوَدَكُــمْ، ولَكنِِّــي لَا 
أَرَى إصِْلَاحَكُــمْ بإِفِْسَــادِ نَفْــيِ( )62(. 

يُشــير الإمــام )عليــه الســلام( في هــذا الــكلام إلى تلــك السياســات والوســائل 
ــتطيع أنْ  ــه لا يس ــد أنّ ــع، بي ــلى المجتم ــلّطي ع ــم التس ــرض الحكُ ــد ف ــلى صعي ــة ع الفاعل
يلجــأ إليهــا؛ لأنّهــا تنتهــي إلى ثمــن باهــض هــو فســاد الســياسي نفســه ! أجــل، إنّــه 
ــه  ــين )علي ــير المؤمن ــكلام لأم ــذا ال ــح ! وه ــاد المصل ــه فس ــون ثمن ــذي يك ــلاح ال الإص
الســلام( يعلــن أنّ حركــة الإصــلاح قــد تنتهــي أحيانــاً إلى فســاد المصلــح. ومــن ثَــمّ فــإنّ 
أُصــول المنهــج الســياسي العلــوي لا تســمح لحُكــم الإمــام )عليــه الســلام( أنْ يلجــأ إلى 
ــل  ــة، مث ــير مشروع ــزات غ ــلى مرتك ــم ع ــات القائ ــن الإصلاح ــط م ــك النم ــة ذل ممارس
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الإصــلاح الاقتصــادي الــذي يكــون ثمنــه التضحيــة بالعدالــة الاجتماعيّــة، ممـّـا هــو ســائد 
ــاصر. ــالم المع في الع

إنّ الإمــام عليّــاً )عليــه الســلام( يعــرف جيّــداً كيــف يخــدع المعارضين الأقويــاء ذوي 
النفــوذ الســياسي الهائــل، ويُغريهــم بــأنّ مصالحهــم ســوف تتأمّــن في إطــار حُكمــه، ثــمّ 
يعمــد إلى اســتئصالهم والقضــاء عليهــم تدريجيّــاً، كــما يعــرف أيضــاً كيــف يخــدع الشــعب، 
ــلاميّة،  ــم الإس ــترم القي ــوف يح ــه س ــن، وأنّ ــوف تتأمّ ــة س ــه الواقعيّ ــأنّ حقوق ــه ب ويُغري
عــلى حــين ينهــج في العمــل ســبيلًا آخــر، ليرسّــخ بذلــك قواعــد حُكمــه ويحافــظ عــلى 
اســتقراره. ولــو أنَّ ذلــك قــد حصــل، لمــا كان عــليُّ )عليــه الســلام( عندئــذ، هــو عــليَّ بــن 
أبي طالــب؛ بــلْ لــكان رجــل سياســة محــترف مثلــه كمثــل بقيّــة السياســيّين المحترفــين في 
التاريــخ، لــه أُســوة بهــم وهــم يتّخــذون السياســة أداة لفــرض الســلطة عــلى النــاس، لا 
أنْ تكــون وســيلة لإقامــة الحــقّ وتأمــين حقــوق المجتمــع. فلــم يكــن لحركــة الإصــلاح 
ــمّ لم يكــن بمقدورهــا  العلــوي مــن هــدف ســوى إحيــاء منهــج الحكُــم النبــوي، ومــن ثَ
أنْ تتحــرّك عــلى أُســس غــير مبدئيّــة، مناهضــة للقيــم والديــن وكلّ مــا هــو غــير إنســاني. 

العقبــات  ذات  تواجــه  الإصلاحيّــة  الحركــة  هــذه  راحــت  المنطلــق  هــذا  مــن 
والمشــكلات التــي اصطــدم بهــا الحكُــم النبــوي. لكــن الإمــام )عليــه الســلام( اســتطاع 
عــن طريــق تحملــه كافّــة المشــكلات، أنْ يُعيــد في التاريــخ الإســلامي - ولمــرّة أخــرى - 
المعــالم الوضّــاءة لمنهــج الحكُــم النبــوي، وأنْ يُعلّــم الآخريــن ممـّـن يــأتي في المســتقبل منهــج 

ــوب)63(. ــة القل حكوم
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المبحث الخامس 
الإصلاح القضائي

أولى الإســلام القضــاء أهميــة كــبرى، فعــدّه مــن أرفــع المناصــب وأســماها، وهــو مــن 
»الوظائــف الداخلــة تحــت الخلافــة؛ لأنــه منصــب الفصــل بــين النــاس في الخصومــات 

حســمًا للتداعــي وقطعــا للتنــازع«)64(.

 ويعــد القضــاء شــجرة الرئاســة العامّــة للنبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــةً فِي  ــاكَ خَليِفَ ــا جَعَلْنَ ــا دَاوُودُ إنَِّ ــه تعــالى: يَ ــراد مــن الخليفــة في قول ــه، وهــو الم وخلفائ
.)65(ــكَ عَــن سَــبيِلِ الله ــوَى فَيُضِلَّ ــقِّ وَلَا تَتَّبـِـعِ الَْ الْأرَْضِ فَاحْكُــم بَــنَْ النَّــاسِ باِلْحَ

فالقضــاء، منصــب حسّــاس ومهامّــه حيويــة ودقيقــة لتعلّقهــا بحقــوق النــاس 
، وحســبه درجــة أنْ يكــون بــادئ ذي  وحرّياتهــم، فضــلًا عــلى حقــوق البــاري عــزَّ وجــلَّ
بــدء مــن حقــوق الرســول الكريــم )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ إذْ أنّــه أوّل قــاض في 
الإســلام، ثــمّ أنــاط أمــر القضــاء لبعــض أصحابــه ممّــن توسّــم فيهــم الكفــاءة في مركــز 

ــه وغيرهــا مــن الأمصــار.  ولايت

وســلك نهجــه المقــدّس مــن بعــده الإمــام عــلي )عليــه الســلام(. فــكان قــد قــى بــين 
النــاس في خصوماتهــم عــلى عهــد النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(، وفي عهــود مــن 
ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــة )ص ــي الأمّ ــه نب ــة أنْ وصف ــبه منزل ــده. وحس ــن بع ــة م ــولّى الخلاف ت

 .)66() ــلَيَّ ــه: )أَقْضَاكُــمْ عَ وســلم( بأنّ

ــه،  ــة مركــز خلافت ــه الســلام(، واتخــذ مــن الكوف ــه )علي ــة إلي ــت الخلاف ــا آل وعندم
اشــترط عــلى قاضيــه شريــح  بــن الحــارث فيهــا أنْ لا ينفــذ القضــاء في مــا يخــص الحــدود 
ــدْ  ــحُ قَ يْ ــا شَُ ــاً: )يَ ــه يوم ــال ل ــد ق ــه، ولق ــه علي ــى يعرض ــالى حتّ ــوق الله تع ــة حق وبقيّ
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 .)67() ــقِيٌّ ــيٍّ أَوْ شَ ــيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِ ــه إلِاَّ نَبِ ــاً لَا يَْلسُِ ــتَ مَجْلسِ جَلَسْ

وروي عــن الإمــام عــلّي )عليــه الســلام(: )أنّــه كان يفعــل ذلــك - أي القضــاء – في 
مســجد الكوفــة، ولــه بــه دكّــة معروفــة بدكّــة القضــاء()68(. 

ــذا  ــلام( في ه ــه الس ــلي )علي ــام ع ــار الإم ــن آث ــير م ــاء كث ــن اختف ــم م ــلى الرغ وع
الجانــب، بفعــل الظــروف المعروفــة التــي أعقبــت استشــهاده، إلاّ أنّ مــا بقــي منهــا فيــه 
مــا يكفــي للوقــوف عــلى خصوصيتــه الفــذّة في فقــه القضــاء وفنّــه. فقــد أظفرتنــا أقوالــه 
ــة  ــاة اليومي ــردات الحي ــة بمف ــائل، الخاصّ ــات المس ــدة في جزئي ــوابقه الفري ــة وس الشريف
للإنســان، بكنــوز نفيــد منهــا في معرفــة مــا ينبغــي أنْ يكــون عليــه القــاضي مــن ضوابــط 

ومواصفات، سواء في شخصه أم في سيرته داخل مجلس القضاء أو خارجه. 

ويتبــين مبلــغ اهتــمام الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( بالقضاء عنــد توليته 
مالــك الاشــتر قضــاء مــصر، وقــد جــاء في الكتــاب مــن مواعــظ وحِكــم، فقــال )عليــه 
ــقُ  َّــنْ لاَ تَضِي ــكَ فِي نَفْسِــكَ مِ ــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتِ ــنَْ النَّ ــمِ بَ الســلام( لمالــك: )اخْــرَْ للِْحُكْ
ــقِّ  ــرَُ مِــنَ الْفَــيءِ إلَِى الْحَ ــةِ، ولاَ يَْ لَّ صُــومُ، ولاَ يَتَــاَدَى فِي الزَّ بِــهِ اْلأمُُــورُ، ولاَ تُحِْكُــهُ الْخُ
ــمْ  ــم دُونَ أَقْصَــاهُ؛ وأَوْقَفَهُ ــى فَهْ ــي بأَِدْنَ ــع ولاَ يَكْتَفِ ــىَ طَمَ ــهُ عَ فُ نَفْسُ ــرِْ ــةُ، لاَ تُ إذِا عَرَفَ
ــىَ  ــمْ عَ هُ ــمِ، وأَصْرََ صْ ــةِ الْخَ ــاً بمُِرَاجِعَ م ــمْ تَرَُّ هُ ــجِ، وأَقَلَّ جَ ــمْ باِلْحُ ــبُهَاتِ وآخَذَهُ فِي الشُّ
َّــنْ لاَ يَزْدَهِيــهِ إطِْــرَاءٌ، ولاَ يَسْــتَمِيلُهُ  كْــمِ؛ مِ ضَــاحِ الْحُ ــدَ اتَّ مَهُــمْ عِنْ ــفِ اْلأمُُــورِ، وأَصَرَ تَكَشُّ
ــه،  تَ ــلُ عِلَّ ــا يُزِي ــذْلِ مَ ــه فِي الْبَ ــحْ لَ ــهِ، وافْسَ ــدَ قَضَائِ ــرْ تَعَاهُ ــمَّ أَكْثِ ــلٌ، ثُ ــكَ قَليِ ــرَاءٌ، أولئِ إغِْ
ــنْ  ه مِ ــيْرُ ــه غَ ــعُ فيِ ــا لَا يَطْمَ ــكَ مَ ــةِ لَدَيْ ــنَ الْمَنْزِلَ ــه مِ ــاسِ، وأَعْطِ ــه إلَِى النَّ ــه حَاجَتُ ــلُّ مَعَ وتَقِ
ــكَ نَظَــراً بَليِغــاً( )69(. ــدَكَ، فَانْظُــرْ فِي ذَلِ ــه عِنْ جَــالِ لَ ــالَ الرِّ ــكَ اغْتيَِ ــنَ بذَِلِ ــكَ، ليَِأْمَ تِ خَاصَّ

ــلطة  ــن الس ــي ع ــاز القضائ ــل الجه ــو فص ــلام( ه ــه الس ــام )علي ــه الإم ــا فعل إنَّ م
وتأمــين الحصانــة الكاملــة للقــاضي؛ إذْ لا يتأثــر بحكمــه القضائــي أي جهــة أخــرى 
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ــادرة  ــكام الص ــة في الأح ــة والموضوعي ــة النزاه ــون صف ــي للقان ــرورة يعط ــذا بال وه
مــن ذلــك الجهــاز ويؤمــن للمجتمــع الحقــوق المدنيــة الكاملــة وكانــت الســلطات 
ــة في زمــن الإمــام عــلي  ــة موحــدة غــير منفصل ــة والقضائي ــة والتنفيذي الثــلاث التشريعي
)عليــه الســلام( فــإذا بــه يخطــو خطــوة مبدئيــة إلى فصــل الســلطة القضائيــة عــن الســلطة 
التنفيذيــة كــي يكســب القضــاة حصانــة ويؤمنهــم مــن عقــاب الســلطة. وهــذا مــا نــراه في 
الوثيقــة المبعوثــة لمالــك الاشــتر بقولــه )عليــه الســلام(: )واعطــه - القــاضي - مــن المنزلــة 
ــه عنــدك  ــال الرجــال ل ــه غــيره مــن حاجتــك ليأمــن بذلــك اغتي لديــك مــا لا يطمــع في
ــين  ــد المؤسس ــلام( أح ــه الس ــام )علي ــون الإم ــذا يك ــاً(. وبه ــراً بليغ ــك نظ ــر في ذل وانظ

ــون.  ــة القان ــة مــع حماي ــات مكفول ــي تكــون فيهــا الحري ــة الت ــة الحديث ــة المدني للدول

وقالــوا: إنَّ )جــون لــوك()70( قــد قســم الســلطة إلى تشريعيــة تحفــظ مصالــح المجتمع 
بوضــع القوانــين، وســلطة لتنفيــذ هــذه القوانــين، ثــمَّ جــاء مــن بعــده )مونتســكيو()71( 
ــة، وطالــب بفصلهــا عــن الســلطتين  ــة، وهــي الســلطة القضائي ــزاد عليهــا ســلطة ثالث ف
ضمانــاً للحريــة، فارتبــط مبــدأ فصــل الســلطات الثــلاث باســم )مونتســكيو(، وأصبــح 

)جــون لــوك( في خــبر كان)72(.

ولم يقصــد )مونتســكيو( الفصــل التــام بــين الســلطات وإنــما الفصــل المــرن بمعنى أنْ 
يكــون هنــاك تــوازن وتعــاون بــين الســلطات الثــلاث في تحقيــق الصــلاح العــام، وبذلــك 
ــل  ــي تمث ــلطة الت ــن الس ــراد م ــة الأف ــلى حماي ــادر ع ــد الق ــو الوحي ــون ه ــا إلى أنَّ القان دع
ــراد أنفســهم. وبذلــك يكــون المؤســس  ــة مــن الأف ــذي وحماي الجهــاز التشريعــي والتنفي
الأول لدولــة القانــون هــو الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وهــو مــا نــراه مــن ســيادة المســاواة 
والعــدل في دولتــه التــي لم يشــهد التاريــخ مثلهــا فقــد ســبق إنســان العصــور الحديثــة)73(. 

وبلــغ مــدى اهتــمام الإمــام )عليــه الســلام( بالقضــاء عــن طريــق توصياتــه للقضــاة 
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فقــد اوصى بـــ: التحكيــم الاختيــاري، وإحيــاء روح الصلــح بــين الخصمــين كأصــل مــن 
أصــول القضــاء، فــكان يدعــو )عليــه الســلام( الخصــوم قبــل المحاكمــة إلى الصلــح كــما 
كان يفعــل رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( في القضــاء. وأمــر )عليــه الســلام(  
ــت،  ــوات الوق ــة لف ــدات الموجب ــن التعقي ــوه م ــذه، وخل ــة تنفي ــاء وسرع ــهولة القض بس
ــن  ــل ع ــاع والتوكي ــق للدف ــلام( الح ــه الس ــى )علي ــوى. وأعط ــاب الدع ــرر أصح وت
المتهــم. وكان )عليــه الســلام( يــرى تهذيــب وإصــلاح المجــرم لا تحقــيره ولا تعذيبــه)74(.

آداب القضاء في فكر الإمام علي )عليه السلام(:
ذكر الفقهاء في كتبهم عندما تطرقوا إلى القضاء وآدابه، مسائل عدة منها: 

1 – المواســاة بــن الخصــوم: قــال )عليــه الســلام( لشريــح القــاضي: )ثُــمَّ وَاسِ بَــيْنَ 
ــأَسَ  ــكَ ولَا يَيْ ــكَ فِي حَيْفِ ــعَ قَرِيبُ ــى لَا يَطْمَ ــكَ حَتَّ ــكَ ومَجلِْسِ ــكَ ومَنطِْقِ ــلِمِيَن بوَِجْهِ الْمُسْ

كَ مِــنْ عَدْلِــكَ()75(.  عَــدُوُّ

ــال:  ــصر. ق ــده م ــين قل ــر  ح ــن أبي بك ــد ب ــلام( إلى محمّ ــه الس ــه )علي ــاب ل وفي كت
ــمْ وَجْهَــكَ وآسِ بَيْنَهُــمْ فِي  ــمْ جَانبَِــكَ، وابْسُــطْ لَُ ــمْ جَنَاحَــكَ وأَلـِـنْ لَُ )فَاخْفِــضْ لَُ
ــنْ  ــاءُ مِ عَفَ ــأَسَ الضُّ ــمْ، ولَا يَيْ ــكَ لَُ ــاَءُ فِي حَيْفِ ــعَ الْعُظَ ــى لَا يَطْمَ ــرَةِ، حَتَّ ــةِ والنَّظْ حْظَ اللَّ

عَدْلـِـكَ عَلَيْهِــمْ()76(.

ــارَةِ وفِي  ــمْ فِي الِإشَ ــوَاسِ بَيْنَهُ ــاءِ فَلْيُ ــلِيَ باِلْقَضَ ــنِ ابْتُ ــال: )مَ ــه الســلام( ق ــه )علي وعن
ــسِ()77(.  ــرِ وفِي الْمَجْلِ النَّظَ

وعنــه )عليــه الســلام( قــال: )ينبغــي للحاكــم أنْ يــدَعَ التلفّــت إلى خصــم دون 
خصــم، وأنْ يقســم النظــر فيــما بينهــما بالعــدل، ولا يــدَعُ خصــمًا يُظهــر بغيــاً عــلى 

صاحبــه)78(. 
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2 - أنْ لا يعلــو كلامــه كلام الخصــم. قــال )عليــه الســلام( لأبي الأســود الــدؤلي لمــا 
ســأله عــن علــة عزلــه مــن القضــاء وهــو لم يخــن ولم يجــن: )إني رأيــت كلامــك يعلــو كلام 

خصمك()79(.

الســلام( لشريــح: )إيــاك  قــال )عليــه  القضــاء.  أنْ لا يتضجــر في مجلــس   - 3
والتضجــر والتــأذي في مجلــس القضــاء، الــذي أوجــب الله فيــه الأجــر، ويســن فيــه 

الذخــر لمــن قــى بالحــق()80(. 

4 - أنْ لا يضيــف أحــد الخصمــن دون صاحبــه، إمــا أنْ يضيفهــا معــاً، أو يدعهــا 
معــاً. 

روي أنَّ رجــلا نــزل عنــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، فــأدلى بخصومــة، فقــال لــه 
)عليــه الســلام(: )ألــك خصــم(، قــال: نعــم، قــال )عليــه الســلام(: )تــول عنــا، فــأني 
ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وآلــه يقــول: لا تضيفــوا أحــد الخصمــن، إلا ومعــه 

خصمــه()81(. 

5 - أنْ لا يســار أحــداً في مجلــس القضــاء. قــال )عليــه الســلام(  لشريــح: )لَا تُسَــارَّ 
أَحَــداً فِي مَجْلسِِــكَ()82(.

6 - التأمــل والــروي قبــل الُحكــم. قــال )عليــه الســلام( لشريــح: )لســانك عبــدك 
ــف  ــي؟ وكي ــم تق ــي؟ وفي ــا تق ــر م ــده، فانظ ــت عب ــت فأن ــإذا تكلم ــم، ف ــا ل تتكل م

تقــي؟()83(.

ــة  ــلام( لرفاع ــه الس ــال )علي ــان. ق ــان أو نعس ــو غضب ــاض وه ــي الق 7- أنْ لا يق
بــن شــداد: )لا تقــضِ وأنــت غضبــان ولا مــن النــوم ســكران()84(. )إنِْ غَضِبْــتَ فَقُــمْ فَــلَا 

تَقْضِــنََّ فَأَنْــتَ غَضْبَــانُ()85(.
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8- أنْ لا يقــي القــاض وهــو جوعــان أو عطشــان. قــال )عليــه الســلام(  لشريــح: 
)ولَا تَقْعُــدَنَّ فِي مَجْلـِـسِ الْقَضَــاءِ حَتَّــى تَطْعَــمَ()86(. 

ــه الســلام(: )بعثنــي  9- أنْ لا يقــي قبــل ســاع كلام أحــد الخصمــن. قــال )علي
رســول الله إلى اليمــن قاضيــاً، فقلــت: يــا رســول الله! ترســلني وأنــا حديــث الســن ولا 
علــم لي بالقضــاء؟(، فقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: )إنَّ الله ســيهدي قلبــك، 
ويثبــت لســانك، فــإذا جلــس بــين يديــك الخصــمان فــلا تقضــين حتــى تســمع مــن الآخــر 
كــما ســمعت مــن الأول، فإنــه أحــرى أنْ يتبــين لــك القضــاء(()87(.  قــال )عليه الســلام(: 

)فــا زلــت قاضيــاً أو مــا شــككت في قضــاء بعــد()88(.

10- يــب أنْ يكــون مــكان القضــاء في المســجد. قــال )عليــه الســلام( لّمــا بلغــه أنّ 
ــه  ــه أعــدل بــن النــاس، وإنّ شريحــاً يقــي في بيتــه: )يــا شيــح، اجلــس في المســجد؛ فإنّ

ــه()89(. وهــنٌ بالقــاض أنْ يلــس في بيت

11- عــى القــاض الصــر وعــدم الملــل وهنــاك أمــور أخــرى عــى القــاض الالتــزام 
بهــا. 

قــال )عليــه الســلام( مــن كتابــه إلى رِفاعــة لّمــا اســتقضاه عــلى الأهــواز: )نعِْــمَ عــون 
ــا مــن  ــةَ؛ فإنّه ــاك والملال ــنِ الصــبُر، لــو كان الصــبُر رجــلًا لــكان رجــلًا صالحــاً. وإيّ الدي
الســخف والنذالــة، لا تُحــرِ مجلســك مــن لا يشــبهك، وتخــيّر لــوردك، اقــضِ بالظاهــر، 
وفــوّض إلى العــالِم الباطــن، دع عنــك:  أظُــنُّ وأحسِــبُ وأرى، ليــس في الديــن إشــكال، لا 
تمــارِ ســفيهاً ولا فقيهــاً، أمّــا الفقيــه فيحرمــك خــيره، وأمّا الســفيه فيحزنــك شّره. لا تجادل 
د نفســك الضحــك؛ فإنّــه  أهــل الكتــاب إلا بالّتــي هــي أحســن بالكتــاب والســنةّ. لا تعــوِّ
ــاك وقبــولَ التحــف مــن الخصــوم.  يذهــب بالبهــاء، ويجــرّئُ الخصــوم عــلى الاعتــداء، إيّ
ــة. مــن ائتمــن امــرأةً حمقــاء، ومــن شــاورها فقبــل منهــا نــدم، احــذر مــن  خْلَ وحــاذر الدُّ
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ان عــن صاحبهــا، لا تَنبُــزِ  عهــا، وتطفِــئُ بَحُــورَ النَــيرِّ دمعــة المؤمــن؛ فإنّهــا تقصِــف مــن دَمَّ
الخصُــومَ، ولا تنهــر الســائل، ولا تُجالــس في مجلــس القضــاء غــير فقيــه()90(.

إصلاحاته )عليه السلام( في نظام الُحسبة 
الحســبة: مــن الناحيــة الفقهيــة الأمــر المعــروف إذا اظهــر تركــه، والنهــي عــن المنكــر 
وَيَأْمُــرُونَ  ــيْرِ  الْخَ إلَِى  يَدْعُــونَ  ــةٌ  أُمَّ مِنْكُــمْ  وَلْتَكُــنْ  تعــالى:  لقولــه  فعلــه،  اظهــر  إذا 

 .)91(ِــر ــنْ الْمُنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ باِلْمَعْ

وجــاء عــن الإمــام الباقــر )عليــه الســلام( في حديــث طويــل قولــه: )إنَِّ الأمَْــرَ 
ــا  ــةٌ بِهَ ــةٌ عَظيِمَ ــاءِ فَرِيضَ لَحَ ــاجُ الصُّ ــاءِ ومِنْهَ ــبيِلُ الأنَْبيَِ ــرِ سَ ــنِ الْمُنْكَ ــيَ عَ ــرُوفِ والنَّهْ باِلْمَعْ
تُقَــامُ الْفَرَائـِـضُ وتَأْمَــنُ الْمَذَاهِــبُ وتَِــلُّ الْمَكَاسِــبُ وتُــرَدُّ الْمَظَــالُِ وتُعْمَــرُ الأرَْضُ ويُنْتَصَــفُ 

ــرُ( )92(. ــتَقِيمُ الأمَْ ــدَاءِ ويَسْ ــنَ الأعَْ مِ

المجتمــع  في  العدالــة  أســس  لتطبيــق  اســتحدثت  القــاضي،  كوظيفــة  والحســبة 
ولتنفيــذ مبــدأ )الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(. مــن هنــا كانــت وظيفــة الحُســبة 
ذات ســلطة قضائيــة، تتوســط بــين القضــاء والمظــالم. ومــع أنَّ )الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر( كقاعــدة اجتماعيــة تدخــل في مجــال الأخــلاق والتشريــع، لا يمكــن تحديــد 
اطارهــا بشــكل دقيــق، فــإنَّ الحُســبة، كوظيفــة إداريــة، اختصــت بشــكل أســاس في 
تنظيــم أحــوال الســوق ومعاملاتــه)93(. وكان القضــاء والُحســبة يســندان بعــض الأحيــان 
إلى رجــل واحــد مــع مــا بــين العملــين مــن التبايــن فعمــل القــاضي مبنــي عــلى التحقيــق 
ــاة في الحكــم. أمــا عمــل المحتســب فمبنــي عــلى الشــدة والرعــة في الفصــل)94(. والأن
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واجبات الُمحتسب:

مــن الأمــور التــي ينظر فيها المحتســب: أنــه يحــول دون مضايقة النــاس في الطرقات، 
ويمنــع الحمالــين وأهــل الســفن مــن المبالغــة في الحمــل أو شــحن الســفن، ويحكــم بهــدم 
المبــاني المتداعيــة للســقوط حتــى لا تقــع عــلى المــارة، ويمنــع معلمــي الكتاتيــب من ضرب 
الصبيــان، ويحكــم في الدعــاوى المتعلقــة بالغــش والتدليــس، ويحمــل المماطلــين عــلى أداء 
ــل  ــاني أه ــاع مب ــول دون ارتف ــن ويح ــل والموازي ــة المكايي ــون، مراقب ــن الدي ــم م ــا عليه م

الذمــة عــلى مبــاني المســلمين. 

ومــن هــذا يظهــر بــأنَّ هــذه الوظيفــة تجمــع بــين صلاحيــات القــاضي والشرطــة؛ بــلْ 
وحتــى تفتيشــية تربويــة تعليميــة )95(. 

نشأة الُحسبة:

تــرد بعــض الإشــارات التاريخيــة إلى أنَّ الحســبة نشــأت منــذ عهــد الرســول )صــلى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، فقــد مارســها بنفســه، ولاســيما في مراقبــة الطعــام، فيعــد رســول 

الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( أول محتســب في الإســلام. 

ــر،  ــاع في غرائ ــاً يب ــرأى طعام ــع، ف ــلم( إلى البقي ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــرج )ص خ
ــنا  فأدخــل يــده، فأخــرج شــيئاً كرهــه، فقــال )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(: ))مَــنْ غَشَّ

ــا(()96(. ــس مِنَّ فلي

وكان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في خلافتــه يتجــول يوميــاً في الأســواق، ويرشــد 
النــاس للتمســك بــالآداب الإســلامية، ويحــذر مــن الغــش فيأمــر بالمعــروف وينهــى عــن 
ــار  ــر التج ــا مع ــول: )ي ــوق ويق ــف في الس ــكان يق ــوم، ف ــك كل ي ــمارس ذل ــر، وي المنك

إياكــم واليمــن الفاجــرة فإنهــا تنفــق الســلعة، وتحــق الركــة( )97(.
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وعــن أبي جعفــر الصــادق )عليــه الســلام( قــال: )كان عــلي عليــه الســلام كل بكــرة 
ــان،  ــا طرف ــه وكان له ــلى عاتق ــدرة ع ــه ال ــوقاً ومع ــوقاً س ــة س ــواق الكوف ــوف في أس يط
وكانــت تســمى: الســبيتة)98(، فيقــف عــلى ســوق ســوق فينــادي: يــا معــشر التجــار قدموا 
الاســتخارة وتبركــوا بالســهولة، واقتربــوا مــن المبتاعــين، وتزينــوا بالحلــم، وتناهــوا، عــن 
الكــذب واليمــين وتجافــوا عــن الظلــم، وأنصفــوا المظلومــين، ولا تقربــوا الربــا، وأوفــوا 

الكيــل والميــزان، ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم( )99(.

مــرّ الإمــام )عليــه الســلام( بالســوق مجتــازاً بأصحــاب الّتمــر، فقــال: )يــا أصحــاب 
ــى  ــى أت ــلمون حت ــه المس ــازاً ومع ــرّ مجت ــمَّ م ــبكم، ث ــو كس ــاكين فيرب ــوا المس ــر اطعم التم
ــرات وهــو ســوق  ــى دار ف ــمَّ أت ــاع في ســوقنا طــافٍ، ث ــال: لا يب أصحــاب السّــمك، فق
الكرابيــس، فقــال: يــا شــيخ، أحســن بيعــي في قميــص بثلاثــة دراهــم، فلــمّا عرفــه لم يشــتر 
منــه شــيئاً، ثــمّ أتــى آخــر فلــمّا عرفــه لم يشــتر منــه شــيئاً، فأتــى غلامــاً حدثــاً فاشــترى منــه 

قميصــاً بثلاثــة دراهــم ولبســه()100(.

ــده درّةٌ يــرب بهــا مــن وجــد مــن  ــه الســلام( يمــي في الأســواق وبي وكان )علي
ــا  ــاً: أن ــه يوم ــاث: )قلــت ل ــن غي ــغ ب ــال الأصب ــف أو غــاشّ في تجــارة المســلمين، ق مطفّ
أكفيــك هــذا يــا أمــير المؤمنــين، واجلــس في بيتــك، قــال: مــا نصحتنــي يــا أصبــغ، وكان 
يركــب بغلــة رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( الشّــهباء ويطــوف في الأســواق 
ســوقاً ســوقاً فأتــى يومــاً طــاق اللّحامــين، فقــال: يــا معــشر القصّابــين لا تعجلــوا الأنفس 
ــن  ــروا م ــال: أظه ــن فق ــى إلى التّماري ــمّ أت ــم، ث ــخ في اللّح ــم والنفّ ــق، وإيّاك ــل أنْ تزه قب
ــا  ــوا إلاّ طيّب ــال: لا تبيع ــمّاكين، فق ــى السّ ــمّ أت ــده. ث ــن جيّ ــرون م ــا تظه ــم م رديّ بيعك
ــمّاط  ــاس وق ــن نخّ ــارة م ــواع التّج ــن أن ــا م ــة، وفيه ــى الكناس ــمّ أت ــا، ث ــا طف ــم وم وإيّاك
ــار، إنّ  ــشر التّج ــا مع ــوت: ي ــلى ص ــادى بأع ــاط، فن ــزّاز، وخيّ ــيرفي، وب ــل وص ــع إب وبائ
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أســواقكم هــذه تحرهــا الإيــمان فشــوبوا إيمانكــم بالصّدقــة، وكفّــوا عــن الحلــف، فــإنّ 
ــاً()101(. ــارك وتعــالى لا يقــدس مــن حلــف باســمه كاذب الله تب

ــال: )إنّ أمــير  ــه الســلام( ق ــام الصــادق )علي ــان عــن الإم ــب الصبي ــاب تأدي وفي  ب
ــم،  ــيّر بينه ــه ليخ ــين يدي ــم ب ــاب ألواحه ــان الكتّ ــى صبي ــلام( ألق ــه الس ــين )علي المؤمن
فقــال: أمــا إنّهــا حكومــة ! والجــور فيهــا كالجــور في الحُكــم، أبلغــوا معلّمكــم إنْ ضربكــم 

ــه()102(. ــصّ من ــات في الأدب اقت ــلاث ضرب ــوق ث ف

إنَّ الــرب بالمقــدار المذكــور في الأخبــار جائــز وليــس بحــرام ولا يوجــب ديــة ولا 
ــة عــلى الأب والجــدّ والقصــاص  ــه فهــو حــرام يوجــب الدي ــد علي ــا الزائ قصاصــاً، وأمّ

ــم كــما يشــير إليــه الحديــث)103(. عــلى المعلَّ

ــكار  ــع التجــار مــن الاحت ــكاً الأشــتر بمن ــه الســلام( مال ــين )علي وأمــر أمــير المؤمن
ومعاقبــة مــن يفعــل ذلــك بعــد نهيــه. فقــال )عليــه الســلام(: )فامنــع مــن الاحتــكار، فــإنَّ 
رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم منــع منــه. وليكــن البيــع بيعــاً ســمحاً بموازيــن 
ــد  ــره بع ــارف حك ــن ق ــاع، فم ــع والمبت ــن البائ ــين م ــف بالفريق ــعار لا تجح ــدل، وأس ع

ــه مــن غــير إسراف( )104(. ــه، وعاقب ــاه فنــكل ب نهيــك إي

وعــن أبي عبــد اللهّ الصــادق )عليــه الســلام( قــال: )ِإنَّ أَمِــيَر الْمُؤْمِنـِـيَن عليــه الســلام 
ةِ وطَــرَدَه( )105(. رَّ بَــه باِلــدِّ رَأَى قَاصّــاً فِي الْمَسْــجِدِ فَرََ

ــن  ــاس ع ــغل الن ــةً تش ــاً لهويّ ــصّ قصص ــن يق ــاصّ م ــن الق ــود م ــر أنَّ المقص الظاه
ــوَ  ي لَْ ــرَِ ــنْ يَشْ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــالى: وَمِ ــه تع ــه في قول ــار إلي ــو المش ــالى، وه ــادة الله تع عب

.)106(ِدِيــث الْحَ

وعــن مختــار التــمار- كان مــن أهــل البــصرة -، قــال: كنــت أبيــت في مســجد الكوفــة 
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ــإذا رجــل يصــوّت بي:  ــوم ف ــال، فخرجــت ذات ي ــز مــن البقّ ــة وآكل الخب ــزل الرحب وأن
ــن  ــل: عــلّي ب ــك(، فقلــت: مــن هــذا ؟ فقي ــه أنقــى لثوبــك وأتقــى لربّ ــع إزارك فإنّ )ارف
أبي طالــب )عليــه الســلام(، فخرجــت أتبعــه وهــو متوجّــه إلى ســوق الإبــل، فلــمّا أتاهــا 
ــا تنفــق الســلعة وتمحــق  ــا معــشر التجــار إيّاكــم واليمــين الفاجــرة فإنّه وقــف، قــال: )ي
ــة تبكــي عــلى تمّــار، فقــال: )مــا  ــى أتــى إلى التماريــن، فــإذا جاري ــمّ مــى حتّ البركــة(، ث
لــك ؟( قالــت: إنّي أَمَــة أرســلني أهــلي أبتــاع لهــم بدرهــم تمــراً، فلــمّا أتيتهــم بــه لم يرضــوه، 
ــا هــذا خــذ منهــا التمــر وردّ عليهــا درهمهــا(، فأبــى،  فرددتــه فأبــى أنْ يقبلــه، فقــال: )ي
فقيــل للتــمار: هــذا عــلّي بــن أبي طالــب، فقبــل التمــر وردّ الدرهــم عــلى الجاريــة، وقــال: 
مــا عرفتــك يــا أمــير المؤمنــين فاغفــر لي، فقــال )عليــه الســلام(: )يــا معــشر التجــار اتّقــوا 

الله وأحســنوا مبايعتكــم يغفــر الله لنــا ولكــم.

ــا إلى حانــوت فاســتأذن صاحبــه فلــم يــأذن  ثــمّ مــى وأقبلــت الســماء بالمطــر، فدن
ــمّ قــال:  ــدرّة، ث ــا قنــبر أخرجــه إلّي( فعــلاه بال ــه صاحــب الحانــوت ودفعــه، فقــال: )ي ل
)مــا ضربتــك لدفعــك إيّــاي ولكنّــي ضربتــك لئــلّا تدفــع مســلمًا ضعيفــاً فتكــر بعــض 

ــك()107(. ــه فيلزم أعضائ

إصلاحاته )عليه السلام( في النظر في المظالم

ناظــر المظــالم: ينظــر في كل حُكــم يعجــز عنــه القــاضي، فينظــر فيــه مــن هــو أقــوى 
منــه يــداً. كظلــم الأمــراء والعــمال فهــذا ممــا نصــب لــه الخلفــاء أنفســهم للنظــر فيــه)108(. 

ــة يــشرف عليهــا شــخص يدعــى:  ــة عالي ــة قضائي ــارة عــن هيئ ــوان المظــالم: عب ودي
)قــاضي المظــالم(، أو )صاحــب المظــالم( وهــو أعــلى مرتبــة مــن القــاضي، وأنَّ صلاحياتــه 

أوســع، ويمكــنْ إجمــال مهامــه بــما يــأتي:

1- النظــر في الشــكاوى التــي يرفعهــا أفــراد الرعيــة ضــد الــولاة، والحـُـكام، وكُتــاب 
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الدواويــن، وجبــاة الرائــب، وإنــزال العقوبــات بمــن تثبــت إدانتــه.

2- تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة؛ لأنَّ والي المظالم أقوى نفوذاً وسلطة منهم.

3- النظر في تظلم الجند ولاسيما المرتزقة منهم إذا نقصت أرزاقهم، أو تأخر دفعها.

4- مراعــاة إقامــة الشــعائر والعبــادات كالجمــع، والأعيــاد، والحــج، والجهــاد 
ــب. ــام الُمحتس ــن مه ــد م ــا بع ــات في م ــذه الصلاحي ــض ه ــت بع ــد أصبح ــا، وق وغيره

ــة، كالمجاهــرة  ــه الناظــرون مــن الحسُــبة في المصالــح العامّ 5- النظــر فيــما عجــز عن
ــقّ لم  ــف في ح ــه والتحيّ ــن منع ــز ع ــق عج ــدّي في طري ــه والتع ــن دفع ــف ع ــر ضع بمنك

ــلى ردّه)109(. ــدر ع يق

ــه، ولمْ  ــوب عن ــن ين ــوالي، أو م ــة، أو ال ــة الخليف ــد برئاس ــالم تنعق ــة المظ ــت محكم وكان
تكــنْ هنــاك مبــاني خاصــة بالمحاكــم، وإنــما كانــت تنعقــد المحكمــة بالمســجد، فــكان النــاس 
يدخلــون عليهــم مبــاشرة في اليــوم المخصــص )الجمعــة أو الســبت( لعــرض ظلاماتهــم.

ــاع )عرائــض(، ينظــم ترتيبهــا موظــف خــاص،  ــاس في رق وتعــرض ظلامــات الن
ويعرضهــا عــلى الخليفــة ليتدارســها مــع مجموعــة مــن الفقهــاء، والعلــماء، والقضــاة 
المحيطــين بمجلســه، فــإذا اســتقر رأيــه فيهــا أصــدر حكمــه مثبتــاً إيــاه في العريضــة 

ــوراً. ــة ف ــم الخليف ــذ حُك ــت، إلا تنفي ــاً كان ــؤولة أي ــة المس ــلى الجه ــا ع ــها، وم نفس

ومــن هنــا نــرى ســلطة ناظــر المظــالم ونفــوذه يفوقــان بكثــير مــا يحظــى بــه القــاضي 
المقيــد في إجــراءات وأصــول النظــر في الدعــاوى، حتــى أنَّ الماوردي )ت 450هـــ(  يعدد 

لنــا عــشر صفــات لناظــر المظــالم يفــوق فيهــا بســلطته ســلطة القضــاة)110(.

أول من نظر في المظالم في الإسلام:

ــلم( في  ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــلام رس ــالم في الإس ــر في المظ ــن نظ أول م
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ــه  ــره بنفس ــار، فح ــن الأنص ــل م ــوّام ورج ــن الع ــير ب ــه الزب ــازع ب ــذي تن ــشرب ال ال
 .)) ــمَّ الْأنَْصَــارِيُّ ــيْرُ ثُ ــا زُبَ ــتَ يَ ــقِ أَنْ ــير: ))اسْ ــه وســلم( فقــال للزب ــه وآل )صــلى الله علي
فقــال الأنصــاري: إنِّــه لابــن عمّتــك يــا رســول اللهّ. فغضــب مــن قولــه )صــلى الله عليــه 
((. وإنِّــما  ــاءُ إلَى الْكَعْبَــنِْ ــى يَبْلُــغَ الْمَ وآلــه وســلم( وقــال: ))يَــا زُبَــيْرُ أَجْــرِهِ عَــىَ بَطْنـِـهِ حَتَّ

ــه(()111(. ــه علي ــه لجرأت ــاً ل ــه أدب ــه وســلم(: ))أجــره عــلى بطن ــه وآل قــال )صــلى الله علي

وظهــرت وظيفــة المظــالم في عهــد الخلفــاء الراشــدين، وكان الإمــام عــلي )عليــه 
ــاس)112(.  ــالم الن ــرد مظ ــدل، وي ــيرسي الع ــك ل ــالم وذل ــر في المظ ــن نظ ــلام( أول م الس

وإذِا تتبّعــت كلــمات أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في خطبــه وفي كتبــه إلِى عمّالــه تجــد 
عنايتــه واهتمامــه كثــيراً إلِى ردّ المظــالم وإحقــاق الحقــوق مــن الــوالي نفســه؛ إذْ إنِّــه بقدرتــه 

وقوّتــه يكــون أقــدر عــلى ذلــك مــن كلّ أحــد.

وكان لأمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( بيــت ســماه: )بيــت القصــص(، يلقــى النــاس 
فيــه رقاعهــم)113(. 

ــادرة، فــلأوّل مــرّة  ــه الســلام( هــذه الب ولم يعــرف الإســلام قبــل الإمــام عــلّي )علي
في التاريــخ الإســلامي بــادر الإمــام )عليــه الســلام( في أثنــاء تولّيــه الســلطة، إلى تأســيس 
)بيــت القصــص( لكــي يكــون موضعــاً لمعالجــة مشــكلات النــاس وتظلّماتهــم؛ فمــن لا 
يســتطيع مــن أبنــاء الشــعب أنْ يوصــل مشــكلته شــفوياً أو لا يرغــب أن يُعــبرِّ عنهــا بهــذه 

الصيغــة، بمقــدوره أنْ يكتــب قصّتــه، ويوصــل قضيّتــه عــن هــذا الطريــق)114(. 

وكان )عليــه الســلام( يــشرف بنفســه عــلى )بيــت القصــص( ولا يــدع أحــداً يصــل 
إليــه فيطّلــع عــلى الرقــاع، ويبعــث خلــف المظلــوم ويأخــذ بحقّــه مــن الظــالم. 

ومــن جملــة الكتــب التــي أرســلها إلى عمالــه يحثهــم فيهــا عــلى النظــر في المظــالم، قــال 
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)عليــه الســلام( في كتابــه لمالــك الاشــتر: )واجعــل لــذوي الحاجــات منــك قســمًا تفــرّغ 
لهــم فيــه شــخصك وتجلــس لهــم مجلــس عامّــاً، فتتواضــع فيــه للهّ الــذي خلقــك، وتقعــد 
عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك وشرطــك حتّــى يكلّمــك متكلّمهم غــير متتعتع، 
ــة لا يؤخــذ للضعيــف  ــن تقــدّس أمّ ــإنّي ســمعت رســول اللهّ يقــول في غــير موطــن: ل ف

فيهــا حقّــه مــن القــوي غــير متتعتــع()115(.

بعــد مــا فــرغ )عليــه السّــلام( مــن تشريــع النظّــام العــام وتقريــر القوانين لتشــكيلات 
ــة، توجّــه إلى بيــان مــا يرتبــط بالــوالي نفســه وبيّنــه في  الدّولــة وتنظيــم أمــر طبقــات الامّ

شــعب ثــلاث: 

الأولى: مــا يلــزم عــلى الــوالي بــما يتعلــق بعمــوم مــن يرجــع إليــه في حاجــة ويشــكو 
إليــه في مظلمــة ووصّــاه بــأنْ يعــين وقتــاً مــن أوقاتــه لإجابــة المراجعــين إليــه وشرط عليه: 

ــن ذوى  ــوم م ــأذن للعم ــه وي ــون إلي ــع يصل ــلا مان ــكان ب ــم في م ــس له 1 - أنْ يجل
الحاجــات في بالدخــول عليــه.

2 - أنْ يتلقّاهم بتواضع وحسن خلق مستبشراً برجوعهم إليه في حوائجهم.

3 - أنْ يمنــع جنــده وأعوانــه مــن التعــرّض لهــم وينحّــى الحــرس والشّرطــة الَّذيــن 
يرعــب النـّـاس منهــم عــن هــذه الجلســة ليقــدر ذوو الحاجــة مــن بيــان مقاصدهــم وشرح 

مآربهــم ومظالمهــم بــلا رعــب وخــوف وحــصر في الــكلام.

4 - أنْ يتحمّــل مــن السّــوقة والبدويّــين خشــونة آدابهــم وكلامهــم العــاري عــن كلّ 
وأدب. ملاحة 

5 - أنْ لا يضيّــق عليهــم في مجلســه ولا يفــرض عليهــم آدابــاً يصعــب مراعاتهــا ولا 
يلقاهــم بالكــبر وأبّهــة الولايــة والرّياســة.
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6 - أنــه إنْ كان حاجاتهــم معقولــة ومســتجابة فأعطاهــم مــا طلبــوا لم يقــرن عطــاءه 
بالمــنّ والأذى والخشــونة والتأمّــر حتّــى يكــون هنيئــاً، وإنْ لم يقــدر عــلى إجابــة مــا طلبــوا 

يردّهــم ردّاً رفيقــاً جميــلًا ويعتــذر عنهــم في عــدم إمــكان إجابــة طلبتهــم.

الثانيــة: مــا يلــزم عليــه فيــما بينــه وبــين أعوانــه وعمّالــه المخصوصــين بــه مــن الكتّــاب 
والخدمــة كــما يــأتي:

 1 - يجيب عمّاله وكتّابه في حلّ ما عجزوا عنه من المشاكلات المهمة.

ــه ويصعــب عليهــم  ــي عرضــت عــلى أعوان ت ــج الَّ ــولىَّ بنفســه اصــدار الحوائ 2 - يت
انفاذهــا لمــا يعــرض عليهــم مــن التّرديــد في تطبيــق القوانــين أو الخــوف ممـّـا يترتّــب عــلى 

انفاذهــا مــن نــواح شــتّى.

3 - أن لا يتأخّــر أي عمــل عــن يومــه المقــرّر ويتســامح في إمضــاء الأمــور في أوقاتهــا 
المقرّرة.

الثالثــة: مــا يلــزم عليــه فيــما بينــه وبــين الله فوصّــاه بــأنَّ الولايــة بــما فيهــا مــن المشــاغل 
والمشــاكلات لا تحــول بينــه وبــين ربّــه وأداء مــا يجــب عليــه مــن العبــادة والتوجّــه إلى اللهَّ 

تعالى)116(.

ــواردة  ــالم ال ــع المظ ــير في رف ــمام كب ــلام( اهت ــه الس ــلي )علي ــام ع ــع في كلام الإم ووق
ــم،  ــلطاناً له ــلطانه س ــرون س ــاع ي ــاب وأتب ــم أذن ــيره؛ إذْ للحاك ــوالي وغ ــب ال ــن جان م
فيشــمخون ويتغطرســون زاعمــين بــأنَّ لهــم أنْ يصــدروا الأوامــر، وأنَّ عــلى النــاس أنْ 

ــع.  ــمع وتطي تس

وإذا كان الحاكــم شــخصية ضعيفــة تغلبــوا عــلى أمــره، واتخــذوا مــال اللهَّ دولاً، 
وعبــاده خــولاً، والصالحــين حربــاً، والفاســقين حزبــاً، فقــال )عليــه الســلام(: )ثُــمَّ 
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ــمْ  ــة فَاحْسِ ــةُ إنِْصَــاف فِي مُعَامَلَ ــاوُلٌ، وقِلَّ ــتئِْثَارٌ، وتَطَ ــمُ اسْ ــةً فيِهِ ــةً وبطَِانَ ــوَالِ خَاصَّ إنَِّ للِْ
تـِـكَ  ةَ أوُلئِــكَ بقَِطْــعِ أَسْــبَابِ تلِْــكَ اْلأحَْــوَالِ ولاَ تُقْطعَِــنَّ لأحَــد مِــنْ حَاشِــيَتكَِ وحَامَّ مَــادَّ
ب أوْ عَمَــل  قَطيِعَــةً لاَ يَطْمَعَــنَّ مِنْــكَ فِي اعْتقَِــادِ عُقْــدَة تَــضُرُّ بمَِــنْ يَليَِهــا مِــنَ النَّــاسِ فِي شِْ
ــهُ عَلَيْــكَ فِي  ــمْ دُونَــكَ وعَيْبُ ــكَ لَُ ــأُ ذلِ هِــمْ فَيَكُــونَ مَهْنَ ــهُ عَــى غَيْرِ مِلُــونَ مَؤُونَتَ ك يَْ مُشْــرََ
ــراً  ــكَ صَابِ ــنْ فِي ذلِ ــدِ، وكُ ــبِ والْبَعِي ــنَ الْقَرِي ــهُ مِ ــنْ لَزِمَ ــقَّ مَ ــزِمِ الْحَ ــرَةِ. وَأَلْ ــا والآخِ نْي الدُّ

ــعَ( )117(. ــثُ وَقَ ــكَ حَيْ تِ ــكَ وخَاصَّ ــنْ قَرَابَتِ ــكَ مِ ــباً، واقِعــاً ذلِ مُحْتَسِ

ام والسّــلاطين والزّعــماء العدالــة هــو في  مــن أصعــب نواحــي العدالــة للــولاة والحــكَّ
مــا يتعلــق بالأوليــاء، والأحبّــاء والأقربــاء والأرحــام مــن حيــث منعهــم عــن الظلــم بالرّعيّة 
اعتــماداً عــلى تقرّبهــم بالحاكــم ومــن بيــده الأمــر والنهّــى، وقــد اهتــمّ النبــيّ )صــلىَّ اللهَّ عليــه 
ــاس في  ــع النّ ــتركوا م ــلاَّ يش ــاه لئ ــلى ذوي قرب ــات ع ــرّم الصّدق ــك فح ــلم( في ذل ــه وس وآل
بيــت المــال فيأخــذون أكثــر مــن حقّهــم، ومنــع بنــي عبــد المطَّلــب مــن تصــدّي العمــل في 

فهــم إلى النبــيّ )صــلىَّ اللهَّ عليــه وآلــه(. جمــع الصّدقــات لئــلاَّ يختلســوا منهــا شــيئاً بتزلَّ

وقــد عــرف الإمــام )عليــه السّــلام( مــا لحــق مــن الأضرار بالإســلام مــن اســتئثار 
ــادّة  ــع م ــوالي بقط ــر ال ــاف، فأم ــة انص ــاولاً وقلَّ ــم تط ــه وأنّ فيه ــوالي وبطانت ــة ال خاصّ
ــداً أقطــاع الأراضي لحاشــيته وقرابتــه، زاد عليــه أنْ لا يســلَّطه عــلى مــا  الفســاد ونهــاه مؤكَّ
يمــسّ بالرّعيّــة بواســطة عقــد إجــارة أو تقبّــل زراعــة الأراضي ونحوهمــا لئــلاَّ يظلمهم في 
الــشّرب ويحمّلهــم مئونــة لانتفاعــه عنهــم بــلا عــوض وأشــار إلى أنّ ذلــك صعبــاً فأمــره 

بالصــبر وانتظــار العاقبــة المحمــودة لإجــراء هــذه العدالــة الشــاقة عليــه. 

ثــمّ توجّــه )عليــه السّــلام( إلى أنّــه قــد ينقــم الرّعيّــة عــلى الــوالي في أمــور يرونهــا ظلــمًا 
ــرون في الخــلاص منــه، وربّــما  عليهــم فيتّهمونــه بالمظــالم والجــور فيتنفّــر عنــه قلوبهــم ويفكَّ
كان ذلــك مــن جهلهــم بالحقيقــة، فــلا بــدّ للــوالي مــن التــماس معهــم وكشــف الحقيقــة 
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نــت في قلوبهــم)118(. تــي تمكَّ لهــم وإقناعهــم وتنبيههــم عــلى جهلهــم وحــلّ العقــدة الَّ

وقــال )عليــه الســلام( في ضمــن كتــاب كتبــه إلِى بعــض عمّالــه حــين اختطــف بعــض 
كْتُــكَ فِي أَمَانَتـِـي،  ــا بَعْــدُ: فَــإنِيِّ كُنْــتُ أَشَْ مــا كان في يــده مــن أمــوال المســلمين: )أَمَّ
ــاتِي  ــيِ، لمُِوَاسَ ــكَ فِي نَفْ ــقَ مِنْ ــلٌ أَوْثَ ــلِي رَجُ ــنْ فِي أَهْ ــي، ولَْ يَكُ ــعَارِي وبطَِانَتِ ــكَ شِ وجَعَلْتُ
ــدُوَّ  ــبَ، والْعَ ــدْ كَلِ ــكَ قَ ــنِ عَمِّ ــىَ ابْ ــانَ عَ مَ ــتَ الزَّ ــاَّ رَأَيْ ، فَلَ ــةِ إلََِّ ــوَازَرَتِي وأَدَاءِ الأمََانَ ومُ
ــةَ قَــدْ فَنَكَــتْ وشَــغَرَتْ، قَلَبْــتَ لِابْــنِ  قَــدْ حَــرِبَ وأَمَانَــةَ النَّــاسِ قَــدْ خَزِيَــتْ، وهَــذِهِ الأمَُّ
ائنِـِـنَ،  اذِلـِـنَ، وخُنْتَــهُ مَــعَ الْخَ ، فَفَارَقْتَــهُ مَــعَ الْمُفَارِقِــنَ وخَذَلْتَــهُ مَــعَ الْخَ ــكَ ظَهْــرَ الْمجَِــنِّ عَمِّ
ــكَ  ــكَ لَْ تَكُــنِ اللهًَّ تُرِيــدُ بجِِهَــادِكَ، وكَأَنَّ يْــتَ، وكَأَنَّ ــكَ آسَــيْتَ ولَا الأمََانَــةَ أَدَّ فَــلَا ابْــنَ عَمِّ
ــةَ عَــنْ دُنْيَاهُــمْ، وتَنْــوِي  ــاَ كُنْــتَ تَكيِــدُ هَــذِهِ الأمَُّ ــكَ إنَِّ ــكَ، وكَأَنَّ ــةٍ مِــنْ رَبِّ لَْ تَكُــنْ عَــىَ بَيِّنَ
ــتَ  ةَ، وعَاجَلْ ــرَّ ــتَ الْكَ عْ ــةِ أَسْرَ ــةِ الأمَُّ ةُ فِي خِيَانَ ــدَّ ــكَ الشِّ ــاَّ أَمْكَنَتْ ــمْ، فَلَ ــنْ فَيْئهِِ ــمْ عَ تَُ غِرَّ
ــمُ، الْمَصُونَــةِ لأرََامِلهِِــمْ وأَيْتَامِهِــمُ، اخْتطَِافَ  الْوَثْبَــةَ واخْتَطَفْــتَ مَــا قَــدَرْتَ عَلَيْــهِ مِــنْ أَمْوَالِِ
ــدْرِ بحَِمْلـِـهِ، غَــيْرَ  جَــازِ رَحِيــبَ الصَّ ئْــبِ الأزََلِّ دَامِيَــةَ الْمعِْــزَى الْكَسِــيَرةَ، فَحَمَلْتَــهُ إلَِى الْحِ الذِّ
ــكَ،  ــكَ وأُمِّ ــكَ مِــنْ أَبيِ ــكَ تُرَاثَ كَ، حَــدَرْتَ إلَِى أَهْلِ ــيْرِ ــا لغَِ ــكَ لَا أَبَ ــمٍ مِــنْ أَخْــذِهِ، كَأَنَّ مُتَأَثِّ
ــا الْمَعْــدُودُ كَانَ عِنْدَنَــا  َ سَــابِ، أَيهُّ ــافُ نقَِــاشَ الْحِ فَسُــبْحَانَ اللهَِّ أَمَــا تُؤْمِــنُ باِلْمَعَــادِ، أَو مَــا تََ
بُ  ــكَ تَــأْكُلُ حَرَامــاً وتَرَْ ابــاً وطَعَامــاً، وأَنْــتَ تَعْلَــمُ أَنَّ مِــنْ أُولِ الألَْبَــابِ، كَيْــفَ تُسِــيغُ شََ
حَرَامــاً، وتَبْتَــاعُ الِإمَــاءَ وتَنْكـِـحُ النِّسَــاءَ، مِــنْ أَمْــوَالِ الْيَتَامَــى والْمَسَــاكنِِ والْمُؤْمِنـِـنَ 
ــقِ اللهًَّ  والْمُجَاهِدِيــنَ، الَّذِيــنَ أَفَــاءَ اللهَُّ عَلَيْهِــمْ هَــذِهِ الأمَْــوَالَ، وأَحْــرَزَ بِهِــمْ هَــذِهِ الْبِــلَادَ، فَاتَّ
ــكَ، لأعُْــذِرَنَّ إلَِى  ــمَّ أَمْكَنَنِــي اللهَُّ مِنْ ــكَ إنِْ لَْ تَفْعَــلْ ثُ ــمْ، فَإنَِّ وارْدُدْ إلَِى هَــؤُلَاءِ الْقَــوْمِ أَمْوَالَُ
بْــتُ بـِـهِ أَحَــداً، إلِاَّ دَخَــلَ النَّــارَ، ووَاللهَِّ لَــوْ أَنَّ  بَنَّــكَ بسَِــيْفِي الَّــذِي مَــا ضَرَ اللهَِّ فيِــكَ، ولأضَْرِ
ــاَ عِنْــدِي هَــوَادَةٌ ولَا ظَفِــرَا مِنِّــي  سَــنَْ فَعَــلَا مِثْــلَ الَّــذِي فَعَلْــتَ، مَــا كَانَــتْ لَُ سَــنَ والْحُ الْحَ

ــلَ عَــنْ مَظْلَمَتهِِــاَ()119(. ــقَّ مِنْهُــاَ وأُزِيــحَ الْبَاطِ ــى آخُــذَ الْحَ بِــإرَِادَةٍ، حَتَّ
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ــه أحــد خواصّــه مــن بنــي  ممّــا يوجــب الأســف المحــرّق هــذا الكتــاب المخاطــب ب
عشــيرته والأكثــر أنــه عبــد اللهَّ بــن عبّــاس، فالظاهــر أنــه لمــا كتــب )عليــه السّــلام( إليــه 
كتابــه بعــد مقتــل محمّــد بــن أبي بكــر... أيــس ابــن عبّــاس مــن إدامــة حكومتــه العادلــة 
ــا ينتقمــون منهــم  ــلّ م ــي هاشــم وأق ــه وأعــداء بن ــد أعدائ ــم أنَّ الحكومــة تقــع في ي وعل
ــق المعــاش وضنــك العيــش فادّخــر مــن بيــت  منعهــم عــن حقوقهــم وايقاعهــم في ضي
مــال البــصرة مقاديــر يظهــر مــن كتابــه )عليــه السّــلام( أنهــا كثــيرة تســع لابتيــاع العقــار 

ــكاح الأزواج.  ــد ون ــاع العبي ــف وابتي ــة والطائ ــة والمدين في مكَّ

وقــد أثــر عملــه هــذا في قلبــه الشريــف؛ إذْ يتوجّــه إلى تأمــين معــاش عــشرات الألوف 
تــى قتــل أزواجهــنّ وآباؤهــم في معــارك الجمــل وصفــيّن ولا  مــن الأرامــل والأيتــام اللاَّ
كفيــل لهــنّ في معاشــهنّ، وكان مــا يجمــع في بيــت مــال البــصرة مبلغــاً كثــيراً يســدّ كثــيراً 
ــاف  ــذا الاختط ــن ه ــف م ــه الشري ــب قلب ــام فالته ــل والأيت ــذه الأرام ــه في ه ــن حاجت م
ــذي ارتكبــه مثــل ابــن عبّــاس أو مــن يقارنــه أو يقاربــه من أهله وعشــيرته،  والاختــلاس الَّ
فرمــاه مــن لســانه الشّريــف بســهام مــا أغرزهــا في القلــب وســيوف مــا أقطعهــا للوتــين 
ــه  ــادر إلى جواب ــة فيب ــه السّــلام( الروحيّ ــام )علي ــة الإم ــه إلى حال ــاس يتوجّ ــن عب وكان اب
ــد  ــد )ت 656هـــ(: وق ــن أبي الحدي ــال اب ــه. ق ــارة ويشــير إلى عــذره في خيانت بأخــصر عب
روى أربــاب هــذا القــول - أي القــول بــأنّ هــذا الكتــاب خطــاب إلى عبــد اللهَّ بــن عبّــاس 
ــاب،  ــذا الكت ــن ه ــاً ع ــلام( جواب ــه السّ ــلّي )علي ــب إلى ع ــاس كت ــن عبّ ــد اللهَّ ب – )أنّ عب
ــم عــلّي مــا أصبــت مــن بيــت مــال  قالــوا: وكان جوابــه، أمّــا بعــد: فقــد أتــاني كتابــك تعظَّ

البــصرة، ولعمــري إنّ حقّــي في بيــت المــال أكثــر ممّــا أخــذت، والسّــلام()120(. 

ــين  ــب تزي ــب العج ــن أعج ــإنَّ م ــد: ف ــا بع ــلام(: )أم ــه الس ــلي )علي ــه ع ــب إلي فكت
ــد  ــلمين، ولق ــن المس ــل م ــا لرج ــر مم ــق أكث ــن الح ــال م ــت الم ــك في بي ــك أنَّ ل ــك ل نفس
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ــرك  ــم، عم ــن الإث ــك م ــل ينجي ــك الباط ــون وتمني ــا لا يك ــاؤك م ــت إنْ كان ادّع أفلح
ــاً،  ــاً، وصيّرتهــا عطن ــك اتخــذت مكــة وطن ــي أن ــد بلغن ــت الســعيد إذاً ! وق ــك لأن الله إن
واشــتريت مولــدات المدينــة والطائــف، تتخيرهــن عــلى عينــك وتعطــي فيهــن مــال 
ــاً  ــه ميراث ــلالاً أدع ــم لي ح ــن أمواله ــذت م ــذي أخ ــون ال ــب أنْ يك ــا أح ــيرك، والله م غ

ــاً!()121(.  ــه حرام ــك بأكل ــن اغتباط ــب م ــف لا أتعج فكي

فكتــب إليــه ابــن عبــاس: )والله لئــن لم تدعنــي مــن أســاطيرك لأحملّنــه إلى معاويــة 
يقاتلــك بــه. فكــفّ عنــه عــلّي()122(.

لم يكــن ابــن عبــاس وحــده مــن عمــل ذلــك مــن الــولاة في خلافــة الإمــام عــلي )عليه 
الســلام(، فقــد كان النعــمان بــن عجــلان والي البحريــن قــد أخــذ مــال البحريــن وهــرب 
ــمال  ــب ب ــد ذه ــلان ق ــن عج ــمان ب ــاً أنّ النع ــغ علي ــوبي: بل ــخ اليعق ــي تاري ــام. فف إلى الش
البحريــن فكتــب )عليــه الســلام( إليــه: )أمّــا بعــد: فإنّــه مــن اســتهان بالأمانــة ورغــب في 
الخيانــة ولم ينــزّه نفســه ودينــه أخــلّ بنفســه في الدنيــا، ومــا يشــقى عليــه بعــدُ أمــرّ وأشــقى 
ــك،  ــنّ ب ــح الظ ــد صال ــن عن ــلاح، فك ــيرة ذات ص ــن عش ــك م ــف الله إنّ ــول، فخ وأط
ــم  ــد عل ــه ق ــم أن ــاب عــلّي، وعل ــما جــاءه كت ــك(. فل ــي عن ــا بلغن ــاً م وراجــع إنْ كان حقّ

حمــل المــال، ولحــق معاويــة)123(. 

كان الإصــلاح الاســتراتيجي لأمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( يكمــن في معرفــة 
مــوارد الإصــلاح في كافــة النظــم الإســلامية، ولــذا يجــب أنْ لا نتصــور أنَّ ثبــات الإمــام 
ــة الإمــام  ــة في أهــم المواقــع دليــل عــلى بطول ــار الصحاب ــه الســلام( وفــرار كب عــلي )علي
ــه  ــه الســلام !! يجــب أنْ لا نحــصر الأمــر في ذلــك، فثبــات الإمــام عــلي )علي عــلي )علي
ــل  ــه. وفي فلســفة الأخــلاق كل الفضائ ــة ل الســلام(  بُعــد مــن أبعــاد الِحكمــة الوجودي

ــد الشــجاعة إلا بالحكمــة.  تترتــب عــلى الشــجاعة والحكمــة، ولا تفي
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المبحث السادس
 الإصلاح الثقافي والديني في فكر الإمام علي )عليه السلام(

أولًا- الإصلاح الثقافي:
الإصــلاح الثقــافي فــوق كل إصــلاح، فقــد كانــت الثقافــة الإســلامية بجميــع 
أبعادهــا ومجالاتهــا هــي الســبب في تقــدم الأمــة الإســلامية في جميــع مناحــي الحيــاة، 

وبلوغهــا ذروة الحضــارة والرقــي.

ولم يعهــد عــن أحــد مــن الخلفــاء أنــه عنــى بالناحيــة الثقافيــة أو التربويــة أو بشــؤون 
وعمليــات  العســكرية،  بالشــؤون  عنــوا  وإنــما  الســلام(،  )عليــه  كالإمــام  التعليــم 

ــالم. ــاء الع ــلى أنح ــا ع ــط نفوذه ــلامية، وبس ــة الإس ــة الدول ــيع رقع ــروب، وتوس الح

فقــد كان الإمــام )عليــه الســلام( المؤســس الأعــلى للعلــوم والمعــارف في دنيــا 
الإســلام، وقــد بــذل جميــع جهــوده في إشــاعة العلــم ونــشر الآداب والثقافــة بــين 
ــلونِي  ــدوني! سَ ــلَ أنْ تَفق ــلوني قَب ــه: )سَ ــه قول ــين أصحاب ــع ب ــاً يذي ــلمين، وكان دوم المس

ــا مِــنْ طُــرُقِ الْأرَْضِ()124(.  ــاَءِ فَــإنِيِّ أَعْلَــمُ بِهَ عَــنْ طُــرُقِ السَّ

فكانــت الأوضــاع في خلافتــه موائمــة لبــدء الإصــلاح الإداري والاقتصــادي نتيجــةً 
لقيــام عامّــة النــاس ضــدّ الفســاد الإداري والاقتصــادي المســتشري عــلى عهــد مــن كان 
قبلــه. عــلى هــذا الأســاس انطلــق الإمــام )عليــه الســلام( بهــذه الإصلاحــات منــذ الأيّــام 
ــب  ــي تترتّ ــات الت ــع التبع ــره لجمي ــن تقدي ــم م ــلى الرغ ــلطة ع ــة الس ــنمّه أزمّ الأولى لتس
عليهــا، والمشــكلات التــي تــؤدّي إليهــا. عــلى عكــس حركــة الإصــلاح الثقــافي التــي لم 
ــه.  ــتقرّ حُكم ــى يس ــان حت ــاج إلى زم ــت تحت ــلْ كان ــاً؛ ب ــا ممكن ــوري به ــشروع الف ــن ال يك
ولذلــك كان )عليــه الســلام( يقــول في هــذا المضــمار: )لَــوْ قَــدِ اسْــتَوَتْ قَدَمَــايَ مِــنْ هَــذِهِ 
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ــيَاءَ()125(.  تُ أَشْ ْ ــيرَّ الْمَدَاحِــضِ لَغَ

لم يكــن ســهلًا عــلى الإمــام )عليــه الســلام( أنْ يواجــه بشــكل مباشر وفــوري الإرث 
الثقــافي الــذي تطبّــع عليــه النــاس واعتــادوه في ربــع قــرن مــن الزمــان؛ لأنّ هــذه العمليّــة 
ــة.  ــلاف الأمُّ ــتتبع اخت ــخطه، وتس ــور وس ــور الجمه ــا نف ــرّ إليه ــت تج ــو تمّــت - كان - ل
ــة إلى  ــات الثقافيّ ــة الانحراف ــوع مواجه ــلام( موض ــه الس ــام )علي ــرك الإم ــه ت ــك كلّ لذل

فرصــة مؤاتيــة)126(.

ــه الســلام(  ــه إلى عمالــه، ومــن كتــاب لــه )علي وعندمــا حانــت الفرصــة بعــث بكتب
رْهُــمْ  ، وذَكِّ ــجَّ ــا بَعْــدُ: فَأَقِــمْ للِنَّــاسِ الْحَ إلى قُثَــم بــن العبّــاس، وهــو عاملــه عــلى مكّــة: )أَمَّ
اهِــلَ وذَاكـِـرِ الْعَــالَِ()127(.  ــمِ الَْ يْــنِ، فَأَفْــتِ الْمُسْــتَفْتيَِ، وعَلِّ ــمُ الْعَرَْ ــامِ الله، واجْلـِـسْ لَُ بأَِيَّ

ــه،  ــام بأعمال ــه القي ــاس. وإقامت ــجّ للن ــة الح ــم بإقام ــلام( قث ــه الس ــام )علي ــر الإم أم
ــي  ت ــه الَّ ــام اللهَّ. أي عقوبات ــم بأيّ ره ــه. وأنْ يذكَّ ــم علي ــه، وجمعه ــين كيفيّت ــم الجاهل وتعلي
وقعــت بمــن ســلف مــن المســتحقّين لهــا كــي يحــترزوا بطاعتــه مــن أمثالهــا. وعــبّر عنهــا 

ــق.  ــق عــلى المتعلَّ ــاً لاســم المتعلَّ ــام مجــازاً إطلاق بالأيّ

وأنْ يجلــس لهــم العصريــن: أي الغــداة والعــيّ لكونهــما أطيــب الأوقــات بالحجــاز، 
وأشــار إلى أعظــم فوائــد جلوســه في الوقتــين وهــى فائــدة العلــم، وحــصره وجــوه حاجــة 
أهلهــا إليهــا وأمــره بســدّ تلــك الوجــوه، وبيــان الحــصر أنّ النــاس إمّــا غــير عــالم أو عــالم، 
ــد أو متعلَّــم طالــب، والعــالم إمّــا هــو أو غــيره. فهــذه أقســام أربعــة.  وغــير العــالم إمّــا مقلَّ
ــه  ــه، ووج ــره أنْ يفتي ــتفتي فأم ــد أن يس ــل المقلَّ ــو الجاه ــم الأوّل وه ــة القس ــه حاج فوج
ــم فأمــره أنْ يعلَّمــه، ووجــه حاجــة الثالــث  ــم الجاهــل أنْ يتعلَّ حاجــة الثــاني وهــو المتعلَّ

هــو مــع الرابــع وهــو العــالم أنْ يتذاكــرا فأمــره بالمذاكــرة لــه)128(.

ــة  ــدان مــن ذوي المعرف ــه عــلى البل ــه وعمال ــار ولات ــه الســلام( يخت وكان الإمــام )علي
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ومــن أهــل البصائــر الذيــن يحظــون بالمعرفــة والوعــي والصلابــة في العقيــدة ليكونــوا - إلى 
جانــب عملهــم الإداري - معلمــين ورجــال رســالة، وكان يوجههــم نحــو هــذه المهمــة 

التعليميــة والتوجيهيــة. مــن ذلــك مــا كتــب بــه إلى قثــم بــن العبــاس عاملــه عــلى مكــة.

ومــن خطبــة لــه )عليــه الســلام( في النهّــي عــن كتــمان العلــم وعــدم تعليمــه، قــال: 
كُــمْ عَــلَيَّ فَالنَّصِيحَــةُ لَكُــمْ،  ــا حَقُّ ، فَأَمَّ ــاسُ، إنَِّ لِ عَلَيْكُــمْ حَقّــاً ولَكُــمْ عَــلَيَّ حَــقٌّ ــا النَّ َ )أَيهُّ

ــاَ تَعْلَمُــوا()129(. هَلُــوا وتَأْدِيبُكُــمْ كَيْ وتَوْفِــيُر فَيْئكُِــمْ عَلَيْكُــمْ، وتَعْليِمُكُــمْ كَيْــلَا تَْ

ــخصية  ــط بش ــي يرتب ــادل طبيع ــذا التب ــة، وه ــي والرعي ــين الراع ــة ب ــوق متبادل الحق
الاثنــين تمامــاً وهــو  شرعــي؛ لأنَّ واضــع الشريعــة هــو خالــق الطبيعــة. وأشــار الإمــام 
ــد  ــي أرش ــبيل الت ــادكم الس ــوا(. أي: إرش ــلا تجهل ــم كي ــلام( إلى )وتعليمك ــه الس )علي
ــا  إليهــا كتــاب اللهَّ وســنةّ نبيــه؛ لأنَّ جهلكــم بديــن الحــق يبتعــد بكــم عــن مــكارم الدني

ــيئاتها )130(. ــا وس ــم بأقذاره ــناتها، ويغريك وحس

ــة للإمــام )عليــه الســلام(، في المنطلقــات  فكانــت أبــرز مرتكــزات السياســة الثقافيّ
الآتيــة:

1 - تنميــة الربيــة والتعليــم: إنّ حاجــة الــروح إلى التربيــة والتعليــم أكثــر مــن حاجــة 
الجســد إلى الطعــام والــشراب. وأساســاً لا تزيــد فلســفة الوحــي والنبــوّة وفلســفة الحُكــم 
في منهــج الأنبيــاء الإلهيّــين، عــلى تربيــة الإنســان وتعليمــه، وإنَّ جميــع الجهــود مــا هــي إلاّ 
ــون  ــاء يتولّ ــاء والأوصي ــاء الإنســان الكامــل. عــلى هــذا الأســاس كان الأنبي ــة لبن مقدّم
شــخصياً تعليــم النــاس وتربيتهــم، وعــلى هــذا مضــت أيضــاً ســيرة الإمــام أمــير المؤمنــين 

)عليــه الســلام( وسياســته.

2 - تصحيــح الثقافــة العامّــة: تكمــن واحــدة مــن أبــرز العنــاصر الأساســيّة لمنهــج 
الحكــم العلــوي في الإقــدام عــلى تصحيــح الثقافــة العامّــة للمجتمــع. فعــلى قــدر مــا كان 
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ــم  ــاءة، كان يهاج ــة البنّ ــد الاجتماعيّ ــنن والتقالي ــن الس ــع ع ــلام( يداف ــه الس ــام )علي الإم
بعنــف الأعــراف والتقاليــد الخاطئــة، ولم يكــن يســمح أنْ تواصــل التقاليــد الخاطئــة 

ــلامي. ــع الإس ــا في المجتم ــارّة، حضوره ــراف الض والأع

ــاء بــدلاً مــن الإطــراء والتملّــق: تكمــن واحــدة مــن أهــمّ مبــادرات  3 - النقــد البنّ
ــة العامّــة،  الإمــام عــلّي )عليــه الســلام( وأكثرهــا ألقــاً لجهــة تصحيــح الثقافــة الاجتماعيّ

بمواجهتــه لحالــة تملّــق الأمُــراء ومديــح القــادة السياســيّين.

ــل واحــدة مــن أهــمّ توجيهــات الإمــام  ــاع الرجــال: تتمثّ ــة الحــقّ في اتّب 4 - معياريّ
)عليــه الســلام( لتصحيــح الثقافــة العامّــة في نصــب الحــقّ ميزانــاً في اتّبــاع الشــخصيّات 
ــة  السياســيّة والاجتماعيّــة وموالاتهــا. وتنشــأ أغلــب الانحرافــات السياســيّة والاجتماعيّ
ر الإمــام أمــير المؤمنــين  مــن التمحــور حــول مفهــوم الشــخصيّة. وفي هــذا الاتّجــاه حــذَّ
)عليــه الســلام( المجتمــع مــن أنّ الشــخصيّات مهــما عظمــت، ولحظتهــا العيــون بالحــبّ 
ــزان  ــل، وإلى مي ــقّ والباط ــار للح ــوّل إلى معي ــن أنْ تتح ــلا يمك ــلال، ف ــر والإج والتقدي
لهــما، ثــمّ ســعى أنْ يرفــع المجتمــع مــن زاويــة الوعــي الثقــافي، ويرتقــي بــه إلى المســتوى 
الــذي يــزن بــه الشــخصيّات الكبــيرة ويعرفهــا بمعيــار الحــقّ، لا أنْ يــزن الحــقّ بمعيــار 

الرجــال)131(.

ثانياً- الإصلاح الديني:
أولى أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( المزيــد مــن اهتمامــه بالإصــلاح الدينــي، فاتخــذ 

جامــع الكوفــة معهــداً يلقــي فيــه محاضراتــه الدينيــة والتوجيهيــة.

وكان )عليــه الســلام( يشــغل أكثــر أوقاتــه بالدعــوة إلى الله تعــالى، وإظهــار فلســفة 
التوحيــد، وبَــثّ الآداب والأخــلاق الإســلامية مســتهدفاً مــن ذلــك نــشر الوعــي 
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ــاً.  ــاً لا تقليدي ــاً عقائدي ــالى إيمان ــالله تع ــن ب ــل يؤم ــق جي ــي، وخل الدين

ــج  ــلامية كمنه ــة الاس ــلى الشريع ــاظ ع ــلى الحف ــلام( ع ــه الس ــام )علي ــز الإم ــد رك وق
للحيــاة مــن ضمــن الواجبــات التــي يجــب أنْ يضطلــع بهــا الحاكــم؛ إذْ قــال )عليــه الســلام( 
ــابِ اللهَّ  ــلُ بكِتَِ ــا الْعَمَ ــمْ عَلَيْنَ ــاب الجمــل إلى البــصرة: )لَكُ ــد مســير أصح ــة عن ــاً الأم مخاطب
ــنَّتهِ( ــشُ لسُِ ــه والنَّعْ ــامُ بحَِقِّ ــلم والْقِيَ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــولِ اللهَّ ص ــيَرةِ رَسُ ــالَى، وسِ تَعَ
ــه، الِإبْــلَاغُ فِي الْمَوْعِظَــةِ،  ــلَ مِــنْ أَمْــرِ رَبِّ ــه لَيْــسَ عَــىَ الِإمَــامِ إلِاَّ مَــا حُِّ )132(. وقــال ايضــاً: )إنَِّ

ــنَّةِ()133(؛ بــلْ نجــده يعلــن أنــه: )حــقّ عــلى الإمام أنْ  والِاجْتهَِــادُ فِي النَّصِيحَــةِ، والِإحْيَــاءُ للِسُّ
ــما أنــزل اللهّ()134(.  يحكــم ب

أمــا في اطــار تجربــة الإمــام )عليــه الســلام( السياســية فإنــه قــد عــدّ هــذا الواجــب هــو 
ــا  ــذِي كَانَ مِنَّ ــه لَْ يَكُــنِ الَّ ــمُ، أَنَّ ــكَ تَعْلَ هُــمَّ إنَِّ محــور حركتــه السياســية كحاكــم؛ اذْ قــال: )اللَّ
ــرِدَ الْمَعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ،  ــنْ لنَِ طَــامِ، ولَكِ ءٍ مِــنْ فُضُــولِ الْحُ مُناَفَسَــةً فِي سُــلْطَانٍ، ولَا الْتِــاَسَ شَْ

ونُظْهِــرَ الِإصْــلَاحَ فِي بـِـلَادِكَ()135(.  

وقــال )عليــه الســلام(: )والله مــا تقدّمــتُ عليهــا - الخلافــة - إلاّ خوفــاً مــن أنْ ينــزو 
عــلى الأمــر تَيْــس مــن بنــي أُميّــة، فيلعــب بكتــاب الله عــزَّ وجــلّ()136(. 

إذن الحفــاظ عــلى الديــن وصيانتــه هــو تنفيــذ أوامــر ونواهــي الكتــاب والســنة 
ــة والعمليــة لأي  ــاة في المجتمــع وكأســلوب للاســتجابة الفكري وتفعيلهــا كمنهــج للحي

ــي. ــري أو تشريع ــدٍ فك تح

وحــدد الإمــام )عليــه الســلام( أســباب انحــراف الأمــة بكلــمات مختــصرة قــال فيهــا: 
ــوَلىَّ  ــابُ اللهَّ، ويَتَ ــا كتَِ ــفُ فيِهَ الَ ــدَعُ، يَُ ــكَامٌ تُبْتَ ــعُ وأَحْ ــوَاءٌ تُتَّبَ ــنِ أَهْ ــوعِ الْفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ )إِنَّ
، لَْ يَْفَ  ــقِّ عَلَيْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالًا عَــىَ غَــيْرِ دِيــنِ اللهَّ، فَلَــوْ أَنَّ الْبَاطـِـلَ خَلَــصَ مِــنْ مِــزَاجِ الْحَ
ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَبْــسِ الْبَاطـِـلِ، انْقَطَعَــتْ عَنْــه أَلْسُــنُ الْمُعَاندِِيــنَ،  عَــىَ الْمُرْتَادِيــنَ، ولَــوْ أَنَّ الْحَ



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 220

ــيْطَانُ  ولَكـِـنْ يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ ومِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ فَيُمْزَجَــانِ، فَهُنَالـِـكَ يَسْــتَوْلِ الشَّ
سْــنى()137(. ــمْ مِــنَ اللهَّ الْحُ عَــىَ أَوْليَِائـِـه، ويَنْجُــو الَّذِيــنَ سَــبَقَتْ لَُ

وقــام مــن أجــل هــذا الاصــلاح )عليــه الســلام( بالخطــوات الآتيــة: فتــح بــاب العلــم 
والحــوار وكل مــا يتعلــق بأمــور الديــن، والاهتــمام بقــراءة القــرآن الكريــم، وربطــه بالســنة 

النبويــة الشريفــة، والاهتــمام بالتدويــن. وهــو القائــل: )قيّــدوا العلــم بالكتابــة()138(.
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الـخاتـمة:
لخلص البحث إلى ما يأتي:

حــين تســلم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الخلافة بــدأ في تطبيــق منهجــه الإصلاحي، 
ــد  ــتواجهه. وق ــي س ــة الت ــل الهائل ــة والعراقي ــق الضخم ــه بالعوائ ــن علم ــم م ــلى الرغ ع
ارتكــز برنامجــه الإصلاحــي عــلى العــدل والمســاواة، والمحاســبة الدقيقــة، والرعايــة 

ــاف النــاس.  ــع أصن الكبــيرة لجمي

في النظــام الإداري: لم يســتعمل مــن الــولاة أحــداً مُحابــاة، وإنــما اســتعمل خيــار 
المســلمين عــلى أســس مهنيــة بعكــس مــا يحــدث في البــلاد حاليــاً. ووضــع الرقابــة عــلى 
ع  الــولاة والعــمال، واســتخدم الحــزم مــع أي انحــراف أو مخالفــة مــن أحــد منهــم. وشرَّ
ــي  ــة تعاط ــلى حرم ــلًا ع ــاس، فض ــن الن ــا م ــة الهداي ــين في الدول ــذ العامل ــع أخ ــدأ من مب

ــاد الإداري. ــلى الفس ــاء ع ــاً في القض ــوة، إمعان الرش

في الإصــلاح الاجتماعــي: كانــت أول مســألة قــام بهــا في برنامجــه ضرب النظــام 
الطبقــي الــذي خلفتــه السياســات الخاطئــة التــي كانــت قبلــه وذلــك عــن طريــق المســاواة 

بــين النــاس في العطــاء.

ــيرة  ــة الفق ــاً للطبق ــلام( قانون ــه الس ــام )علي ــن الإم ــادي: س ــلاح الاقتص في الإص
لضــمان حقوقهــم. وجعــل الإصــلاح الاقتصــادي أساســاً للإصــلاح الاجتماعــي.

في الإصــلاح القضائــي: اهتــم الإمــام  بالقضــاء عــن طريــق توصياتــه للقضــاة 
بكتــب عــدة. وقــد مــارس هــو بنفســه القضــاء. وكذلــك الحُســبة؛ إذْ كان يتجــول يوميــاً 
في الأســواق، ويرشــد النــاس إلى التمســك بــالآداب الإســلامية. وقــد كان الإمــام )عليــه 

الســلام( أول مــن نظــر في المظــالم وذلــك لــيرسي العــدل، ويــرد مظــالم النــاس.
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ــة  ــى بالناحي ــه عن ــاء أن ــن الخلف ــد م ــن أح ــد ع ــم يعه ــافي فل ــلاح الثق ــا في الإص أم
الثقافيــة أو التربويــة أو بشــؤون التعليــم كالإمــام )عليــه الســلام(، وقــد بــذل جميــع 

جهــوده في إشــاعة العلــم ونــشر الآداب والثقافــة بــين المســلمين.

ــه،  ــه ب ــن اهتمام ــد م ــلام( المزي ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــي أولى أم ــلاح الدين في الإص
واتخــذ جامــع الكوفــة معهــداً يلقــي فيــه محاضراتــه الدينيــة والتوجيهيــة، مســتهدفاً مــن 

ذلــك نــشر الوعــي الدينــي.
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) 94( حسن الأمين، مستدركات أعيان الشيعة، 76/5.
)95( ينظر: م ن.

)96( النووي، المجموع، 9/12.
)97( ابن كثير، البداية والنهاية، 5/8.

ــا ذا  ــك لكونه ــه بذل ــمية درت ــه تس ــق ووج ــى الش ــب بمعن ــبيبة( الس ــمى: )الس ــت تس ــبتية: وكان ) 98( الس
ســبابتين وذا شــفتين )كــذا في هامــش الــكافي(.

) 99( المجلي، بحار الأنوار، 94/100.
)100( الموفق الخوارزمي، المناقب، 122.

) 101( القاضي النعمان المغربي، دعائم الإسلام، 538/2. 
) 102( الشيخ الكليني، الكافي، 268/7.

)103( المدني الكاشاني، كتاب الديات، 47.
) 104( ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة، 83/17.

) 105( الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 149/10.
)106( سورة لقمان، الآية 6.

) 107( الشخ الطبرسي، مكارم الأخلاق، 100.
)108( ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، 61/4.

) 109( ابراهيم سلمان الكروي وعبد التواب شرف الدين، المرجع في الحضارة العربية الإسلامية، 90.
) 110( ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، 84.

) 111( م ن، 77.
)112( ابراهيم سلمان الكروي وعبد التواب شرف الدين، المرجع في الحضارة العربية الإسلامية، 89.

) 113( ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة، 87/17.
)114( الريشهري، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، 36.

)115( الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، نهج البلاغة، 439.
) 116( الخوئي، منهاج البراعة، 282/20.

)117( الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، نهج البلاغة، 442.
)118( ينظر: الخوئي، منهاج البراعة، 294-290/20.
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ــم البحــراني، شرح نهــج  ــن ميث ــه الســلام(، نهــج البلاغــة، 414؛ اب ــن أبي طالــب )علي )119( الإمــام عــلي ب
البلاغــة، 89/5.

) 120( شرح نهج البلاغة، 170/16.
)121( البلاذري، أنساب الأشراف، 175/2.

)122( ابن عبد ربة، العقد الفريد، 107/5.

) 123( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 201/2.

)124( العلامة الحلي، منهاج الكرامة، 163.
)125( الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، نهج البلاغة، 523.

) 126( الريشهري، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، 18.
) 127( الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، نهج البلاغة، 457.

)128( ينظر: ابن ميثم البحراني، شرح نهج البلاغة، 217/5.
) 129( الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، نهج البلاغة، 79.

)130( ينظر: محمد جواد مغنية، في ظلال نهج البلاغة، 229/1.
) 131( ينظر: الريشهري، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، 28-27.

)132( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 295/9.
) 133( ابن ميثم البحراني، شرح نهج البلاغة، 24/3.

) 134( ابن أبي شيبة الكوفي، مصنف ابن أبي شيبة، 566/7.
)135( الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، نهج البلاغة، 189.

) 136( البلاذري، أنساب الأشراف، 103/2.
) 137( الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، نهج البلاغة، 88.

) 138( ابن ميثم البحراني، شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين )عليه السلام(، 261. 
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المصادر والمراجع:
خير ما نبتدئ به القرآن الكريم.	 

الكتاب المقدس )العهد القديم(، )دار الكتاب المقدس، 1401هـ(.	 

المصادر:
ابن ادريس الحلي، أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد )ت 598هـ(:

الرائر، )مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1410هـ(.- 1
البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر )ت 279هـ(:       

ــيروت، - 2 ــر المحمــدي، )مؤسســة الأعــلي، ب ــق محمــد باق جمــل مــن أنســاب الأشراف، تحقي
1394هـ(.

التفتازاني، السعد بن مسعود بن عمر بن عبد الله )ت 791هـ(:
شرح المقاصد في علم الكلام، )دار المعارف النعمانية، باكستان، 1401هـ(.- 3

ابن أبي جمهور، محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي )ت 880هـ(:                 
عوالي اللئالي العزيزة في الأحاديث الدينية، )مطبعة سيد الشهداء، قم، 1403هـ(.- 4

الجوهري، إسماعيل بن حماد )ت 393هـ(: 
ــد الغفــور العطــار، )دار العلــم - 5 ــة، تحقيــق أحمــد عب ــاج اللغــة وصحــاح العربي الصحــاح ت

للملايــين، بــيروت، 1407هـــ(. 
الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله العتبي بن البيع )ت 405 هـ(:  

المســتدرك عــلى الصحيحــين، تحقيــق يوســف عبــد الرحمــن المرعشــلي، )دار المعرفــة، - 6
ت(. د  بــيروت، 

ابن أبي الحديد، عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي )ت 656هـ(:       
ــة، - 7 ــاء الكتــب العلميـ شرح نهــج البلاغــة، تحقيـــق محـــمد أبــو الفضــل إبراهيــم، )دار إحيـ

ــروت، 1378هـ(. بيـ
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ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري )ت 456هـ(: 
المحلى، تحقيق احمد محمد شاكر، )دار الفكر، بيروت، د ت(.- 8

ابن خلدون، عبد الرحمن محمد بن خلدون المغربي )ت 808هـ(: 
العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم، المســمى - 9

)تاريــخ ابــن خلــدون(، )دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، د ت(.
الخليل الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت 175هـ(: 

ــران، - 10 ــرة، إي ــامرائي، )دار الهج ــم الس ــي وإبراهي ــدي المخزوم ــق مه ــين، تحقي ــاب الع كت
1409هـ(.

الخوارزمي، الموفق بن أحمد بن محمد المكي )ت 568هـ(:
المناقــب، تحقيــق مالــك المحمــودي، )طبــع ونــشر مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم، - 11

1414هـــ(.
أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني )ت 275هـ(: 

سنن أبي داوود، تحقيق سعيد محمد اللحام، )دار الفكر، بيروت، 1410هـ(.- 12
 الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل )ت 502هـ(: 

المفردات في غريب القرآن الكريم، )الطبعة الثانية، إيران 1404هـ(.- 13
ابن سِيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت 458هـ(: 

المخصــص، تحقيــق دار إحيــاء الــتراث العــربي، )النــاشر دار إحيــاء الــتراث العــربي، - 14
بــيروت، د ت(.

الشريف المرتى، أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي )ت 436هـ(:
الشافـــي في الإمامـــة، تحقيـــق عبــد الزهــراء الحسينــــي الخطيـــب، )مؤسســة إســماعيليان، - 15

قــم، 1410هـــ(.
الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم )ت 548هـ(: 

الملل والنحل تحقيق محمد سيد گيلاني، )دار المعرفة للطباعة، بيروت، د ت(. - 16
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ابن أبي شيبة، أبو عبد بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي )ت 235هـ(:
مصنــف بــن أبي شــيبة في الحديــث والآثار)المصنــف(، تحقيــق ســعيد اللحــام، )دار الفكــر - 17

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت، 1409هـ(.
الشيخ الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه )ت 381هـ(:

ثواب الأعمال وعقب الأعمال، )مطبعة أمير، قم، 1368ش(.- 18
الشيخ الطبرسي، أبو نصر رضي الدين الحسن بن الفضل )ت 548هـ(:

مكارم الأخلاق، )منشورات الشريف الرضي، 1392هـ(.- 19
الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت 310هـ(: 

تاريــخ الأمــم والملــوك )تاريــخ الطــبري(، )مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــيروت، - 20
1403هـ(.

الشيخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن )ت 460هـ(:
تهذيــب الأحــكام في شرح المقنعــة للشــيخ المفيــد رضــوان الله عليــه، حققــه وعلــق عليــه - 21

الســيد حســن الموســوي الخرســان، )مطبعــة خورشــيد، طهــران، 1390هـــ(.
ابن عبد ربة، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلي )ت 328هـ(:       

العقد الفريد، )الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـ(.- 22
ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي )ت 571هـ(:

ــل أو - 23 ــن الأماث ــا م ــل به ــن ح ــمية م ــا وتس ــر فضله ــا الله وذك ــق حماه ــة دمش ــخ مدين تاري
اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا )تاريــخ ابــن عســاكر(، تحقيــق عــلي شــيري، )دار الفكــر، 

ــيروت، 1415هـ(. ب
ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المالكي )ت 453هـ(: 

أحكام القرآن، تحقيق محمد عبد القادر عطا، )دار الفكر، بيروت، د ت(.- 24
العلامة الحلي، أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر )ت 726هـ(:  

ــة - 25 ــتراث، )مطبع ــاء ال ــلام لإحي ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــق مؤسس ــاء، تحقي ــرة الفقه تذك
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ســتارة، قــم، 1419هـــ(.
منهاج الكرامة، في معرفة الإمامة، )مطبعة الهادي، قم، 1379 ش(.- 26

الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(: أبــو الحســن عــلي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب 
)ت 40هـ(:

نهــج البلاغــة، مجمــوع مــا اختــاره الشريــف ابــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن - 27
الموســوي مــن كلام أمــير المؤمنــين أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب، ضبــط نصّــه وابتكر فهارســه 

ــة وحققــه صبحــي الصالــح، )الطبعــة الأولى، بــيروت، 1387هـــ(. العلميّ
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت 505هـ(: 

إحياء علوم الدين، )دار الكتاب العربي، بيروت، د ت(.- 28
ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت 395هـ(:

ــد الســلام محمــد هــارون، )مطبعــة مكتــب الإعــلام - 29 ــق عب معجــم مقاييــس اللغــة، تحقي
الإســلامي، قـــم، 1414هـ(.

ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القيي الدمشقي )ت 774هـ(: 
البدايــة والنهايــة في التاريــخ، تحقيــق عــلي شــيري، )دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، - 30

1408هـ(.
الشيخ الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي )ت 328هـ(:     

الــكافي )الأصــول مــن الــكافي(، تحقيــق عــلي أكــبر الغفــاري، )دار الكتــب الإســلامية، - 31
طهــران، 1388هـــ(.

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )ت 450هـ(:
الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة جمــع بــين المســائل الشرعيــة والسياســية، )مطبعة - 32

مصطفــى البــابي الحلبي وأولاده، مــصر، 1386هـ(.
المجلي، محمد باقر )ت 1111هـ(: 

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، )مؤسســة الوفــاء، بــيروت، - 33
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1403هـــ(.
الإمام مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت 261هـ(: 

صحيح مسلم، )دار الفكر، بيروت، د ت(.- 34
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري )ت 711هـ(:         

لسان العرب، )نشر أدب الحوزة، قم، 1405هـ(.- 35
ابن ميثم البحراني، كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني )ت 679هـ(:

ــن الحســني، - 36 ــق مــير جــلال الدي ــه الســلام(، تحقي ــين )علي ــة كلمــة لأمــير المؤمن شرح مئ
ــم، د ت(.   ــة، ق ــوزة العلمي ــين في الح ــة المدرس ــورات جماع )منش

ة نُسَــخ مَوثــوقٌ - 37 ــدَّ ــلَ بعِ شرح نهــج البلاغــة، عنــى بتصحيحــه عــدّة مــن الأفاضــل وقُوبِ
بهــا، )النــاشر مركــز النــشر مكتــب الإعــلام الإســلامي، قــم، 1404هـــ(.

القاضي النعمان المغربي، النعمان بن محمد التميمي المغربي )ت 363هـ(:
دعائم الإسلام، تحقيق آصف بن علي أصغر، )دار المعارف، القاهرة، 1383هـ(.- 38

النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف )ت 676هـ(: 
المجموع في شرح المهذب، )دار الفكر، بيروت، د ت(.- 39

اليعقوبي، أحمد بن يعقوب بن واضح )ت 297هـ(: 
تاريخ اليعقوبي، )دار صادر، بيروت، د ت(.- 40

المراجع:
الآلوسي، أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني )ت 1270هـ(:

تفسير الآلوسي )روح المعاني(، )د مط، قم، د ت(.- 41
ابراهيم سلمان الكروي وعبد التواب شرف الدين:

المرجع في الحضارة العربية الإسلامية، )منشورات ذات السلاسل، الكويت، دت(. - 42
الشيخ باقر شريف القرشي: 
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حيــاة الإمــام الحســين )عليــه الســلام( دراســة وتحليــل، )مطبعــة الآداب، النجــف - 43
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المقدمة:  
أســفرت السياســة التــي انتهجهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في المجالــين الإداري 
ــار ســلبية ومواجهــة عنيفــة تهــدف إلى الانقضــاض عــلى الخلافــة،  ــروز آث والمــالي عــن ب
حيــث أن جهــود الإمــام )عليــه الســلام( لإصــلاح الفســاد الإداري الــذي كان مســتشرياً 
في كافــة مفاصلــه وفي كل الولايــات، فضــلًا عــن جهــوده في تغيــير النظــم الماليــة المتبعــة 
ــردي الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي وظهــور  ــي أدت إلى ت ــمان والت ــة عث ــان خلاف أب

الطبقيــة في المجتمــع.

كل تلــك الجهــود المباركــة اصطدمــت بقــوة بفئــات عديــدة كانــت متنفــذة ومنتفعــة، 
وقــد تــررت مصالحهــا للنهــج الــذي أتبعــه الإمــام عــلي )عليــه الســلام(.

فعثــمان وبشــكل موجــز اســند أدارة ولاياتــه لعــدد مــن أقربــاءه وأصهــاره وخاصــة 
ممــن كانــوا يفتقــدون للكثــير مــن المؤهــلات الروريــة كالســابقة والكفــاءة والصــلاح 
وغــير ذلــك مــن الصفــات الواجــب توفرهــا في الاشــخاص الذيــن تولــون المناصــب في 

الدولــة الاســلامية، بــل ان البعــض منهــم وصــف بالفســاد وشرب الخمــر جهــارا«)1(.

أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة فقــد كان هنــاك جملــة مــن المنتفعــين الســائرين بــركاب 
الســلطة، ســواء مــن اقاربــه او مــن غيرهــم، الذيــن منــح لهــم الامــوال والعطايــا 
والاقطاعــات، بــل وبعــض الحقــوق الشرعيــة مثــل  خمــس الغنائــم الــذي منحــه لمــروان 

ــن الحكــم)2(. ب

ــار الســلبية الناتجــة عــن سياســة التفضيــل في توزيــع العطــاء      هــذا فضــلًا عــن الآث
والتــي أســهمت في أيجــاد فــوراق طبقيــة، وبــروز فئــات منتفعــة ذات ثــراء وتــرف ولا ســيما 
مــن أهــل قريــش مقابــل ذلــك وجــود الغالبيــة مــن أهــل العــوز والحاجــة حيــث وصــف 
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ــة: ))...ألا يقولــن رجــال  ــه الســلام( الوضــع المعــاشي حــال تســلمه الخلاف الإمــام )علي
ــول  ــوا الخي ــار، وركب ــروا الأنه ــار، وفج ــذوا العق ــا، فاتخ ــم الدني ــد غمرته ــداً ق ــم غ منك
الفارهــة، واتخــذوا الوصائــف الروقــة) 3(، فصــار ذلــك عليهــم عــار وشــنار..(()4(. وهــذه 
ــعبية  ــورة ش ــام بث ــير للقي ــت الجماه ــيرة دفع ــرى كث ــباب أخ ــع أس ــرت م ــباب تضاف الأس

أســفرت عــن مقتــل عثــمان)5(.

ــه الســلام(الخلافة لم يكــن أمامــه ســوى إصــلاح  و بعــد أن تســلّم الإمــام علي)علي
ــه  ــال دون وج ــت الم ــوال بي ــلى أم ــاوزات ع ــاف التج ــتشري و إيق ــاد ألإداري المس الفس

ــة:- ــاط الآتي ــا بالنق ــن إيجازه ــي يُمك ــات والت ــن ألإصلاح ــد م ــدأ بالعدي ــق، فب ح

إصــدار الإمــام )عليــه الســلام( أمــراً بعــزل أغلــب الــولاة و اســتبدالهم بــولاة   .1
يتمتعــون بصفــات تؤهلهــم للعمــل في إدارة الولايــات مــع إخضاعهم للمراقبة الشــديدة 

و المحاســبة الإداريــة الصارمــة)6(.

أتباع سياسة التسوية في توزيع العطاء )7(.  .2

اتخــاذ موقــف حــازم إزاء الغنائــم في المناطــق الإســلامية والوقــوف بوجــه   .3
المطالبــين بهــا والاكتفــاء بأخــذ  مــا جلــب في المعســكر)8(.

اســترداد القطائــع التــي منحهــا الخليفــة الثالــث لبعــض الشــخصيات مــن   .4
ــام  ــمان ق ــع عث ــه الســلام( قطائ ــام )علي ــما رد الإم ــه)9(، وحين ــه وأصحاب ــه وخاصت أقربائ
ــان في  ــاء، ف ــه الإم ــك ب ــاء، ومل ــه النس ــزوج ب ــد ت ــه ق ــو وجدت ــال: ))والله ل ــاً وق خطيب
العــدل ســعة ومــن ضــاق عليــه العــدل، فالجــور عليــه أضيــق(()10(، وفي روايــة أخــرى 
جــاء انــه )عليــه الســلام( قــال: ))إلا أن كل قطيعــة اقتطعهــا عثــمان، وكل مــال أعطــاه 
مــن مــال الله فهــو مــردود في بيــت المــال، فــان الحــق القديــم لايبطلــه شيء، ولــو وجدتــه 

ــه..(() 11(. ــه إلى حال ــدان لردت ــرق في البل ــاء، وف ــه النس ــزوج ب ــد ت ق
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إن إجــراءات الإمــام )عليــه الســلام( الإصلاحيــة شــكلت تهديــداً ســافراً لمصالــح 
المنتفعــين يقــف عــلى رأســهم بنــي أميــة ومــن لــف لفهــم مــن الذيــن تــررت مصالحهــم 
وقــي عــلى امتيازاتهــم ونفوذهــم فالتحــدي الــذي مارســه الإمــام علي)عليــه الســلام( 

كان قويــاً ممــا أدى إلى خلــق مواجهــة عنيفــة تمثلــت بالمواقــف آلاتيــة:-

اولا: ظهور الاتجاهات المعارضة لخلافة الإمام علي )عليه السلام( 
ــدت  ــة أوج ــة والمالي ــلام( الإداري ــه الس ــلي )علي ــام ع ــات الإم ــك أن إصلاح لاش
فئــات معارضــة ابتــدأت عملهــا بإتبــاع أســلوب ســلمي ســلبي يتمثــل بإعــلان التذمــر 
والاحتجــاج والطعــن بسياســته والتحريــض ضــده وانتهــت بتكويــن جبهــات للعصيــان 

المســلح وكــما يــلي:- 

1– السخط والتذمر 
أســفرت إصلاحــات الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الإداريــة والماليــة إلى خلــق حالــة 
مــن الاســتياء والســخط مــن قبــل الفئــات المنتفعــة ســواء كانــوا مــن أهــل قريــش أو مــن 
ــن  ــراً كل م ــتياء« وتذم ــروا اس ــن اظه ــن الذي ــكان م ــاص، ف ــه خ ــة بوج الأسرة الأموي
طلحــة)12( والزبــير)13( وســعيد بــن العــاص)14( والوليــد بــن عقبــة)15( ومــروان بــن الحكــم 
ــم  ــروان فإنه ــد وم ــعيد والولي ــبة لس ــم. فبالنس ــف لفه ــن ل ــاص)16( وم ــن الع ــرو ب وعم
ــه الإمــام  ــمًا للــدور الــذي بذل ــه الســلام( كرهــاً وحقــداً قدي ــوا يكنــون للإمــام )علي كان
عــلي )عليــه الســلام( في مواجهــة آبائهــم في الســنوات الأولى للدعــوة الإســلامية حيــث 
شــكلوا جنــاح المقاومــة للإســلام، فالإمــام )عليــه الســلام( قتــل عقبــة بــن أبي معيــط )17( 
والــد الوليــد، والعــاص )18( بــن أميــة في معركــة بــدر ) 19(، وكان للإمــام )عليــه الســلام( 
مواقــف مــع الحكــم بــن أبي العــاص)20( طريــد رســول الله )صــلى الله عليــه والــه وســلم( 
وكان مــن الرافضــين للعفــو عنــه بــل انــه )عليــه الســلام( عــاب عــلى عثــمان الســماح لــه 
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بالعــودة)21(، كــما كان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن الرافضــين لفســق الوليــد بــن عقبــة 
في الكوفــة والداعــين لإقامــة الحــد عليــه بعــد أن شــهد وجهــاء أهــل الكوفــة عليــه، وقيــل 
أن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( اجــبر الخليفــة عــلى إقامــة الحــد عليــه أو انــه نفســه قــام 

بذلــك)22(.

ومــا أن تــولى الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الخلافــة حتــى عــزل مــروان عــن منصبــه 
لمــا أحدثــه مــن جــور وظلــم، وعــزل الوليــد عــن ولايــة الصدقــات أيضــا«، أمــا بالنســبة 
لطلحــة والزبــير اللــذان بايعــا الإمــام )عليــه الســلام( بالخلافــة وكانــا يطمعــان في الحصول 
ــة القدمــاء،  عــلى بعــض المناصــب الإداريــة وان تكــون لهــم المشــورة كونهــم مــن الصحاب
ومواقفهــم المعاديــة للخليفــة الســابق بــل أنهــما كانا مــن المحرضين عــلى قتل عثــمان)23(، وقد 
عــبرا عــن مطامعهــم تلــك علنــاً حيــث روي أن طلحــة قــال للإمــام عــلي )عليــه الســلام(: 
ــي آت  ــير: ))دعن ــال الزب ــل(( وق ــا في خي ــوك إلا وأن ــلا يفجئ ــصرة ف ــلآت الب ــي ف ))دعن
الكوفــة فــلا يفجئــوك إلا وأنــا في خيــل(( فطلــب منهــم الإمــام )عليــه الســلام( أن يمنحــاه 
الوقــت للنظــر في طلبيهــما بقوله:))حتــى انظــر في ذلــك(()24(، وجــاء في روايــة أخــرى إن 
الزبــير كان يريــد العــراق وطلحــة يريــد اليمــن)25()26(، وفي كلا الحالتــين فــان الإمــام )عليــه 
ــه  ــام  )علي ــة وان الإم ــا الولاي ــما طلب ــما لأنه ــب إداري له ــناد أي منص ــض إس ــلام( رف الس
الســلام( أكــد عــلى ذلــك بقولــه: ))ولــولا مــا ظهــر مــن حرصهــما عــلى الولايــة لــكان لي 
فيهــما رأي(()27(، وأدلى اليعقــوبي بــان الإمــام )عليــه الســلام( عهــد لهــما ولايتــي اليمامــة)28( 
والبحريــن)29( فلــما دفــع لهــما عهديهــما قــالا لــه: ))وصلتــك رحــم(( فقــال )عليــه الســلام(: 
))وأنتــما وصلتكــما بولايــة أمــر المســلمين(( فاســترد العهــد منهــما وقــال: )) لــولا مــا ظهــر 
مــن حرصكــما فقــد كان لي فيكــما رأي(()30(، بينــما ذكــر ابــن ابي الحديــد بأنهــما حينــما قدمــا 
ــم:  ــد بقوله ــت دون تحدي ــة كان ــناد أي ولاي ــه إس ــين من ــلام( طالب ــه الس ــام )علي ــلى الإم ع
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ــة عثــمان كلهــا، وعلمــت  ــه مــن الجفــوة في ولاي ــا في ــا أمــير المؤمنــين قــد رأيــت مــا كن ))ي
رأي عثــمان كان في بنــي أميــة، وقــد ولاك الله الخلافــة مــن  بعــده، فولنــا بعــض أعمالــك(( 
فطلــب الإمــام )عليــه الســلام( منهــما أن يمنحانــه بعــض الوقــت للنظــر في الأمــر مشــيراً 
ــن  ــه م ــين بحق ــين العارف ــن الموال ــا م ــلًا لم يكون ــما أص ــة لأنه ــان للولاي ــما لا يصلح إلى أنه
أصحــاب النوايــا الحســنة و ليــس مــن الطائعــين بقولــه: )) واعلــما إني لا أشرك في أمانتــي 
إلا مــن أرضى بدينــه و أمانتــه مــن أصحــابي و مــن قــد عرفــت دخيلتــه(( فانصرفــا عنــه)31(. 
ــل  ــذا فع ــهم و ه ــة بأنفس ــا الولاي ــما طلب ــة لأنه ــين للولاي ــا مؤهل ــير لم يكون ــة و الزب فطلح
مكــروه عنــد الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( و الإمــام عــلي )عليــه الســلام() 32(، 

كــما أنهــما ليســا مــن أنصــار أو أتبــاع الإمــام )عليــه الســلام()33(.

ــما لم  ــة ك ــما في الولاي ــير و طمعه ــة والزب ــة طلح ــق رغب ــه لم تتحق ــر ان ــم في الأم والمه
ــاك  ــما: )).. أعطين ــورتهما بقوله ــذ مش ــما في أخ ــلام( لطلبه ــه الس ــام )علي ــتجب الإم يس
ــك  ــتبد بذل ــر و لا تس ــيرنا في كل أم ــا و أن تستش ــور دونن ــي الأم ــلى أن لا تق ــا ع بيعتن
ــه لأخــذ رأيهــما  ــه الســلام( لهــما بعــدم حاجت ــام )علي ــكان جــواب الإم ــا..(()34(، ف علين
ــلم(  ــه وس ــه وال ــلى الله علي ــوله )ص ــنة رس ــاب الله وس ــلى كت ــور ع ــد في الأم ــه يعتم لأن
بقولــه: ))..فلــما أفضــت إلّي نظــرت في كتــاب الله وســنة رســوله فأمضيــت مــا دلاني عليــه 
واتبعتــه ولم احتــج إلى أرائكــما فيــه ولا رأي غيركــما، ولــو وقــع حكــم ليــس في كتــاب الله 

ــه..(()35(.  ــه لشــاورتكما في ــج إلى المشــاورة في ــه، واحتي ــه ولا في الســنة برهان بيان

والجانــب الآخــر والأكثــر تأثــيراً وأعظــم وقعــاً في النفــوس والداعــي للســخط 
والتذمــر ذلــك المتمثــل في الإصــلاح المــالي الــذي قــام بــه الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في 
اســترداد القطائــع والأمــوال لبيــت المــال وفي أتبــاع سياســة التســوية في العطــاء وقــد اتفق 
ــع  ــة لجمي ــة القاصم ــت الرب ــوية كان ــة التس ــلى أن سياس ــين ع ــين المحدث ــب الباحث اغل
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أولئــك المنتفعــين مــن سياســة المفاضلــة وكانــت ســبباً رئيســياً للتذمــر والســخط ودافعــاً 
ــان)36(. للتمــرد والعصي

ــش  ــكلت قري ــد ش ــي وق ــع طبق ــق مجتم ــاهمت في خل ــة س ــة المفاضل ــث إن سياس حي
ــة والسياســية  ــازات الاقتصادي ــن اســتأثروا بالامتي في هــذا المجتمــع رأس الهــرم فهــم الذي
ــن  ــرب وم ــن الع ــم م ــة كونه ــون بالأولوي ــلي يحظ ــيم التفاض ــب التقس ــة، حس والاجتماعي
المهاجريــن وذلــك منــذ عهــد عمــر بــن الخطــاب)37(، وزاد الأمــر أكثــر في خلافة عثــمان الذي 
ســار عــلى نهــج عمــر في التفضيــل فأرتفــع المســتوى المعــاشي لعــدد مــن الإفــراد مــن قريــش 
أو مــن أقربــاءه وخاصــة الذيــن شــملتهم عطايــا واقطاعــات عثــمان ممــا انعكــس ذلــك عــلى 
وصــف حياتهــم بالرخــاء والــترف)38(، إذ أســهبت المصــادر في ذكــر مقــدار ثــروات الطبقــة 
المتنفــذة، فقيــل أن زيــد بــن ثابــت)39( حــين مــات خلــف مــن الذهــب والفضــة مــا كان يكر 

بالفــؤوس فضــلًا عــن الأمــوال والضيــاع بقيمــة مائــة ألــف دينــار) 40(.

وقيــل أن ســعد بــن أبي وقــاص بنــى داره بالعقيــق)41( فرفــع ســمكها ووســع فضائهــا 
وجعــل أعلاهــا شرفــات، وابتنــى المقــداد)42(  داره بالمدينــة وجعــل أعــلاه شرفــات وجعلها 
ــار إلى  ــف دين ــمائة أل ــوي خمس ــة  الأم ــن مني ــلي ب ــف يع ــن، وخل ــر والباط ــة الظاه مجصص
جانــب العقــارات و الأمــلاك الأخــرى بقيمــة ثلاثمائــة ألــف دينــار) 43(. وقيــل انه تــرك مالاً 
جزيــلًا مــن الذهــب الــذي كــر بالفــؤوس حتــى مُجلــت أيــدي الرجــال) 44(، أمــا الزبــير بــن 

العــوام فقــد بنــى داراً لــه بالبــصرة وبنــى دور في مــصر والكوفــة والإســكندرية)45(.

ــروة  ــن الث ــه م ــد وفات ــه بع ــغ مال ــة وبل ــشر داراً في المدين ــدى ع ــه أح ــت ل ــل كان وقي
والعقــار خمســين ألــف دينــار وألــف عبــد وآمــة، وغيرهــا مــن الأمــلاك والأمــوال التــي 
تضاربــت بشــأنها المصــادر)46(، وروي أن طلحــة بــن عبيــد الله كان لــه قــصر في الكوفــة 
ــف  ــوم أل ــراق كل ي ــه في الع ــة مزارع ــت غل ــين(( وبلغ ــم ))دار الطلحي ــه اس ــق علي يطل
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دينــار، فضــلًا عــن داره بالمدينــة التــي بناهــا بالآجــر والجــص والســاج)47(  وضيــاع كثــيرة 
واقطاعــات تــدر عليــه عــشرة ألاف كل ســنة، وخلــف ألفــي ألــف درهــم ومائتــين 
ــة  ألــف درهــم وغيرهــا مــن الأرقــام الباهظــة)48(، ويكفــي للإشــارة إلى أمــوال بنــي أمي
قاطبــة للاســتدلال بقــول معاويــة: )) أمــا أبــو بكــر فلــم يــرد الدنيــا ولم تــرده، وأمــا عمــر 
فإرادتــه الدنيــا ولم يردهــا، وأمــا عثــمان فأصــاب منهــا، وأمــا نحــن فتمرغنــا فيهــا ظهــراً 
لبطــن(() 49(. ومقابــل ذلــك كلــه كانــت هنــاك طبقــات مســحوقة تمثــل الأعــم الأغلــب 
مــن الرعيــة فــكان ذلــك مدعــاة إلى ظهــور الصيحــات المدويــة والمواقــف الجريئــة لبعــض 

ــة وعــلى رأســهم الصحــابي الجليــل أبي ذر)50( الغفــاري) 51( وغــيره)52(. الصحاب

ــل سياســة التســوية  ــة تفعي ــن الأول أهمي ــك العــرض الموجــز نلحــظ أمري ومــن ذل
مــن قبــل الخليفــة الجديــد الــذي عــبر عــن ضرورة فعــل ذلــك حتــى قبــل توليــه الخلافــة 
بقولــه: ))والله لئــن وليتهــا لأنفضنهــم نفــض اللحــام الــوذام التربــة(() 53(، أي لأزيلهــم 
كــما يزيــل عامــل اللحــام الــتراب عــن الحديــد بواســطة النــار)54(، وحــال توليــه الخلافــة 
أعلــن الإمــام )عليــه الســلام( إن التمايــز الطبقــي الــذي رفــع مــن لايســتحق وخفــض من 
يســتحق قــد حــان الوقــت لتصفيتــه بقولــه: ))والــذي بعــث محمــداً بالحــق انــه لابــد أن 
يعــود أســفلكم أعلاكــم وأعلاكــم أســفلكم وليســبقن ســابقون كانــوا قــصروا وليقصرن 
ســابقون كانــوا ارتفعــوا(() 55(، والأمــر الثــاني هــو حجــم التذمــر والاســتياء الــذي انتــاب 
أولئــك المترريــن مــن خلافــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وإجراءاتــه، والذيــن عــبروا 
ــة  ــل الصحاب ــر أن أفاض ــث ذك ــلام( حي ــه الس ــام )علي ــع الإم ــم م ــلال مناظراته ــه خ عن
نقلــوا للإمــام عــلي )عليــه الســلام( اســتياء طلحــة والزبــير مــن إجراءاتــه فأرســل إليهــما 
عــمار بــن يــاسر)56( وعبــد الرحمــن بــن حســيل)57( لاســتدعائهما فقــال لهــم: ))..نشــدتكما 
ــال:  ــم، فق ــا، قالا:نع ــا كاره له ــا وأن ــاني إليه ــة، ودعوتم ــين للبيع ــماني طائع ــل جئت الله، ه
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غــير مجبريــن ولا مقســورين، فأســلمتما لي بيعتكــما وأعطيتــماني عهدكــما، قــالا: نعــم، قال: 
فــما دعاكــما بعــد إلى مــا أرى ؟ قــالا: أعطينــاك بيعتنــا عــلى إلا تقــي الأمــور ولا تقطعهــا 
دوننــا وان تستشــيرنا في كل أمــر ولا تســتبد بذلــك علينــا ولنــا مــن الفضــل عــلى غيرنــا 
مــا قــد علمــت، فأنــت تقســم القســم وتقطــع الأمــر وتمــي الحكــم بغــير مشــاورتنا ولا 
علمنــا(()58(، وهنــا أعلنــا عــن تذمرهمــا واســتيائهما إزاء إجــراءات الإمــام )عليه الســلام( 
ــلى  ــد ع ــلام( يؤك ــه الس ــام علي)علي ــواب الإم ــد كان ج ــالي، وق ــب الم ــيما في الجان ولا س
التســوية وتطبيــق العدالــة إذ لم يكــن ظالمــاً بالإشــارة إلى مالهــم مــن الفضــل بقولــه )عليــه 
الســلام(: ))لقــد نقمتــما يســيراً وأرجأتمــا كثــيراً، فاســتغفرا الله يغفــر لكــما إلا تخبراننــي 
أدفعتكــما عــن حــق وجــب لكــما فضلمتكــما إيــاه ؟ قــالا: معــاذ الله، قــال: فهــل اســتأثرت 
مــن هــذا المــال لنفــي بــيء ؟ قــالا: معــاذ الله، قــال: افوقــع حكــم أو حــق لأحــد مــن 
المســلمين فجعلتــه أو ضعفــت عنــه ؟ قــالا: معــاذ الله، قــال: فــما الــذي كرهتــما مــن أمــري 

حتــى رأيتــما خــلافي ؟(() 59(.

وأمــام تلــك الحجــج التــي قدمهــا الإمــام )عليــه الســلام( مــا كان لهــما ســوى 
الإعــلان عــن تحديــد ســبب اســتيائهم الــذي يكمــن في سياســة التفضيــل بشــكل خــاص 
لقولهــم: )) خلافــك عمــر بــن الخطــاب في القســم، انــك جعلــت حقنــا في القســم كحــق 
غيرنــا، وســويت بيننــا وبــين مــن لايماثلنــا فيــما أفــاء الله تعــالى علينــا بأســيافنا ورماحنــا، 
ــن  ــراً، مم ــراً قه ــاه ق ــا، وأخذن ــه دعوتن ــرت علي ــا، وظه ــا ورجلن ــه بخيلن ــا علي وأوجفن
لايــرى الإســلام إلا كرهــاً..((، فــرد عليهــم الإمــام )عليــه الســلام( بأنــه تــولى الخلافــة 
دون رغبــة منــه ولكنــه خشــى اختــلاف الأمــة لــذا فانــه اســتند في حكمــه عــلى كتــاب الله 
والســنة وسياســة التســوية كانــت متبعــة مــن قبــل الرســول )صــلى الله عليــه والــه وســلم( 
بقولــه: ))..وأمــا القســم والأســوة فــان ذلــك أمــر لم احكــم فيــه بــادئ بــدء ! قــد وجــدت 
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أنــا وأنتــما رســول الله )صــلى الله عليــه والــه وســلم( يحكــم بذلــك، وكتــاب الله ناطــق بــه، 
وهــو الكتــاب الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم 
حميــد.((، ثــم اخــذ الإمــام )عليــه الســلام( بالــرد عــلى مــا زعمــوه في أمــوال الفــيء وهــو 
في ذلــك لم يختلــف عــن الرســول )صــلى الله عليــه والــه وســلم( ومــا كان يفعلــه بقولــه: 
))..فقديــمًا ســبق إلى الإســلام قــوم نــصروه بســيوفهم ورماحهــم، فلــم يفضلهــم رســول 
الله )صــلى الله عليــه والــه وســلم( في القســم، ولا آثرهــم بالســيف، والله ســبحانه مــوفٍ 

الســابق والمجاهــد يــوم القيامــة أعمالهــم..(() 60(.

ــة فأيهــما أحــق  ــه الســلام( يســتند عــلى القــران الكريــم والســنة النبوي فالإمــام )علي
ــاب  ــن الخط ــر ب ــيرة عم ــلم( أم س ــه وس ــه وال ــلى الله علي ــول )ص ــيرة الرس ــداء أس بالاقت
؟، بــل إن الإمــام )عليــه الســلام( أبــدى دهشــته واســتغرابه ممــن تركــوا ســنة الرســول 
)صــلى الله عليــه والــه وســلم( واكبــوا عــلى ســيرة أو ســنة غــيره بقولــه: ))العجــب ممــا 
اشرأبــت قلــوب هــذه الأمــة مــن حــب هــذا الرجــل وصاحبــه مــن قبلــه والتســليم لــه في 
شيء أحدثــه..(( وقــال: ))العجــب لقــوم يــرون ســنة نبيهــم تتبــدل وتتغــير شــيئاً فشــيئاً 
وبابــاً بابــاً ثــم يرضــون ولا ينكــرون بــل يغضبــون لــه ويعتبــون ويتخــذون أحداثــه ســنة 

ــون بهــا إلى الله..(() 61(. ــاً ويتقرب ودين

    وقــد تجســدت مواقــف طلحــة والزبــير في إعــلان الســخط مــن الإمــام عــلي 
ــا لــه  ــا مــن عــلي: أقمن )عليــه الســلام( بقــول الزبــير في مــلأ مــن النــاس: ))هــذا جزاؤن
في أمــر عثــمان حتــى قتــل، فلــما بلــغ بنــا مــا أراد جعــل فوقنــا مــن كنــا فوقــه وقــال طلحــة 
أيضــا«: ))مــا اللــوم إلا علينــا، كنــا معــه أهــل الشــورى ثلاثــة، فكرهــه احدنــا – يعنــي 
ســعداً- وبايعنــاه، فأعطينــاه مــا في أيدينــا ومنعنــا مــا في يــده، فأصبحنــا قــد أخطأنــا اليــوم 
مــا رجونــاه أمــس، ولا نرجــو غــداً مــا اخطأنــاه اليــوم(()62(، أي أنهــما أقــرا بدورهمــا في 
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ــه الســلام(  التحريــض عــلى قتــل عثــمان وبنفــس الوقــت فأنهــما حمــلا الإمــام عــلي )علي
مســؤولية المشــاركة في التحريــض عــلى قتلــه أيضــا«، وهــم بذلــك يحاولــون إلقــاء تهمــة 
ــد الموقــف مــن مجــرد التذمــر والاســتياء إلى  ــه الســلام( لتصعي ــة عــلى الإمــام )علي باطل

التمــرد تحــت ذريعــة المطالبــة بالثــأر لعثــمان كــما ســيتم إيضاحــه فيــما بعــد)63(.

ــة وســعيد بــن العــاص، ومــروان بــن الحكــم في التعبــير  ــد بــن عقب أمــا موقــف الولي
عــن اســتيائهم فقــد تجســد في قدومهــم للإمــام عــلي )عليــه الســلام( وتحــدث الوليــد بــن 
ــت أبي  ــا فقتل ــا أن ــاً أم ــا جميع ــد وترتن ــك ق ــن، إن ــا الحس ــا أب ــه: ))ي ــم بقول ــةً عنه ــة نياب عقب
ــوم  ــاه ي ــت أب ــعيد فقتل ــا س ــس، وأم ــدار بالأم ــوم ال ــي ي ــت أخ ــبراً، وخذل ــدر ص ــوم ب ي
بــدر في الحــرب، وأمــا مــروان فســخفت أبــاه عنــد عثــمان إذ ضمــه إليــه، ونحــن أخوتــك 
ونظــراؤك مــن عبــد منــاف، ونحــن نبايعــك اليــوم عــلى أن تضــع عنــا مــا أصبنــاه مــن المــال 
في أيــام عثــمان، وان تقتــل قتلتــه، وإنــا إن خفنــاك تركنــاك، فالتحقنــا بالشــام..(()64(، وهــذا 
الموقــف لايخلــو مــن التهديــد باتخــاذ الخطــوة الثانيــة وهــي التمــرد والعصيــان مــن خــلال 

الانضــواء مــع معاويــة. 

2– العصيان والتمرد المسلح 
لقــد تفاقــم الوضــع حــين لم يتراجــع الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــن قراراتــه التــي 
بــدأ بتنفيذهــا فعليــاً دون الامتثــال للضغوطــات السياســية والتهديــدات الصــادرة عــن 
ــن  ــروج ع ــة والخ ــمة في المعارض ــة والحاس ــة الثاني ــدأت المرحل ــن  أن ب ــك المتذمري أولئ
الطاعــة بإعــلان العصيــان والتحريــض عليــه إيذانــا« يبــدأ التمــرد العســكري ومواجهــة 
إجــراءات الإمــام )عليــه الســلام( تلــك بالســيف والقتــال، متخذيــن مــن حادثــة مقتــل 
عثــمان ذريعــة لإشــعال نــار القتــال بعــد أن لعبــو بــأوراق خــاسرة في الســخط والتذمــر 
ــة  ــه دون أي ــن عصيان ــن أعل ــل أول م ــك، ولع ــا إلى ذل ــة وم ــب المشروط ــم المطال وتقدي
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مقدمــات كان معاويــة بــن أبي ســفيان حينــما رفــض الامتثــال إلى أمــر الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( بعزلــه عــن ولايــة الشــام، ومبايعتــه بالخلافــة، كــما انــه رد الــوالي الجديــد ورفض 
تســليمه ولايــة الشــام)65(، وبهــذا الإجــراء يكــون قــد عــى الخليفــة الشرعــي وخــرج عن 
طاعتــه وانــه أصبــح عــلى أهبــة الاســتعداد لخــوض المواجهــة العســكرية حيــث لاســبيل 
للتعامــل معــه ســوى الســيف، فقــد روي أن معاويــة كتــب للإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
ــلام(  ــه الس ــض الإمام)علي ــة، فرف ــلان البيع ــل إع ــام مقاب ــلى الش ــراره ع ــه أق ــب من يطل
طلبــه بقولــه: ))وأمــا طلبــك ألّي الشــام فــاني لم أكــن أعطيــك اليــوم مــا منعتــك أمــس((

.)66(

ــلمياً في  ــلوباً س ــه أس ــع مع ــلام( اتب ــه الس ــام )علي ــان الإم ــك ف ــن ذل ــم م ــلى الرغ وع
بدايــة الأمــر بالاعتــماد عــلى المكاتبــات والرســل للتوســط في الأمــر والحصــول عــلى بيعــة 
ــفارة  ــلي)67( إلا أن س ــد الله البج ــن عب ــر ب ــال جري ــك إرس ــن ذل ــام وم ــل الش ــة وأه معاوي
ــل إقــراره عــلى  ــم الطاعــة والبيعــة مقاب ــة تقدي ــاءت بالفشــل حيــث طلــب معاوي ــر ب جري
ــاة الإمــام  ــة وف ــة مــصر وفي حال ــه الســلام( جباي ــه الإمــام عــلي )علي الشــام وان يكتــب ل
ــه  ــام )علي ــل الإم ــه أي أن لا يجع ــق في مبايعت ــده ح ــد بع ــح لأح ــلام( لايصب ــه الس )علي
الســلام( لأحــد بعــده في عنــق معاويــة بيعــة وان يختــار مــن أمــره مــا يحــب، إلا إن الإمــام 
ــلًا: )).. ولم يكــن  ــر قائ ــة وكتــب لجري ــه الســلام( رفــض الاســتجابة لمطالــب معاوي )علي
الله لــيراني اتخــذ المضلــين عضــداً(( ثــم أردف ذلــك بالقــول: ))فــان بايعــك الرجــل، وإلا 
فاقبــل والســلام(()68(، وجــاء إن الإمــام )عليــه الســلام( كتــب لجريــر: ))إذا أتــاك كتــابي 
هــذا فاحمــل معاويــة عــلى الفصــل، وخــذه بالأمــر الحــزم، ثــم خــيره بــين حــرب مجليــة أو 
ســلم مخزيــة، فــان اختــار الحــرب فانبــذ إليــه، وان اختــار الســلم فخــذ بيعتــه(()69(، ولكــن 
يبــدو ان جريــر لم يكــن حازمــا« ولم يكــن ســفير ذات ثقــة وحريــص عــلى مــن ارســله رغــم 
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ــين  ــهر)70( في ح ــة اش ــدرت بثلاث ــي ق ــام، والت ــلاد الش ــا في ب ــى فيه ــي بق ــة الت ــدة الطويل الم
ذهــب ابــن أعثــم الكــوفي انهــا بلغــت اربعــة اشــهر)71(، وهــذا الامــر دفــع احــد الباحثــين 
المحدثــين  الى تقديــر المــدة  بـــ)83( يــوم معتمــدا« عــلى دخــول الامــام علي)عليــه الســلام( 
ــة ســاعدت  ــة وخروجــه منهــا الى معركــة صفــين، ووضــح ان هــذه الفــترة الطويل للكوف
معاويــة بــان يرتــب امــوره ويحصــن نفســه ويجمــع انصــاره ومنهم عمــرو بن العــاص  الذي 
ارســل في طلبــه، واكــد ان دليــل خيانــة جريــر للإمــام علي)عليــه الســلام( عــدم رجوعــه 
ــا« الحــرب، وان  ــة وعــلى المــلاء عندمــا خطــب باهــل الشــام معلن عندمــا ســمع رد معاوي
بقــاء جريــر لــدى معاويــة طــول هــذه المــدة تمنــع الامــام علي)عليــه الســلام( ))مــن اتخــاذ 
ــذا زاد  ــرب وه ــة او الح ــول في البيع ــة بالدخ ــواب معاوي ــرد ج ــوله لم ي ــرار لان رس اي ق
مــن قــوة معاويــة واهــل الباطــل وضعــف مــن موقــف علي)عليــه الســلام( واهــل الحــق((
)72(. وهــذا الــراي يبــدو مقبــولا« خاصــة وان هنــاك مواقــف متعــددة لجريــر لا تصــب في 

مصلحــة خلافــة الامــام عــلي ) عليــه الســلام( ســواء قبــل ســفارته او بعدهــا)73(.

وعــلى كل حــال وصلــت المباحثــات الى طريــق مســدود، إذ أعطــى معاويــة للإمــام 
)عليــه الســلام( الحجــة في مقاتلتــه وهــذا مــا كان يرجــوه، فضــلًا عــن اســتخدام معاويــة 
لقميــص عثــمان حجــة أخــرى لخــوض القتــال)74(، وبهــذا نجــح معاويــة في تبريــر موقفــه 
ــارة  ــل الإش ــائس. وقب ــداع والدس ــر والخ ــلى المك ــماد ع ــة بالاعت ــل الخلاف ــه في ني وإطماع
ــلح  ــال المس ــن القت ــولاً لش ــة وص ــداع والحيل ــة في الخ ــا معاوي ــي اتبعه ــاليب الت إلى الأس
لابــد مــن الإشــارة إلى جــذور مطامــع بنــي أميــة بشــكل عــام ومعاويــة بشــكل خــاص في 
الخلافــة فــكان حلــم قديــم راود بنــي أميــة تغلغــل في نفوســهم منــذ وفــاة عمــر وترشــيح 
عثــمان ضمــن الســتة مــن أهــل الشــورى إذ بــذل الأمويــين جهــوداً دعائيــة كبــيرة لإنجــاح 
ــة والمصاهــرات والتحالفــات  عثــمان وإيصالــه للخلافــة حيــث لعبــت العلاقــات القبلي
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دوراً في إيصــال عثــمان للخلافــة)75(.

ــة  ــو أمي ــه بن ــل داره ومع ــة ودخ ــمان بالخلاف ــع عث ــا بوي ــه عندم ــعودي ان ــر المس وذك
قــال أبــو ســفيان: ))أفيكــم احــد مــن غيركــم؟ وقــد كان عمــي، قالــوا لا، قــال: يــا بنــي 
أميــة تلقفوهــا تلقــف الكــرة، فــو الــذي يحلــف بــه أبــو ســفيان مــا زلــت ارجوهــا لكــم 
ــول  ــذا الق ــى ه ــال، ونم ــا ق ــاءه م ــمان وس ــره عث ــة، فانته ــم وراث ــيرن إلى صبيانك ولتص
للمهاجريــن والأنصــار..(()76(، فــكان وصــول عثــمان للخلافــة قــد مهــد الطريــق لنقــل 
الخلافــة لبنــي أميــة بإطــلاق يــد معاويــة في الشــام وتقريــب أقاربــه بالمناصــب الإداريــة، 
وكان حصــار عثــمان فرصــة ذهبيــة بالنســبة لمعاويــة الــذي اظهر تأييــده لعثمان واســتعداده 
لإرســال جنــد الشــام، إلا انــه لم يتحــرك في تقديــم أي مســاعدة ولم يبعــث إليــه احــد)77(، 
حتــى أن عثــمان عــرف نوايــا معاويــة فبعــث إليــه يســتعجله بإرســال المــدد فجــاء ومعــه 
اثنــا عــشرة ألــف مقاتــل تركهــم عــلى أبــواب الشــام وذهــب لعثــمان وحــده فســأله عــن 
المــدد فاعتــذر بأنــه قــدم لأخــذ رأيــه فقــال لــه عثــمان: ))لا والله ولكنــك أردت أن اقتــل 
فتقــول أنــا ولي الثــأر، ارجــع فجئنــي بالنــاس فرجــع فلــم يعــد حتــى قتــل(()78(، ويمكــن 
ــاً في  ــؤلم طمع ــير م ــه لمص ــه في إيصال ــمان ورغبت ــة لعث ــذلان معاوي ــأن خ ــتدلال بش الاس
الحصــول عــلى الخلافــة، بــما دار بينــه وبــين عامــر بــن وائلــة) 79( مــن حديــث جــاء فيــه أن 
ــي  ــه عامــر: ))لا ولكن ــمان ؟(( فأجاب ــة عث ــة قــال لعامــر يومــاً: ))الســت مــن قتل معاوي
ممــن حــره فلــم ينــصره(( ثــم ســأله عامــر عــن ســبب عــدم تقديــم المســاعدة لنــصرة 

عثــمان، فأجــاب معاويــة: ))أليــس طلبــي بدمــه نــصرة لــه(( فضحــك عامــر

 وقال واصفاً حال عثمان ومعاوية بقول الشاعر)80(:

لا ألفينك بعد الموت تندبني              وفي حــياتـي مـا زودتــني  زاداً

ونجــد مصــداق ذلــك في قــول أبي أيــوب الأنصــاري)81( لمعاويــة: ))أن الــذي تربص 
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ــل نذكــره  ــه لأنــت(()82(، ولا شــك أن انصــع دلي ــط أهــل الشــام عــن نصرت ــمان وثب بعث
هــو توقــف رغبــة معاويــة في المطالبــة بــدم عثــمان بعــد توليــه الخلافــة، لــذا فانــه رد عــلى 
أحــدى بنــات عثــمان التــي بكــت أمامــه مطالبــة بالاقتصــاص والثــأر مــن قتلــة أبيهــا بأنهــا 

ينبغــي أن تــرضى بــان تكــون بنــت عــم الخليفــة عــلى أن تكــون مــن عامــة النــاس)83(.

أمــا عــن أســاليب المكــر والخــداع والدســائس التــي اتبعهــا معاويــة لتحقيــق مبتغــاه 
فكانــت تتمثــل بجانبــين، الجانــب الأول هــو مــد جســور المعارضــة لخلافــة الإمــام 
ــه الســلام( بتحريــض الإطــراف الأخــرى الســاخطة عــلى أن ينتقــل نشــاطهم  علي)علي
مــن التذمــر والاســتياء إلى العصيــان والتمــرد العســكري، حيــث وصــل لأســماع معاويــة 
ــاءت محاولاتهــم بالفشــل في الحصــول عــلى  ــة بعــد أن ب موقــف الزبــير وطلحــة في المدين
الولايــة أو الامتيــازات الماليــة وان تكــون لهــم معاملــة خاصــة، لــذا فــان معاويــة شــعر 
بــان الفرصــة مؤاتيــه لــه لفتــح جبهــة في العــراق معاديــة للخليفــة وكان في ذلــك ماكــراً 
ــوالي و إن  ــلى الت ــما ع ــة و بمبايعته ــما بالخلاف ــة بحقه ــير و طلح ــم الزب ــما أوه بارعاً-حين
ــة بعــد  ــال، حيــث ذكــر أن معاوي ــة بــدم عثــمان و إشــعال فتيــل القت لهــم الحــق في المطالب
ــث  ــام بع ــلى الش ــراره ع ــلام( بإق ــه الس ــام )علي ــة الإم ــلى موافق ــول ع ــل في الحص أن فش
مــن جانبــه كتابــا للزبــير و طلحــة جــاء فيــه ))لعبــد الله الزبــير أمــير المؤمنــين مــن معاويــة 
ــوا و  بــن أبي ســفيان، ســلام عليــك، أمــا بعــد فــإني قــد بايعــت لــك أهــل الشــام فأجاب
اســتوثقوا، كــما يســتوثق الجلــب فدونــك الكوفــة و البــصرة و لا يســبقك إليهــا ابــن أبي 
ــن  ــد الله م ــن عبي ــة ب ــت لطلح ــد بايع ــن، و ق ــن المصري ــد هذي ــه لا شيء بع ــب، فإن طال
ــدّ  ــما الج ــن منك ــك و ليك ــاس إلى ذل ــوا الن ــمان، و ادع ــدم عث ــب ب ــرا الطل ــدك. فاظه بع
والتشــمير أظفركــما الله و خــذل مناوئكــما(( فلــما وصــل الكتــاب للزبــير فــرح بــه كثــيراً 
و اعلــم بــه طلحــة و مــن تلــك اللحظــة أظهــرا مخالفــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام() 84(. 
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و بذلــك حــرك معاويــة مــا كان يجــول في نفــس الزبــير و طلحــة مــن الســخط و التذمــر 
ــة،  ــك أي الخلاف ــن ذل ــع م ــما بأوس ــط و إن ــة فق ــس بالولاي ــماع لي ــن أط ــه م ــا يحملان و م
ــا  ــصرة لقي ــا للب ــما خرج ــما حين ــلًا أنه ــة فع ــان في الخلاف ــا يطمع ــما كان ــلى أنه ــل ع و الدلي
ســعيد بــن العــاص فســألهما لمــن تكــون الخلافــة إذا مــا انتــصروا فــكان الجــواب ))لأحدنــا 
ــم  ــم خرجت ــمان فإنك ــد عث ــوه لول ــل اجعل ــعيد: ))ب ــال لهــم س ــاس(( فق ــاره الن ــا اخت أين
تطالبــون بدمــه((، فقــالا: ))نــدع شــيوخ المهاجريــن و نجعلهــا لأبنائهــم((، فخــرج عــن 

ــن عندمــا ســمعوا قولهــم) 85(.  ــن العــاص و آخري مناصرتهــم ســعيد اب

فالزبــير و طلحــة فشــلا في مداهنــة الإمــام علي)عليــه الســلام( أو كــما قيــل قــد 
مــن الإمام)عليــه  أنهــما طلبــا  قيــل  العمــرة(()86(، و  فاســتأذنا في  اليــأس  ))دخلهــما 
الســلام(الخروج مــن المدينــة فقــال لهــم الإمــام )عليــه الســلام(: )).. سأمســك الأمــر مــا 

ــي(()87(. ــداء الك ــر ال ــداً فآخ ــد ب ــإذا لم أج ــك ف استمس

وهــذا يعنــي أن الإمام)عليــه الســلام( كان عارفــاً بنواياهــم الســيئة و تحذيرهــم مــن 
ــدان  ــما تري ــدان و إن ــا العمــرة تري ــه: ))م ــح بقول ــك بشــكل صري الغــدر إذ عــبّر عــن ذل
الغــدرة و نكــث البيعــة(( فحلفــا لــه، فطلــب )عليــه الســلام(  أن يعيــدا البيعــة فأعاداهــا 
بأشــد الأيــمان و المواثيــق، و عــلى الرغــم مــن ذلــك فإنــه )عليــه الســلام( كان متأكــداً مــن 
غدرهمــا، و حينــما تــركا المدينــة كانــا كلــما لاقــوا أحــداً قالــوا لــه: ))ليــس لعــلي في أعناقنــا 
بيعــة(()88(، فنكثــا البيعــة و توجهــا للبــصرة و هــذا إيذانــاً يبــدأ إشــعال نــار حــرب أهليــة، 
فاضطــر الإمام)عليــه الســلام( إلى خــوض معركــة فاصلــة معهــم ســنة )36هـــ / 656م( 

المعروفــة بمعركــة الجمــل) 89(. 

ــار  ــد أش ــمان، و ق ــلى عث ــروج ع ــين للخ ــد المحرض ــن اش ــا م ــير كان ــة و الزب فطلح
ــما  ــم في ــمان وادعاءه ــلى عث ــاس ع ــب الن ــم في تألي ــلام( إلى دوره ــه الس ــام علي)علي الإم
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بعــد بالمطالبــة بــدم عثــمان وبهــذا الصــدد قــال الإمــام )عليــه الســلام( عــن طلحــة: ))..
والله مــا صنــع في أمــر عثــمان واحــدة مــن ثلاثــة. لئــن كان ابــن عفــان ظالمــاً كــما كان يزعــم 
ــه، وان كان  ــه وان يســاند ناصري ــؤازر قاتلي ــه لينبغــي أن ي ــه ان حــين حــصره وألــب علي
ــين  ــن الخصلت ــك م ــه، وان كان في ش ــون مع ــي أن يك ــه لينبغ ــاً ان ــال مظلوم ــك الح في تل
لقــد كان ينبغــي أن يعتزلــه ويلــزم بيتــه ويــدع النــاس جانبــاً فــما فعــل مــن هــذه الخصــال 
واحــدة، وهــا هــو ذا قــد أعطــاني صفقــة يمينــه غــير مــرة ثــم نكــث بيعتــه(()90(، وجــاء 
قــول الاشــتر في وصــف الزبــير وطلحــة ليؤكــد دورهمــا في معــاداة عثــمان والموالبــة عليــه 
ورد فيــه قولــه: )).. فــان زعــما أنهــا يطلبــان بــدم عثــمان فليقــدا مــن أنفســهما، فأنهــما أول 

مــن ألــب عليــه وأغــرى النــاس بدمــه..(()91(.

أمــا الجانــب الثــاني مــن الــدور الماكــر لمعاويــة فــكان يتمثــل بإعــلان التمــرد داخــل 
الشــام وتحريــض بنــي أميــة بشــكل خــاص وأهــل الشــام بشــكل عــام عــلى مجابهــة الإمــام 
)عليــه الســلام( تحــت ذريعــة المطالبــة بــدم عثــمان أيضــاً باعتبــاره صاحــب الحــق كونــه 
ابــن عمــه، وهــي حجــة اســتخدمها معاويــة لتبريــر موقفــه في عــدم المبايعــة والطاعــة وان 
ذلــك ســوف لــن يتــم إلا بعــد تمكينــه مــن القتلــة واخــذ الثــأر، وهــذا مــا أشــار إليــه في 
ــرة)92( وأبي الــدرداء) 93(، جــاء  ــه الســلام( بيــد أبي هري رســالة وجههــا للإمــام عــلي )علي
فيهــا قولــه: ))..وبلغنــي انــك تعتــذر مــن قتــل عثــمان وتــبرئ مــن دمــه وتزعــم انــه قُتــل 
وأنــت قاعــد في بيتــك وأنــت قلــت حــين قتــل اللهــم لم ارضِ ولم أمــالِ. وقلــت لــه يــوم 
الجمــل حــين نــادوا يالثــارات عثــمان قلــت: كُــب قتلــة عثــمان اليــوم لوجوههــم إلى النــار. 
ــا ابــن  انحــن قتلنــاه وإنــما قتلــه همــا وصاحبتهــما وأمــروا بقتلــه وأنــا قاعــد في بيتــي، وأن
عــم عثــمان والمطالــب بدمــه فــان كان الأمــر كــما قلــت فأمكنــا مــن قتلــة عثــمان وادفعهــم 

إلينــا نقلتهــم بابــن عمنــا ونبايعــك ونســلم إليــك الأمــر(() 94(.
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وقــد أدرك الإمــام علي)عليــه الســلام(ما كان يســعى إليــه معاويــة مــن أثــارة الفتنــة 
ــج  ــان ولتأجي ــبث بالعصي ــة للتش ــة ومراوغ ــر وحيل ــن مك ــه م ــه كلام ــوي علي ــا ينط وم
ــان  ــذا ف ــلطة، ل ــلى الس ــول ع ــوى الحص ــا س ــبرر له ــرب لام ــن ح ــفر ع ــي يس ــف ك الموق
الإمــام عــلي )عليــه الســلام( أجــاب المبعوثــين جوابــاً اســقط كل حجــج معاويــة وكــذبّ 
مزاعمــه وفضــح نوايــاه مؤكــداً عــلى مســألة مهمــة وضروريــة ينبغــي للإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( الحصــول عليهــا إلا وهــي وحــدة الصــف مــن خــلال الطاعــة والبيعــة ليتســنى 
لــه فيــما بعــد النظــر بقضيــة قتــل عثــمان والقصــاص مــن قاتليــه، فكيــف للخليفــة أن يقــوم 
بهــذه المهمــة وهنــاك أطــراف متمــردة وخارجــة عــن الطاعــة وهــو مــا أدلى بقولــه: ))..
ــم أو  ــوت أمامه ــا يم ــد م ــلمين، بع ــلى المس ــلام ع ــم الإس ــم الله وحك ــب في حك والواج
ــدم، أن  ــرام ال ــدم أو ح ــلال ال ــاً، ح ــاً كان أو ظالم ــاً، مظلوم ــالاً كان أو مهتدي ــل ض يقت
لايعملــوا عمــلًا ولا يحدثــوا حدثــاً ولا يقدمــوا يــداً ولا رجــلًا، ولا يبــدؤ بــيء قبــل أن 
ــاً بالقضــاء والســنة، يجمــع أمرهــم ويحكــم  ــاروا لأنفســهم أمامــاً عفيفــاً ورعــاً عارف يخت
ــم... ثــم  ــي فيئه ــوم مــن الظــالم حقــه، ويحفــظ أطرافهــم ويجب بينهــم، ويأخــذ للمظل
يحتكمــون إليــه في أمامهــم المقتــول ظلــمًا ليحكــم بينهــم بالحــق، فــان كان أمامهــم قتــل 
مظلومــاً حكــم لأوليائــه بدمــه، وان كان قتــل ظالمــاً نظــر كيــف الحكــم في ذلــك..(() 95(.

ــد  ــي التأكي ــة وه ــة والمهم ــة الثاني ــلام( إلى النقط ــه الس ــلي )علي ــام ع ــل الإم ــم ينتق ث
ــة  ــر ثلاث ــروا في الأم ــد أن نظ ــه بع ــم ل ــة ومبايعته ــار الأم ــة باختي ــه للخلاف ــلى وصول ع
ــوه  ــع أمرهم..ويتابع ــاً يجم ــاروا أمام ــوه إن يخت ــي أن يفعل ــا ينبغ ــه: ))..أول م ــام بقول أي
ويطيعــوه.. وقــد بايعنــي النــاس بعــد قتــل عثــمان وبايعنــي المهاجــرون والأنصــار بعدمــا 
تشــاوروا بي ثلاثــة أيــام وهــم الذيــن بايعــوا أبا بكر وعمــر وعثــمان..(() 96(، وأشــار إلى أن 
معاويــة مــا كان لــه أن يخــرج عــن الطاعــة، وانــه لا يجــوز لــكل مــن ظلــم أو قتــل لــه قتيــل 
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إن يشــق عصــا الطاعــة ويفــرق جماعــة المســلمين ويدعــوا لنفســه ولم يغفــل الإمــام )عليــه 
ــدم عثــمان إلا وهــم أولاد  ــة ب الســلام( الإشــارة إلى أصحــاب الحــق الشرعــي في المطالب
عثــمان نفســه إذ أنهــم ليســوا صغــاراً ويحتاجــون لوصايــة معاويــة أو غــيره وهــم وحدهــم 
أصحــاب الحــق الشرعــي في تحقيــق حقهــم بالمطالبــة بــدم أبيهــم أمــا في حالــة عجزهــم 
ــة في  ــة الملائم ــر العقوب ــق في تقري ــم الح ــر وله ــة في الأم ــل معاوي ــرار بتوكي ــم الإق فعليه
القصــاص أو اخــذ الديــة أو العفــو، فأثنــى المبعوثــين عــلى الإمــام )عليــه الســلام( وأجابــا 
بالقــول: ))..قــد والله أنصفــت مــن نفســك وزدت عــلى النصفــة وأزحــت علتــه وقطعت 
ــك  ــن ذل ــم م ــلى الرغ ــوم..(()97(. وع ــا ل ــا عليه ــة م ــة صادق ــة قوي ــت بحج ــه وجئ حجت
كلــه فــان معاويــة رفــض البيعــة وأصر عــلى العصيــان حيــث ذكــر الهــلالي العامــري أن 
معاويــة دعــى طغــاة أهــل الشــام للطلــب بــدم عثــمان)98(، وروي أن النعــمان بــن بشــير)99( 
نقــل قميــص عثــمان الــذي قتــل فيــه وعليــه أصابــع زوجتــه نائلــة بنــت الفرافصــة)100( إلى 
الشــام ووضعهــا بــين يــدي معاويــة، فقــام الأخــير بتعليــق القميــص عــلى المنــبر لإثــارة 

النــاس ضــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وتحريضهــم عــلى التمــرد)101(.

وبقــى طــرف مهــم في المكــر والدهــاء والتآمــر ضــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( إلا 
ــه الســلام(  ــذي خشــى مــن إصلاحــات الإمــام عــلي )علي ــن العــاص ال وهــو عمــرو ب
ــه كان يراقــب ســير الأحــداث عــن  ــه، ولاشــك ان ــدى اســتياءً من ــة وأب ــة والمالي الإداري
كثــب فتحالــف مــع معاويــة بضــمان الحصــول عــلى الولايــة والأثــرة والمــال حــال نجاحــه 
ــه  ــام عــلي )علي ــراءات الإم ــمع بإج ــما س ــه حين ــر ان ــد ذك ــة، فق ــلى الخلاف في الحصــول ع
الســلام( كتــب لمعاويــة )) مــا كنــت صانــع فاصنــع إذا قــشرك ابــن أبي طالــب مــن كل مــا 

تملكــه كــما تقــشر العصــا لحاهــا(()102(.

ويبــدو إن الإصــلاح المــالي كان الســبب والدافــع الرئيــي لموقــف عمــرو بــن العــاص 
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وانــه اعلــم بهــذا الكتــاب تأييــده لخطــوات معاويــة واســتعداده للوقــوف إلى جانبــه لأنــه 
ــه مــن  ســوف يلاقــي نفــس المصــير مــن التســوية في العطــاء وفي اســترداد مــا حصــل علي
قطائــع وأمــوال دون وجــه حــق لبيــت المــال، وبعــد أن حصــل معاويــة عــلى دعــم وتأييــد 
عمــرو بــن العــاص بعــث إليــه يطلــب مؤازرتــه للعمــل معــاً، وحينــما وصــل كتــاب معاويــة 
استشــار عمــرو ولديــه في الأمــر فرفــض عبــد الله ) 103( وأيــده محمــد ) 104(، فقــال عبــد الله: 
))بــاع الرجــل دينــه(( فقــال عمــرو بــن العــاص: ))أن عبــد الله خــير لي في دينــي ومحمــد 
خــير لي في دنيــاي(( ولكــن موافقــة عمــرو في مــؤازرة معاويــة كانــت مشروطــة بالحصــول 
ــر وإزاء  ــات التآم ــت حلق ــد أن تكامل ــك ) 105(، وبع ــلى ذل ــة ع ــق معاوي ــصر، فواف ــلى م ع
ــة  ــن مواجه ــر م ــلام( أن لا مف ــه الس ــلي )علي ــام ع ــة رأى الإم ــا معاوي ــي آثاره ــة الت الفتن
ــت  ــف، فوقع ــدة الص ــادة وح ــن وإع ــة المتمردي ــال لمقارع ــوض القت ــوة وخ ــف بالق الموق
معركــة صفــين ســنة )37 هـــ/ 657 م(، بعــد أن فشــلت كل المســاعي الســلمية حيث أعلن 
ــا  ــا قــد هممن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــن اســتعداده لمقاتلــة معاويــة بقولــه: )).. وأن
بالســير إلى هــؤلاء القــوم الذيــن عملــوا في عبــاد الله بغــير مــا انــزل الله، واســتأثروا بالفــيء، 
وعطلــوا الحــدود، وأماتــوا الحــق، واظهــروا في الأرض الفســاد، واتخــذوا الفاســقين وليجة 
مــن دون المؤمنــين، فــإذا ولي الله أعظــم أحداثهــم ابغضــوه وأقصــوه وحرمــوه، وإذا ظــالم 

ســاعدهم عــلى ظلمهــم أحبــوه، وأدنــوه وبــروه، وكانــوا  ظالمــين(()106(.

3 - تفرق أصحاب الإمام )عليه السلام( وجنده والتحاقهم بمعاوية 
ظهــر اثــر سياســة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الماليــة بشــكل كبــير وواضــح في تفرق 
ــان في  ــرد والعصي ــة التم ــم بجبه ــه والتحاقه ــده عن ــه وجن ــه ورجال ــن أصحاب ــد م العدي
الشــام حيــث بــذل معاويــة جهــوداً في اســتقطابهم أو في التحريــض أصــلا لــترك الإمــام 
ــازات لشرائهــم وكســبهم  ــا وامتي ــره لهــم مــن عطاي ــما وفّ ــه الســلام( والالتحــاق ب )علي
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لصفوفــه وهــو أمــر نبــه إليــه الاشــتر الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مشــيراً إلى أن معاويــة 
كان يــوزع الأمــوال في الوقــت الــذي لم يكــن الإمــام علي)عليــه الســلام( يفضــل شريــف 

ولا يصانــع الرؤســاء وأمــراء القبائــل لذلــك تفــرق النــاس عنــه)107(.

ــه الســلام(  ــة التــي اتبعهــا الإمــام عــلي )علي ــر السياســة المالي ــد التكلــم عــن اث وعن
ــاص  ــكل خ ــاء بش ــوية في العط ــدأ التس ــه مب ــذي ترك ــر ال ــلى الأث ــوف ع ــن الوق ــد م لاب
والــذي مثــل ضربــة قاصمــة لفئــات عديــدة كانــت منتفعــة مــن المفاضلــة لــذا فقــد تخلــف 
بعضهــم عــن حضــور قســمة الأمــوال للمــرة الأولى بعــد تــولي الإمــام )عليــه الســلام( 
الخلافــة كطلحــة والزبــير وابــن عمــر وســعيد بــن العــاص ومــروان بــن الحكــم ورجــال 
بالتســلل والخــروج مــن صفــوف الإمام)عليــه  مــن قريــش وغيرهــم)108(، وبدئــوا 
الســلام( واخــذ عددهــم بالتزايــد يومــاً بعــد أخــر، ولعــل اقــرب مثــال يمكــن أن نذكــره 
بهــذا الصــدد قــدوم عــدد مــن رجــال قريــش فتكلــم نيابــة عنهــم الوليــد بــن عقبــة مشــيراً 
ــاك  ــاك تركن ــا إن خفن ــول: ))..وأن ــه بالق ــى كلام ــوية وأنه ــة التس ــن سياس ــم م إلى مقته

ــام(() 109(. ــا بالش فالتحقن

    وبعــد أن علــم الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بذلــك فانــه لم يأســف عليهــم وبعــث 
إلى عاملــه عــلى المدينــة ســهل بــن حنيــف)110( يدعــوه إلى عــدم الاكــتراث لذلــك بقولــه: 
))أمــا بعــد، فقــد بلغنــي أن رجــالاً مــن قبلــك يتســللون إلى معاويــة، فــلا تأســف عــلى 
ــا، ولــك منهــم  مــا يفوتــك مــن عددهــم، ويذهــب عنــك مــن مددهــم، فكفــى لهــم غي
شــافياً، فرارهــم مــن الهــدى والحــق، وايضاعهــم) 111( إلى العمــى والجهــل؛ وأنماهــم أهــل 
دنيــا  مقبلــون عليهــا، ومهطعــون إليهــا، وقــد عرفــوا العــدل ورأوه، وســمعوه ووعــوه، 
وعلمــوا أن النــاس عندنــا في الحــق أســوة، فهربــوا إلى الأثــرة، فبعــداً لهــم وســحقاً ! أنهــم 
ــه الســلام( في  – والله – لم ينفــروا مــن جــور، ولم يلحقــوا بعــدل..(()112(، فالإمــام )علي
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كتابــه هــذا أكــد عــلى سياســة التســوية بالتوزيــع وليــس للأثــرة والتفضيــل إذ انــه )عليــه 
ــوا إلى مــن يســتأثر  الســلام(لايعطي عــلى الاحســاب أو الأنســاب كــما فعــل غــيره فهرب

ويؤثــر)113(.

وحينــما شــعر الاشــتر)114( بخطــورة الأمــر وان سياســة التســوية أدت إلى تفــرق 
ــه  ــب من ــف وطل ــورة الموق ــلام( خط ــه الس ــام )علي ــام شرح للإم ــم للش ــاس وذهابه الن
بــذل الأمــوال لغايــة الســيطرة عــلى الوضــع)115(. إلا أن الإمــام )عليــه الســلام( رفــض 
الإذعــان لطلــب الاشــتر في الانحــراف عــن العدالــة وفي أتبــاع سياســة المراوغــة لغــرض 
كســب المؤيديــن كــما أبــدى عــدم تخوفــه مــن قلــة أتباعــه  بالتحــاق العديــد منهــم لصفوف 
أعــداءه، فالقلــة القليلــة المؤمنــة قــادرة عــلى تحقيــق النــصر ومجابهــة الباطــل وهــو مــا عــبر 
عنــه بقولــه: ))..وأمــا مــا ذكــرت من بــذل الأمــوال واصطنــاع الرجــال، فانه لايســعنا أن 
نــؤتي امــرأ مــن الفــيء أكثــر مــن حقــه وقــد قــال الله ســبحانه وقولــه الحــق: )كــم مــن فئــة 
قليلــة غلبــت فئــة كثــيرة بــأذن الله والله مــع الصابريــن()116(، وقــد بعــث الله محمــداً )صــلى 
الله عليــه والــه وســلم( وحــده، فكثــره بعــد القلــة واعــز فئتــه بعــد الذلــة، وان يــرد الله أن 
يولينــا هــذا الأمــر يذلــل لنــا صعبــه، ويســهل لنــا حزنــه، وأنــا قابــل مــن رأيــك مــا كان لله 
عــز وجــل رضــاً، وأنــت مــن امــن النــاس عنــدي، وانصحهــم لي، وأوثقهــم في نفــي أن 
شــاء الله(()117(، ونجــد ابــن عبــاس)118( أدرك هــذه الحقيقــة فكتــب للإمــام الحســن )عليــه 
الســلام( بعــد استشــهاد والــده قائــلًا لــه: ))..واعلــم أن عليــاً )عليــه الســلام( أبــاك أنــما 
ــه آســا-أي ســاوى- بينهــم في الفــيء وســوى بينهــم  ــة ان ــه إلى معاوي ــاس عن رغــب الن
في العطــاء فثقــل عليهــم(() 119(، فكانــت سياســة التســوية دافعــاً رئيســياً في التفــرق عــن 

الإمــام )عليــه الســلام( والانضــمام لمعاويــة.

والأمــر الأخــر ضمــن سياســة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الماليــة والــذي ســاهم في 
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تفــرق أصحابــه هــو رفضــه توزيــع الغنائــم في معركــة الجمــل عــلى المقاتلــين حيــث طلبــوا 
ــم في  ــس لك ــلام(: ))لي ــه الس ــم )علي ــال له ــم فق ــم وأمواله ــم ذراريه ــم بينه ــه أن يقس من
ذلــك((، فقالــوا: ))كيــف أحللــت لنــا دماءهــم ولم تحــل لنــا ســبي ذرا ريهــم(( فأجــاب 
ــا  ــذراري فــلا ســبيل لن ــا النســاء وال ــا الرجــال فقتلناهــم فأم ــه الســلام(: ))حاربن )علي
عليهــن لأنهــن مســلمات وفي دار هجــرة فليــس لكــم عليهــن مــن ســبيل ومــا اجلبــوا بــه 
واســتعانوا بــه عــلى حربكــم وضمــه عســكرهم وحــواه فهــو لكــم ومــا كان في دورهــم 
ــن  ــم عليه ــس لك ــدة ولي ــائهم الع ــلى نس ــم وع ــض الله لذراريه ــلى فرائ ــيراث ع ــو م فه
ــدى  ــوي ل ــل ق ــد رد فع ــع ول ــر بالطب ــذا الأم ــبيل(() 120(، فه ــن س ــذراري م ــلى ال ولا ع
الكثــير مــن أولئــك الذيــن كانــوا يرغبــون في الحصــول عــلى الســبايا والأمــوال كــما كانــوا 

يحصلــون عليهــا في الســابق)121(.

ــه  ــه وعمال ــة ولات ــلام( في مراقب ــه الس ــام )علي ــة الإم ــر سياس ــال اث ــن إغف ولا يمك
ومحاســبته المســيئين منهــم ولاســيما أولئــك الذيــن تجــاوزوا عــلى أمــوال بيــت المــال 
وحقــوق الرعيــة في أظهــار التذمــر مــن الإمــام )عليــه الســلام( وفي تفرقهــم عنــه 

والتحاقهــم بمعاويــة كــما مــر بنــا)122(.

ــبب  ــلام( بس ــه الس ــام )علي ــن الإم ــاء والإشراف ع ــن الوجه ــد م ــرق العدي ــما تف ك
لــه  هــم  الذيــن  للحــق  وإقــراره  المعاملــة  في  والتســوية  العدالــة  تطبيــق  في  شــدته 
كارهــون)123(، وهــذا الأمــر أكــده طــارق النهــدي)124( الــذي هــرب مــع عــدد مــن أبنــاء 
قومــه مــن اليمانيــين لمعاويــة بعــد أن فشــلوا في التوســط لــدى الإمــام )عليــه الســلام( في 
عــدم إقامــة الحــد عــلى الشــاعر الحــارث النجــاشي)125( وحبســه لــشرب الخمــر في شــهر 
رمضــان، فأثــار ذلــك غضــب النهــدي بقولــه للإمــام )عليــه الســلام(: )).. مــا كنــا نــرى 
أن أهــل المعصيــة والطاعــة، وأهــل الفرقــة والجماعــة عنــد ولاة العــدل ومعــادن الفضــل 
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ســيان في الجــزاء، حتــى رأينــا مــا كان مــن صنيعــك بأخــي الحــارث، فأوغــرت صدورنــا، 
وشــتت أمورنــا، وحملتنــا عــلى الجــادة التــي كنــا نــرى أن ســبيل مــن ركبهــا النــار.(()126(، 
ــن بايعــوا  ــه أن الذي ــا من ــه الســلام(، ظن ــة الإمــام )علي ــة عدال فالنهــدي اخطــأ  في معرف
الإمــام )عليــه الســلام( وابــدوا خلافتــه ســوف تصبــح لهــم مكانــة ونفــوذ ومفاضلــة في 
المعاملــة وبعكــس ذلــك أولئــك الذيــن تمــردوا وخرجــوا عــن الطاعــة، وعــلى الرغــم مــن 
ذلــك فــان النهــدي أكــد لمعاويــة أن تركــه للإمــام )عليــه الســلام( لم يكــن ســوى لشــدته 
في الحــق وبذلــك صرح قائــلًا: ))فلــم يكــن رغبــة مــن رغــب عنهــم، وعــن صحبتهــم، 
إلا لمــرارة الحــق حيــث جرعوهــا، ولوعورتــه حيــث ســلكوها غلبــت عليهــم دنيــا 
مؤثــرة، وهــوى متبــع، وكان أمــر الله قــدراً مقــدوراً. فلقــد فــارق الإســلام قبلنــا جبلــة 
بــن الايهــم) 127(، فــراراً مــن الضيــم، وأنفــا« مــن الذلة..فــلا تفرحــن يــا معاويــة أن نحــن 
ــه  ــام )علي ــغ الإم ــما بل ــركاب(()128(، وحين ــك ال ــا ألي ــال وأوضعن ــوك الرح ــددنا نح ش
الســلام( قــول النهــدي قــال: ))لــو قتــل النهــدي يومئــذ لقتــل شــهيد..(()129(، لأنــه قــال 
كلمــة حــق عنــد ســلطان جائــر وهــي أعظــم مــن الجهــاد) 130(، فالنهــدي لم يهــرب لمعاويــة 

لان الحــق معــه وإنــما هــرب لمــرارة الحــق التــي لم يســتطع تجرعهــا.

وتبقــى نقطــة جديــدة بالوقــوف عليهــا ألا وهــي مســألة خــروج عقيــل بــن أبي 
طالــب)131( للشــام والتحاقــه بمعاويــة بعــد إن امتنــع الإمــام )عليــه الســلام( مــن أعطائــه 
ــام  ــد الإم ــل كان عه ــه ه ــت خروج ــأن وق ــارب بش ــات تتض ــال، فالرواي ــن الم ــاً م مبلغ
)عليــه الســلام( أم بعــد وفاتــه، حيــث روي إن معاويــة أراد اســتغلال مجــيء عقيــل إليــه 
للطعــن في الإمــام )عليــه الســلام( لــذا فانــه أعدلــه منــبراً، وطلــب منــه أن يمدحــه فقــال 
عقيــل )عليــه الســلام(: ))أيهــا النــاس إني أخبركــم أني أردت عليــاً )عليــه الســلام( عــلى 
ــه..(()132(، وجــاء أن  ــارني عــلى دين ــه فاخت ــة عــلى دين ــه، وأردت معاوي ــار دين ــه فاخت دين
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عقيــل )عليــه الســلام( هــرب لمعاويــة وشــارك في صفــين إلا انــه لم يقاتــل ولم يــترك نصــح 
ــد  ــو يزي ــالي وأب ــوم صفــين: )) لا نب ــال ي ــة ق ــه حيــث ذكــر أن معاوي ــه والتعصــب ل أخي
معنــا(( فقــال عقيــل )عليــه الســلام(: ))وقــد كنــت معكــم يــوم بــدر فلــم اغنــي عنكــم 
مــن الله شــيئاً(()133(، وهنــا شــبه عقيــل )عليــه الســلام( معاويــة وجيشــه بالكفــار الذيــن 

حاربــوا الرســول)صلى الله عليــه والــه وســلم( في معركــة بــدر. 

وهنــاك روايــات تؤكــد أن خــروج عقيــل )عليــه الســلام( كان بعــد استشــهاد الإمــام 
عــلي )عليــه الســلام( وانــه لم يــترك أخــاه طــوال خلافتــه، مســتدلين بالكتــاب الــذي بعثــه 
عقيــل )عليــه الســلام( للإمــام )عليــه الســلام( في أواخــر خلافتــه أو عــلى وجــه الدقــة 
بعــد غــارة الضحــاك بــن قيــس الفهــري)134( ســنة )39هـــ /659 م(، وجــواب الإمــام 
)عليــه الســلام( عليــه حيــث جــاء في كتــاب عقيــل )عليــه الســلام( قولــه: )).. فــان كنــت 
تريــد حملــت إليــك بنــي أخيــك وولــد أبيــك، فعشــنا معــك مــا عشــت، ومتنــا معــك إذا 
ــل، أن  ــز الأج ــم بالأع ــاً، واقس ــدك فواق ــا بع ــى في الدني ــب أن أبق ــا أح ــو الله م ــت، ف م

عيشــاً نعيشــه بعــدك في الحيــاة لغــير هنــيء ولا نجيــع(()135(.

ورأى احــد الباحثــين المحدثــين أن حديــث التحــاق عقيل)عليــه الســلام( بمعاويــة 
ــه  ــلام( وبأخي ــه الس ــلي )علي ــام ع ــن بالإم ــد الطع ــين بقص ــات الأموي ــن موضوع كان م
ــام  ــورة الإم ــة في ث ــق والعدال ــاصر للح ــل المن ــف آل عقي ــلام( وموق ــه الس ــل )علي عقي
ــوار  ــون الح ــك أن يك ــنة )61هـــ /680م(، ولاش ــة س ــلام( المبارك ــه الس ــين )علي الحس
ــلي  ــام ع ــهاد الإم ــد استش ــدث بع ــد ح ــة ق ــع معاوي ــلام( م ــه الس ــل )علي المنســوب لعقي
)عليــه الســلام()136(، حيــث ظــل عقيــل )عليــه الســلام( مخلصــاً ومواليــاً لأخيــه ومدافعــاً 
عنــه حتــى بعــد استشــهاده، فقــد طلــب منــه معاويــة أن يصــف معســكر الإمــام )عليــه 
ــة بعســكره فمــدح عقيــل )عليــه الســلام( عســكر أخيــه وذكــر انــه كان  الســلام( مقارن
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يضــم الكثــير مــن أهــل بــدر وانــه يشــبه عســكر الرســول )صــلى الله عليــه والــه وســلم(، 
وأمــا عســكر معاويــة ففيــه المنافقــين)137(، وكان عقيــل )عليــه الســلام( مدافعــاً عــن أخيــه 

في الكثــير مــن المواقــف الأخــرى) 138(.

ــد حــد  ــه المباركــة عن ــه الســلام( في فــترة خلافت ــاة الإمــام عــلي )علي ولم تقــف معان
ــة  ــدة الحكوم ــل ش ــتطيع تحم ــن لايس ــة ومم ــع الدنيوي ــاب المناف ــة وأصح ــروب الخون ه
الإلهيــة العادلــة وتحمــل مــرارة الحــق عنــد ذلــك، وإنــما نجــد مســألة مهمــة أخــرى 
وهــي عــدم طاعــة اغلــب أفــراد جيــش الإمــام )عليــه الســلام( وأصحابــه لــه رغــم انــه 
عــلى الحــق، في حــين نجــد في جيــش معاويــة وأصحابــه الطاعــة العميــاء رغــم انــه عــلى 
الباطــل، فهنــاك الكثــير مــن الخطــب للإمــام عــلي )عليــه الســلام( مع أفــراد جيشــه يحثهم 
ــوا  ــاذل فكان ــؤ والتخ ــم إلا التباط ــد منه ــم يج ــداء، فل ــة الأع ــاد ومقارع ــلى الجه ــا ع فيه
ــارات  ــدى الغ ــلام( في أح ــه الس ــه )علي ــا قول ــتتة)139(. منه ــوب مش ــدة وقل ــوس موح نف
التــي شــنها جيــش معاويــة عــلى أطــراف دولــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: ))فيــا عجبــاً 
عجبــاً، والله يمــت القلــب، ويجلــب الهــم، مــن اجتــماع هــؤلاء عــلى باطلهــم، وتفرقكــم 
ــم غرضــاً يرمــى، يغــار عليكــم ولا  عــن حقكــم، فقبحــاً لكــم وترحــاً)140( حيــث صرت
تغــيرون، وتُغــزون ولا تَغــزون، ويعــى الله وترضــون ! فــإذا أمرتكــم بالســير إليهــم في 
أيــام الحــر قلتــم: هــذه حمــاره الغيــظ)141(، أمهلنــا ينســلخ عنــا الحــر، وإذا أمرتكــم بالســير 
إليهــم في الشــتاء قلتــم هــذه صبــاره القــر) 142(، أمهلنــا ينســلخ عنــا الــبرد، كل هــذا فــراراً 
مــن الحــر والقــر، فــإذا كنتــم مــن الحــر والقــر تفــرون، فانتــم والله مــن الســيف افــر ! يــا 
أشــباه الرجــال ولا رجــال ! حلــوم الأطفــال، وعقــول ربــات الحجــال، لــو وددت أني 
لم أراكــم ولم أعرفكــم معرفــة – والله – جــرت ندمــاً وأعقبــت ســدماً. قاتلكــم الله ! لقــد 
ــي قيحــاً، وشــحنتم صــدري غيظــاً، وجرعتمــوني نُغــب)( التهــام أنفاســا«،  ــم قلب ملأت
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وأفســدتم عــلّي رأيــي بالعصيــان والخــذلان... ولكــن لا رأي لمــن لايُطــاع(()143(، وقــال 
)عليــه الســلام(: ))أنكــم والله لكثــير في الباحــات، قليــل تحــت الرايــات، واني لعــالم بــما 
ــي، اضرع إلى الله  ــاد نف ــم بإفس ــي لا أرى أصلاحك ــم، ولكن ــم أودك ــم، ويقي يصلحك
خدودكــم، وأتعــس جدودكــم ! إلا تعرفــون الحــق كــما تعرفــون الباطــل، ولا تبطلــون 
الباطــل كأبطالكــم الحــق(() 144(. وهذيــن النصــين يــدلان عــلى مــدى معانــاة الإمام)عليــه 
الســلام( مــع أفــراد جيشــه والحجــج الواهيــة التــي كانــوا يتحججــون بهــا مــن اجــل تــرك 

واجبهــم المقــدس في الدفــاع عــن دولتهــم والانصيــاع  لأوامــر خليفتهــم. 

في حــين نجــد الطــرف الأخــر وهم أصحــاب معاوية وجيشــه أكثــر طاعــة وتنفيذاً 
للأوامــر رغــم أن أميرهــم كان عاصيــاً لله عــلى حــد تعبــير الإمــام )عليــه الســلام()145(، 
والأمثلــة عــلى تلــك الطاعــة متعــددة، منهــا قــول النعــمان بــن بشــير لمعاويــة عندمــا أراد 
أن يرســل جيــش ليغــير عــلى عــين التمــر)146(: ))ابعثنــي فــان لي في قتالهــم نيــة وهــوى((
ــن  ــا م ــك، وأن ــهم في كنان ــا س ــة: ))أن ــي)148( لمعاوي ــن الحرم ــد الله ب ــول عب ) 147(، وق

قــد جربــت، وعــدو أهــل حربــك، وظهــرك عــلى قتلــة عثــمان، فوجهنــي إليهــم متــى 
شــئت(() 149(، أي إن هنــاك تحمــس مــن هــؤلاء المرتزقــة لأوامــر أميرهــم العــاصي لله 
تعــالى، مقابــل تخــاذل وتباطــؤ عــن نــصرة أمــام الحــق والخليفــة الشرعــي، فــما هــي يــا 

تــرى الأســباب التــي دعــت إلى ذلــك الموقــف العجيــب؟.    

توجــد هنــاك عــدة أســباب لهــذا الموقــف منهــا مــا ذكرنــاه ســابقاً مــن سياســة الإمــام 
عــلي )عليــه الســلام( الماليــة وشــدته في تطبيــق أحــكام الشريعــة الإســلامية بحذافيرهــا 
وعــدم التســاهل في أدنــى تجــاوز عليهــا، وحتــى ولــو كان ذلــك المتجــاوز اقــرب النــاس 
ــة وتجــاوزه عــلى أحــكام الشريعــة الإســلامية في  ــل ذلــك تســاهل معاوي ــه، وفي مقاب إلي
ســبيل الملــك و الحكــم  لا مــن اجــل تثبيــت أركان الديــن الإســلامي والدليــل عــلى ذلــك 
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ــة: ))أني والله مــا قاتلتكــم لتصلــوا ولا لتصومــوا ولا لتحجــوا ولا لتزكــوا  قــول معاوي
أنكــم لتفعلــون ذلــك. ولكــن قاتلتكــم لأتآمــر عليكــم وقــد أعطــاني الله ذلــك وانتــم لــه 
كارهــون(()150(، والســبب الأخــر مــا بينــه الجاحــظ في علــة عصيــان أهــل الكوفــة وطاعــة 
أهــل الشــام بقولــه: ))أن أهــل العــراق أهــل نظــر وذوا فطــن ثاقبــة، ومــع الفطنــة والنظــر 
يكــون التنقيــب والبحــث، ومــع البحــث والتنقيــب يكــون الطعــن والقــدح والترجيــح 
بــين الرجــال، والتمييــز بــين الرؤســاء، وإظهــار عيــوب الأمــراء. وأهــل الشــام ذو بــلادة 
وتقليــد وجمــود عــلى رأي واحــد ؛ لايــرون النظــر، ولا يســألون عــن مغيــب الأحــوال. 
ــة(()151(،  ــلى أولي الرئاس ــقاق ع ــة، وبالش ــة الطاع ــه بقل ــاً أهل ــراق موصوف ــا زال الع وم
أي أن الطبيعــة النفســية والعقليــة لأهــل العــراق تجعلهــم دائمــي الاستفســار والســؤال 
بعكــس أهــل الشــام الموصوفــين بالجمــود والبــلادة وهــذا مــا أكــده الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( لواليــه عــلى مكــة قثــم بــن عبــاس)152( واصفــاً آهــل الشــام بقولــه: ))..العمــي 
القلــوب، الصــم الإســماع، الكمــه الإبصــار، الذيــن يلبســون الحــق بالباطــل، ويطيعــون 
المخلــوق في معصيــة الخالــق، ويحتلبــون الدنيــا درهمــا بالديــن، ويشــترون عاجلهــا بأجــل 
الإبــرار المتقــين..(() 153(، وهنــاك الكثــير مــن الروايــات التــي تــدل عــلى غبــاء وجمــود أهل 
ــوم الأربعــاء وكادعــاء الشــامي عــلى  ــة فيهــم صــلاة الجمعــة في ي الشــام كصــلاة معاوي

الكــوفي بأنــه سرق جملــه وهــو ناقــة واقــر ذلــك معاويــة)154(.

ويضــاف إلى ذلــك الحمــلات الدعائيــة العشــواء التــي قــام بهــا معاويــة ضــد الإمــام 
عــلي )عليــه الســلام( وغســل أدمغــة أهــل الشــام، الذيــن لم يكونــوا يعرفــون من الإســلام 
إلا الرســول )صــلى الله عليــه وآلــه( وان معاويــة خــال المؤمنــين لان أختــه أم حبيبــة)155( 
زوجــة الرســول )صــلى الله عليــه والــه( وانــه كاتــب الوحــي، وان بنــي أميــة وعثــمان كان 
لهــم الــدور الكبــير في الإســلام، ذلــك التعتيــم الإعلامــي جعــل هــؤلاء لايعرفــون مــن 
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هــو الإمــام )عليــه الســلام( وكل مــا يعرفونــه عنــه انــه يحســد الخلفــاء وقــام بقتــل عثــمان، 
والدليــل عــلى ذلــك مــا ذكرتــه المصــادر أن معاويــة أرســل كتــاب للإمــام )عليــه الســلام( 
يبــين فضائلــه المزعومــة، فأجابــه الإمــام )عليــه الســلام( بكتــاب يبــين فيــه فضائلــه ودوره 
في الإســلام مــع أقربائــه فأمــر معاويــة أصحابــه بقولــه: ))اخفــوا هــذا الكتــاب لايقــرؤه 
ــل  ــم أه ــرض أوه ــه المغ ــل أن أعلام ــب(()156(، ب ــن أبي طال ــوا إلى اب ــام فيميل ــل الش أه
الشــام أن الإمــام )عليــه الســلام( لايصــلي، فقــد ذكــر انــه عندمــا استشــهد الإمــام )عليــه 
ــه  ــام )علي ــد أن الإم ــك نج ــك، لذل ــن ذل ــام م ــل الش ــتغرب أه ــه اس ــلام( في محراب الس
الســلام( قــد أشــار إلى مــا ذكرنــاه أنفــا« بقولــه: ))..جمعــوا مــن كل أوب، وتلفظــوا مــن 
كل شــوب، ممــن ينبغــي أن يفقــه ويــؤدب، ويعلــم ويــدرب، ويــولي عليــه، ويؤخــذ عــلى 

يديــه، ليســو مــن المهاجريــن والأنصــار(() 157(.

ــلى  ــاب ع ــا أج ــلام( عندم ــه الس ــلي )علي ــام ع ــه الإم ــار إلي ــر أش ــبب أخ ــاك س وهن
ســؤال وجهــه إليــه عبيــدة الســلماني)158( عــن ســبب عــزوف النــاس عنــه وعــدم طاعتــه 
كــما كانــوا يفعلــون ذلــك مــع أبي بكــر وعمــر بــان ذلــك يعــود لتغيــير طبائــع النــاس مــع 

ــي واكبــت عهــده) 159(. ــير الظــروف الت تغي

ــة في  ــباب مهم ــت أس ــا« كان ــا أنف ــي ذكرناه ــباب الت ــك الأس ــن تل ــم م ــلى الرغ وع
عــدم الطاعــة، إلا ان هنــاك ســبب مهــم جــداً أغفلــه الكثــير، وهــو أن الأغلبيــة مــن أهــل 
الكوفــة وجنــده لم يكونــوا ينظــرون للإمــام )عليــه الســلام( بأنــه الــوصي والــولي المأمــور 
بطاعتــه مــن قبــل الله تعــالى ومــن قبــل الرســول )صــلى الله عليــه والــه وســلم(، وإنــما كانوا 
ينظــرون للإمــام )عليــه الســلام( بأنــه الخليفــة الرابــع حســب الترتيــب وانــه إنســان عــادي 
ــه  ــؤذوه، فقــد ورد أن الإمــام )علي ــه وي ــوا يعترضــون علي كغــيره ممــن ســبقه، لذلــك كان
ــه  ــه وال ــول)صلى الله علي ــم بالرس ــارات وذكره ــدى الغ ــه في أح ــخ أصحاب ــلام( وب الس



267الجزء الأول: المحور القانوني والسياسي

وســلم( وبأصحابــه قــام إليــه احــد الأشــخاص وقــال لــه: ))مــا أنــت كمحمــد ولا نحــن 
كأولئــك الذيــن ذكــرت، فــلا تكلفنــا مــا لاطاقــة لنــا بــه..(() 160(، فهــم لاينظــرون لــه نظرة 
المؤمنــين بولايتــه والمجاهديــن مــن اجلهــا، وهــذا بالطبــع عائــد لطــول الفــترة التــي مــرت 
ــيره،  ــخاص غ ــة أش ــلم الخلاف ــلم( وتس ــه وس ــه وال ــلى الله علي ــول )ص ــاة الرس ــد وف بع
فإقــرار المجتمــع بالوصيــة والولايــة أمــر مهــم جــداً حتــى يمتثلــوا لأوامــره وتوجيهاتــه 
ولأهميتهــا نــرى بــان الإمــام )عليــه الســلام( يــوصي رفاعــة بــن شــداد)161(: ))لاتســتعمل 

مــن لايصدقــك ولا يصــدق قولــك فينــا وإلا فــالله خصمــك وطالبــك(() 162(.

ــن  ــة م ــة بمجموع ــلام( متمثل ــه الس ــام )علي ــاء للإم ــة العمي ــد أن الطاع ــك نج لذل
ــه الــولي والــوصي والمنصــب مــن قبــل الله  أصحابــه الخلــص الذيــن كانــوا يشــهدون بأن
تعــالى وانــه يجــب أن يتســلم الخلافــة بعــد وفــاة الرســول )صــلى الله عليــه والــه وســلم( 
وعــدوا مــن اخــذ الخلافــة غاصــب لهــا كالأنصــار وغيرهــم مــن أصحابــه الخلــص)163(، 
ــه  ــات فان ــرض لعقوب ــى وان تع ــلام( حت ــه الس ــام )علي ــة الإم ــن بأحقي ــد أن المؤم فنج
لايهــرب إلى معاويــة أو يعــي أوامــر الإمام)عليــه الســلام( ونجــد ذلك واضــح من قول 
نعيــم بــن دجاجــة)164( للإمــام )عليــه الســلام( عندمــا أمــر بربــه ))يــا أمــير المؤمنــين أن 
المقــام معــك لــذل، وان فراقــك لكفــر(() 165(، وهــذا يــدل عــلى صعوبــة تطبيــق المبــادئ 
ــه مــن جهــة  ــه وولايت ــه الســلام( مــن جهــة، وإقــراره بأحقيت التــي يريدهــا الإمــام )علي

أخــرى، لذلــك فــان الابتعــاد عنــه يعــد كفــراً وخروجــاً عــلى الإيــمان.

وعــلى العمــوم فــان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لم يكــترث لتفــرق النــاس مــن حوله 
ــرة  ــدني كث ــول: ))لا يزي ــك يق ــو بذل ــة، وه ــلام معاوي ــدو الإس ــدوه وع ــم بع والتحاقه
النــاس حــولي عــزة، ولا تفرقهــم عنــي وحشــة، ولا تحســبن ابــن أبيــك – ولــو أســلمه 
ــد، ولا  ــاً، ولا ســلس الزمــام للقائ ــم واهن ــراً للضي ــاس – مترعــاً متخشــعاً ولا مق الن
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وطــئ الظهــر للراكــب المتعقــد، ولكنــه كــما قــال اخــو بنــي ســليم:

فأن تسألني كيف أنت فأنني          صــبور عـلى ريب الزمان صـليب

يـعز عليّ أن ترى بـــي كآبــة           فيشمت عاد أو يساءُ حبيب() 166(.

الخاتمة:
بســم الله أولــه وأخــره حمــدا« كثــيرا« وأصــلي واســلم عــلى نبــي الرحمــة محمــد والــه 

الطيبــين الطاهريــن المعصومــين، لقــد توصلــت الدراســة الى النقــاط التاليــة:-

لقــد جــاء الامــام  علي)عليــه الســلام( بمنهــج اصلاحــي متكامــل للدولة الاســلامية 
التــي فقــدت فيهــا مقومــات العدالــة في الفــترة التــي تلــت استشــهاد الرســول)صل الله 
ــيرات  ــح خ ــذي من ــان ال ــن عف ــمان ب ــم عث ــترة حك ــة في ف ــلم(، وخاص ــه وس ــه وال علي

الدولــة الى اقاربــه وغيرهــم ممــن ســار بــركاب الســلطة.

أثبتــت الدراســة مــدى أثــر السياســة الإداريــة والماليــة التــي انتهجهــا الإمــام 
ــات المتــررة  ــه الســلام( عــلى ظهــور جبهــات المعارضــة التــي شــكلتها الفئ عــلي )علي
ــرد  ــلوب التم ــة أس ــذت المعارض ــث اتخ ــية، حي ــع السياس ــح والمطام ــاب المصال وأصح

والعصيــان وصــولاً إلى المواجهــات العســكرية وخــوض القتــال.

للأســف الشــديد لم يكــن معــارضي الامــام علي)عليــه الســلام( متوقــف عــلى 
انصــار الســلطة الســابقة، وانــما تفــرق عــن الامــام علي)عليــه الســلام( بعــض المحســوبين 
عليــه بســبب الطمــع في الامــوال او الحصــول عــلى المناصــب والهــرب الى معاويــة وهــذا 

ــالي. ــه الســلام( الســياسي والاداري والم لايتناســب مــع فكــر الامــام علي)علي

والبعــض منهــم لم يهربــوا بســبب ماذكرنــا وانــما بســبب عــدم تحملهــم لطريــق 
الحــق الــذي يمثلــه الامــام علي)عليــه الســلام(، حتــى وصــف احدهــم هروبــه انــه 
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الحــق((. بســبب))مرارة 
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) 4( الكلينــي: الأصــول مــن الــكافي ) صححــه وعلــق عليــه: عــلي اكــبر الغفــاري، ط ـ 6، طهــران / 

1968(، ج8، ص36 ؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج7، ص37.
)5( للاســتزادة عــن ذلــك ينظــر. ابــن ســعد: الطبقــات الكــبرى، ج3، ص71؛ ابــن قتيبــة الدينــوري: 
الإمامــة والسياســة، ج1، ص62- 64؛ البــلاذري: انســاب الأشراف) تحقيــق: الشــيخ محمــد 
باقــر المحمــودي، ط ـ 2، قــم المقدســة / 1995(، ص204؛ اليعقوبي:تاريــخ، ج2، ص153، 
ــا، ط  ــد أ. عــلي مهن 158، 161؛الطــبري: تاريــخ ألأمــم و الملــوك) تحقيــق وتعليــق الاســتاذ. عب
ـ1، بــيروت/ 1998(، ج4، ص16، 125، 198- 199؛ ابــن الجوزي:المنتظــم في تاريــخ الملــوك 
ــا، ط  ــادر عط ــد الق ــى عب ــد ومصطف ــق: محم ــم  ) تحقي ــوك والام ــخ المل ــم في تاري ــم المنتظ و الأم
ـ1، بــيروت / 1992(، ج5، ص44، ص45؛ ابــن الأثــير، الكامــل في التاريــخ ) تحقيــق: أبي 
الفــداء عبــد الله القــاضي، ط ـ 2 بــيروت / 1995(، ص284؛ ابــن أبي الحديدالمعتــزلي:شرح نهــج 
البلاغــة، ج3، ص39، ص41- 44؛ابــن كثــير: البدايــة والنهايــة  ) تحقيــق: د. فالــح حســين، ط ـ 
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1، بــيروت / 1987(، ج7، ص188.
) 6( ينظــر. العيســاوي، عــلاء كامــل صالــح: الاصــلاح الاداري في عهــد الإمــام علي)عليــه الســلام( 

الرقابــة والمكافــاة في العمــل الاداري انموذجا)بحــث غــير منشــور(، ص10-1.
)7( للاســتزادة ينظــر. اليعقوبي:تاريــخ، ج2، 170-171؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي:شرح نهــج 
البلاغــة، ج3، ص38؛النويــري: نهايــة الارب في فنــون الادب )تحقيــق: محمــد رفعــت فتــح الله، 
مراجعــة: ابراهيــم مصطفــى، القاهــرة / 1975( ج11، ص92؛الحــر العاملي: وســائل الشــيعة الى 
تحصيــل الشريعــة  ) تحقيــق: مؤسســة اهــل البيــت ) عليهــم الســلام( لاحيــاء الــتراث، ط ـ 1، قــم 

المقدســة  / 2003( ج15، ص107..
)8( للاســتزادة ينظــر. ابــو يوســف: الخــراج )د: م / د: ت(، ص232؛الضبي الاســدي: الفتنة ووقعة 
الجمــل ) تحقيــق: احمــد راتــب عرمــوش، ط ـ1، بــيروت / 1971( ص181؛الطبري:تاريــخ 
الامــم، ج4، ص250؛ابــو حنيفــة الدينوري:الإخبــار الطــوال ) تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، 
ــرة / 1965(، ج1، ص395. ــلام  )القاه ــم الإس ــربي: دعائ ــرة  / 1959(، ص151؛المغ القاه

)9( المسعودي: مروج الذهب، ج2، ص362.
ــيروت /  ــح، ط ـ2 ب ــي الصال ــة د. صبح ــه العلمي ــم فهارس ــه ونظ ــط نص ــة) ضب ــج البلاغ )10( نه
ــده:  ــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص269 ؛ محمــد عب ــد المعت ــن أبي الحدي 1982(، ص57 ؛ اب

شرح نهــج البلاغــة )القاهــرة / د: ت(، ج1، ص46.
)11( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج1، ص269.

)12( أبــو محمــد، طلحــة ابــن عبيــد الله بــن عثــمان ابــن عمــروا التيمي.مــن أوائــل المســلمين اشــترك 
في حــروب الرســول)صلى الله عليــه والــه وســلم( بايــع الإمام)عليــه الســلام( ثــم نكــث وخــرج 
مــع المتمرديــن في معركــة الجمــل قتلــه مــروان ابــن الحكــم في نفــس المعركــة ســنة) 36هـــ/657م( 
ينظــر. ابــن ســعد:الطبقات الكــبرى، ج3 ص244-250؛ابــن الجوزي:صفــوة الصفــوة )تحقيــق: 
محمــود فاخــوري و د. محمــد رواسي قلعــة جــي، بــيروت / 1979(، ج1، ص336 –341 
؛الذهبي:تاريــخ الإســلام وطبقــات المشــاهير والاعــلام  )القاهــرة / 1948(، ج2، ص 163-

.166
 )13( أبــو عبــد الله، الزبــير بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي بــن كلاب 



271الجزء الأول: المحور القانوني والسياسي

القــرشي الاســدي، اســلم في بدايــة الدعــوة الإســلامية اشــترك في جميــع حــروب الرســول )صــلى 
الله عليــه والــه وســلم( بايــع الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ونكــث بيعتــه وخــرج عليــه في معركــة 
الجمــل قتلــه ابــن جرمــوز بعــد انســحابه في ســنة) 36هـــ/657م(  ينظــر. البلاذري:انســاب 
الإشراف، ص161 –170 ؛ابــن الجوزي:صفــوة الصفــوة، ج1، ص342-355، الذهبي:ســير 
أعــلام النبــلاء  ) تحقيــق: شــعيب الارنــاؤوط، ومحمد نعيــم العرقســوسي، بيروتـــ / 1993(، ج2، 

.158– ص153 
)14( أبــو عمــرو، ســعيد بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس، بــن عبــد منــاف القــرشي الأمــوي، 
قتــل والــده يــوم بــدر كافــراً عــلى يــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، نشــأ في حجــر عثــمان –اشــترك 
في الفتوحــات الإســلامية وتــولى الكوفــة لعثــمان والمدينــة المنــورة لمعاويــة ثــم عزلــه تــوفي ســنة)53 
هـــ /673م(  وقيــل ســنة)59 هـــ /679م(  ينظر.ابــن الجوزي:المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، 
ج5، ص96 –289؛الذهبــي تاريــخ الإســلام، ج2، ص286 –289؛ابــن كثير:البدايــة والنهاية، 
ج8، ص83-87 ؛ابــن حجــر العســقلاني:الإصابة في تمييــز الصحابــة ) تحقيــق: عــلي محمــد 

ــيروت  / 1992(، ج3، ص108-107. ــاوي، ط ـ 1، ب البج
)15( ابــو وهــب الوليــد بــن عقبــة بــن ابي معيــط بــن ابي عمــروا بــن اميــة بــن عبــد شــمس وامــه اروى 
بنــت كريــز  مــن بنــي عبــد شــمش وهــو اخــو عثــمان في ال رضاعــة، ولاه الكوفــة ثــم عزلــه بعــد 
ان شرب الخمــر وصــلى صــلاة الصبــح باربــع ركعــات، وصــف بالفســق.توفي في الرقة.ينظــر. ابــن 
ــاء  ــن خياط:تاريــخ خليفــة) تحقيــق:د. اكــرم ضي ســعد:الطبقات الكــبرى، ج6، ص24-25؛ اب
العمــري، النجــف الاشرف  / 1967(، ص118؛ ابــن الأثــير: أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة  

)طهــران / 1957(، ج5، ص92-90.
ــلى  ــاس ع ــد الن ــن اش ــرشي.كان م ــهمي الق ــل الس ــن وائ ــاص ب ــن الع ــرو ب ــد الله، عم ــو عب ) 16( أب
ــه وســلم(إمرة جيــش ذات  ــه وال ــة.ولاه الرســول)صلى الله علي الإسلام.اســلم في صلــح الحديبي
ــلى  ــر وولاه ع ــن عم ــات في زم ــن الفتوح ــد م ــترك في العدي ــلى عمان.اش ــتعمله ع ــل واس السلاس
مصر.انحــاز إلى جانــب معاويــة وعــرف بالمكــر والدهــاء والخديعة توفي في ســنة) 43هـــ /663م(.
ينظر.الكندي:كتــاب الــولاة والقضاة)تصحيح:رفــن كســت، بــيروت /1908(ص6-10؛ابــن 
الأثــير: أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، ج4، ص115-118؛الذهبي:تاريــخ الإســلام، ج 2، 
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ــى  ــود مصطف ــصر والقاهرة)تحقيق:محم ــوك م ــرة في مل ــوم الزاه ــري بردي:النج ــن تغ ص35 ؛اب
ــرة/1985(، ج1، ص116-113. ــا، ط-1، القاه ــادر عط ــد الق عب

) 17( عقبــة بــن أبي معيــط واســم أبي معيــط أبــان بــن أبي عمــرو واســم أبي عمــرو ذكــوان بــن أميــة 
القــرشي، كان مــن ألــد أعــداء الرســول )صــلى الله عليــه والــه وســلم( بالغ في إيــذاء الرســول )صلى 
الله عليــه والــه وســلم( حتــى كان مــع أبي لهــب يطرحــان الــروث عــلى بابــه عــرف بلقــب عــدو الله 
ــبرى، ج1، ص201- ــعد:الطبقات الك ــن س ــر. اب ــراً. ينظ ــدر كاف ــة ب ــالى في معرك ــه الله تع أهلك
202؛ ابــن هشــام: ســيرة النبــي )  صــلى الله عليــه والــه وســلم( )تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف، ط 
ــاء  ــرم ضي ــق د. اك ــات ) تحقي ــاط: الطبق ــن خي ــيروت / 1991(، ج2، ص207، 263؛ اب ـ 1، ب
العمــري، ط ـ2، الريــاض  / 1982(، ص11؛ ابــن عبــد الــبر النمــيري: الاســتيعاب في معرفــة 

الاصحــاب  ) تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، ط ـ 1، بــيروت / 1960(، ج2، ص789.
ــه وســلم(  ــه وال ــة القــرشي، كان عــدواً لله ورســوله )صــلى الله علي ــو ســعيد العــاص بــن أمي )18( أب
ومــن المناوئــين للدعــوة الإســلامية أهلكــه الله تعــالى في معركــة بــدر كافــراً عــلى يــد الإمــام عــلي 
ــيري:  ــبر النم ــد ال ــن عب ــبرى، ج5، ص31؛ اب ــعد:الطبقات الك ــن س ــر. اب ــلام( ينظ ــه الس )علي
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ج2، ص622؛ ابــن حجــر العســقلاني: الإصابــة، ج3، 
ص107.) 19(- ابــن هشــام: ســيرة النبــي، ج3، ص264؛ اليعقــوبي: تاريــخ، ج2، ص165؛ 
ــد  ــن أبي الحدي ــاب، ج2، ص622؛ اب ــة الأصح ــتيعاب في معرف ــيري: الاس ــبر النم ــد ال ــن عب اب

المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج7، ص38.
)20( أبــو مــروان الحكــم ابــن أبي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف القــرشي الأمــوي 
ــه  ــه وال ــلى الله علي ــول )ص ــه الرس ــبراً، أخرج ــة مج ــح مك ــوم فت ــلم ي ــان، اس ــن عف ــمان ب ــم عث ع
وســلم( مــن المدينــة إلى الطائــف لأفعالــه المشــينة ومحاولــة إيــذاء المســلمين ولعنــه، أعــاده عثــمان في 
خلافتــه تــوفي ســنة) 651/31م( وقيــل ســن) 32هـــ/652م(. ينظــر. ابــن عبــد الــبر النمــيري: 
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ج1، ص395 -360؛ الذهبــي: تاريــخ الإســلام، ج2، 

ــة، ج2، ص104 – 105.  ــقلاني: الإصاب ــر العس ــن حج ص95- 97؛ اب
)21( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج1، ص339.

) 22( اليعقــوبي: تاريــخ، ج2، ص153؛ الطــبري: تاريــخ الأمــم والملــوك، ج4، ص22-24 ؛ 
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المســعودي: مــروج الذهــب، ج2، ص145؛ ابــن الأثــير: الكامــل في التاريــخ، ج3، ص4؛ ابــن 
أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج17، ص230، 234؛ المجلــي: بحــار الأنــوار  ) 

تحقيــق ونــشر: مؤسســة الوفــاء، بــيروت / 1984(، ج76، ص99.
)23( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج7، ص42.

) 24( الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص622.
)25( اليمن:وحدودهــا مابــين عــمان إلى نجــران ثــم يلتــوي عــلى بحــر العــرب إلى عــدن إلى الشــجر 
وســميت باليمــن لأنهــا عــن يمــين الكعبــة وقيــل أنهــا ســميت بذلــك قبــل إن تعــرف الكعبــة لأنهــا 
عــن يمــين الشــمس أو بتيمــن ابــن قحطــان لتيامنهم.ينظــر. البكــري: معجــم مــا اســتعجم مــن 
اســماء البــلاد والمواضــع  ) تحقيــق: مصطفــى الســقا، ط ـ 3، / 1983(، ج4، ص1401؛ ياقــوت 
الحمــوي: معجــم البلــدان  ) تحقيــق: صــلاح بــن ســالم المــصراتي، ط ـ 1، بــيروت / 1997(، ج5، 

ص449-447.
)26( ابن قتيبة الدينوري: الإمامة والسياسة، ج1، 71.

) 27( العقاد، عباس محمود: عبقرية الإمام علي )بيروت / د: ت(، ص92.
)28( اليمامة:مأخــوذة مــن اســم طائــر يقــال لــه اليــمام واحدتــه يمامــة، وهــي مدينــة تقــع في الإقليــم 
الثــاني وقيــل الثالــث وهــي معــدودة مــن نجــد وتبعــد عــن البحريــن عــشرة أيــام وقاعدتهــا حجــر 
وهــي مــن أحســن بــلاد الله وأكثرهــا خــيراً وشــجر ونخــل ينظــر ياقــوت الحموي:معجــم البلــدان، 

ج5، ص442.  
)29( البحرين:بلــد مشــهور بــين البــصرة وعــمان وهــى في الإقليــم الثــاني وقيــل في الثالــث وهــو اســم 
جامــع لبــلاد عــلى ســاحل بحــر الهند.وهجــر قصبتهما.وقيــل أنهــا مــن أعــمال العراق.وحدهــا مــن 
ــوي:  ــوت الحم ــتعجم، ج1، ص228؛ ياق ــا اس ــم م ــري: معج ــر البك ــمل اليمامة.ينظ ــمان ويش ع

معجــم البلــدان، ج1، ص349-346.
)30( اليعقوبي: تاريخ، ج2، ص167.

)31( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج1، ص231.
)32( وكيــع: أخبــار القضــاة  ) تحقيــق وتعليــق: عبــد العزيــز مصطفــى المراغــي، بــيروت / د: ت(، 
ج3، ص21؛ ابــن عبــد ربــه: العقــد الفريــد  ) شرح وصححــه وعنــون موضوعاتــه ورتــب 
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فهارســه: احمــد الزيــن، احمــد امــين، ابراهيــم الابيــاري، القاهــرة / 1967(، ج1، ص121؛  
ــق: مصطفــى الســقا، بغــداد / 1983(، ص220؛  محــب  ــن ) تحقي ــا والدي ــاوردي: أدب الدني الم
الديــن الطــبري: ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى ) تقديــم ومراجعــة: جميــل ابراهيــم 

حبيــب، بغــداد/ 1984(، ص212. 
)33( ينظــر. ابــن قتيبــة الدينــوري: الإمامــة والسياســة، ج1، 71؛ اليعقــوبي: تاريــخ، ج2، ص167: 

الطــبري: تاريــخ الأمــم والملــوك، ج4، ص622.
 ) 34( ابــن عقــدة الكــوفي: 218ـ فضائــل أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( ) جمعــه ورتبــه وقــدم  لــه: 
عبــد الــرزاق حمــد حســين حــرز الديــن، ط ـ 1، قــم المقدســة / 2001(، ص93؛ ابن شهراشــوب: 
مناقــب آل أبي طالــب )عليهــم الســلام( )قــم المقدســة، / 1959(، ج2، ص421؛ ابــن أبي الحديد 

المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج7، ص40.
)35( ابــن عقــدة الكــوفي: فضائــل أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(، ص93 -95 ؛ ابــن شــهر اشــوب: 
مناقــب آل أبي طالــب، ج2، ص421؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج7، ص41 

.42-
ــافي ) طـــ  ــي والثق ــياسي والدين ــخ الإســلام الس ــن: تاري ــم حس ــن، إبراهي ــك في. حس ــر ذل ) 36( ينظ
ــة  7، القاهــرة، /1964(، ج1، ص267- 268؛ جــرداق، جــورج: الإمــام عــلي صــوت العدال
الإنســانية )بــيروت / 1959(  عــلي وحقــوق الانســان، ج1، ص191 ؛ عــلي وعــصره، ج4، 
ص64 -66 ؛ احمــد شــلبي: التاريــخ الإســلامي والحضــارة الإســلامية، ج1 ـ العــرب قبــل 
ــدون ) ط ـ5،  ــاء الراش ــفتها ـ الخلف ــلامية وفلس ــوة الإس ــرة ـ الدع ــة العط ــيرة النبوي ــلام الس الإس
القاهــرة / 1970(، ج1، ص335؛، محمــد: الخلافــة ونشــأة الأحــزاب الإســلامية ) ط ـ 2، 

بــيروت / د: ت(، ص112.
) 37( عثــمان، محمــد عبــد الزهــراء: المعارضــة السياســية في تجربــة أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( ) ط 

ـ1، بــيروت  / 2003(، ص47 -48.
) 38( ياســن، نجــمان: تطــور الأوضــاع الاقتصاديــة في عــصر الرســالة والراشــدين ) ط ـ 1، بغــداد / 

1991(، ص294.
)39( ابــو ســعيد ويقــال ابــو خارجــة زيــد بــن ثابــت بــن الضحــاك بــن زيــد بــن لــوذان بــن عمــرو مــن 
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ــوفي  ــه وســلم( ت ــه وال ــة الرســول )صــلى الله علي ــي النجــار الخزرجــي الانصــاري، مــن صحاب بن
ســنة )45هـــ/665( وعمــره )65( ســنة. ينظــر. الذهبــي: ســير اعــلاء النبــلاء، ج2، ص 426 

ـ 441.
)40( المســعودي: مــروج الذهــب، ج2، ص342؛ عبــاس محمــود العقــاد: عبقريــة الامــام عــلي، 

ص64.
)41( العقيــق: يطلــق هــذا الاســم عــلى كل مســيل مــاء شــقه الســيل في الأرض فأنهــره ووســعه عقيــق، 
وفي بــلاد العــرب أربــع اعقــة وهــي أوديــة عاديــة شــقتها الســيول، وهــذا هــو عقيــق تابــع للمدينــة 
وفيــه عيــون ونخــل وهــو مــا يــلي الحــرة مابــين ارض عــروة بــن الزبــير إلى قــصر المراجل.ينظــر. 

ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، ج4، ص139-138.
ــال  ــدي، يق ــي الكن ــة القضاع ــن ربيع ــك ب ــن مال ــة  ب ــن ثعلب ــرو ب ــن عم ــداد ب ــود مق ــو الأس )42( أب
ــل  ــاه وقي ــري فتبن ــوث الزه ــد يغ ــن عب ــود ب ــر الأس ــى في حج ــه ترب ــود لأن ــن الأس ــداد ب ــه المق ل
ــده فهــرب إلى مكــة وحالــف الازد. وكان مــن  ــه أصــاب دم في كن ــل ان ــه اســود اللــون وقي ــل ان ب
الســابقين في الإســلام وشــهد بــدر تــوفي ســنة) 33هـــ/653م(. ينظــر أبــو نعيــم الاصبهــاني: حليــة 
الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء  ) تحقيــق: حســام الديــن المقــدسي، ط ـ 4، القاهــرة  / 1985(، ج1، 
ص172- 186 ؛ ابــن عبــد الــبر النمــيري: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ج4، ص1480 
-1482 ؛ ابــن الجــوزي: صفــوة الصفــوة، ج1، ص423 -426 ؛ الذهبــي: ســير أعــلام النبــلاء، 

ج1، ص385- 389.
ــام  ــة الام ــاد: عبقري ــود العق ــاس محم ــب، ج2، ص342- 343؛ عب ــروج الذه ــعودي: م ) 43( المس

عــلي، ص63- 64.
) 44( ابــن ســعد:الطبقات الكــبرى، ج3، ص124- 136 ؛ النويــري: نهايــة الارب، 19، ص452 

؛ ابــن كثــير: البدايــة والنهايــة، ج7، ص136- 164.
)45( الإســكندرية: وهــي مدينــة في مــصر بناهــا الاســكندر المقــدوني فســميت باســمه وهــي تقع قرب 
كــوره الجــوف الغــربي  وكورتــا أخنــا ورشــيد ويقــال أنهــا ذات العــماد وهنــاك أيضــا« الإســكندرية 

في العــراق. ينظــر. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، ج1، ص124، 155.
ــعودي: مــروج  ــن ســعد:الطبقات الكــبرى، ج3، ص108 – 110 ؛ المس ــك في. اب ــر ذل ) 46( ينظ
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ــلي:  ــماد الحنب ــن الع ــة الارب، ج20، ص97- 100 ؛ اب ــري: نهاي ــب، ج2، ص342؛ النوي الذه
شــذرات الذهــب في اخبــار مــن ذهــب  ) تحقيــق: شــعيب الارنــاؤوط، محمــد نعيــم العرقســوسي، 
ــلي، ص63. ــام ع ــة الام ــاد: عبقري ــود العق ــاس محم ــيروت / 1993(، ج1، ص43 ؛ عب ط ـ 9، ب
 ) 47( الســاج: ضرب مــن الشــجر وهــو أيضــا« الطيلســان الأخــر والأســود وجمعــه ســيجان ينظــر. 
الفــيروز آبــادي: القامــوس المحيــط، ص249 ؛الــرازي: مختــار الصحــاح ) تحقيــق: محمــود خاطــر، 

بــيروت / 1995(، ص134.
ــلاء، ج1، ص316  ــلام النب ــير أع ــي: س ــب، ج2، ص342؛ الذهب ــروج الذه ــعودي: م ) 48( المس
ــز الله العطــاري، ط ـ 1،  ــق: عزي ــة الشريفــة ) تحقي ــخ المدين ؛ الســخاوي: التحفــة اللطيفــة في تاري

بــيروت / 1993(، ج2، ص145- 146.
) 49( ابن كثير البداية والنهاية، ج7، ص134.

)50( ابــو ذر جنــدب بــن جنــادة الغفــاري، مــن خــيرة اصحــاب الرســول محمد)صــلى الله عليــه والــه 
ــن  ــم.كان م ــد والعل ــوى والزه ــورع  والتق ــرف بال ــة وع ــادق اللهج ــه ص ــف بان ــلم(، وص وس
ــال  ــره لم ــبب تبذي ــه بس ــورة بوجه ــمان والث ــاد عث ــلام(.وقام بانتق ــه الس ــام علي)علي ــين للإم الموال
المســلمين فنفــاه لبــلاد الشــام  ثــم اعــاده معذبــا« مهانا«ثــم نفــاه الى الربــذة وتــوفي هنــاك وحيــدا« 
في ســنة)32هـ/652م(.ينظر. اليعقــوبي: تاريــخ، ج2، ص159-161؛ الطــبري: تاريــخ الأمــم 
والملــوك، ج3، ص54؛ المســعودي: مــروج الذهــب، ج2، 348 - 351 ؛ ابــن أبي الحديد المعتزلي: 

ــلام، ج2، ص115-111. ــخ الاس ــة، ج8، ص256- 257 ؛الذهبي:تاري ــج البلاغ شرح نه
)51( ينظــر اليعقــوبي: تاريــخ، ج2، ص159؛ الطــبري: تاريــخ الأمــم والملــوك، ج3، ص54، ج4، 
ص30- 31 ؛ المســعودي: مــروج الذهــب، ج2، 348 - 349 ؛ ابــن الجــوزي: صفــوة الصفــوة، 
ــزلي:شرح  ــد المعت ــن أبي الحدي ــخ، ج3، ص10؛ اب ــل في التاري ــير: الكام ــن الأث ج1، ص596 ؛ اب
نهــج البلاغــة، ج19، ص442- 446 ؛ الذهبــي: ســير أعــلام النبــلاء، ج2، ص70 ؛ الحارثــي: 
ــق عليهــا وشرحهــا الشــيخ  ــة المســماة بوســيلة الفــوز والآمــان )عل ــن الرحمــن في شرح المنظوم من

جعفــر محمــد النقــدي، النجــف الاشرف/ 1915(، ص247. 
)52( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج1، ص114.

) 53( نهج البلاغة، ص114.
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 ) 54( عــمارة، محمــد وآخــرون: عــلي ابــن آبي طالــب ـ نظــرة عصريــة جديــدة ) ط ـ3، د:م / 1980(، 
ص272.

)55( نهــج البلاغــة، ص42 ؛ الكلينــي: الأصــول مــن الــكافي، ج1، ص369 ؛ محمد عــماره وآخرون: 
عــلي ابــن أبي طالــب نظــرة عصرية جديــدة، ص27.

ــس المذحجــي العبــي  ــن قي ــة ب ــن كنان ــك ب ــن مال ــر ب ــن عام ــاسر ب ــن ي ــو اليقضــان، عــمار ب )56( اب
ــابقين  ــن الس ــلم( م ــه وس ــه وال ــلى الله علي ــول )ص ــة الرس ــاء صحاب ــن نجب ــزوم، م ــي مخ ــولى بن م
للاســلام وممــن عــذب في الله وابويــه اول شــهيدين في الاسلام.شــهد جميــع معــارك الرســول)صلى 
الله عليــه والــه وســلم(.كان مــن الموالــين للامــام عــلي )عليــه الســلام( ومــن المدافعــين عــن حقــه 
اشــترك في الجمــل وقتلتــه الفئــة الباغيــة في معركــة صنــين ســنة) 37هـــ/657م(، وعمــره) 93(
ــوة،  ــوة الصف ــن الجوزي:صف ــبرى، ج3، ص246-254؛ اب ــعد:الطبقات الك ــن س ــنة ينظر:اب س

ص446-442. ج1، 
) 57( لم اعثر على ترجمته.

)58( ابــن عقــدة الكــوفي: فضائــل أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(، ص93؛ ابــن شــهر اشــوب: مناقب 
آل أبي طالــب، ج2، ص421؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج7، ص41-40.

)59( ابــن عقــدة الكــوفي: فضائــل أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(، ص93- 94 ؛ ابــن شــهر اشــوب: 
مناقــب آل أبي طالــب، ج2، ص421؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ش رح نهــج البلاغــة، ج7، 

ص42-41.
) 60( ابــن عقــدة الكــوفي: فضــاءل الامــام علي)عليــه الســلام(، ص93 – 95 ؛ ابــن شــهر أشــوب: 
مناقــب آل أبي طالــب، ج2، ص421 ؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج7، ص41 

.42-
)61( الهــلالي العامــري: الســقيفة ) تحقيــق وتعليــق: الحســني العلــوي النجفــي، د: م / د: ت(، 

.132 ص
) 62( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج7، ص42.

)63(  ينظر.  2-  من هذا البحث)العصيان والتمرد المسلح(، ص11-6.
ــخ،  ــوبي: تاري ــة، ج7، ص38- 39، ورواه اليعق ــج البلاغ ــزلي: شرح نه ــد المعت ــن أبي الحدي ) 64( اب
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ــف[. ــظ مختل ج2، ص165 ]بلف
)65( الضبــي الاســدي: الفتنــة ووقعــة الجمــل، ص99؛ الطــبري: تاريــخ الامــم، ج4، ص165؛ أبــو 

حنيفــة الدينــوري: الاخبــار الطــوال، ص141؛ النويــري: نهايــة الارب، ج20، ص22.
) 66( ابــن أبي الحديــد المعتــزلي:شرح نهــج البلاغــة، ج15، ص167؛ المجلــي: بحــار الانــوار، 

.110 ص  ج33، 
ــن عــوف البجــلي  ــن جشــم ب ــة ب ــن ثعلب ــن نــر ب ــن مالــك ب ــدالله ب ــن عب ــر ب ــو عمــرو جري )67(  اب
القــري، ادرك النبــي محمد)صــلى الله عليــه والــه وســلم( وبايعــه في ســنة) 10هـــ/631م(، 
اشــترك في معركــة القادســية وارســل مــن قبــل الامــام علي)عليــه الســلام( رســولا« الى معاويــة.
ــن  ــلاء، ج2، ص530-537 ؛اب ــلام النب ــير أع ــي: س ــر. الذهب ــنة) 54هـ/674م(.ينظ ــوفي س ت

حجــر العســقلاني: تهذيــب التهذيــب ) ط ـ1، بــيروت  / 1984(، ج2، ص64-63.
ــد المعتــزلي:   )68( المنقــري: وقعــة صفــين ) ط ـ 2، قــم المقدســة / 1983(، ص55 ؛ ابــن أبي الحدي

ــة، ج3، ص87. ــج البلاغ شرح نه
)69( نهــج البلاغــة، ص368 ؛ المنقــري: وقعــة صفــين، ص55؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج 

البلاغــة، ج3، ص87؛ ج14، ص45.
ــم  ــودي، ط1، ق ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــق: الش ــب علي)تحقي ــب في مناق ــقي:جواهر المطل )70( الدمش

المقدســة/1995(، ج1، ص371.
)71( كتاب الفتوح ) تحقيق: علي شيري، ط ـ1، بيروت / 1991(، ج2، ص522.

)72( عبــد الكاظــم، حــارس رميــلي: كتــاب وقعة صفــين للمنقري- دراســة تحليلية)رســالة ماجســتير 
غير منشــورة، كليــة الآداب، جامعة البــصرة/2014(، ص145-144.

)73( للاســتزادة ينظــر. ابــن ابي الحديــد المعتــزلي:شرح نهــج البلاغــة، ج4، ص75؛البحــراني: غايــة 
ــور،  ــلي عاش ــام) تحقيــق: ع ــام مــن طريــق الخــاص والع ــام في تعيــين الام المــرام وحجــة الخص

ص287؛ بــيروت/د:ت(، 
ــب، ج2،  ــروج الذه ــعودي: م ــة، ج1، ص103 ؛المس ــة والسياس ــة الدينوري:الإمام ــن قتيب )74( اب

ص362.
ــة، ج1،  ــج البلاغ ــزلي: شرح نه ــد المعت ــن أبي الحدي ــة، ص49؛ اب ــج البلاغ ــك في. نه ــر ذل ) 75( ينظ
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ــعود،  ــادي مس ــد اله ــتاذ عب ــه: الأس ــدم ل ــوه ) ق ــلي ومناوئ ــوري: ع ــر، ن ص184- 188 ؛ جعف
راجعــه وعلــق عليــه: الســيد مرتــى الرضــوي، طـــ4، القاهــرة / 1976(، ص69- 70 ؛ عبــد 

ــية، ص66. ــة السياس ــد: المعارض ــمان محم ــراء عث الزه
)76( مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج2، ص351 – 352.

)77( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج2، ص139- 140.
)78( اليعقوبي: تاريخ، ج2، ص163.

ــو الطفيــل عامــر بــن وائلــة وقيــل واثلــة بــن عبــد الله بــن عمــر الكنــاني الليثــي رأى النبــي   ) 79( أب
)صــلى الله عليــه والــه وســلم( وهــو شــاب وحفــظ عنــه أحاديــث، وهــو مــن الفرســان، وعــد أخــر 
ــل  ــل ســنة) 102 هـــ /721م(وقي ــة، تــوفي ســنة )100 هـــ /719م(وقي ــوفي مــن الصحاب مــن ت
ســنة) 107هـــ /726م(. ينظــر. أبــو نعيــم الاصبهــاني: حليــة الأوليــاء، ج1، ص190؛ ابــن حجر 

العســقلاني: الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ج5، ص605؛ تهذيــب التهذيــب، ج7، ص295.
ــزلي:  ــد المعت ــن أبي الحدي ــة / 1992(، ص115؛ اب ــم المقدس ــالي) ط ـ 1، ق ــيخ المفيد:الام )80( الش

شرح نهــج البلاغــة، ج3، ص42.
ــد بــن كليــب الخزرجــي الانصــاري، مــن خــيرة اصحــاب الرســول  ــد بــن يزي ــو ايــوب خال )81( اب
ــه  ــف الا ان ــن حني ــهل ب ــد س ــورة بع ــة المن ــة المدين ــولى ولاي ــلم(، ت ــه وس ــه وال ــلى الله علي محمد)ص
تركهــا في غــارة بــر بــن ارطــأة في ســنة)  39 هـــ / 659 م(. واســتخلف شــخص مــن الأنصــار 
مكانــه، استشــهد في  القســطنطينية ســنة) 51 هـــ / 671 م(. ينظــر.  ابــن ســعد: الطبقــات الكبرى، 
ج3، ص201، 384 ـ 385 ؛ ابــن خيــاط: تاريــخ خليفــة، ج1، ص 184؛ الذهبي:ســير اعــلام 
ــة، ج2، ص  ــز الصحاب ــة في تميي ــقلاني: الاصاب ــر العس ــن حج ــلاء، ج3، ص 404، 410 ؛ اب النب

ــة، ج1، ص 314ا. ــة اللطيف ــخاوي: التحف 234 ؛ الس
) 82( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، 8، ص44.

)83( احمد شلبي: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ج1، ص330.
) 84( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج1، ص231-230.

)85( الطــبري: تاريــخ الأمــم و الملــوك، ج4، ص175؛ابــن الأثــير: الكامــل في التاريــخ، ج3، 
.10 ص
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)86( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة ج1، ص231.
)87( الضبــي ألأســدي: الفتنــة ووقعــة الجمــل، ص101؛ ابــن الجوزي:المنتظــم في تاريــخ الملــوك و 
ــة، ج7،  ــة والنهاي ــن كثير:البداي ــة الارب، ج20، ص23؛اب الأمــم، ج5، ص176؛ النويري:نهاي

ص230.
) 88( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج1، ص233-232.

ــف  ــل، بمختل ــة الجم ــة ووقع ــدي: الفتن ــي ألأس ــر. الضب ــل ينظ ــة الجم ــن معرك ــتزادة ع )89(  للاس
صفحاتــه ؛ البــلاذري: أنســاب ألأشراف، ص129-161 ؛ اليعقــوبي: تاريــخ، ج2، ص168- 
ــصرة  ــل والن ــد: الجم ــيخ المفي ــوال، 144- 153؛ الش ــار الط ــوري الاخب ــة الدين ــو حنيف 170؛ أب

ــه.  ــم المقدســة / 1992(، بمختلــف صفحات لســيد العــترة في حــرب البــصرة ) ط ـ 1، ق
)90( نهــج البلاغــة، ص249 -250؛ الشــيخ الطــوسي:  الامــالي ) قــدم لــه: العلامــة الســيد محمــد 
ــزلي: شرح  ــد المعت ــن أبي الحدي ــف الاشرف / 1964(، ص172؛ اب ــوم، النج ــر العل ــادق بح ص

ــة، ج10، ص4 -5. ــج البلاغ نه
) 91( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج1، ص311.

)92( أبــو هُرَيْــرَة عمــير بــن عامــر بــن عبــد وقيــل ســكين بــن عمــر وقيــل عبــد الله بــن عمــرو وقيــل 
عبــد الرحمــن بــن صخــر الــدوسي  وقيــل غــير هــذا، صحــابي محــدث وفقيــه وحافــظ أســلم ســنة) 7 
هـــ/ 628م(، كان مــن اكثــر الصحابــة روايــةً وحفظًــا للحديــث النبــوي. وأخــذ عنــه عبــد الرحمــن 
بــن هرمــز وغــيره. تــولى أبــو هريــرة ولايــة البحريــن في عهــد عمــر بــن الخطــاب، كمــل تــولى إمــارة 
ــة المنــورة  ــزم المدين ــة مــن ســنة) 40 هـــ / 660م(حتــى ســنة) 41 هـــ/ 661م(. وبعدهــا ل المدين
ــر  ــن حج ــة، ج3، ص301؛ اب ــد الغاب ــن الاثير:اس ــنة )59 هـ/678م(.ينظر.اب ــه س ــى وفات حت

العســقلاني: تهذيــب التهذيــب، ج12، ص240-237.
 )93( أبــو الــدرداء عويمــر بــن مالــك بــن قيــس بــن أميــة الأنصــاري الخزرجــي، مــن صحابــة 
ــوفي في  ــر. ت ــة عم ــق في خلاف ــاء دمش ــة قض ــلم(. ولاه معاوي ــه وس ــه وال ــلى الله علي ــول )ص الرس
الشــام ســنة) 32هـــ/652م( والأصــح تــوفي بعــد صفــين. ينظر.ابــن الجــوزي: صفــوة الصفــوة، 

ج1، ص627-643؛ابــن حجــر العســقلاني: الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ج4، ص747.
) 94( الهلالي العامري: السقيفة، ص174-173.
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) 95( الهلالي العامري: السقيفة، ص176-175.
) 96( الهلالي العامري: السقيفة، ص176.

)97( الهلالي العامري: السقيفة، ص177- 178.
 )98( السقيفة، ص109.

)99( ابــو عبــد الله، النعــمان بــن بشــير بــن ســعد مــن بنــي الحــارث الخزرجــي الانصاري.وهــو اول 
مولــود ولــد للانصــار بعــد الهجــرة، انضــم الى معاويــة وقــاد غــاره عــلى عــين التمــر.ولاه معاويــة 
عــلى الكوفــة ثــم عزله.قتلــه اهــل حمــص ســنة) 65هـــ /685م(. ينظــر: الثقفــي: الاســتنفار 
والغــارات: ج2، ص307-310؛الطــبري: تاريــخ الامــم والملــوك، ج 4، ص384؛ابــن حجــر 

العســقلاني:الإصابة في تمييــز  الصحابــة، ج6، ص44.
ــمان في  ــا عث ــل أن يتزوجه ــلمت قب ــم أس ــة ث ــت نصراني ــة. كان ــه الكلابي ــت الفرافص ــة بن  )100( نائل
ســنة) 28هـــ/648م(. وهــي التــي أرســلت لمعاويــة قميــص عثــمان بيــد النعــمان بــن بشــير. ينظــر 
ابــن ســعد: الطبقــات الكــبرى، ج8، ص483؛ الذهبي:ســير أعــلام النبــلاء، ج3، ص136؛ ابــن 

ــة والنهايــة، ج19، ص284.  كثــير: البداي
)101( المســعودي: مــروج الذهــب، ج2، ص362 ؛ بروكلــمان، كارل:تاريــخ الشــعوب الإســلامية 

)ترجمة:نبيــه أمــين ومنــير البعلبكــي، ط-4، بــيروت /1965(، ص115.
)102( المسعودي: مروج الذهب، ج2، ص363 ؛ محمد عمارة: الخلافة، ص113.

) 103( أبــو محمــد عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هشــام الســهمي، هاجــر مــع والــده 
بعــد فتــح مكــة، اشــترك مــع معاويــة في صفــين وقيــل انــه لم يقاتــل عــدّ مــن المحدثــين. اختلــف في 
تاريــخ وفاتــه والأرجــح انــه تــوفي ليــالي الحــرة ســنة )62 هـــ/682م(. وعمــره )72(ســنة. ينظــر. 
البخــاري: التاريــخ الكبــير  ) تحقيــق: الســيد هاشــم النــدوي، بــيروت / د: ت( التاريــخ الكبــير، 
ج5، ص5؛ الربيعــي: تاريــخ مولــد العلــماء ووفياتهــم  ) تحقيــق د. عبــد الله احمــد ســليمان الحمــد، 
ط ـ 1، الريــاض / 1990(، ج1، ص176، 186؛ ابــن أبي حاتــم: الجــرح والتعديــل  )ط ـ1، 
بــيروت / 1952(، ج5، ص16؛ أبــو نعيــم الاصبهــاني: حليــة الأوليــاء، ج1، ص283 -293؛ 

القيــراني: تذكــرة الحفــاظ ) ط ـ 1، الريــاض / 1995(، ج1، ص41- 42.
)104( محمــد بــن عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هشــام الســهمي، تــوفي النبــي )صــلى الله عليــه والــه 
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وســلم( وهــو صغــير الســن، شــهد صفــين وقاتــل مــع والــده فيهــا. ينظــر ابــن عبــد الــبر النمــيري: 
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ج3، ص1375 -1376.

)105( ينظــر ذلــك في ابــن ســعد:الطبقات الكــبرى، ج4، ص256؛ البــلاذري: انســاب الإشراف، 
النويــري: نهايــة الارب،  اليعقــوبي: المصــدر الســابق، ج2، ص60-64 ؛  ص193- 199 ؛ 

ج20، ص240؛ الذهبــي: ســير أعــلام النبــلاء، ج3، ص72.
) 106( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج3، ص182.

) 107(  الثقفــي: الاســتنفار والغــارات  ) ط ـ 1، قــم المقدســة / 1989(، ج1، ص46؛ ابــن أبي 
ــوار، ج41، ص133.  ــار الان ــي: بح ــة، ج2، ص197 ؛ المجل ــج البلاغ ــزلي: شرح نه ــد المعت الحدي

) 108( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج7، ص38.
) 109(- اليعقــوبي: تاريــخ، ج2، ص165؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج7، 

ص39.
)110(  ابــو ســعد وقيــل ابــو عبــد الله ســهل بــن حنيف بــن واهــب الاوسي الانصــاري، ارســله الإمام 
عــلي )عليــه الســلام( واليــا عــلى الشــام ففشــل في الوصــول اليهــا، وبعدهــا اســتخلفه عــلى المدينــة 
عنــد خروجــه لمعركــة الجمــل ثــم اقــره عليهــا واليــا. عــزل في ســنة) 37 هـــ / 657 م(واســتخلصه 
لنفســه في معركــة صفــين. وعــين في نفــس الســنة عامــلا عــلى فــارس فاخرجــه اهــل فــارس منهــا 
ســنة) 39 هـــ /659 م(، تــوفي ســنة)ت39 هـــ/ 659 م(.ينظــر ترجمتــه. الطــبري: تاريــخ الامــم 
ــوك والامــم، ج5، ص 82ـ  ــخ المل ــن الجوزي:المنتظــم في تاري ــوك، ج4، ص 176 ـ350؛ اب والمل
137؛ ابــن الاثــير: الكامــل في التاريــخ، ج3، ص 114، 225؛ ابــن حجــر العســقلاني: الاصابــة 

في تمييــز الصحابــة، ج1، ص375.
) 111( الايضاع: الإسراع. ينظر نهج البلاغة، المحقق، ص708، هامش 4386.

)112( نهج البلاغة، ص 461.
)113(  ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج18، ص53.    

ــروف  ــي المع ــة النخع ــن ربيع ــلمة ب ــن مس ــوث اب ــن يغ ــارث ب ــن الح ــك ب ــم مال ــو ابراهي اب  )114(
ــين  ــه الموصف ــن قــادة جيش ــلام( وم ــه الس ــام علي)علي ــاب الام ــن خــيرة اصح ــتر، كان م بالاش
بالشــجاعة والعلــم  والحكمــة، تــولى ولايــة الجزيــرة الفراتيــة منــذ ســنة) 36هـــ / 656 م(وكان 
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مقــر اقامتــه في مدينــة الموصــل وظــل واليــا« عليهــا حتــى ســنة) 39هـــ / 659 م(عندمــا اســتدعاه 
الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وولاه عــلى مــصر. فدبــر معاويــة لــه مؤامــرة دنيئــة لاغتيالــه في نفــس 
الســنة قبــل ان يصــل الى مــصر استشــهد ســنة )39هـــ / 659 م(.ينظــر ترجمتــه. ابــن ســعد: 
الطبقــات الكــبرى، ج6، ص 213 ؛ اليعقــوبي: تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص 181 ؛ الثقفــي: 
ــوك، ج4، ص199 ـ 200،  ــم والمل ــخ الأم ــبري: تاري ــارات، ج1، ص46 ؛ الط ــتنفار والغ الاس

ـ 238. ص 209، 270، 278، 237 
) 115( الثقفــي: الاســتنفار والغــارات، ج1، ص46 ؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، 

ج2، ص197؛ المجلــي: بحــار الانــوار، ج41، ص133.
)116( سورة البقرة، آية 249.

) 117( - الثقفــي: الاســتنفار والغــارات، ج1، ص46 ؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج 
ص133 ج41،  الانــوار،  بحــار  المجلــي:  198؛  ص197-  ج2،  البلاغــة، 

)118( ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج16، ص23؛ محمــد عــمارة: الخلافــة ونشــأة 
ــزاب، ص114. الأح

)119( ابــو العبــاس عبــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب الهاشــمي القــرشي، مــن صحابــة الرســول 
محمــد صــلى الله عليــه والــه وســلم، عــرف بالعلــم. ارســله الامــام عــلي )عليــه الســلام( واليــا« عــلى 
بــلاد الشــام الانــه منــع مــن دخولهــا، فعينــه بعــد معركــة الجمــل عــلى ولايــة البــصرة وبقــى واليــا« 
حتــى استشــهاد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( واســتمر واليــا« حتــى في خلافــة الامــام الحســن)عليه 
الســلام(. تــوفي ســنة )68هـــ / 687 م( وقيــل في ســنة )70 هـــ / 689 م( وقيــل في ســنة )71هـ / 
690 م(.ينظــر. ابــن خيــاط: طبقــات، ص 4؛ الطــبري: تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص 164، 
387 ؛ ابــو حنيفــة الدينــوري: الاخبــار الطــوال، ص 142 ؛ ابــن الجــوزي: صفــوة الصفــوة، ج1، 

ص746 ـ758 ؛ الذهبــي: ســير اعــلام النبــلاء، ج3، ص136ـ139.
) 120(  المغــربي: دعائــم الإســلام، ج1، ص395؛النــوري، المــيرزا حســين بــن المــيرزا محمــد تقــي: 

ــة  / 1988(، ج11، ص56. ــم المقدس ــائل  )ق ــتدرك الوس مس
ــران / د:ت(،  ــناد )طه ــرب الإس ــيري: ق ــلام، ج1، ص395؛ الحم ــم الإس ــربي: دعائ ) 121(  المغ
ص62؛ الشــيخ الطــوسي:  تهذيــب الإحــكام في شرح المقنعــة  )طهــران / 1945(، ج6، ص55؛ 
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ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص250؛ الحــر العاملي:وســائل الشــيعة، 
ج15، ص78؛ المــيرزا حســين بــن المــيرزا محمــد تقــي النــوري: مســتدرك الوســائل، ج11، 

ص56.
ــل  ــير: الكام ــن الاث ــوك، ج4، ص115؛  اب ــم والمل ــخ الام ــبري: تاري ــر. الط ــتزادة  ينظ )122( للاس
ــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج2، ص262 ؛ج4،  ــن أبي الحدي في التاريــخ، ج3، ص171؛ اب
ص84-87؛ج14، ص10؛ج18، ص54 ؛ النويــري: نهايــة الارب، ج20، ص117. وغيرهــا 

مــن المصــادر.
 ) 123( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج7، ص38.

)124(  طــارق  بــن عبــد الله بــن كعــب بــن اســامة النهــدي، مــن اصحــاب الامــام علي)عليــه الســلام( 
ــه الســلام( الحــد عــلى النجــاشي  ــام الامــام علي)علي ــة بعــد ان اق ــه وهــرب الى معاوي ــه فارق الا ان
ــة.  ــد معاوي ــلام( عن ــه الس ــين) علي ــير المؤمن ــا م ــاس ب ــض المس ــه رف ــر، الا ان ــا شرب الخم عندم
وزعــم البعــض انــه عــاد ومعــه النجــاشي الى الامــام علي)عليــه الســلام(.ينظر. الثقفــي: الاســتنفار 
والغــارات، ج2، ص539-544؛ ابــن شهراشــوب: مناقــب ال ابي طالــب، ج1، ص408-

409؛ المجلي:بحــار الانــوار، ج33، ص274-273.
)125( الحــارث اليــماني النهــدي المعــروف بالنجــاشي، كان شــاعر الإمــام )عليــه الســلام( والمدافع عن 
دولتــه بلســانه هــرب إلى معاويــة بعــد أن ضربــه الإمــام عــلي )عليــه الســلام(.ينظر.الجاحظ:البيان 
الفــرج الأصفهاني:الأغــاني)  )بــيروت / د: ت(، ج1، ص133، 431، 440؛أبــو  والتبــين  
تحقيــق: ســمير جابــر، دار الفكــر، بــيروت / 1989(، ج13، ص293؛العســكري:جمهرة الأمثال 
)تحقيق:محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم وعبــد الحميــد قطامــش، ط-2، بــيروت/1988(، ج1، 
ص573؛الميــداني النيســابوري:مجمع الأمثــال )تحقيق:محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد قطامــش، 

ط-2، بــيروت/1988(، ج1، ص573.
) 126( الثقفــي: الاســتنفار والغــارات، ج2، ص369؛ ابــن شــهر اشــوب: مناقــب آل أبي طالــب، 

ــة، ج4، ص89 – 90. ــج البلاغ ــزلي: شرح نه ــد المعت ــن أبي الحدي ج2، ص147- 148 ؛ اب
) 127( جبلــة بــن الايهــم الغســاني ملــك غســان، أرســل لــه الرســول )صــلى الله عليــه والــه وســلم( 
ــخاص  ــد الأش ــر ضرب اح ــن عم ــك وفي زم ــر ذل ــلى اث ــلم ع ــلام، فاس ــه للإس ــوه في ــاب يدع كت



285الجزء الأول: المحور القانوني والسياسي

ــر.  ــروم. ينظ ــرب لل ــاً وه ــد نصراني ــض وارت ــروب فرف ــخص الم ــه الش ــه أن يرب ــب من فطل
ــة  ــتيعاب في معرف ــيري: الاس ــبر النم ــد ال ــن عب ــبرى، ج1، ص265 ؛ اب ــعد:الطبقات الك ــن س اب

الأصحــاب، ج2، ص707.
) 128( ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج4، ص91 -92 ؛ عبــد المقصــود، عبــد 

الفتــاح: الإمــام عــلي ابــن أبي طالــب ) بــيروت / د: ت(، ح6، ص95.
) 129( ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج4، ص91 -92 ؛ عبــد الفتــاح عبــد المقصود: 

الإمــام عــلي ابن أبي طالــب، ح6، ص95.
)130( الترمــذي: الجامــع الصحيــح ـ ســنن الترمــذي ) بــيروت / 2000(، ص597؛ النســائي: 

ــيروت / د: ت(، ص717. ــربي، ب ــه ع ــه ومصحح ــدة مدقق ــة جدي ــائي ) طبع ــنن النس س
)131(  أبــو يزيــد وقيــل عيســى، عقيــل ابــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب الهاشــمي القــرشي، 
ــنة)  ــة س ــم معاوي ــوفي في حك ــرب  ت ــام الع ــب وأي ــة بالنس ــة.كان علام ــزوة مؤت ــهد غ ــلم وش اس
ــد الملعــون ينظــر ابــن ســعد: الطبقــات  50هـــ/670م(  وقيــل تــوفي في أول ســنة مــن حكــم يزي
حجــر  ص218-219؛ابــن  ج1،  النبــلاء،  أعــلام  ص295؛الذهبي:ســير  ج3،  الكــبرى، 
العســقلاني:الإصابة، ج4، ص513؛ابــن عنبــة: عمــدة الطالــب في انســاب ال ابي طالــب ) 
تصحيــح: الســيد محمــد صــادق ال بحــر العلــوم الطباطبائــي، بغــداد/ 1988(، ص32-31.
ــب،  ــن شــهر اشــوب: مناقــب آل أبي طال ــارات، ج2، ص377؛ اب )132( الثقفــي: الاســتنفار والغ
ــام  ــة الإم ــاد: عبقري ــود العق ــاس محم ــان، 1، ص329 ؛ عب ــن الرحم ــي: من ج2، ص109؛ الحارث

ــن أبي طالــب، ج4، ص96. ــد المقصــود: الإمــام عــلي اب ــاح عب ــد الفت عــلي، ص55؛ عب
)133( ابن عنبة: عمدة الطالب في انساب ال ابي طالب، ص32.

ــري،  ــب الفه ــن وه ــد ب ــن خال ــس ب ــن قي ــاك ب ــن، الضح ــد الرحم ــو عب ــل أب ــس وقي ــو ان )134(  أب
ــنة)  ــة س ــلى الكوف ــة ع ــلم(، ولاه معاوي ــه وس ــه وال ــلى الله علي ــول )ص ــه للرس ــف في صحبت اختل
53هـــ/673م(، بعــد وفــاة زيــاد ثــم عزلــه وولاه دمشــق. قتلــه مــروان بــن الحكــم في ســنة) 64هـــ 
/684( في معركــة مــرج راهــط. ينظــر. أبــن ســعد: الطبقــات الكــبرى، ج5، ص39، 226، ابــن 
خيــاط: تاريــخ خليفــة، ج1، ص29، المقدسي:البــدء والتاريــخ ) تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، ط 
ــقلاني:الإصابة، ج3، ص489-478. ــر العس ــن حج ــرة / 1992(، ج6، ص18، اب ـ 1، القاه
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)135( ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج2، ص118- 119 ؛ الحارثــي: منن الرحمان، 
ج1، ص329؛ المجلــي: بحار الانوار، ج34، ص142.

ــي عــشر  ) طـــ1، طهــران  / 2004(، ج1،  ) 136( الحســني، هاشــم معــروف: ســيرة الأئمــة الأثن
ص311.

) 137(- ابــن عقــدة الكــوفي: المصــدر الســابق، ص40؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغة، 
ج2، ص124- 125، ص286.

) 138( ابن أبي الحديد المعتزلي:شرح نهج البلاغة، ج4، ص93.
)138( ينظــر ذلــك في. نهــج البلاغــة، ص72-73، 81-82 وغيرهــا مــن الصفحــات ؛ الهــلالي 
ــخ، ج2،  ــوبي: تاري ــان، ج2، ص25 -27 ؛ اليعق ــظ: البي ــقيفة، ص123؛ الجاح ــري: الس العام
ــي:  ــة الأندل ــد رب ــن عب ــوك، ج4، ص286؛ اب ــم والمل ــخ الأم ــبري: تاري ص182 -183؛ الط
العقــد الفريــد، ج1، ص116؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج2، ص118، 

ــادر. ــن المص ــا م 300-301.وغيره
) 139( ترحاً: الترح بالتحريك أي الهم والحزن. ينظر نهج البلاغة، المحقق، ص574، هامش342.

ــظ  ــف والموضــع مقي ــام في الصي ــه أق ــظ ب ــكان وتغي ــاظ بالم ــف وق ــظ حمــاره الصي ) 140( حمــاره الغي
ــاح، ص233.  ــار الصح ــرازي: مخت ــر. ال ــره. ينظ ــتد ح ــذا اش ــا ه ــاض يومن وق

)141( صباره القر: أي البارد وليلة قارة بمعنى باردة ينظر الرازي: مختار الصحاح، ص222.
ــار  ــرازي: مخت ــر. ال ــشرب جرع.ينظ ــان في ال ــب والإنس ــا انغ ــة وجمعه ــم الجرع ــب: بالض ) 142( نُغ

الصحــاح، ص279 ؛الفيروزابــادي: القامــوس المحيــط، ص178.
) 143( نهج البلاغة، ص70، ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج2، ص74- 80.

)144( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج6، ص102.
) 145( الثقفي: الاستنفار والغارات، ج1، ص27.

)146( عــين التمــر: بلــدة قريبــة مــن الانبار، تقع غــربي الكوفة فتحها المســلمون ســنة) 13هـ/634م( 
ــرة/ 1959(،  ــوان، القاه ــد رض ــوان محم ــق: رض ــدان ) تحقي ــوح البل ــر البلاذري:فت ــوة. ينظ عن

ص118؛ياقــوت الحموي:معجــم البلــدان، ج4، ص176
) 147( ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج2، ص303.
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)148( عبــد الله بــن عامــر الحرمــي، ولاه عثــمان بــن عفــان عــلى مكــة، وبعــد مقتلــه كان أول مــن 
اســتجاب للطلــب بــدم عثــمان. اشــترك في معركــة الجمــل ضــد الإمــام علي)عليــه الســلام(، أرســله 
معاويــة في غــارة عــلى البــصرة. قتــل في ســنة) 38هـــ/658م( في هــذه الغــارة. ينظــر. ابــن ســعد: 
الطبقــات الكــبرى، ج7، ص56؛ابــن الجوزي:المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، ج5، ص79-

80، 152-153؛ابــن الأثير:الكامــل في التاريــخ، ج3، ص75، 101، 234-232.
) 149( ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، ج4، ص35.

ــزلي:  ــد المعت ــن أبي الحدي ــم المقدســة / 1992(، ج2، ص11؛ اب ــد: الإرشــاد )ق ) 150( الشــيخ المفي
شرح نهــج البلاغــة، ج16، ص45 ؛الاربــلي: كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة ) عليهــم الســلام( 

ــوار، ج44، ص48. ــار الان ــي: بح ــز / 1961(، ج1، ص541-542 ؛المجل )تبري
)151( ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، ج1، ص343. 

)152( قثــم بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب الهاشــمي القــرشي. اســندت لــه ولايــة مكــة والطائــف في 
خلافــة الامــام علي)عليــه الســلام(  بعــد عــزل ابــا قتــادة الأنصــاري. واســتمر واليــا حتى استشــهاد 
ــة، ص406 ـ  ــج البلاغ ــر. نه ــنة )56 هـــ / 675 م(.ينظ ــوفي س ــلام(، ت ــه الس ــلي )علي ــام ع الإم
407، 457 ؛ الضبــي الاســدي: الفتنــة ووقعــة الجمــل، ص 108، 119 ؛  ابــن ســعد: الطبقــات 

الكــبرى، ج7؛ ص367 ؛ ج8، ص278، الطــبري: تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، 350ـ476.
)153( نهج البلاغة، ص406 -407.

 ) 154( عبــاس محمــود العقــاد: عبقريــة الإمــام عــلي، ص55- 56 ؛ جــورج جــرداق: عــلي وعــصره، 
ج4، ص956.

)155( أم حبيبــة، رملــه بنــت أبي ســفيان صخــر بــن حــرب بــن أميــة الأمويــة، كانــت متزوجــة مــن 
ــه  ــه وال ــه. تزوجهــا الرســول )صــلى الله علي ــد الله بــن جحــش الاســدي وعندمــا تنــصر تركت عبي
وســلم( في ســنة 6هـــ وقيــل 7هـــ توفيــت ســنة) 42هـــ/662م( وقيــل ســنة) 44هـــ /664م(. 
ينظــر. ابــن ماكــولا: الإكــمال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف مــن الأســماء والكنــى 
والألقــاب )ط-1، بــيروت/1991(، ج2، ص63؛ الذهبــي: تاريــخ الإســلام، ج2، ص253 ؛ 

ــيروت  / 1996(، ج  1، ص48. ــماء  ) ط ـ1، ب ــب الأس ــزام: تهذي ــن ح اب
) 156( الهــلالي العامــري: الســقيفة، ص209 ؛ الطــبرسي: الاحتجــاج  )بــيروت / د: ت(، ج1، 
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ص112.
) 157( نهج البلاغة، ص357 ؛ ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة، ج  13، ص309.

) 158( أبــو مســلم عبيــدة بــن عمــرو بــن ناجيــة بــن مــراد الكوفي الســلماني، اســلم عــام الفتــح، عد من 
الفقهــاء، ســمع مــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وروى عنــه ابــن ســيرين وإبراهيــم النخعــي تــوفي 
ســنة) 72هـــ /691م(. ينظــر البخــاري: التاريــخ الكبــير، ج6، ص82؛ مســلم: الكنــى والأســماء 
ــة المنــورة / 1984(، ص785؛  ) دراســة وتحقيــق: عبــد الرحمــن احمــد القشــقري، ط – 1، المدين
الربيعــي: تاريــخ مولــد العلــماء ووفياتهــم، ج1، ص191؛ ابــن أبي حاتــم: الجــرح والتعديــل، ج6، 

ص91؛ الذهبــي: ســير أعــلام النبــلاء، ج4، ص44-40.
) 159( الطرطوشي: سراج الملوك ) ط ـ1، بيروت / 1995(، ص272.

ــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج  1،  ــد المعت ــن أبي الحدي ) 160( الشــيخ الطــوسي: الامــالي، ص177؛ اب
ص189.

)161( ابــو عاصــم رفاعــة بــن شــداد  بــن عوســجة وقيــل ابــن عامــر القتبــاني، كان عامــلا« عــلى مدينــة 
الاهــواز وعــلى قضائهــا في خلافــة الامــام علي)عليــه الســلام(  وبقــى حتــى استشــهاده)عليه 
ــير، ج3، ص322 ؛  ــخ الكب ــاري: التاري ــر. البخ ــنة) 66 هـــ / 685 م(.ينظ ــوفي  س ــلام(، ت الس
المنقــري: وقعــة صفــين، ص204، ص 488 ؛ المغــربي: دعائــم الاســلام، ج2، ص 534 ـ 535 ؛   
ابــن الاثــير: الكامــل في التاريــخ، ج3، ص329، ص 486 ؛ج4، ص6ـ8 ؛ الذهبــي: ســير اعــلام 
النبــلاء، ج3، ص395، ص 458 ؛ ابــن كثــير: البدايــة والنهايــة، ج8، ص254، ص 264، ص 

ــوار، ج79، ص101. 267 ؛المجلــي: بحــار الان
) 162( المغربي: دعائم الاسلام، ج2، ص530.

) 163( للاســتزادة  ينظــر. المنقــري: وقعــة صفــين، ص204، ص446، ص474؛اليعقوبي:تاريــخ، 
ــخ  ــبري: تاري ــاب الاشراف، ص151، ص212، ص369؛ الط ــلاذري: انس ج2، ص166؛ الب
الفــرج  ابــو  الذهــب، ج3، ص394؛  مــروج  المســعودي:  والملــوك، ج4، ص173؛   الامــم 
ــار الطــوال، ص151-150،  ــو حنيفــة الدينــوري« الاخب الاصفهــاني: الاغــاني، ج3، ص57؛اب
ــخ،  ــل في التاري ــير« الكام ــن الاث ــاد، ج2، ص36؛اب ــد: الارش ــيخ المفي ص154، ص167؛ الش
ص310- ص157،  ج1،  البلاغــة،  نهــج  شرح  المعتــزلي:  الحديــد  أبي  ابــن  ص114؛  ج3، 
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311؛ج5، ص199-200؛ج18، ص275. وغيرهــا مــن المصــادر.
)164(  نعيــم بــن دجاجــة بــن شــداد بــن حذيفــة بــن بكــر بــن قيــس بــن منقــذ بــن طريــف بــن عمــرو 
بــن الحــارث الاســدي الكــوفي، روى عــن الامــام علي)عليــه الســلام( وعــن ابي مســعود الانصاري 
ــب  ــقلاني: تهذي ــر العس ــن حج ــبرى، ج6، ص128؛ اب ــات الك ــعد: الطبق ــن س وغيرهم.ينظر.اب

التهذيــب، ج10، ص413؛البســتي: الثقــات ) حيــدر ابــاد الدكــن  / 1973(، ج5، ص478.
) 165(  الثقفــي: الاســتنفار والغــارات، ج1، ص71؛ الشــيخ الطــوسي: تهذيــب الإحــكام، ج10، 

ص87.
)166( نهــج البلاغــة، ص409 -410 ؛ ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: شرح نهــج البلاغــة، ج  2، 

.200- ص199 
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المصادر والمراجع
خير ما افتتح به القران الكريم

اولا: المصادر الأولية
*ابــن الأثــير، عــز الديــن أبــو الحســن بــن أبي الكــرم الجــزري ) ت 630هـــ / 

1231م(:

ــران، 1377هـــ /  ــلامية، طه ــة الإس ــة  ) المطبع ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب 1ـ أس
1957م(. 

2ـ الكامــل في التاريــخ  ) تحقيــق: أبي الفــداء عبــد الله القــاضي، ط ـ 2، دار الكتــب 
العلميــة، بــيروت، 1415 هـــ / 1995م(.

*الاربلي، علي بن عيسى ) ت 693هـ / 1293م(:

3ـ كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة ) عليهــم الســلام( ) مكتبــة بنــي هاشــم، تبريــز، 
1381هـ / 1961م(.

* ابن اعثم الكوفي، ابو محمد احمد ) ت 314هـ / 926م(:ـ

ــشر  ــة والن ــواء للطباع ــيري، ط ـ1، دار الأض ــلي ش ــق: ع ــوح ) تحقي ــاب الفت 4 ـ كت
ــيروت، 1411هـــ / 1991م(. ــع، ب والتوزي

*البحراني، المفلح الصميري) ت 900هـ / 1494م(:

ــام)  ــاص والع ــق الخ ــن طري ــام م ــين الام ــام في تعي ــة الخص ــرام وحج ــة الم 5- غاي
تحقيــق: عــلي عاشــور، بــيروت/د:ت(.

*البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي ) ت 256هـ / 869م(:
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6 ـ التاريخ الكبير  ) تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت، د: ت(.

*البستي، محمد بن حبان بن احمد بن حاتم التميمي ) ت 354 هـ / 965م(:

7 ـ الثقــات )مطبعــة مجلــس دائــة المعــارف العثمانيــة، نشر:مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 
حيــدر ابــاد الدكن، 1393هـــ / 1973م(.                     

*البكري، أبو عبد الله بن عبد العزيز ) ت365 ـ 487 هـ / 975ـ 1094 م(: ـ

8ـ معجــم مــا اســتعجم مــن اســماء البــلاد والمواضــع  ) تحقيــق: مصطفــى الســقا، ط 
ـ 3، عــالم الكتــب، بــيروت، 1401هـــ / 1983(.

*البلاذري، احمد بن يحيى بن جابر ) ت 279 هـ / 892 م(: ـ

9ـ انســاب الإشراف ) تحقيــق: الشــيخ محمــد باقر المحمودي، ط ـ 2، مطبعة باســدار 
اســلام، نــشر مجمع احياء الثقافة الاســلامية، قم المقدســة، 1416 هـــ / 1995 م(.

10ـ فتــوح البلــدان ) تحقيــق: رضــوان محمــد رضــوان، مطبعــة الســعادة، القاهــرة، 
1379 هـــ / 1959 م(. 

*الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة ) ت 209 ـ 279 هـ / 822 ـ 892 م(:

11ـ الجامــع الصحيــح ـ ســنن الترمــذي ) دار احيــاء الــتراث العــربي للطباعــة 
2000م(. 1421هـــ/  والتوزيــع،  والنــشر 

*الثقفي، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الاصفهاني ) ت 283 هـ / 896م(:

12 ـ الاســتنفار والغــارات  ) ط ـ 1، دار الكتــاب، قــم المقدســة، 1410 هـــ / 
1989م(.

*الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر ) ت 255هـ / 868م(:
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13 ـ البيان والتبين  ) دار الكتب العلمية، بيروت، د: ت(.

   *ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت 597 هـ / 1116 م(: 

14ـ صفــوة الصفــوة  )تحقيــق: محمــود فاخــوري و د. محمــد رواسي قلعــة جــي دار 
المعرفــة، بــيروت، 1399 هـــ / 1979 م(. 

ــادر  ــد الق ــى عب ــد ومصطف ــق: محم ــم  ) تحقي ــوك والام ــخ المل ــم في تاري 15ـ المنتظ
عطــا، ط ـ1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1412 هـــ / 1992 م(.

     *ابــن ابي حاتــم، ابــو محمــد عبــد الرحمــن بــن ابي حاتــم الــرازي )ت 327 هـــ / 
938 م(: ـ

ــاء الــتراث العــربي، بــيروت، 1371 هـــ /  16ـ الجــرح والتعديــل  )ط ـ1، دار احي
م(.   1952

     *الحارثي، الشيخ محمد بهاء الدين )ت 1030 هـ / 1620 م(: ـ

ــان، 2ج  ــوز والام ــيلة الف ــماة بوس ــة المس ــن في شرح المنظوم ــن الرحم ــاب من 17ـ كت
ــف  ــة، النج ــة الحيدري ــدي، المطبع ــد النق ــر محم ــيخ جعف ــا: الش ــا وشرحه ــق عليه ) عل

1915م(   / 1344هـــ  الاشرف، 

    *ابن حجر العسقلاني، ابو الفضل احمد بن علي ) ت 852هـ / 1448م(:

18 ـ الإصابــة في تمييــز الصحابــة  ) تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، ط ـ 1، دار الجيــل، 
بيروت، 1412هـ / 1992م(.

19ـ تهذيب التهذيب ) ط ـ1، دار الفكر، بيروت، 1404هـ / 1984م(.

   *ابن ابي الحديد المعتزلي، عبد الحميد بن هبة الله ) ت 656هـ/ 1258م(: ـ
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ــل،  ــم، ط ـ1، دار الجي ــو الفضــل ابراهي ــق: محمــد اب 20ـ شرح نهــج البلاغــة ) تحقي
بــيروت، 1407هـــ / 1987م(.

    *الحر العاملي، العلامة الشيخ محمد بن الحسن ) ت 1104هـ/ 1692م(: 

21ـ وســائل الشــيعة الى تحصيــل الشريعــة  ) تحقيــق: مؤسســة اهــل البيــت ) عليهــم 
الســلام( لاحيــاء الــتراث، ط ـ 1، قــم المقدســة، 1424هـــ / 2003م(.

    *ابن حزام، أبو زكريا محي الدين بن يحيى بن شرف بن مري:

22 ـ تهذيب الأسماء  ) ط ـ1، دار الفكر، بيروت، 1417هـ / 1996م(.

   *الحميري، عبد الله بن جعفر ) ت ـ القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي(:ـ

23ـ قرب الإسناد ) مكتبة نينوى، طهران، د:ت(.

    *ابو حنيفة الدينوري، احمد بن داود ) ت 369هـ / 980م(:ـ

24 ـ الإخبار الطوال ) تحقيق: عبد المنعم عامر، القاهرة، 1379هـ / 1959م(.

*ابن خياط، خليفة ) ت 240هـ / 540م(:ـ

25ـ تاريــخ خليفــة) تحقيــق:د. اكــرم ضيــاء العمــري، مطبعــة الاداب، النجــف 
1967م(.  / 1386هـــ  الاشرف، 

26 ـ الطبقــات ) تحقيــق د. اكــرم ضيــاء العمــري، ط ـ2، دار طيبــة، الريــاض، 
1982م(.  / 1402هـــ 

*الدمشــقي، شــمس الديــن ابي الــبركات محمــد بــن احمــد الباعــوني الشــافعي) ت 
871هـــ / 1466م(:-

27- جواهــر المطلــب في مناقــب علي)تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، ط1، 
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مطبعــة دانــش، قم المقدســة، 1415هـــ /1995(.

*الذهبــي، ابــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن احمــد عثــمان بــن قايــماز ) ت 
1347م(:ـ 748هـــ/ 

ــرة،  ــدسي، القاه ــة الق ــلام  ) مكتب ــاهير والاع ــات المش ــلام وطبق ــخ الإس 28ـ تاري
1368هـــ/ 1948م(.

29ـ ســير أعــلام النبــلاء  ) تحقيــق: شــعيب الارنــاؤوط، ومحمــد نعيــم العرقســوسي، 
مؤسســة الرســالة، بيروت، 1413هـ / 1993م(.

*الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ) ت 721هـ/ 1321م(: 

30 ـ مختــار الصحــاح ) تحقيــق: محمــود خاطــر، نــشر مكتبــة لبنــان، بــيروت، 
1995م(. 1415هـــ/ 

ــر )ت 298 ـ 397 هـــ /  ــن زي ــن ســليمان ب ــد الله احمــد ب ــن عب *الربيعــي، محمــد ب
م(:  ـ 1006   910

31ـ تاريــخ مولــد العلــماء ووفياتهــم  ) تحقيــق د. عبــد الله احمــد ســليمان الحمــد، ط ـ 
1، دار العاصمــة، الريــاض، 1410هـــ / 1990 م(. 

*السخاوي، شمس الدين )ت 902هـ / 1496 م(: 

32ـ التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة ) تحقيــق: عزيــز الله العطــاري، ط ـ 
1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1414 هـــ / 1993 م(. 

*ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع ابــو عبــد الله البــصري الزهــري ) ت 168ـ 
230 هـــ / 784ـ 941م(: ـ
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33ـ الطبقــات الكــبرى  ) تحقيــق: محمــود ابراهيــم زايــد، ط ـ1، دار صــادر، بــيروت 
/ د: ت(. 

 *ابن شهر أشوب، محمد المازندراني ) ت 489 ـ 588 هـ / 1095 ـ 1192 م(. 

34ـ مناقــب آل أبي طالــب )عليهــم الســلام( ) نــشر: مؤسســة العلامــة للنــشر، قــم 
المقدســة، 1379 هـــ / 1959 م(. 

*الضبي  الاسدي، سيف بن عمر ) ت 180هـ/ 796 م(: 

ــق: احمــد راتــب عرمــوش، ط ـ1، دار النفائــس،  ــة ووقعــة الجمــل ) تحقي 35ـ الفتن
بــيروت، 1391هـــ/ 1971م(.

*ابن ابي طالب، الإمام علي )عليه السلام( ) ت 40هـ/ 660م(:

36ـ نهــج البلاغــة ) ضبــط نصــه ونظــم فهارســه العلميــة د. صبحــي الصالــح، ط 
ـ2، دار الكتــاب اللبنــاني، بــيروت، 1402هـــ/ 1982م(.

*الطبرسي، ابومنصوراحمد بن علي بن أبي طالب )ت نحو560 هـ/ 1165م(: 

37ـ الاحتجاج  ) مؤسسة الاعلمي، بيروت / د: ت(.

*الطبري، ابو جعفر بن محمد بن جرير ) ت 310هـ/ 922م(.

ــا، ط ـ1،  ــد أ. عــلي مهن ــق الاســتاذ. عب ــق وتعلي ــوك ) تحقي ــم والمل ــخ الأم 38ـ تاري
ــات، 1418هـــ/ 1998م(. ــي للمطبوع ــة الاعلم ــورات: مؤسس منش

*الطرطوشي، محمد بن محمد بن الوليد ) ت 520هـ/ 1126 م(.

39ـ سراج الملوك ) ط ـ1، دار صادر، بيروت، 1415هـ/ 1995م(.

*الطوسي، الشيخ ابو جعفر محمد بن الحسن ) ت 460هـ/ 1067م(.
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40ـ الامــالي ) قــدم لــه: العلامــة الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، مطبعــة النعمان، 
منشــورات المكتبــة الاهلية، النجــف الاشرف، 1384هـ/ 1964م(.

طهــران،  الاســلامية،  الكتــب  دار   ( المقنعــة   شرح  في  الإحــكام  تهذيــب  41ـ 
1945م(. 1365هـــ/ 

*ابــن عبــد الــبر النمــيري، ابــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد ) ت 463هـــ/ 
1070م(:ـ

42ـ الاســتيعاب في معرفــة الاصحــاب  ) تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، ط ـ 1، دار 
الجيــل، بيروت، 1380هـــ/ 1960م(.

*ابن عبد ربه، ابو عمرو احمد بن احمد ) ت 328هـ/ 939م(:ـ

43ـ العقــد الفريــد  ) شرح وصححــه وعنــون موضوعاتــه ورتــب فهارســه: احمــد 
الزيــن، احمــد امــين، ابراهيــم الابيــاري، القاهــرة، ج1 ـ 1368هـــ/ 1948، ج2، 4، 5، 

6، 7 ـ1387هـــ/ 1967م، ج3 ـ 1373هـــ/ 1952م(.

*العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل )ت 395هـ/ 1004م(:ـ

44ـ جمهــرة الأمثــال ) تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، عبــد الحميــد قطامــش، 
ط ـ 2، دار الفكــر بــيرو ت، 1408هـــ/ 1988م(.

*ابن عقدة الكوفي، احمد بن محمد بن سعيد ) ت 332هـ/ 943م(:ـ

45ـ فضائــل أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( ) جمعــه ورتبــه وقــدم  لــه: عبــد الــرزاق 
حمــد حســين حــرز الديــن، ط ـ 1، مطبعــة نــكارش، قــم المقدســة، 1421هـــ/ 2001م(.

*ابن العماد الحنبلي، ابي الفلاح عبد الحي ) ت 1089هـ/ 1678م(:
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46ـ شــذرات الذهــب في اخبــار مــن ذهــب  ) تحقيــق: شــعيب الارنــاؤوط، محمــد 
نعيــم العرقســوسي، ط ـ 9، دار الكتــب العلميــة، بــيروت ن 1413هـــ/ 1993م(.

*ابن عنبة، السيد جمال الدين احمد بن علي الحسيني ) ت 828هـ/ 1424م(:

47ـ عمــدة الطالــب في انســاب ال ابي طالــب ) تصحيــح: الســيد محمــد صــادق ال 
بحــر العلــوم الطباطبائــي، مطبعــة الديــواني، بغــداد، 1408هـــ/ 1988م(.

*ابو الفرج الاصفهاني، علي بن الحسين ) ت 356هـ / 966م(: 

ــيروت، 1409 هـــ /  ــر، ب ــر، ط ـ 2، دار الفك ــمير جاب ــق: س ــاني  ) تحقي 48ـ الأغ
م(.  1989

*الفيروز ابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب ) ت 650 هـ / 1252 م(: 

49ـ القاموس المحيط ) د: م / د: ت(. 

*ابن قتيبة  الدينوري، ابو محمد عبد الله بن مسلم ) ت 276هـ / 889 م(: 

50ـ الإمامــة والسياســة المعــروف بتاريــخ الخلفــاء  ) تحقيــق: عــلي شري، بــيروت، 
1411هـــ / 1990 م(. 

*القيراني، محمد بن طاهر ) ت 448 ـ 507هـ/ 1056ـ 1113م(:

51ـ تذكرة الحفاظ ) ط ـ 1، دار الصميدعي، الرياض، 1415هـ/ 1995م(.

*ابن كثير، عماد الدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر ) ت 774هـ/ 1372م(:

52ـ البدايــة والنهايــة ) تحقيــق: د. فالــح حســين، ط ـ 1، مكتبــة المعــارف، بــيروت، 
1407هـ/ 1987م(.

*الكلينــي، ثقــه الاســلام الشــيخ ابي جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق الــرازي 
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) ت 328 أو 329هـ/ 939 أو 940م(:ـ

ــاري، ط ـ 6،  ــبر الغف ــلي اك ــه: ع ــق علي ــه وعل ــكافي ) صحح ــن ال ــول م 53 ـ الأص
ــران، 1388هـــ/ 1968م(. ــلامية، طه ــب الاس ــشر: دار الكت ــدري، ن ــة حي مطبع

*الكندي، ابي عمر محمد بن يوسف ) ت 350هـ/ 961م(:ـ

ــاء  ــة الاب ــت، مطبع ــن كس ــح: رف ــب وتصحي ــاة ) تهذي ــولاة والقض ــاب ال 54ـ كت
اليســوعيين، بــيروت، 1326هـــ/ 1908م(.

*ابن ماكولا، ابو نصر علي بن هبة الله ) ت 475هـ/ 1095م(

ــى  ــماء والكن ــن الاس ــف م ــف والمختل ــن المؤتل ــاب ع ــع الارتي ــمال في رف 55- الإك
ــة، بــيروت، 1411هـــ/ 1990م(. ــب العلمي ــاب، 5ج ) ط ـ 1، دار الكت والالق

*المــاوردي، ابي الحســن عــلي بــن محمــد بــن حبيــب البــصري البغــدادي ) ت 
1058م(: 450هـــ/ 

56ـ أدب الدنيــا والديــن ) تحقيــق: مصطفــى الســقا، مكتبــة الــشرق الجديــدة، 
1983م(. 1403هـــ/  بغــداد، 

*المجلي، العلامة محمد باقر ) ت 1037ـ 1111هـ/ 1627ـ 1700م(:

57ـ بحار الأنوار  ) تحقيق ونشر: مؤسسة الوفاء، بيروت، 1404هـ/ 1984م(.

*محب الدين الطبري، احمد بن عبد الله ) ت 694هـ/ 1294م(:

ــم  ــل ابراهي ــة: جمي ــم ومراجع ــى ) تقدي ــب ذوي القرب ــى في مناق ــر العقب 58ـ ذخائ
ــداد، 1404هـــ/ 1984م(. ــية، بغ ــب، دار القادس حبي

*المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين ) ت 346هـ/ 956م(: 
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59ـ مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر  ) تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، ط 
ـ 3، مطبعــة الســعادة، القاهــرة، 1377هـ/ 1958م(0

*مســلم، ابــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري ) ت 202ـ 261هـــ/ 817 ـ 
874م(:

ــد الرحمــن احمــد القشــقري، ط – 1،  60- الكنــى والأســماء ) دراســة وتحقيــق: عب
المدينــة المنــورة، 1404هـــ/ 1984م(.

*المغربي، نعمان بن محمد التميمي ) ت 259 ـ 360 هـ/ 872 ـ 970م(: 

61- دعائم الإسلام  ) دار المعارف، القاهرة، 1385هـ/ 1965م(.

*المفيــد، الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن النعــمان العبكــري البغــدادي ) ت 413هـــ/ 
1022م(:

62- الإرشــاد ) طبــع ونــشر: المؤتمــر العالمــي لالفيــة الشــيخ المفيــد، قــم المقدســة، 
1413هـــ/ 1992م(. 

63- الامــالي) ط ـ 1، طبــع ونــشر: المؤتمــر العالمــي لالفيــة الشــيخ المفيــد، قــم 
1992م(. 1413هـــ/  المقدســة، 

64- الجمــل والنــصرة لســيد العــترة في حــرب البــصرة ) ط ـ 1، طبــع ونــشر: المؤتمــر 
العالمــي لالفيــة الشــيخ المفيد، قم المقدســة، 1413هـــ/ 1992م(.

*المقدسي، المطهر بن طاهر ) ت 322هـ/ 933م(:

65- البــدء والتاريــخ ) تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، ط ـ 1، مكتبة الثقافــة الدينية، 
القاهرة، 1412هـ/ 1992م(.
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*المنقري، نصر بن مزاحم بن يسار ) ت 120 ـ 212 هـ/ 737 ـ 827م(: 

66- وقعــة صفــين ) ط ـ 2، نــشر مكتبــة ايــة الله المرعــي، قــم المقدســة، 1403هـــ/ 
1983م(.

*الميداني النيسابوري، ابو الفضل احمد بن محمد ) ت 518هـ/ 1124م(: ـ 

ــة  ــد، ط ـ2، دار المعرف ــد الحمي ــن عب ــق: محمــد محــي الدي ــال )تحقي 67 ـ مجمــع الامث
بــيروت، 1408 هـــ / 1988(.

*النسائي، أبي عبد الرحمن احمد بن شعيب الشافعي ) ت 303 هـ / 915 م(

68 ـ ســنن النســائي ) طبعــة جديــدة مدققــه ومصححــه، دار احيــاء الــتراث العــربي، 
بــيروت / د: ت(.

*أبو نعيم الاصبهاني، احمد بن عبد الله )ت 430 هـ / 1038 م(: ـ

69 ـ حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء  ) تحقيــق: حســام الديــن المقــدسي، ط ـ 4، 
دار الكتــاب العــربي، القاهــرة، 1405هـــ / 1985 م(. 

*النويــري، شــهاب الديــن احمــد بــن عبــد الوهــاب ) ت 677 ـ 723 هـــ / 1228 
ـ 1322 م(: 

70 ـ نهايــة الارب في فنــون الادب )تحقيــق: محمــد رفعــت فتــح الله، مراجعــة: 
ابراهيــم مصطفــى، الهيئــة المصريــة للكتــاب، القاهــرة، 1395 هـــ / 1975 م(. 

*ابــن هشــام، ابي محمــد بــن عبــد الملــك بــن هشــام الحمــيري ) ت 213هـــ / 828 
م(:

71 ـ ســيرة النبــي )  صــلى الله عليــه والــه وســلم( ) تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف، ط ـ 
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1، دار الجيــل، بــيروت، 1412 هـــ / 1991 م(. 

*الهلالي العامري، سليم بن قيس الكو في ) ت 90هـ / 708 م(: ـ

72 ـ السقيفة ) تحقيق وتعليق: الحسني العلوي النجفي، د: م / د: ت(. 

*وكيع، محمد بن خلف بن حيان ) ت 306 هـ/ 918 م(:ـ

73- أخبــار القضــاة  ) تحقيــق وتعليــق: عبــد العزيــز مصطفــى المراغــي، عــالم 
بــيروت / د: ت(. الكتــب، 

*ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن ابــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله ) ت 626هـــ/ 
1238م(: 

74- معجــم البلــدان ) تحقيــق: صــلاح بــن ســالم المــصراتي، ط ـ 1، دار الفكــر، 
بــيروت، 1418هـــ/ 1997م(

*اليعقــوبي، احمــد بــن ابي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب الكاتــب ) ت 292هـــ/ 
904م(:ـ

75- تاريــخ اليعقــوبي  ) تحقيــق: العلامــة محمــد صــادق ال بحر العلــوم الطباطبائي، 
مطبعــة الغري، النجف الاشرف، 1358هـ/ 1939م(.

*ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم ) ت 182هـ/ 798م(:ـ

76- الخراج )د: م / د: ت(:ـ

ثالثاً المراجع الحديثة:

*بروكلمان، كارل: ـ

ــي،  ــير البعلبك ــارس ومن ــين ف ــه ا م ــة: نبي ــلامية ) ترجم ــعوب الاس ــخ الش 77 ـ تاري
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طـــ4، دار العلــم للملايــين، بــيروت، 1385هـــ / 1965م(.

*جرداق، جورج سجعان: ـ 

78ـ الإمــام عــلي صــوت العدالــة الإنســانية  ) مطبعــة الجهــاد، نــشر دار الفكــر 
العــربي، بــيروت، ج1ـ عــلي وحقــوق الإنســان  ؛ ج4  ـ عــلي وعــصره، 1379هـــ / 

م(.   1959

*جعفر، د. نوري: ـ 

79 ـ عــلي ومناوئــوه ) قــدم لــه: الأســتاذ عبــد الهــادي مســعود، راجعــه وعلــق عليــه: 
الســيد مرتــى الرضــوي، طـــ4، دار المعلــم ـ مطبوعــات النجــاح، القاهــرة، 1396 هـ / 

1976 م(.

*حسن، د. حسن إبراهيم: 

80 ـ تاريــخ الإســلام الســياسي والدينــي والثقــافي ) طـــ 7، مطبعــة الســنة المحمديــة، 
القاهــرة، 1384 هـ /1964م(.

*الحسني، السيد هاشم معروف: ـ

81 ـ ســيرة الأئمــة الأثنــي عــشر ) طـــ1، مطبعــة شريعــت، نــشر: المكتبــة الحيدريــة، 
طهران، 1424هـــ / 2004م(. 

*شلبي، د. احمد: ـ 

82 ـ التاريــخ الإســلامي والحضــارة الإســلامية، ج1 ـ العــرب قبــل الإســلام 
ــدون ) ط ـ5،  ــاء الراش ــفتها ـ الخلف ــلامية وفلس ــوة الإس ــرة ـ الدع ــة العط ــيرة النبوي الس

ــرة، 1390 هـــ / 1970(. ــشر، القاه ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــة لجن مطبع
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*عبدة، الشيخ محمد: ـ 

83 ـ شرح نهج البلاغة ) مكتبة النهضة العربية، القاهرة / د: ت(. 

 *عبد المقصود، عبد الفتاح: ـ 

ــان،  ــة العرف ــشر مكتب ــة، ن ــة الحري ــع: مطبع ــب ) طب ــن أبي طال ــلي اب ــام ع 84 ـ الإم
بــيروت / د: ت(. 

*العقاد، عباس محمود: ـ 

85 ـ عبقرية الإمام علي ) دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت / د: ت(. 

*عمارة، د. محمد: ـ 

86 ـ الخلافــة ونشــأة الأحــزاب الإســلامية ) ط ـ 2، المؤسســة العربيــة للدراســات 
والنــشر، بــيروت / د: ت(.  

*عمارة، د. محمد و آخرون: ـ 

87 ـ عــلي ابــن آبي طالــب ـ نظــرة عصريــة جديــدة ) ط ـ3، المؤسســة العربيــة 
1980م(.  / هـــ   1400 للدراســات، 

 *محمد، عبد الزهراء عثمان: ـ 

 88 ـ المعارضــة السياســية في تجربــة أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( ) ط ـ1، دار 
الهــادي للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت، 1424هـــ / 2003 م(. 

*النوري، الميرزا حسين بن الميرزا محمد تقي ) ت 1333 هـ / 1914 م(:

89 ـ مســتدرك الوســائل  )نــشر مؤسســة أهــل البيــت )عليهم الســلام( قم المقدســة، 
1408 هـ / 1988 م(.
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*ياسين، نجمان: ـ

ــع  ــدين ) ط ـ 1، طب ــالة والراش ــصر الرس ــة في ع ــاع الاقتصادي ــور الأوض 90 ـ تط
ــداد، 1411هـــ / 1991 م(.  ــة، بغ ــة العام ــؤون الثقافي ــشر: دار الش ون

رابعاً الرسائل والاطاريح الجامعية:-

*عبد الكاظم، حارس رميلي:-

ــاب وقعــة صفــن للمنقــري- دراســة تليلية)رســالة ماجســتير غــير منشــورة،  91-  كت

ــة الاداب، جامعــة البــرة/1435 هـــ / 2014 م(. كلي

خامساً: الدوريات:-

*العيساوي، علاء كامل صالح:-

92- الاصــلاح الاداري في عهــد الإمــام علي)عليــه الســلام( الرقابــة والمكافــاة في العمــل 

الاداري انموذجا«)بحــث غــير منشــور(.



الجانب السياسي في

رسائل الإمام علي )عليه السلام( 

الدكتورة زينب سمير علي 

وزارة التربية العراقية 
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 المقدمة
ــيد  ــلى س ــلام ع ــلاة والس ــان والص ــدل والإحس ــر بالع ــين الآم ــد لله رب العالم الحم
المرســلين الهــادي إلى الحــق والى صراط الله المســتقيم ومــن دعــا بدعوتــه وســار عــلى 

ــن ــوم الدي ــا إلى ي نهجه

أما بعد: 

ــلام(  ــم الس ــب ) عليه ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــام أبي الحس ــيرة الإم ــن س ــكلام ع أن ال
تضيــق بــه الأســفار الكبــيرة، وفضــلًا عــن كــوني في هــذا المقــام اركــز في بحثــي عــلى إبــراز 
جانــب محــدد مــن ســيرة الإمــام عــلي )(، آلا وهــو الجانــب الســياسي مــن خلافتــه، 
تلــك الفــترة التــي شــهدت اضطرابــات ومنازعــات عديــدة ومتواصلــة بعــد مقتــل 
ــلاح  ــات الإص ــلى مجري ــه ع ــت في ــذي طغ ــد ال ــان )(  إلى الح ــن عف ــمان ب ــة عث الخليف

ــة ــم الإداري للدول والتنظي

ــار كلــما ســعرت ازدادت  ــة كالن فهــي فــترة كــما وصفهــا الأمــام )(: ))أنهــا فتن
وأســتنارت(( )1(. فــكان لابــد لــه مــن اتبــاع سياســة حكيمــة تهــدف الى تهدئــة النفــوس 
ونــشر الأمــن والعــدل وكان الأمــام حريصــا عــلى قيــادة الأمــة وفــق المبــادئ والقيــم التــي 
جــاءت بهــا الشريعــة الإســلامية والتــي آمــن بهــا ودافــع عنهــا والتــزم بهــا واتخذهــا مســارا 
في سياســته، وهكــذا وجــد الإمــام )( نفســه أمــام موقــف صعــب جــدا إذ  يجــب عليه 
أن يــوازن بــين القيــم والمبــادئ التــي اتخذهــا مســارا لسياســته وبــين الظــروف الجديــدة 
التــي فرضــت عليــه واصبحــت تتحكــم في الأحــداث وأفقــدت منصــب الخلافــة هيبتــه 

)( بعــد مقتــل الخليفــة عثــمان بــن عفــان

وقــد وصــف عبــاس العقــاد)2( موقــف الأمــام عــلي بــن أبي طالــب )( في تلــك 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 308

ــة  ــة المحفوف ــك الأزم ــل في تل ــه العق ــف يتخيل ــب موق ــه اصع ــه: )) ان ــداث بقول الاح
بالمصاعــب، فــكان عليــه أن يكبــح الفــرس عــن الجــماح، وكان عليــه أن يرفــع العقبــات 

ــق الفــرس((.  والحواجــز عــن طري

ــن  ــه م ــوي وموالي ــت الأم ــوى البي ــة ق ــل غضاض ــات بفع ــت الأضطراب ــد كان فق
تســلم الأمــام  )( منصــب  الخلافــة فاتخــذوا مــن حادثــة مقتــل الخليفــة عثــمان  بــن 
 ،)( ذريعــة وصــاروا يطالبــون الخليفــة بالأخــذ بالثــأر لــدم الخليفــة عثــمان )(عفــان
ــة أمــر ليــس بالهــين، وقــد أكــد ذلــك امــير  ــان مســالة تشــخيص القتل رغــم معرفتهــم ب
المؤمنــين عــلي )( عندمــا وفــد عليــه طلحــه والزبــير في عــدد مــن الصحابــة  يطالبونــه 
بالقصــاص مــن القتلــة، فأجابهــم: ))يــا أخوتــاه أني لســت اجهــل مــا تريــدون، ولكــن 
كيــف اصنــع بقــوم يملكوننــا ولا نملكهــم ؟ هاهــم هــؤلاء قــد ثــارت معهــم عبدانكــم، 
ــاً  ــرون موضع ــل ت ــاءوا فه ــا ش ــومونكم م ــم يس ــم خلالك ــم وه ــم إعرابك ــت إليه وثاب
لقــدرة  عــلى شي ممــا تريــدون ؟ قالــوا: لا. قــال: فــلا والله لا أرى إلا رأيــاً ترونــه إن شــاء 
ــشرع  ــيطان لم ي ــك أن الش ــادة وذل ــوم م ــؤلاء الق ــة، أن له ــر جاهلي ــر أم ــذا الأم الله إن ه
شريعــة قــط فيــبرح  الأرض مــن اخــذ بهــا أبــداً أن النــاس مــن هــذا الأمــر أن حــرك عــلى 
أمــور: فرقــة تــرى مــا تــرون، وفرقــة تــرى مــا لا تــرون، وفرقــة لاتــرى هــذا ولا هــذا، 
حتــى يهــدأ النــاس وتقــع القلــوب مواقعهــا وتوخــذ الحقــوق فأهــدءوا  عنــي وانظــروا 
مــاذا يأتيكــم ثــم عــودوا(( )3(. ومــن حــواره معهــم نطلــع عــلى أســلوب سياســته الهــادف 
ــب  ــين )(  طل ــير المؤمن ــه ام ــام ب ــل ق ــن، واول عم ــادة الأم ــوس وأع ــة النف الى تهدئ
مــن الخارجــين عــلى الخليفــة الســابق تــرك المدينــة والعــودة الى أمصارهــم، فقــد خاطبهــم 
)( قائــلا: ))يــا معــشر الأعــراب الحقــوا بمياهكــم(( )4(.  كــما طلــب مــن اهــل المدينــه 
اخــراج الاعــراب بقولــه: ))يــا أيهــا النــاس اخرجــوا عنكــم الأعــراب(( )5(.    ففــي هــذا 
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الطلــب نجــد الخليفــة )( أراد إعــادة الأوضــاع إلى مجراهــا الطبيعــي واعــادة ســيطرة 
الخلافــة عــلى الدولــة ليتســنى لــه ادارة شــؤونها بشــكل ســليم. 

فخــرج الخارجــون عــلى خلافتــه واختلفــوا فيــه وشــقوا عصــا الطاعــة عنــه فانشــغل 
ــير  ــه والزب ــع طلح ــل م ــة الجم ــددة، فمعرك ــارك متع ــه بمع ــترة خلافت ــوال ف ــم ط بقتاله
وعائشــة ســنة 36هـــ/656م )6(. ومعركــة صفــين مــع معاويــة ســنة37 هـــ/657م 
التــي كاد أن يقــي فيهــا عــلى معاويــة وجيشــه لــولا مســالة التحكيــم التــي تشــبث بهــا 
معاويــة وجنــده للخــلاص مــن الهزيمــة فنتــج عنهــا أنشــقاق الخــوارج  مــن جيــش الامــام 
ــام  ــى الأم ــة، فق ــف للشريع ــك مخال ــدوا ذل ــم وع ــوا التحكي ــه ورفض ــم علي وخروجه
عــلي)( عليهــم في معركــة النهــروان ســنة 37هـــ/657م )7( وبقــي الــصراع مســتمراً 
بينــه وبــين معاويــة إلى أن استشــهد )( عــلى يــد عبــد الرحمــن بــن ملجــم في رمضــان 
ســنة 40هـــ/660م  في العــراق، ودفــن في النجــف)8( ودامــت خلافته أربع ســنين وتســعه 
 )( اشــهر وبضعــه أيــام. فنجــد كثــره الاحــداث والصراعــات في عهــد امــير المؤمنــين
قــد اســتغلت مــن البعــض للادعــاء بانــه رجــل حــرب وليــس رجــل دولــه وسياســه، ومــا 
يهمنــا في هــذا البحــث هــو بيــان القــدرات السياســيه والاداريــه لامــير المؤمنــين )( من 
خــلال رســائله وكتبــه الى عمالــه خــلال فــترة خلافتــه التــي فيهــا ردا عــلى كل مــن يدعــي 

ــة. ــة وسياس ــل دول ــس رج ــرب ولي ــل ح ــه )(رج بان

أولا:عهود التولية:
عهــد التوليــة هــو إشــارة رســمية بتوليــه الأمــر لحامله)9(.فهــو وثيقــة رســمية توضــح 
واجبــات الــوالي وحقــوق الرعيــة وصلاحياتــه، وترســم لــه السياســة التــي يجــب الســير 
ــة في عهــد  ــذا بصــورة جلي ــه ويتوضــح ه ــداف المرجــوة مــن توليت ــق الاه ــا لتحقي عليه
الإمــام الى واليــه مالــك الأشــتر عندمــا ولاه مــصر، جــاء فيــه: )) هــذا مــا أمــر بــه عبــد 
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ــصر  ــما ولاه م ــه حين ــده الي ــتر في عه ــارث الاش ــن الح ــك ب ــين مال ــير المؤمن ــلي أم الله ع
جبايــة خراجهــا، وجهــاد عدوهــا واســتصلاح أهلهــا وعــمارة بلادهــا، وأمــره بتقــوى الله 
ــد  ــعد أح ــي لا يس ــننه الت ــه وس ــن فرائض ــه م ــه في كتاب ــر ب ــا أم ــاع م ــه وأتب ــار طاعت وأيث
الا بأتباعهــا..(( )10(.فمــن النــص اوضــح الإمــام عــلي )( صلاحيــات واليــه مالــك 
الأشــتر في مــصر، وهــي جهــاد العــدو وجبايــة الخــراج وعــمارة الارض والبــلاد وتقــوى 
الله وطاعتــه فيــما أمــر بــه في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة فــلا يتجــاوز الحــدود 
المرســومة لــه، وكذلــك نجــد نفــس خطــوات السياســة المرســومة لمالــك رســمها الإمــام 

ــه ــد توليتـ ــص عه ــلي )(، في ن ع

محمــد بــن ابي بكــر لمــصر حيــث جــاء فيــه: )) هــذا عهــد عبــد الله عــلي أمــير المؤمنــين 
الى محمــد بــن ابي بكــر حــين ولاه مــصر، أمــره بتقــوى الله في الــر والعلانيــة وخــوف الله 
تعــالى في المغيــب والمشــهد، وأمــره باللــين عــلى المســلم والغلــظ عــلى الفاجــر وبالعدل على 
اهــل الذمــة وبانصــاف المظلــوم وبالشــدة عــلى الظــالم وبالعفــو عــن النــاس وبالاحســان 
الى مــا اســتطاع والله يجــزي المحســنين ويعــذب المجرمــين وأمــره ان يدعــو مــن قبلــه الى 
الطاعــة والجماعــة فــان لهــم في ذلــك مــن العاقبــة وعظيــم المثوبــة مــا لا يقــدرون قــدره ولا 
يعرفــون كنهــه وأمــره ان يجبــى خــراج الأرض عــلى مــا كانــت تجبــى عليــه مــن قبــل لا 
ينتقــص منــه ولا يبتــدع فيــه ثــم يقســمه بــين أهلــه عــلى مــا كانــوا يقســمون عليــه مــن قبــل 
وان يلــين لهــم جناحــه وأن يــواسي بينهــم في مجلســه ووجهــه وليكــن القريــب والبعيــد في 
الحــق ســواء، وأمــره أن يحكــم بــين النــاس بالحــق وان يقــوم بالقســط، ولا يتبــع الهــوى 
ولا يخــاف في الله عــز وجــل لومــة لائــم، فــان الله جــل ثنــاؤه مــع مــن أتقــى وأثــر طاعتــه 

وامــره عــلى ســواه(()11(.

و مــن قــراءة نــي هذيــن العهديــن توضحــت توجيهــات  الامــام )(  الدينيــه و 
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السياســة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وطــرق تحقيقهــا ونــشر الامــن والعــدل، فضــلًا عــن 
الوصايــا الخاصــة بشــخص الــولاة انفســهم وتحذيرهــم مــن اتبــاع الهــوى وتــرك طاعــة 
ــا  ــهِ مَ ــمْ بِ بْتُ ــنْ رَبيِّ وَكَذَّ ــةٍ مِ ــلَى بَيِّنَ ــلْ إنِيِّ عَ ــالى: قُ ــه تع ــا قول ــالى، متبع ــبحانه وتع الله س

.)12( ــقَّ وَهُــوَ خَــيْرُ الْفَاصِلِــيَن ــهِ إنِِ الْحُكْــمُ إلِأَّ للهَِِّ يَقُــصُّ الْحَ ــا تَسْــتَعْجِلُونَ بِ ــدِي مَ عِنْ

ثانياً: سياسة الامام علي )( في عزل الولاة واستبدالهم.
كانــت أولى خطــوات الخليفــة عــلي بــن أبي طالــب )(، في الجانــب الإداري هــي 
القيــام بعــزل بعــض ولاة الخليفــة  الســابق عثــمان بــن عفــان )( وذلــك بســبب ســوء 
ــن  ــد الله ب ــام عب ــال ق ــبيل المث ــلى س ــلامي، فع ــط الاس ــن الخ ــم ع ــم وخروجه تصرفاته
ــصرف  ــما ت ــة )13(. وك ــش افريقي ــم جي ــس غنائ ــلى خم ــتحواذ ع ــة بالاس ــر والي افريقي عام
الامويــون في عهــد الخليفــة عثــمان بــن عفــان)رض( بالامــوال العامــة  وكأنهــا اموالهــم، 
فــكان لســوء تصرفهــم الاداري ســببا في عزلهــم، واســتبدالهم بــولاة جــدد حيــث أرســل 

ــه الى الامصــار كآلاتي:  الامــام عــلي )( عمال

عثــمان بــن حنيــف)14( عــلى البــصرة، وعــمارة بن شــهاب)15( عــلى الكوفة، وعبيـــد الله 
بـــن عبـــاس)16( علـــى اليمـــن، وقيـــس بـن سعـــد)17( علـــى مصـــر، وسهل بن حنيف)18( 
عــلى الشــام)19(، وابــو ايــوب الانصــاري عــلى المدينــة وخليــد بــن قــرة التميمــي)20( عــلى 
خراســان )21(. وقثــم بــن عبــاس)22( عــلى مكــة )23(. ومالك الاشــتر)24( على الجزيــرة  )25(.

بــن  للنعــمان  ولاهــا  بعــدة  ومــن  البحريــن  عــلى  ســلمة)26(  ابي  بــن  وعمــرو 
العجــلان)27()28(، والحــارث بــن مــرة العبــدي)29( عــلى الســند)30(، وزيــاد بــن ابيــه)31( على 
فــارس، ومخلــف بــن ســليم)32( عــلى اصفهــان وهمــدان)33(، ربعــي بــن كأس العنــبري عــلى 

سجســتان)34(.
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  وعلـــى قضـــاء البــصرة ابــو الاســود الــدؤلي)35(، وعــلى قضــاء الكوفــة شريــح بــن 
الحــارث الكنــدي)36( وعــلى الشرطــة معقــل بــن قيــس الرياحــي)37()38(. 

ــي  ــا الت ــن ازمته ــلامية م ــة الاس ــراج الام ــو اخ ــع ه ــذا التوزي ــن ه ــدف م ــكان اله ف
تمــر   بهــا، غــير أن هــذا التوزيــع للــولاة اوجــد مواقــف متباينــة في قبــول ورفــض هــؤلاء 
الــولاة، فــوالي الشــام ســهل بــن حنيــف خــرج الى الشــام وفي تبــوك لقيتــه خيــل، فقالــوا: 
ــوا: )) اذا كان  ــام، قال ــلى الش ــال: ع ــئ ؟ق ــلى أي ش ــوا: ع ــير، قال ــال: أم ــت ؟  ق ــن ان م
عثــمان بعثــك فاهــلا بــك وان بعثــك غــيره فأرجــع، قــال: اومــا ســمعتم بالــذي حــدث، 

قالــوا: نعــم، فرجــع(()39(.

ــب  ــن ابي طال ــلي ب ــة ع ــل الخليف ــن قب ــين م ــوالي المع ــام لل ــل الش ــض اه ــد ان رف نج
)( جــاء نتيجــة مقتــل الخليفــة عثــمان )(، واســتغلال معاويــة لهــذه الحادثــة في اتهام 
الخليفــة عــلي )( بالتباطــؤ في القصــاص مــن القتلــة، واتخــاذه مــن أهــل الشــام جبهــة 
ضــد الإمــام )(، فــكان رفضهــم للــوالي المعــين مــن قبــل الخليفــة عــلي )( طبيعيــا. 

ــه اســتمر ودخــل الى مــصر  امــا قيــس بــن ســعد فقــد لقــي معارضــة في مــصر  لكن
وتفــرق اهلهــا الى ثلاثــة فــرق واحــدة دخلــت معــه واخــرى اعتزلــت والاخــيرة 
عارضــت فكتــب بالأمــر الى الامــام عــلي )( )40(.امــا والي الكوفــة عــمارة بــن شــهاب 
فانــه لقــي طلحــة بــن خويلــد، وهــو يدعــو بــدم عثــمان، فقــال لــه: )) ارجــع فــان القــوم 

ــع. ــك(()41( فرج ــت عنق ــت ضرب ــدلا وان أبي ــم ب ــدون بأميره لا يري

ــا بــدم  وهكــذا نجــد ان رجــوع عــمارة كان بســبب ظهــور طلحــة في الكوفــة مطالب
الخليفــة عثــمان )(، فنجــد المعارضــين للخليفــة عــلي بــن ابي طالــب )( ســواء كانوا 
ولاة أو أشــخاصا مــن ســكان الولايــات، اتخــذوا مــن مقتــل الخليفــة عثــمان )( حجــة 
للخــروج عــلى طاعــة الخليفــة عــلي )( في حــين انــه كان مــن الحــق عليهــم ان يدخلــوا 
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في أمــر البيعــة ويبايعــوا ثــم يطالبــوا بانــزال القصــاص بالقتلــة لكــن المطامــع الشــخصية 
هــي التــي تغلبــت عــلى الأمــر. 

امــا دواعــي اســتبدال ولاتــه بغيرهــم فمنهــا مــا كان بســبب وجــود شــخص يجــد فيــه 
ــة، هــذا  ــة افضــل مــن الــوالي الســابق عــلى ادارة شــؤون الولاي الخليفــة المقــدرة والكفاي
هــو مــا حــدث في عــزل الخليقــة عــلي )( لمحمــد بــن ابي بكر)42(عــن مــصر وتوليتهــا 
ــن  ــن ع ــه لم يك ــد ان عزل ــه لمحم ــح في ــذي يوض ــه ال ــاء في كتاب ــتر اذ ج ــك الأش الى مال
خيانــة او قصــور وانــما لوجــود مــن هــو اكفــأ منــه عــلى إدارة وسياســة المنطقــة في خضــم 
الاحــداث الجاريــة بــين الخليفــة عــلي )( ومعاويــة اذ جــاء فيــه بقولــه )(: ))امــا 
بعــد فقــد بلغنــي موجدتــك مــن تريــح الأشــتر الى عملــك، وإني لم افعــل ذلــك اســتبطاء 
ــلطانك  ــن س ــدك م ــت ي ــا تح ــت م ــو نزع ــد ول ــك  في الج ــاداً ل ــد ولا أزدي ــك في الجه ل
لوليتــك مــا هــو أيــر عليــك مؤونــة عليــك وأعجــب اليــك ولايــة، أن الرجــل الــذي 
كنــت وليتــه أمــر مــصر كان رجــلًا لنــا ناصحــاً وهــو عــلى عدونــا شــديداً وناقــمًا(()43(.

ــن  ــي أؤتم ــة الت ــوالي للأمان ــة ال ــزل  خيان ــبب الع ــون س ــد يك ــرى ق ــف اخ وفي مواق
عليهــا، فقــد عــزل الخليفــة عــلي )( واليــه مصقلــة ابــن هبــيرة)44( بعــد مــا وصلــت 
ــه  ــه )( ان ــواه، اذ بلغ ــلى ه ــا ع ــصرف به ــلمين والت ــوال المس ــه ام ــار خيانت ــه اخب الي
ــم  ــيداً له ــذوه س ــن اتخ ــه الذي ــلى قوم ــم ع ــه رماحه ــي حازت ــلمين الت ــوال المس ــم ام يقس
ــك  ــخطت إله ــد أس ــه فق ــد فعلت ــت ق ــرء، إن كن ــك أم ــي عن ــلا: )) بلغن ــه قائ ــل ل فارس
وعصيــت إمامــك، أنــك تقســم فيء المســلمين الــذي حازتهــا رماحهــم وخيولهــم وأريقت 
عليــه دماؤهــم فيمــن إعتامــك مــن اعــراب قومــك فــو الــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة 
ــا، فــلا تســتهن  ــدي ميزان ــنَّ عن ــاً ولتخفَّ ــن كان ذلــك حقــا لتجــدن لــك عنــدي هوان لئ
بحــق ربــك، ولا تصلــح دنيــاك بمحــق دينــك فتكــون مــن الاخريــن اعــمالا، الا وإن 
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حــق مــن قبلــك وقبلنــا مــن المســلمين في قســمة هــذه الفــئ ســواء يــردون عنــدي عليــه 
يصــدون عنــه(()45(.وورد في كتــاب لــه لبعــض عمالــه قولــه: )) فقــد بلغنــي عنــك أمــراً 
ان كنــت فعلتــه فقــد أســخطت ربــك وعصيــت إمامــك وأخزيــت أمانتــك، بلغنــي أنــك 
جــردت الأرض فأخــذت مــا تحــت قدميــك واكلــت مــا تحــت يديــك فأرفــع إلي حســابك 

وأعلــم ان حســاب الله اعظــم مــن حســاب النــاس(()46(.

ــن  ــكل م ــاب ل ــده بالحس ــة وتوع ــد الخليف ــين تهدي ــن الكتاب ــوص هذي ــد في نص نج
ــابهم في  ــأن حس ــم ب ــت يذكره ــه وفي ذات الوق ــت يدي ــي تح ــلمين الت ــات المس ــان امان خ
الحيــاة هــو اهــون مــن حســاب الله لهــم وبالتــالي فقــد أقســم بــالله بــأن حســابهم ســيكون 

ــة خــروا دينهــم ودنياهــم.  عســيرا لانهــم بخيانتهــم الامان

ــام  ــم في مه ــة اليه ــو الحاج ــولاة ه ــض ال ــزل بع ــباب ع ــين اس ــن ب ــون م ــد يك وق
أخــرى ففــي كتــاب الإمــام عــلي )( الى عاملــه عــلى البحريــن عمــرو بــن أبي ســلمة 
المخزومــي اوضــح انــه )( لم يعزلــه عــن خيانــة او شــك وانــما بســبب حاجــة الخليفــة 
اليــه في حربــه مــع معاويــة لانــه مــن الاشــخاص الذيــن يعتمــد عليهــم ويســتقوي بهــم 
عــلى جهــاد أعدائــه واقامــة حــدود الديــن فقــد جــاء فيــه: )) امــا بعــد، فــأني قــد وليــت 
ــلا ذم لــك ولا تثريــب عليــك فلقــد  ــلان الزرقــي، ونزعــت يــدك ب ــمان بــن عج النع
احســنت الولايــة وأدّيــت الامانــة، فاقبــل غــير ضنــين ولا ملــوم، ولامتهّــم ولا مأثــوم، 
فلقــد أردت المســير الى ظلمــة الشــام، وأحببــت أن تشــهد معــي، فأنــك ممــن اســتظهر بــه 

عــلى جهــاد العــدو وإقامــة عمــود الديــن إن شــاء الله(()47(.

ــدل  ــة يع ــل الخليف ــا يجع ــه مم ــة ب ــؤولية المناط ــتوى المس ــوالي دون مس ــون ال ــد يك وق
الى غــيره، فقــد جــاء في كتــاب الإمــام )( الى واليــه المنــذر بــن الجــارود العبــدي)48(: 
))أمــا بعــد، فــأن صــلاح أبيــك غــرني منــك وظننــت انــك تتبــع هديــه وتســلك ســبيله 
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فــإذا أنــت فيــما رقــي إلي عنــك، لا تــدع لهــواك انقيــادا، ولا تبقــى لأخرتــك عتــاداً، تعمــر 
دنيــاك بخــراب    أخرتــك وتصــل عشــيرتك بقطيعــة دينــك، ولئــن كان مــا بلغنــي عنــك 
حقــا بحمــل أهلــك وشســع نعلــك خــير منــك ومــن كان بصفتــك فليــس بأهــل ان يســد 
بــه ثغــر أو ينفــذ بــه أمــر أو يعــلى    لــه قــدر او يــشرك في أمانــة او يؤمــن لــه خيانــة فأقبــل 

إلي حــين يصــل كتــابي هــذا إن شــاء الله(()49(.

ثالثا: أمر البيعة ومقتل الخليفة عثمان بن عفان: 
كان مــن اول كتــب الخليفــة عــلي بــن ابي طالــب )( بعــد مبايعتــه بالخلافــة كتابــه 
ــه  ــما دخــل في ــاه بالبيعــة والدخــول في ــاً اي ــن ابي ســفيان والي الشــام، مطالب ــة ب الى معاوي
أهــل الشــورى، حيــث جــاء فيــه: )) انــه قــد بايعنــي القــوم الذيــن بايعــوا ابــا بكــر وعمــر 
ــار ولا   ــم يكــن للشــاهد أن يخت ــه، فل ــمان )رضى الله عنهــم(، عــلى مــا بايعوهــم علي وعث
ــل  ــوا عــلى رج ــان أجتمع ــورى للمهاجريــن والانصــار ف ــما الش للغائــب ان   يــرد وان
ــي  ــور الديمقراط ــلى المنظ ــول يتج ــذا الق ــا » )50(.  وبه ــك لله رض ــاً كان ذل ــموه امام وس
الشــعبي الــذي جمــع اراء المهاجريــن والانصــار لكونهــم أهــل الحــل والعقــد فمــن 
يبايعونــه ويســمونه إمامــا يكــون امامــاً للمســلمين، وقــد بايعــه اهــل الشــورى لــذا امامتــه 

ــه المســلمون.  ــة المبايعــة والدخــول فيــما دخــل في ــة وعــلى معاوي شرعي

وقــد أوضــح الامــام )( أثــر أهــل الشــورى في اختيــار الأمــام ومقدار ســلطتهم 
في محاســبة هــذا الأمــام، فيقــول )(: ))فــأن خــرج مــن أمرهــم بطعــن أو بدعــة ردوه 
ــا  ــين وولاه الله م ــبيل المؤمن ــير س ــه غ ــلى اتباع ــوه ع ــى قاتل ــان اب ــه، ف ــرج من ــا خ الى م
ــه  ــا علي ــال ينكره ــى بافع ــق وان أت ــق الح ــام )( طري ــح الام ــا اوض ــولى(()51(. فهن ت
أهــل الشــورى بطعــن او بدعــة، لهــم حــق محاســبته وتحذيــره لردعــه عــن هــذا العمــل فــان 
لم يســتجب حــل لهــم خلافــه او قتالــه لأتباعــه غــير ســبيل المؤمنــين، ولمــا طلــب معاويــة 
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مــن امــير المؤمنــين )( ابقــاءه عــلى ولايــة الشــام والا ســيخرج  بأهــل الشــام معارضــاً 
لــه، رفــض امــير المؤمنــين طلبــه وارســل )( كتابــا الى  معاويــه  يحــذره مــن محاولتــه في 
خلــط الاوراق والتصيــد بالمــاء العكــر لنيــل ولايــه الشــام ويحــذره مــن التــمادي والغــرور 
بنفســه واهــل الشــام و، جــاء فيــه:)) امــا طلبــك الى الشــام فــاني لم اكــن لأعطيــك اليــوم 
ــك  ــلى الش ــى ع ــت بأم ــال فلس ــرب والرج ــتواؤنا في الح ــا اس ــك امس...وام ــا منعت م
ــلى  ــراق ع ــل الع ــن أه ــا  م ــلى الدني ــرص ع ــام بأح ــل الش ــس أه ــين. ولي ــلى اليق ــي  ع من
الاخــره، وامــا قولــك انــا بنــو عبــد منــاف فكذلــك نحــن و لكــن ليــس اميــة كهاشــم ولا 
ــح   ــق ولا الصري ــد المطلــب ولا ابوســفيان كابي طالــب و لا المهاجــر كالطلي حــرب كعب
كاللصيــق ولا المحــق كالمبطــل ولا المؤمــن  كالمــد غــل... ولمــا ادخــل الله العــرب في دينــه 
افواجــاٌ وأســلمت لــه هــذه الأمــه طوعــاُ وكرهــاُ كنتــم ممــن  دخــل في  ديــن الله امــا رغبــه 
او رهبــه  عــلى حــين فــاز اهــل الســبق  بســبقهم، وذهــب المهاجــرون الاولــون  بفضلهــم، 

فــلا تجعلــن للشــيطان فيــك  نصيبــاُ ولا عــلى نفســك ســبيلُا(()52(.

  )( ولمــا طالبــه معاويــه بالقصــاص مــن قتلــه الخليفـــة  عثــمان  واتهم أمــير المؤمنين
ــدمه، ارســل لــه الامــام ينصحــه ان ينظــر الى الأمــور بعقلــه دون هــواه ومــا يشــتهي،  بـ
فســيجد ان الامــام )( بــريء مــن دم الخليفــة عثــمان، لانــه كان في عزلــة مــن النــاس 
وحــذر معاويــة مــن توجيــه الاتهامــات الباطلــة اليــه، وهــذا مــا قــام بــه معاويــة منــذ تــولي 
الامــام عــلي بــن ابي طالــب )( امــر الخلافــة، فجــاء في كتابــه )(: )) ولعمــري يــا 
معاويــة لئــن نظــرت بعقلــك دون هــواك لتجــدني أبــرى النــاس مــن دم عثــمان، ولتعلمــن 

اني كنــت في عزلــة منــه، الا ان تتجنــى فتجــن مــا بــدا لــك والســلام(()53(. 

الطــبري)54( ان الامــام عليــاً )( كان عنــد احجــار  الصــدد ذكــر  وفي هــذا 
الزيــت)55( عندمــا وصــل اليــه خــبر مقتــل الخليفــة عثــمان. 



317الجزء الأول: المحور القانوني والسياسي

ــداً في  ــلي )( ي ــام ع ــان للام ــلمين ب ــام المس ــتمرة بايه ــة المس ــاولات معاوي فمح
ــة  ــن جه ــة م ــيدة عائش ــير والس ــة والزب ــروج طلح ــة وخ ــن جه ــمان م ــة عث ــل الخليف مقت
ــام امــير المؤمنــين )( بارســال كتــاب الى أهــل الكوفــة يوضــح  اخــرى اســتدعت قي
ــه، وفي هــذا العمــل   شــهادة  ــه مــن الاشــتراك في ــمان وبراءت ــل الخليفــة عث لهــم امــر مقت
ــون بآخــر نقيضــاً  ــن يوصــون بــيء ويعمل ــادة الذي ــوع الق ــه ليــس مــن ن ــه )( بان ل
ــة  ــل الكوف ــين، الى أه ــير المؤمن ــلي ام ــد الله ع ــن عب ــاب: ))م ــذا الكت ــاء في ه ــا ج ــه ومم ل
جبهــة الانصــار وسنـــام العــرب، امــا بعــد فــأني أخبركــم عــن أمــر عثــمان حتــى يكــون 
ســمعه كعيانــه، انّ النّــاس طعنــوا عليــه فكنــت رجــلًا مــن المهاجريــن أكثـــر أستعتابـــه، 
ــق حدائهــما  ــه الوجيــف)56( وأرف ــير أهــون ســيرهما في ــه وكان طلحــة والزب ــل عتابـ وأقـ
ــاس  ــي الن ــوه، وبايعن ــوم فقتل ــه ق ــح ل ــة غضــب فأتي ــه فلت ــف وكان مــن عائشــة في العني

ــن)57(.  ــين مخيري ــل طائع ــن ب ــتكرهين ولا مجبري ــير مس غ

نستشــف مــن هــذا الكتــاب ان الامــام )( اثنــى عــلى أهــل الكوفــة فنعتهم بســنام 
العــرب لعلــو شــأنهم ثــم أوضــح لهــم امــر الفتنــه ومقتــل الخليفــة عثــمان وانــه )( كان 
كأحــد المهاجريــن يعاتبــه اذا مــا اشــتكى إليــه أحــد مــن الرعيــة في الامــور التــي نقموهــا 
عليــه، ثــم تحــدث الامــام )( عــن مبايعــة طلحــة والزبــير لــه )( فوصفهــا بانهــا 
كانــت بيعــة رضــا لا اكــراه فيهــا ثــم لم يتعــرض لخروجهــما مــن مكــة مــع الســيدة عائشــة.

    رابعاً: أمن الدولة وسياستها: 
مــن الكتــب التــي تدخــل في هـــذا الجانــب كتــاب الامــام عــلي )( الى عمالــه الذي 
كتــب نســخه واحــدة وأخرجهــا الى العــمال  بصــورة عامــه ينبههــم فيــه الى مراقبــة امــور 
امصارهــم ومــا يحــدث فيهــا والحــذر مــن وجــود الخارجــين ويســألهم فيهــا عــن مــرور 
الخريــت بــن راشــد  وجموعــه، يقــول: » مــن عبــد الله عــلي أمــير المؤمنــين الى مــن قــرىء 
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ــوا  ــم وجه ــا ونظنه ــوا هرب ــالاً خرج ــان رج ــد، ف ــا بع ــمال أم ــن الع ــذا م ــابي ه ــه كت علي
نحــو بــلاد البــصرة فســل عنهــم أهــل بــلادك واجعــل عليهــم العيــون في كل ناحيــة مــن 

ارضــك، واكتــب الي بــما ينتهــي اليــك عنــي والســلام«)58(. 

أوضــح الامــام )( مــن خــلال نــص رســالته لولاتــه ان عليهــم الحــذر مــن 
وجــود الخارجــين ووضــع العيــون عليهــم واشــعار الخلافــة بامرهــم ومــدى اســتفحاله 
ــا  ــو م ــذا ه ــين، وه ــؤلاء الخارج ــر ه ــة خط ــة لمعالج ــير اللازم ــذ التداب ــن اخ ــن م للتمك
حــدث عندمــا اجابــه قرظــة بــن كعــب عاملــه عــلى البــصرة عــلى هــذه الرســالة يخــبره عــن 

امــر الخريــت)59(. 

وجــرى مثــل ذلــك في كتــاب الامــام )( الى قثــم بــن عبــاس عاملــه عــلى مكــة، 
ــه وجــه الى  ــه: » امــا بعــد فــأن عينــي بالمغــرب كتــب الي مــن يعلمنــي ان والــذي جــاء في
الموســم انــاس مــن اهــل الشــام العمــي القلــوب الصــم الاســماع الُكِمْــهِ الابصــار، الذيــن 
يلبســون الحــق بالباطــل ويطيعــون المخلــوق في معصيــة الخالــق ويحتلبــون الدنيــا درهــا 
ــه«)60(.  ــن يفــوز بالخــير الا فاعل ــرار المتقــين ول ــن ويشــترون عاجلهــا بأجلهــا الاب بالدي
ــن  ــام م ــل الش ــن اه ــة م ــود جماع ــة الى وج ــل مك ــاه عام ــت انتب ــالة يلف ــذه الرس ــي ه فف
ــا  ــي وضعه ــون الت ــن العي ــم م ــم بخبره ــد عل ــج وق ــم الح ــين لموس ــة قادم ــرف معاوي ط
الامــام )( في الشــام، فهــؤلاء القادمــين ســيعملون عــلى البــاس الباطــل بالحــق بــين 
الحجيــج فيأمــره بحســن التــصرف لضــمان الامــن والرعايــة للحجــاج ولم يــرد ذكــر أي 

اجــراء عســكري مطلــوب مــن عاملــه اتخــاذه تجــاه هــؤلاء المشــاغبين. 

امــا في الجانــب الســياسي، فــان كتــب الخليفــة عــلي )( ورســائله الى عمالــه والتــي 
ــم، والتعامــل مــع ســكانها أفصحــت وبشــكل  ــات والاقالي ــة ادارة الولاي تناولــت كيفي
جــلي عــن الكفايــة والمقــدرة السياســية العاليــة للخليفــة وليــس أدل عــلى ذلــك مــن كتابــه 
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الموجــه الى مالــك الاشــتر النخعــي حينــما ولاه مــصر والتــي بــين فيهــا السياســة الواجــب 
أتباعهــا في مــصر. 

أن أســتقراء مــا ورد في نــص رســالته هــذه يفصــح عــن أســتخدام المضمونــين 
الســياسي والاداري، ولكنــي ارتأيــت ان اضعهــا في الجانــب الســياسي لكونــه ينبــه عــلى 
ــصر  ــل م ــاه اه ــا تج ــب اتباعه ــة الواج ــين السياس ــصر ويب ــة في م ــت قائم ــات كان سياس
فافصــح قائــلا: )) ثــم اعلــم يــا مالــك اني قــد وجهتــك الى بــلاد قــد جــرت عليهــا دول 
مــن قبلــك مــن عــدل وجــور، وان النــاس ينظــرون في امــورك في مثــل مــا كنــت تنظــر 
فيــه مــن امــور الــولاة قبلــك ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول فيهــم، وانــما يســتدل عــلى 
ــر اليــك ذخــيرة  ــاده فليكــن احــب الذخائ ــما يجــري الله لهــم عــلى ألســنة عب الصالحــين ب
ــس  ــح بالنف ــان الش ــك ف ــل ل ــما لا يح ــك ع ــح بنفس ــواك وش ــك ه ــح فامل ــل الصال العم

ــت(()61(.  ــت أو كره ــما أحبب ــا في ــاف منه الانص

هنــا لفــت الامــام أنتبــاه مالــك الى أنــه قــد وجهــه الى بــلاد قــد جــرت عليهــا 
سياســات وحكومــات مختلفــة تباينــت في عدالتهــا وظلمهــا، الامــر الــذي يتطلــب منــه 
التريــث والنظــر بامعــأن وتفحــص دقيــق للوقــوف عــلى تاريــخ تلــك المنطقــة وتطوراتهــا، 
ومعرفــة عــادات ســكانها وتقاليدهــم خاصــة وان مــصر مــن الاقاليــم البعيــدة عــن تأثــير 
ــدار  ــات في إص ــك المعلوم ــن تل ــتفادة م ــا والاس ــبة لموقعه ــة بالنس ــرة العربي ــبه الجزي ش
التشريعــات التــي تلائــم عــادات وســكان البــلاد لتلقــى تلــك التشريعــات قبــولاً وتطبيقاً 
مــن قبــل الرعيــة لان سياســة الدولــة لا يمكــن أن تتــم مــا لم تطبــق الرعيــة التشريعــات 

التــي تصــدر عنهــا. 

ــع  ــث الموق ــن حي ــة م ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــف ع ــصر تختل ــروف أن م ــن المع وم
والمنــاخ هــذا الاختــلاف كان لــه دور في اختــلاف طبائــع وعــادات وســكان مــصر عــن 
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ــة.  ــرة العربي ــبه الجزي ــكان ش س

وان اشــارة الامــام )( الى واليــه بالاخــذ بنظــر الاعتبــار تاريــخ مــصر والــدول 
ــاد  ــام )( في ايج ــذة للام ــة الف ــدرة العقلي ــح الق ــا، يوض ــت عليه ــي قام ــة الت المختلف
احــكام تحقــق العــدل والامــن للنــاس وذلــك مــن خــلال تنبيهــه عــلى دراســة الجانــب 
التكوينــي والنفــي للرعيــة ولعــل في هــذا رد عــلى مــن يتهم العــرب والاســلام بالتخلف 
والارهــاب وان الاســلام ســبب رئيــي في التخلــف فهنــا تطــرح بعــض الاســئلة نفســها 
ــات  ــك التشريع ــل تل ــدر مث ــف تص ــرب اذن كي ــف الع ــببا في تخل ــلام س ــاذا كان الاس ف

 .)( وخلفائــه ولا ســيما  الامــام عــلي بــن أبي طالــب )( الاداريــة عــن الرســول

واننــا لــو نظرنــا في الوقــت الحــاضر في القوانــين الوضعيــة التــي تتكلــم عــن حقــوق 
ــلامي  ــا الاس ــادئ دينن ــن مب ــوذة م ــا مأخ ــم بنوده ــا ان معظ ــان لوجدن ــة والإنس الدول
ــرب  ــام الغ ــلى اته ــيط ع ــذا رد بس ــل في ه ــا ولع ــبب تخلفن ــه س ــرب بان ــا الغ ــذي يتهمن ال

ــاب.  ــلام بالاره ــرب والاس للع

ثــم يعــود الإمــام )( فيأمــر مالــك بــن الاشــتر بالعمــل الصالــح لانــه أن 
صلحــت ســيرته وعملــه أحبتــه الرعيــة وتحقــق لهــم الامــان في ظــل واليهــم الــذي يحقــق 
ــع نفســه ويزجرهــا عــما لا  ــو عــلى حســاب نفســه وهــواه وان يمن ــى ول لهــم العــدل حت
يحــق لهــا فيــما احبــت او كرهــت، وان زجــر النفــس انصــاف لهــا حتــى لا تمــي في الطــرق 

ــؤدي الى التهلكــة.  ــي ت الت

كــما يوضــح الامــام )( الى واليــه عــلى البــصرة ســهل ابــن حنيــف الانصــاري، 
ــن  ــالاً م ــي ان رج ــد بلغن ــد، فق ــا بع ــلًا: )) ام ــه قائ ــل ل ــة فارس ــوا بمعاوي ــوم لحق في ق
قبلــك يتســللون الى معاويــة فــلا تأســف عــلى مــا يفوتــك مــن عددهــم ويذهــب عنــك 
مــن مددهــم فكفــراً لهــم غيــا ولــك منهــم شــافياً فرارهــم مــن الهــدى والحــق وأيضاعهــم 



321الجزء الأول: المحور القانوني والسياسي

الى العمــى والجهــل، وأنــما هــم أهــل دنيــا مقبلــون عليهــا ومهطعــون اليهــا وقــد عرفــوا 
العــدل ورأوه وســمعوه ووعــوه، وعلمــوا ان النــاس عندنــا في الحــق أســوة فهربــوا 
ــؤلاء  ــلى ه ــف ع ــدم التأس ــه ع ــح لعامل ــا يوض ــحقاً(()62( فهن ــم وس ــداً له ــرة فبع الى الأث
الهاربــين مــن صفوفــه مــع علمهــم انــه عــلى حــق، ومعرفتــه انــه عنــده النــاس بالحق ســواء 
لا فــرق بينهــم في نســب او جــاه فهربــوا الى المــكان الــذي يرجــوا ان يجــدوا فيــه الاثــرة 
عــلى غيرهــم وتضمــن كتــاب الامــام )( الى اهــل البــصرة تهديــداً لهــم بالعقوبــة اذا لم 
يتوقفــوا عــن معــاداة الخلافــة واثــارة الفتــن فيذكرهــم بوقعــة الجمل ســنة 38هـــ/658 م 
ومــا حــدث فيهــا فيقــول )(: )) وقــد كان مــن انتشــار حبلكــم وشــقاقكم مــا لم تغبــوا 
عنــه فعفــوت عـــن مجرمكــم ورفعــت الســيف عــن مدبركــم، وقبلت مــن مقبلكــم(( )63(. 
فيذكرهــم بانــه )( قــد اعفــى عــن مجرمهــم ومنــع قتــل الهاربــين وقبــل عــودة التائبــين 
كــما انــه حــذر مــن التــمادي في الامــر والعــودة الى الســابق وذلــك باتبــاع الاراء المخالفــة له 
والداعيــة الى مخالفتــه ومحاربتــه، فــأن رحلــه وركابــه )جنــده( قريبــة الموطــن منهــم، فــاذا 
ــة تكــون وقعــة الجمــل بالنســبة لهــا  ــه ســيوقع بهــم وقعــة قوي مــا اضطــروه الى ذلــك فان
أمــر بســيط، فيقــول )(: )) فــان خطــت بكــم الامــور المرديــة، وســفه الآراء الجائــرة 
الى منابــذتي وخــلافي فهأنــذا ذا قــد قربــت جيــادي ورحلــت ركابي، ولئــن الجأتمــوني الى 

المســير اليكــم لا وقعــن بكــم وقعــة لا يكــون يــوم الجمــل الا كلعقــة لاعــق(()64(. 

امــا كتــاب الامــام )( الى زيــاد بــن ابيــه عاملــهُ عــلى خراســان الــذي يحــذره فيــه 
ــة، وهــو يوضــح وقــوف الخليفــه عــلى كل مــا يجــري مــن أمــور في  مــن خديعــة معاوي
ــه،  ــه في السياس ــزم واليقظ ــرات الح ــن مؤث ــدة م ــي واح ــا وه ــا وكبيره ــه صغيره الدول
وقــد جــاء فيــه: )) وقــد عرفــت ان معاويــة كتــب اليــك يســتنزل ويســتغل غربــك 
فأحــذره(()65(. فهنــا يحــذر زيــاد مــن خديعــة معاويــة لــه بارســاله الرســل اليــه يعــترف 
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فيهــا لــه بانــه اخــاه مــن ابيــه ابي ســفيان وانــه ســيلحقه بنســب ابي ســفيان اذا مــا انضــم الى 
جانبــه ثــم يكمــل الامــام )( قائــلًا: )) فانــما هــو الشــيطان يــأتي المــرء بــين يديــه ومــن 

خلفــه وعــن يمينــه وعــن شــماله ليقتحــم عقلتــه ويســتلب غرتــه(( )66(.

ويبــدو لنــا ان هــذا التشــبيه جــاب نتيجــة الأســلوب الــذي اتبعــه معاويــة مــع زيــاد 
بــن ابيــه وذلــك باســتمالة قلبــه وعواطفــه واعطائــه وتمنيــه بالحاقة بنســب ابي ســفيان وهذا 
الفعــل يشــبه فعــل الشــيطان مــع الانســان عندما يحــاول دفعــه الى التهلكة فيتبــع كل طرق 
الاغــراء والتضليــل للوصــول الى مبتغــاه، فيقتحــم عــلى المؤمــن غفلتــه ليدفعــه لتحقيــق 
نوايــاه الســيئة وقــد ذكــر في قولــه تعــالى توعــد الشــيطان بدفــع المؤمنــين الى الهــلاك اذ جــاء 

 .)67(َاطَــكَ الْمُسْــتَقِيم ــمْ صِرَ ــاَ أَغْوَيْتَنِــي لَأقَْعُــدَنَّ لَُ ــالَ فَبِ ذلــك في قولــه تعــالى: قَ

ويفنــد الامــام )( ادعــاء معاويــة لزيــاد، فيقــول لــه: )) وقــد كان في ابي ســفيان في 
زمــن عمــر بــن الخطــاب )( فلتــة مــن حديــث النفــس ونزعــة مــن نزعــات الشــيطان، 
لا يثبــت بهــا بنســب ولا يســتحق بهــا ارث والمتعلــق بهــا كالواغــل المدفــع والنــوط 
المذبــذب(( )68(، فيذكــر الامــام )( لزيــاد بانــه جــرت حادثــة في عهــد الخليفــة عمــر 
بــن الخطــاب )(، حينــما كانــوا مجتمعــين يومــا لــدى الخليفــة عمــر )( فتكلــم زيــاد 
فافصــح الــكلام وتعجــب الحــاضرون مــن بلاغتــه وبراعتــه فحــدث الشــيطان نفــس ابي 
ــادة  ــاق زي ــاولاً الح ــة مح ــه في الجاهلي ــئ أم ــد وط ــه ق ــده وان ــاد ول ــى أن  زي ــفيان فادع س
بنســبة لكنــه اخفــى الامــر، لان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )( كان حــاداً في احقــاق 
ــى  ــد زن ــه ق ــم لان ــد او الرج ــة الجل ــه لعقوب ــيعرض نفس ــاد س ــه بزي ــه باعتراف ــق، وان الح
فــترك أبــو ســفيان أمــر الاعــتراف خوفــاً عــلى نفســه، فهنــا اوضــح الامــام )( لزيــاد 
ــفيان وان  ــو س ــره اب ــا ذك ــة م ــاد صح ــى لزي ــم نف ــة، ث ــه المخادع ــة ومحاولت ــة معاوي خط
قــول الرســول )(: ))ايــما رجــل عاهــر بحــرة أو أمــة فالولــد ولــد زنــا لا يــرث ولا 
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يــورث(()69(، وهــذا دليــل الامــام )( لزيــاد وان تعلقــه بهــذه الاوهــام ســيدفعه الى 
الهاويــة. 

امــا كتــاب الامــام )( الى ابي موســى الاشــعري وهــو عاملــه عــلى الكوفــة وقــد 
بلغــه تثبيطــه النــاس عــن الخــروج اليــه لمــا ندبهــم لحــرب اصحــاب الجمــل، ففيــه يؤنــب 
الامــام )( ابــا موســى عــلى قيامــة بتثبيــط النــاس عــن النهــوض والمشــاركة مــع الامام 
)( في حــرب الجمــل، فيقــول )(: )) مــن عبــد الله عــلي امــير المؤمنــين الى عبــد الله 
بــن قيــس امــا بعــد، فقــد بلغنــي عنــك قــول هــو لــك وعليــك(()70(. ويقصــد الامــام هنــا 
بهــذا قــول ابي موســى: ))أن ولايــة الامــام عــلي )( ولايــة حــق، امــا قتــال اهــل القبلة 
فليــس حــق ويقصــد بهــم طلحــة والزبــير وعائشــة ومــن والاهــم مــن اهــل البــصرة، فقــد 
ــدم  ــاذا ق ــلًا: )) ف ــول قائ ــك الق ــلى ذل ــه )( ع ــك فأنب ــم ذل ــى بتحري ــا موس ــى اب أفت
رســولي عليــك فارفــع ذيلــك)71( وأشــدد مئــزرك)72( واخــرج مــن جحــرك)73( وأنــدب 
مــن معــك فــان حققــت فانفــذ وان تفشــلت فابعــد(()74(، فهنــا وجــه الامــام )( أبــا 
موســى واخــبره بامريــن امــا ان ينهــض باصحابــه ويخــرج مــن منزلــه وأشــار الى وصــف 
 )( منزلــه بالجحــر توبيخــاً لــه والمعــروف ان الجحــر مســكن الثعلــب، فــأراد الامــام
بهــذا وصــف تحايــل ابي موســى عندمــا افتــى بامــر قتــال اهــل البــصرة بانــه عــلى غــير حــق 
فــكان يقــول هــذا وقــد البــس الامــر عــلى الرعيــة فــاذا لم يعلــن ابــا موســى بــين اصحابــه 
النفــير والســير لمشــاركة الامــام في حــرب الجمــل عليــه عندئــذ اتبــاع الامــر الثــاني، وهــو 
عــزل نفســه عــن الولايــة، كــما يهــدد الخليفــة ابــا موســى قاســمًا بــالله انــه اذا تخــاذل عــن 
النــصرة لــه ليجمــع جموعــه ويتجــه نحــو الكوفــة ولا يتركــه حتــى يخلــط زبــده بخاثــره 
وذائبــه بجامــده وقــال زبــده بخاثــره كنايــة عــن خلــط الامــور كلهــا فــلا يبــصر منهــا شيء 
 :)( حتــى يكــون حــذره مــن امامــه كــما يحذر مــن عــدوه ان ياتيــه من الخلــف، فيقــول
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ــك  ــرك)75( وذائب ــدك بخاث ــط زب ــى يخل ــترك حت ــت ولا ن ــث أن ــين حي ــم الله لتؤت )) واي
بجامــدك وحتــى تعجــل عــن فقدتــك ونحــذر مــن امامــك كحــذرك مــن خلفــك(()76(. 

ــا  ــي يتوقعه ــهلة الت ــة الس ــت بالهين ــا ليس ــور، وانه ــذه الام ــب ه ــح عواق ــم يوض ث
ــة  ــح ذلول ــا فتصب ــب صعابه ــي ترك ــا، والت ــيصاب به ــي س ــبرى الت ــة الك ــا المصيب ولكنه
ــير واهــل البــصرة مــن جهــة  ــده مــن جهــة وطلحــة والزب ــام )( وجن فســيأتيه  الام
اخــرى متوجهــين نحــو الكوفــة وينزلــون بــه وباهــل الكوفــة مــن عظيــم العقوبــة 
ــاذا لم  والخطــب الجليــل مــا لم يكــن يتصــوره الفكــر فيأمــره بالتعقــل وتبــصر الامــور، ف
يفعــل ذلــك يأمــره بالتنحــي والاعتــزال عــن هــذا الامــر فــان بعــده افضــل مــن وجــوده 
وعــدم مشــاركته في الحــرب فيقــول )(: )) ومــا هــي بالهوينــى التــي ترجــو ولكنهــا 
الداهيــة الكــبرى يركــب جملهــا ويذلــل صعبهــا ويســهل جبلهــا، فأعقــل عقلــك، 
واملــك امــرك وخــل نصيبــك وحظــك، فــان كرهــت فتنــح الى غــير رحــب ولا في نجــاة  
فبالحــرى لتكفــين وانــت نائــم حتــى لا يقــال ايــن فــلان والله انــه لحــق مــع محــق ومــا يبــالي 
مــا صنــع الملحــدون(()77(، والاشــارة هنــا قــول الامــام )( انــه لحــق مــع اشــارة الى 

ــما دار(()78(.  ــلي حيث ــع ع ــق م ــم ادر الح ــه: )) الله ــول )( في حق ــول الرس ق
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الخاتمة
تنــاول موضــوع البحــث الجانــب الســياسي لأمــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب عليــه 
الســلام، لقــد أيــد الله رســوله الكريــم )( برجــالاً امنــو بــالله و رســوله فكانــوا جنــوده 
الميامــين بحمايــة الديــن و كان أمــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب عليــه الســلام النمــوذج 
ــا هــذا، تلــك الشــخصية  ــه منــذ الدعــوة الاســلامية و الى وقتن الفريــد الــذي لا نضــير ل
التــي عجــز التاريــخ عــن وصفهــا فقــد تميــز عليــه الســلام بمواقفــه البطوليــة الرائعــة في 

خدمــة الاســلام و المســلمين كيــف لا وهــو ؟ 

ــة  ــذ نعوم ــه من ــول )( واهتمام ــة الرس ــي برعاي ــوة وح ــت النب ــى في بي ــن ترب  م
ــا  ــار، اليه ــصره و أش ــال ع ــن رج ــا ع ــز به ــي تمي ــل الت ــن الفضائ ــه م ــت ل ــاره فكان أضف
الرســول )( في كثــير مــن المواقــف ومنهــا حديــث الرســول )( في جعــل أمــير 
ــرضى ان  ــف:)) الا ت ــث الشري ــتنادا الى الحدي ــاه اس ــه وأخ ــلام وصي ــه الس ــين علي المؤمن
تكــون منــي بمنزلــة هــاون مــن موســى الا انــه لا نبــي مــن بعــدي(( وكثير مــن الأحاديث 

ــه الســلام.  ــه علي ــه ومناقب ــي تشــير الى مواقفــه ومنزلت الت

فتنــاول البحــث المضمون الســياسي لرســائل الخليفة عــلي بن ابي طالب عليه الســلام 
مــن خــلال كتبــه في نهــج البلاغــة، التــي وجههــا الامــام عليــه الســلام الى ولاتــه وعمالــه 
ــة  ــن والكوف ــصره والبحري ــان والب ــا خراس ــلامية ومنه ــم الاس ــار والأقالي ــلى الامص ع
والشــام ومــصر وغيرهــا مــن الامصــار الاســلامية الاخــرى. ففيهــا يوضــح الامــام عليــه 
الســلام لولاتــه الخطــوط العريضــة في كيفيــة إدارة امــور الولايــات والأقاليــم مــن خــلال 
توضيحــه للظــروف و الملابســات التــي قــد يســتغلها الطامعــين بالخلافــة والمخالفــين لــه 
رضــوان الله عليــه. وان تلــك الكتــب لم تكــن محصــورة في الجانــب الســياسي بــل انهــا لم 
تكــن تخلــو مــن التوجيــه للــولاة و العــمال مــن الإحاطــة علــما بالجانــب التكوينــي لتلــك 
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المــدن و الامصــار و الأحــداث التــي تســيرها.

ــى  ــو موس ــه اب ــلام الى عامل ــه الس ــام علي ــالة الام ــك رس ــا في ذل ــل أوضحه  و لع
الأشــعري في البــصره، ورســالته الى مالــك الأشــتر حينــما ولاه مــصر، ففــي الاولى يوضح 
عليــه الســلام لابي موســى الأشــعري ســوء تدبــيره لامــر البــصره و عواقــب هــذا الامــر 
امــا في الرســالة الثانيــة فيوضــح  لمالــك الأشــتر كيفيــة إدارة مــصر في الجانــب الســياسي و 
الاقتصــادي و الاجتماعــي، كــما نعتقــد انهــا مــن اهــم الوثائــق السياســية بــما تضمنتــه مــن 
أفــكار و نظــم سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة ودينيــة واخلاقيــة ترقــى الى ارقــى الامــم 

المتقدمــة تمدنــا و حضــارة في الوقــت الحــاضر. 

وفِي الختــام نســال الى عــز وجــل التوفيــق لــكل مــن يســعى الى حفــظ ونــشر و تحقيــق 
تــراث أمــير المؤمنــين عليــه الســلام ونرجــو مــن الله ان لا يحرمنــا هــذه النعمــة. 
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 )16( عبيــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب الهاشــمي القــرشي، كان ســخياً جــواداً يقــال أنــه أول 

مــن وضــع المؤائــد عــلى الطــرق ولاه عــلي اليمــن، تــوفي ســنه 58 هـ.الطــبري، تاريــخ، طبعــة، ج 4، 

ص 442. الذهبــي، ابــو عبــد الله محمــد بــن احمــد بــن عثــمان ) ت748هـــ /1347 م(، العــبر في 

خــبر مــن غــبر، ط1، تحقيــق: صــلاح المنجــد، لا. م، 1960م، ج1، ص63.

ــن  ــة ب ــن ثعلب ــة ب ــن ابي جذيم ــم ب ــن خزي ــة ب ــن حارث ــم ب ــن دلي ــادة ب ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب  )17( قي

طريــف بــن الخــزرج بــن ســاعدة بــن كعــب بــن خــزرج بــن ابي ثابــت الخزرجــي الانصــاري، كان 

بمثابــة صاحــب الشرطــة للنبــي صحــابي مــن دهــاة العــرب وذو رأي، ولاه الإمــام عــلي )( عــلى 

مــصر. الذهبــي، ســير اعــلام النبــلاء، ط9، تحقيــق: شــعيب الارنــؤوط ومحمــد نعيم العرقســوسي، 

مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1413هـــ، ج3، ص102 –103. ابــن حجــر العســقلاني، الاصابــة 

في تمييــز الصحابــة، ج8، ص1088.

 )18( ســهل بــن حنيــف: هــو اخــو عثــمان بــن حنيــف بــن وهــب بــن عكيــم بــن ثعلبــة بــن الحــارث بــن 



329الجزء الأول: المحور القانوني والسياسي

 )( مجدعــة بــن عمــرو بــن حنــش بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف الانصــاري، روى عــن النبــي

وزيــد بــن ثابــت، كان  مــن الســابقين شــهد بــدراً وثبــت يــوم احــد وبايــع عــلى المــوت، ولي عــلى 

الشــام في عهــد عــلي ورفضــه أهلهــا ثــم   أســتخلف عــلى البــصرة، تــوفي ســنة 38هـــ. الطــبري، ت 

تاريــخ  الرســل والملــوك، طبعــة، ج 4، ص 442. الذهبــي، ســير اعــلام النبــلاء، ج5، ص328.

)19( الطبري، تاريخ  الرسل والملوك، طبعة القاهرة، ج4، ص442. 

ــل، ج3،  ــي. ابــن الاثــير، الكام ــف اليربوع ــن طري ــن مــرة التميمي:وقيــل خليــد ب  )20( خليــد ب

.157 ص

) 21( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج1، ص199.

 )22( قثــم بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم اخــو عبيــد الله بــن العبــاس، كان يشــبه النبــي 

ــام  ــول الله )( ولاه الإم ــداً برس ــاس عه ــدث الن ــم اح ــلي )( كان قث ــام ع ــال الإم )(، وق

ــمرقند  ــمان الى س ــن عث ــعيد ب ــع س ــه م ــه معاوي ــام خلاف ــرج أي ــة، خ ــتخلف مك ــا اس ــلي )( لم ع

ــة، ج5، ص430. ــقلاني، الاصاب ــر العس ــن حج ــا. اب ــهد فيه فاستش

) 23(اليعقــوبي  احمــد بــن ابي يعقــوب بــن وهــب بن واضــح ) ت284هـــ /897 م(، تاريــخ اليعقوبي، 

دار بــيروت للطباعــة والنشر، لا. م، 1960م، ج2، ص179. 

 )24( مالــك بــن الحــارث الاســتر المخعــي  ولاه الامــام عــلي المدينــه، شــهد مــع الامــام عــلي موقعــه 

ــن ابي بكــر، فلــما علــم  ــدلاً مــن محمــد ب الجمــل وصفــين، وبعــد صفــين وجــه الامــام الى مــصر ب

معاويــه بذلــك وكان الاشــتر أشــد عليــه مــن محمــد بــن أبي بكــر دس لــه ســمًا، فلــما صــار الى القلــزم 

مــن الفســطاط  نــزل عــلى رجــل مــن أهــل المدينــة فخدمــه وســقاه الســم بعقــب فيــه عســل فــمات 

ــخ   ــبري، تاري ــوبي، ج 2، ص 194.الط ــخ اليعق ــوبي، تاري ــنه 38 هـــ /658 م. اليعق ــزم س بالقل

ــيروت، ج 3، ص126 –127. ــه ب ــوك، طبع ــل والمل الرس

)25( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج1، ص200.

ــاه النبــي   )26( عمــرو بــن ابي ســلمة بــن عبــد الاســد المخزومــي، مــن الصحابــة ولــد بالحبشــة ورب

)(، وولاه الإمــام عــلي )( عــلى البحريــن. الــزركلي، خــير الديــن، الاعــلام، ج5، دار العلــم 

ــيروت – 1979م(، ج5،  ص51. ــين، ) ب للملاي
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)27( النعملــن بــن العجــلان  بــن عامــر بــن زريــق الانصــاري، صحــابي كان لســلن الانصــار 

وســاعدهم فأســتعمله الامــام عــلي )( عــلى البحريــن، شــهد مــع الامــام عــلي صفين.المنقــري، 

وقعــه صفــين، ص 432.أبــن حجــر العســقلاني، الاصابــه، ج 8، ص164.

)28( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج1، ص199

ــه ذكــر في فتــوح الســند فقــد ســارالى بــلاد مكــران وظفــر  ــد ل ــن مــره العبــدي، قلئ  )29( الحــارث ب

ــخ  ــاط، تاري ــن خي ــي، اب ــند. الذهب ــلي الس ــولاه ع ــارث ف ــدم الح ــلي تق ــا ولي  الخليفةع ــم، ولم وغن

خليفــه بــن خيــاط، ج 1، ص 199. الــزركلي، الاعــلام، ج2، ص157.

) 30( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج1، ص199. 

 )31( زيــاد بــن أبيــه، أختلفــوا في أســم أبيــه فقيــل عبيــد الله الثقفــي  وقيــل أبــو ســفيان، أمــير مــن دهــاه 

العــرب ولاه الخليفــة عــلي أمــر فارس.الطــبري، تــارخ، ج، ص  تاريــخ  الرســل والملــوك

 )32( مخنــف بــن ســليم بــن حــارث بــن عــوف بــن ثعلبــه بــن عامــر بــن ذهــل بــن مــازن بــن ذبيــان 

بــن ثعلبــه بــن الــدووول مــن الازد، أســلم وصحــب النبــي )( ونــزل بالكوفــة بعــد ذلــك  ولمــا 

كانــت الخلافــة لعــلي )(ولاه اصفهــان وهمــدان، شــهد مــع عــلي )( صفين.أبــن ســعد، 

ــم، ج 3، ص 183. ــة ق ــه، طبع ــج البلاغ ــد، سرح نه ــن أبي الحدي ــات، ج6، ص35.أب الطبق

)22( أبن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ج1، ص 199.

) 24( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج1، ص199

 )35( ابــا الاســود الــدؤلي: ظــالم بــن عمــرو الــدؤلي، اســلم في حيــاة النبــي )(، وهــو اول مــن وضــع 

العربيــة بأشــارة مــن الإمــام عــلي )(، كان شــاعراً مجيــداً، شــهد الجمــل وصفــين مــع الإمــام عــلي 

)(، تــوفي في البــصرة. الذهبــي، ســير اعــلام النبــلاء، ج4، ص84 – 85.

 )36( شريــح ابــو اميــة: شريــح بــن الحــارث الكنــدي ولي قضــاء الكوفــة لعمــر بــن الخطــاب، كانــت 

لــه درايــة بالغــة بالقضــاء. تــولى القضــاء للامــام عــلي )(، تــوفي في مكــة ســنة 76هـــ. الذهبــي، 

العــبر في خــبر مــن غــبر، ط2، تحقيــق: صــلاح الديــن المنجــد، مطبعــة الكويــت، ) الكويــت 

ص89. ج1،  –1980م(، 

 )37( معقــل بــن قيــس الرياحــي: مــن بنــي يربــوع، كان رئيــس قومــه ولي شرطــة الخليفــة عــلي و شــهد 
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مــع الإمــام عــلي )(حروبــه، أرســله الى الخريــت بــن راشــد فاوقــع بــه ولمــا وقــع التحكيــم فــارق 

عــلي )(، ابــن حجــر العســقلاني، الاصابــة، ج2، ص359.

) 38( ابن خياط، تاريخ خليفة، ج1، ص201 – 203.

)39( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، طبعة القاهرة، ج4،  ص442.

)40( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، طبعة القاهرة، ج4، ص442  

) 41( الطبري، تاريخ  الرسل والملوك، طبعة القاهرة، ج4، ص443. 

ــا القاســم، وأمــه اســماء بنــت عميــس الخثعميــة أخــت ميمونــة   )42( محمــد بــن ابي بكــر: ويكنــى اب

ــل  ــوم الجم ــه ي ــلى رجالت ــب )( وكان ع ــن ابي طال ــلي ب ــر ع ــأ في حج ــي )(، نش ــة النب زوج

ــن  ــه م ــد مرجع ــصر بع ــلى م ــاً ع ــلي )( ايض ــصر وولاه ع ــمان م ــين، ولاه عث ــه صف ــهد مع وش

صفــين فوقــع بينــه وبــين عمــرو بــن العــاص حــرب فهــزم محمــد وقتــل. المحــب الطــبري، احمــد بــن 

عبــد الله بــن محمــد بــن جعفــر)ت 695 هـــ/1296 م(، الريــاض النــرة في مناقــب العــترة، ط1، 

تحقيــق: عيســى عبــد الله ومحمــد مانــع الحمــيري، دار الغــرب الاســلامي، ) بــيروت – 1996(، 

ص256 ج2، 

) 43( ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة بــيروت، مــج4، ص775 ؛ البحــراني، شرح نهــج 

البلاغــة، ج5، ص74. 

 )44( مصقلــه بــن هبــيرة الشــيباني بــن شــبل الثعلبــي بــن بكــر بــن وائــل قائــد مــن الــولاه ولاه الخليفــة 

عــلي عــلى كــور والاحــواز واردشــير، اشــترى أســارى بنــي ناجيــه مــن النصــارى مــن معقــل بــن 

قيــس وهــم خمســمائة أنســان مــن الصبيــان والنســاء والشــيوخ وثمنهــم آلــف آلــف، لكنــه عجــز 

عــن تســديد الثمــن فهــرب الى معاويــة. المنقــري، نــصر بــن مزاحــم بــن ســيار ) ت212هـــ/827 

م(، وقعــة صفــين، ط2، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، مــصر الجديــدة، 1962م، ص486.

ــخ  الرســل والملــوك، طبعــه بــيروت، ج3، ص 146 –147. الطــبري، تاري

)45(ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة بــيروت، مــج4،  ص801؛ البحــراني، كــمال الديــن 

ــة  ــورات مؤسس ــة، منش ــج البلاغ ــم  )ت 672 هـــ /1273 م(، شرح نه ــن ميث ــلي ب ــن ع ــم ب ميث

النــصر، 1384هـــ، ج5، ص94 – 95. 
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)46( ابــو يوســف، يعقــوب بــن ابراهيــم )ت182هـــ /798 م(، الخــراج، تحقيــق: محمــود الباجــي، 

ــج4،  ــيروت، م ــة ب ــة، طبع ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي ــس – 1984م(، ص142 ؛ اب ) تون

ص792. 

)47( ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة بــيروت، مــج 5، ص799 ؛ البحــراني، شرح نهــج 

البلاغــة، ج5، ص93. 

)48( المنــذر بــن الجــارود، واســمه بــشر بــن حنــش ولقــب الجــارودلان والــد بــشر غــزا بكــر وائــل 

فاســتأصلهم فلقبــه احــد الشــعراء بهــذا اللقــب عــلى اثــر هــذة الحادثــة، كان مــن رؤســاء عبــد قيــس 

وكان عــلى رأس قومــه في قتــال أهــل الردة.أبــن حجــر العســقلاني، الاصابــه، ج1، ص 441.

)49( ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، طبعــة بــيروت، مــج 5، ص236 ؛ البحــراني، شرح نهــج 

البلاغــة، ج5، ص227 ؛ جــرداق، جــورج، الإمــام عــلي صــوت العدالــة الانســانية، دار الفكــر، 

ــيروت – 1958م(، ج3، ص735 - 736. )ب

ــج  ــراني، شرح نه ــيروت، ج4، ص311 ؛ البح ــة ب ــة، طبع ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي ) 50( اب

ــة، ص21. ــج البلاغ ــتدرك نه ــاء، مس ــف الغط ــة، ج4، ص352 ؛ كاش البلاغ

ــج  ــراني، شرح نه ــيروت، ج4، ص311 ؛ البح ــة ب ــة، طبع ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي )51(اب

ــة، ص21. ــج البلاغ ــتدرك نه ــاء، مس ــف الغط ــة، ج4، ص352 ؛ كاش البلاغ

ــج  ــراني، شرح نه ــيروت، ج4، ص311 ؛ البح ــة ب ــة، طبع ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي ) 52( اب

ــة، ص21. ــج البلاغ ــتدرك نه ــاء، مس ــف الغط ــة، ج4، ص352 ؛ كاش البلاغ

ــج  ــراني، شرح نه ــيروت، ج4، ص311 ؛ البح ــة ب ــة، طبع ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي )53( اب

ــة، ص21. ــج البلاغ ــتدرك نه ــاء، مس ــف الغط ــة، ج4، ص352 ؛ كاش البلاغ

)54( تاريخ الرسل والملوك، طبعة بيروت، ج2، ص652.

)55( احجــار الزيــت: موضــع بالمدينــة  قريــب مــن الــزوراء وهــو موضــع صــلاة الاستســقاء، وقيــل 

ــر ) ت279هـــ  ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــلاذري، احم ــا. الب ــة وداخله ــع بالمدين ــت موض ــار الزي احج

/892 م(، فتــوح البلــدان، تحقيــق: رضــوان محمــد رضــوان، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

1403هـــ، ج1، ص109.
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ــث  ــع، وفي حدي ــل سري ــل والاب ــير الخي ــن س ــير، وضرب م ــة الس ــف سرع ــف: الوج  )56( الوجي

الامــام )( " اهــون ســيرهما فيــه الوجيــف " يقصــد بــه ضرب مــن الســير الريــع. ابــن منظــور، 

ابــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ) ت711هـــ /1314 م(، لســان العــرب، ط1، تحقيــق: 

صــلاح المنجــد، دار صــادر، بــيروت، لا. ت، ج9، ص352.

ــج  ــراني، شرح نه ــيروت، ج4، ص289 ؛ البح ــة ب ــة، طبع ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي ) 57( اب

ــة، ص123 –124. ــج البلاغ ــتدرك نه ــاء، مس ــف الغط ــة، ج4، ص334 –335 ؛ كاش البلاغ

)58( الطــبري، تاريــخ الملــوك، طبعــة القاهــرة، ج5، ص116 ؛ ابــن ابي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

طبعــة قــم، ج17، ص47.

) 59( الطبري، تاريخ الملوك، طبعة القاهرة، ج5، ص11.

)60( البحراني، شرح نهج البلاغة، ج4، ص 71 – 72.

)61( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة قم، ج17، ص30 –31.

ــة، ج3،  ــج البلاغ ــراني، شرح نه ــة، ج5، ص234 ؛ البح ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي ) 62( اب

ص131.

ــج  ــراني، شرح نه ــيروت، ج4، ص530 ؛ البح ــة ب ــة، طبع ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي )63( اب

البلاغــة، ج4، ص446.

ــج  ــراني، شرح نه ــيروت، ج4، ص530 ؛ البح ــة ب ــة، طبع ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي ) 64(اب

البلاغــة، ج4، ص446.

ــج  ــراني، شرح نه ــيروت، ج4، ص530 ؛ البح ــة ب ــة، طبع ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي )65(اب

البلاغــة، ج4، ص446.

ــج  ــراني، شرح نه ــيروت، ج4، ص530 ؛ البح ــة ب ــة، طبع ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي ) 66(اب

البلاغــة، ج4، ص446. 

) 67( سورة الاعراف، اية 16.

ــج  ــراني، شرح نه ــيروت، ج4، ص803 ؛ البح ــة ب ــة، طبع ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي )68( اب

البلاغــة، ج5، ص96-95. 
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ــذي،  ــنن الترم ــلمي ) ت279هـــ /892 م(، س ــى الس ــو عيس ــى اب ــن عيس ــد ب ــذي، محم ) 69(الترم

ــيروت، لا. ت، ج4، ص428. ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــرون، دار احي ــاكر واخ ــد ش ــق: احم تحقي

) 70( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة بيروت، ج5، ص174.

 )71( ذيلــك: الذيــل أحــد اذيــال القميــص، والذيــل أخــر كل شيء. الــرازي، محمــد بــن ابي بكــر بــن 

ــان،  ــة لبن ــار الصحــاح، تحقيــق: محمــود خاطــر، مكتب ــد القــادر ) ت 666هـــ /1267 م(، مخت عب

بــيروت، 1415هـــ، ج1، ص95، ج11، ص206 ؛

  )72( مئــزرك: الازار، وكنــى بشــدة عــن اعتــزال النســاء، وقيــل: اراد تشــمير للعبــادة. ابــن منظــور، 

لســان العــرب، ج4، ص16.

ــن منظــور، لســان    )73( جحــرك: كل شيء تحتفــره الهــوام والســباع لأنفســها، والجمــع أحجــار. اب

العــرب، ج4، ص117.

)74( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة بيروت، ج4، ص174.

 )75( خاثرك: نقيض الرقة الغليظ. ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص230.

) 76( ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، طبعة بيروت، ج5، ص174.

) 77(أبن ابي الحديد، طبعه بيروت، ج5، ص174
)78( الترمــذي، ســنن الترمــذي  ج5، ص297.النويــري، نهايــه الارب، ج20، ص7. الذهبــي، 
الخلفــاء الراشــدون مــن تاريــخ الاســلام، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1987 –1988م، 
ــوري ) 975هـــ  ــان خ ــدي الره ــي الهن ــن المتق ــام الدي ــن حس ــلي ب ــدي، ع ــي الهن ص251. ا المتق
ــيخ  ــه: الش ــر غريب ــه وف ــال، طبع ــوال والافع ــنن الاق ــمال في س ــز الع ــب كن /1567 م(.  منتخ
ــيروت،  ــالة، ب ــة الرس ــقا، مؤسس ــوة الس ــيخ صف ــه: الش ــع فهارس ــه ووض ــاني صحح ــري حي بك

1399هـــ/ 1979م، ج11، ص642.
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المصادر والمراجع

المصادر الاولية:
ابــن الأثــير، أبــو الحســن عــلي بــن آبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد 

الشــيباني )ت 630هـ/1232 م(.

الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، 1965.)10 اجزاء(. 1

   وطبعــة ثانيــة، تحقيــق: ابــو الفــداء عبــد الله القــاضي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 
.1995

البحراني، كال الدين ميثم بن علي بن ميثم  )ت 672 هـ /1273 م(. )4 اجزاء(

 شرح نهج البلاغة، منشورات مؤسسة النصر، 1384هـ.1. 

البلاذري، احد بن ييى بن جابر ) ت279هـ /892 م(.

ــيروت، 1.  ــة، ب ــب العلمي ــوان، دار الكت ــد رض ــوان محم ــق: رض ــدان، تحقي ــوح البل  فت
1403هـ.

الرمذي، محمد بن عيسى ابو عيسى السلمي ) ت279هـ /892 م(.

ســنن الترمــذي، تحقيــق: احمــد شــاكر واخــرون، دار احيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، . 1
لا. ت. )5 اجــزاء(

ابن جعفر الطري، احد بن عبد الله بن محمد ) ت694هـ /1294 م(.

 الريــاض النــرة في مناقــب العــترة، ط1، تحقيــق: عيســى عبــد الله محمــد مانــع 1. 
اجــزاء(  2(.1996 بــيروت،  الاســلامي،  الغــرب  دار  الحمــيري، 

ابن حجر العسقلاني، شباب الدين ابو الفضل احد بن علي ) ت852هـ /1448 م(.

 الاصابــة في تمييــز الصحابــة، ط1، تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بيروت، 1. 
1992م. )8 اجزاء(

 لسان الميزان، ط3، مؤسسة الاعلمي للطباعة، بيروت، 1986م.ص270. 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 336

ابن أبي الحديد، أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن حد بن الحسن )656هـ /1258 م(

  شرح نهــج البلاغــة، مراجعــة وتصحيــح: لجنــة أحيــاء الذخائــر، منشــورات دار 1. 
مكتبــة الحيــاة، بــيروت، لا. ت.)5 اجــزاء(  

       وطبعة قم، 1404هـ.)20 جزء(

ابن خياط، خليفة بن خياط الليثي العصفري ) ت240هـ /854 م(.

 تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ط2  تحقيــق: اكــرم ضيــاء العمــري، دار العلــم الملايــين، 1. 
ــيروت، 1977م. مؤسســة الرســالة، ب

الذهبي، ابو عبد الله محمد بن احد بن عثان ) ت748هـ /1347 م(.

الخلفــاء الراشــدون مــن تاريــخ الاســلام، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1987 . 1
–1988م.

ــوسي، . 2 ــم العرقس ــد نعي ــؤوط ومحم ــعيب الارن ــق: ش ــلاء، ط9، تحقي ــلام النب ــير اع س
ــزء( ــيروت، 1413هـــ.)23 ج ــالة، ب ــة الرس مؤسس

العبر في خبر من غبر، ط1، تحقيق: صلاح المنجد، لا. م، 1960م.. 3

 الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ) ت 666هـ /1267 م(.

 مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، 1415هـ

السدوسي، ابو عبد الله محمد بن زيد ) ت 273 هـ / 886 م(

تاريــخ الخلفــاء، روايــة ابي بكــر الســدوسي، تحقيــق: محمــد مطيــع حافــظ، مطبوعــات . 1
مجمــع اللغــة العربيــة، مطبعــة المفيــد، دمشــق، 1979م.

ابن سعد، محمد بن منيع ) ت230هـ /844 م(.

 الطبقات الكبرى، تحقيق: ادورد سخو، دار صادر للطباعة، بيروت، )8 اجزاء(2. 

 السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحن ) ت911هـ /1505 م(.

تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل، دار نهضــة مــصر للطباعــة والنــشر، . 3
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ت. لا.  القاهــرة، 

الطري، ابو جعفر محمد بن جرير ) ت310هـ /922 م(

ــارف، 1.  ــم، دار المع ــل ابراهي ــو الفض ــد اب ــق: محم ــوك، ط4، تحقي ــل والمل ــخ الرس  تاري
القاهــرة، 1962م.

وطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1407هـ. )5 اجزاء(

ابن عبد ربه، ابو عمر احد بن محمد ) 328هـ /939 م(.

 العقد الفريد، تحقيق: احمد امين، طبعة القاهرة، 1967م. )5 اجزاء(1. 

     المحب الطبري، احمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر)ت 695 
هـ/1296 م(، الرياض النرة في مناقب العترة، ط1، تحقيق: عيسى عبد 

الله ومحمد مانع الحميري، دار الغرب الاسلامي، ) بيروت – 1996(                                                                                                                                        
القلقشندي، ابو العباس احد بن علي ) ت821 هـ /1418 م(.

 صبــح الاعشــى في صناعــة الانشــا، وزارة الثقافــة والارشــاد القومــي، المؤسســة 1. 
المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والنــشر، لا. م، لا. ت. )4 اجــزاء(

ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) ت711هـ /1314 م(

 لســان العــرب، ط1، تحقيــق: صــلاح المنجــد، دار صــادر، بــيروت، لا. ت. )15  1. 
جــزء(

 المنقري، نر بن مزاحم بن سيار ) ت212هـ/827 م(.

وقعة صفين، ط2، تحقيق: عبد السلام هارون، مصر الجديدة، 1962م.. 2

النويري، شهاب الدين احد بن عبد الوهاب )733هـ /1332 م(.

 نهايــة الارب في معرفــة فنــون الادب، مراجعــة: ابراهيــم مصطفــى، مطابــع الهيئــة 3. 
المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1975م.) 20 جــزء( 

المتقــي النــدي، عــلي بــن حســام الديــن المتقــي النــدي الرهــان خــوري ) 975هـــ 
م(.  1567/
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ــيخ 1.  ــه: الش ــر غريب ــه وف ــال، طبع ــوال والافع ــنن الاق ــمال في س ــز الع ــب كن   منتخ
بكــري حيــاني صححــه ووضــع فهارســه: الشــيخ صفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، 

بــيروت، 1399هـــ/ 1979م. )22 جــزء(

اليعقوبي  احد بن ابي يعقوب بن وهب بن واضح ) ت284هـ /897 م(.

تاريخ اليعقوبي، دار بيروت للطباعة والنشر، لا. م، 1960م. )2 جزء(. 2

ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم ) ت182هـ /798 م(.

الخراج، دار المعرفة، بيروت، 1400هـ /1979م.. 3

المراجع:
    جرداق، جورج سجعان.

الامــام عــلي صــوت العدالــة الانســانية، دار الفكــر، بــيروت، 1958م. )4 اجــزاء(    حســن، 
طــه.

علي وبنوه، مصر، 1975م.. 1

الزركلي، خير الدين.

الاعلام، دار العلم للملايين، بيروت، 1400هـ/ 1979م.. 1

العقاد، عباس محمود.

عبقرية الامام علي بن ابي طالب، مصر، 1961م.. 1

الادي، كاشف الغطا.

مســتدرك نهــج البلاغــة، ط2، دار الاندلــس للطباعــة والنــشر والتوزيــع، لا. م، . 1
1980م.



السياسة الادارية

 عند الإمام علي)عليه السلام(

 الأستاذ المساعد الدكتور احمد عدنان الميالي
جامعة بغداد - كلية العلوم السياسية





341

مقدمة
ســنتناول في هــذا البحــث السياســة الاداريــة عنــد الامــام علي)عليــه الســلام( بعــد 

اســتلامه للســلطة ومجمــل الاصلاحــات في هــذا الاطــار. 

ترتكــز فرضيــة البحــث عــلى:) ان الامــام عــلي )عليــه الســلام( اعتــبر مبــارزة الفســاد 
الاداري امــر لامفــر منــه ولايمكــن تطبيــق الاحــكام الاســلامية وتطبيــق منهــج العــدل 
واحــترام الحقــوق في الســياق الســياسي والاجتماعــي دون ان اعتــماد سياســة اداريــة 

عادلــة(.

وســنعتمد لاثبــات فرضيــة البحــث المدخــل التاريخــي والمنهــج التحليــلي مــع 
المقــارن. بالمنهــج  الاســتعارة 

وسيقسم البحث الى عدة محاور رئيسة لتغطية متطلبات الفرضية نسبيا.

 استهلال تأسيسي

عانــت انظمــة الحكــم وتعــاني مــن امــور قــد تــؤدي الى هلاكهــا، في مقدمتهــا توســيد 
ــياسي،  ــدل الس ــيادة الع ــو س ــذي يرج ــياسي ال ــام الس ــد للنظ ــه. فلاب ــس ل ــن لي ــر لم الأم
ــة السياســية لاتقــوم لمجــرد  ــة الرجــل المناســب في المــكان المناســب. فالعدال طــرح نظري
معرفــة الاسُــس والقواعــد التــي تقــوم عليهــا. فالعــبرة في التنفيــذ، صحيــح ان التطبيــق 
ــة اركان  ــمال وبقي ــولاة والع ــد ال ــل الا عن ــه لا يكتم ــياسي، ولكن ــم الس ــن الحاك ــدأ م يب

ــة. ــام الاداري للدول النظ

ــض  ــزل البع ــين: اولاً: بع ــة بعمليت ــته الاداري ــام )( في سياس ــاشر الإم ــك ب لذل
مــن ولاة عثــمان بــن عفــان عــلى الأمصــار، هــؤلاء الــولاة الذيــن كانــوا مــن الاســباب 
ــة  ــم بالسياس ــدم درايته ــم وع ــم وبغيه ــث، لظلمه ــة الثال ــلى الخليف ــورة ع ــة في الث المهم
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واحــوال الحكــم الاســلامي. ثانيــاً: اســناد ولايتهــا الى رجــال مــن اهــل الديــن والعفــة 
ــم  ــد علمت ــال)(: ))وق ــلام)1(. فق ــن الاس ــخصيتهم موازي ــر في ش ــن تتواف ــزم مم والح
ــلمين،  ــة المس ــكام وإمام ــم والاح ــاء والمغان ــروج والدم ــلى الف ــون ع ــي ان يك ــه لاينبغ ان
البخيــل، فتكــون في اموالهــم نهمتــه، ولا الجاهــل فيضلهــم بجهلــه، ولا الجــافي فيقطعهــم 
ول فيتخــذ قومــاً دون قــوم، ولا المرتــي في الحكــم، فيذهــب  بجفائــه، ولا الجائــف للــدُّ

ــة(()2(.  بالحقــوق ويقــف بهــا دون المقاطــع، ولا المعطــل للســنة فيهلــك الامُ

:)(المحور الاول:  اصول السياسة الادارية عند الإمام
ــل العاملــين. فقــد  ــاط الاداري مــن قب ــم والانضب حــث الامــام عــلي ع عــلى التنظي
قــال)( للأشــتر:))وامضِ لــكل يــوم عملــه؛ فــأن لــكل يــوم مافيــه.. ايــاك والعجلــة 
بالامُــور قبــل اوانهــا، او التســقط فيهــا عنــد امكانهــا، او اللجاجــة فيهــا اذا تنكــرت، او 
ــع كل امــر موقعــه(()3(.  الوهــن عنهــا اذا اســتوضحت. فضــع كل امــر موضعــه، واوق
وفي كتابــه الى امــراء الخراج:))اياكــم وتأخــير العمــل ودفــع الخــير؛ فــأن في ذلــك النــدم((
)4(. وفي وصيتــه)( للحســن والحســين)( لمــا ضربــه ابــن ملجم:))اوصيكماوجميــع 

ولــدي بتقــوى الله ونظــم امركــم(()5(. كان)( ميــالاً الى خاصيــة الانضبــاط الاداري 
في الشــؤون الفرديــة والاجتماعيــة، بالاخــص الامُــور ذات الصلــة بالحكــم. ففــي فلســفة 
الإمــام)(، كانــت واحــدة مــن حكــم القــرآن، ايجــاد النظــم في المجتمــع، حيــث 
كان)( يحــث العاملــين معــه عــلى الــدوام ان لا يغفلــوا عــن خاصيــة الانضبــاط 
الاداري في ممارســة العمــل، وان يبذلــوا جهدهــم لانجــاز كل واجــب في وقتــه المحــدد.

مــن اصــول السياســة الاداريــة عنــد الإمــام)(، هــي اختيــار الاكفــاء للإضطــلاع 
بمســؤولية العمــل الاداري. ففــي رؤيــة الإمــام)( ينبغــي اختيــار العاملــين في النظــام 
الاســلامي على اســاس الجدارة، لا على اســاس المحســوبية والمنســوبية. وفي هذا الســياق 
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ينبغــي ان تراعــى في عمليــة الاختيــار، مــا يحظــى بــه هــؤلاء مــن تأهيــل اخلاقــي واصالــة 
عائليــة ومايتحلــون بــه مــن كفــاءه وتخصــص. فيقــول)( في عهــده للأشــتر:))..فول 
ــاً، وافضلهــم  مــن جنــودك انصحهــم في نفســك لله ولرســوله ولإمامــك، وانقاهــم جيب
حلــمًا، ممــن يبطــيء عــن الغضــب ويســتريح الى العــذر ويــرأف بالضعفــاء وينبــو)6( عــلى 
الاقويــاء، وممــن لايثــيره العنــف ولا يقصــد بــه الضعــف، ثــم الصــق بــذوي المــروءات 
والاحســاب، واهــل البيوتــات الصالحــة والســوابق الحســنه...(()7(. حيــث في نظــر 
الإمــام)( لايجــوز للــولاة في النظــام الســياسي التابــع لحكومتــه، ان يوزعــوا المناصــب 
ــاس  ــلي امــور الن ــات السياســية. ولا يحــق ان ي ــة والعلاق عــلى اســاس الصــلات العائلي
ــد  ــلاق، او ان يتعه ــيء الاخ ــؤولية ب ــاط المس ــة، ولا تن ــة العائلي ــن الاصال ــروم م المح
بشــؤون المجتمــع لمــن يفتقــر الى الكفــاءة والتخصــص ويفتقــد للحيويــة اللازمــة لأنهــم 
 ،)(ســينزلقون الى خيانــة عملهــم الاداري، فالخائــن لا وجــود لــه في حكومــة الإمــام
ــل  ــة ع ــتعمل معاوي ــليَّ ان اس ــار ع ــد كان اش ــعبة ق ــن ش ــيرة ب ــال)(:))ان المغ ــد ق فق
الشــام وانــا بالمدينــة، فأبيــت ذلــك عليــه، ولم يكــن الله لــيراني اتخــذ المضلــين عضــداً(()8(. 
وقــد اوصى)( ولاتــه وعمالــه بعــدم الخيانــة بحمــل الامانــة لمناصبهــم الاداريــة، فقــد 
كتــب لرفاعــة قاضيــه عــلى الاهواز:))اعلــم يارفاعــة ان هــذه الامــارة امانــة؛ فمــن جعلها 
خيانــة فعليــه لعنــة الله الى يــوم القيامــة، ومــن اســتعمل خائنــاً فــان محمــد)( بــريء منــه 
في الدنيــا والآخــرة(()9(. لذلــك كان يســتبعد الخائنــين والعجــزة، فيقول:))مــن خانــه 
وزيــره فســد تدبــيره(()10(. وفي نفــس المجــال يؤكــد الامــام عــلي)( ذلــك، بقوله:))آفة 
الاعــمال عجــز العــمال(()11(. لا بــل ان الإمــام)( كان لا يــولي مــن يكــذب، لأن 
الكــذب اداة اساســية لفســاد النظــام الســياسي، فيقول:))كــذب الســفير يولــد الفســاد، 
ويفــوت المــراد، ويبطــل الحــزم وينقــص العــزم(()12(. وقــد جــاء في كتــاب الاســتيعاب 
لإبــن عبــد الــبر، يوصــف سياســة عــلي في تعيــين كادره الاداري: ))كان عــلي)رض(.. لا 
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يخــص بالولايــات الا اهــل الديانــات والامانــات، واذا بلغــه عــن احدهــم خيانــة، كتــب 
اليــه: قــد جاءتكــم موعظــة مــن ربكــم، فأوفــوا الكيــل والميــزان بالقســط، ولا تبخســوا 
النــاس اشــيائهم.. اذا اتــاك كتــابي هــذا فاحتفــظ بــما في يديــك مــن اعمالنــا، حتــى نبعــث 

اليــك مــن يســتلمه منــك..(()13(. 

الاحتياجــات  تأمــين  هــو    )(الإمــام عنــد  الاداريــة  السياســة  اصــول  مــن 
الاقتصاديــة للعاملــين، فالإمــام مــن يعتقــد ان مــن لــوازم الحــؤول دون الفســاد الاداري، 
ــع العاملــون في النطــاق الحكومــي والوظائــف العامــة بحــدٍ كافٍ مــن الحقــوق  ان يتمت
ــة المناســبة لإصــلاح هــؤلاء،  ــاة الكريمــة، لكــي تتوافــر الارضي الماليــة، تؤمــن لهــم الحي
ــم تنتفــي في حياتهــم دوافــع الاتجــاه صــوب الفســاد  ــال العــام، ومــن ث ولا يطمعــوا بالم
ــلى  ــم ع ــوة له ــك ق ــأن ذل ــم الارزاق، ف ــبغ عليه ــتر:))ثم اس ــال للأش ــد ق ــة. فق والخيان
اصطــلاح انفســهم وغنــى لهــم عــن تنــاول مــا تحــت ايديهــم وحجــة عليهــم، ان خالفــوا 

ــك(()14(.  ــوا امانت ــرك أو ثلم ام

ومــن اصــول سياســة الإمــام )( الاداريــة، هــو تأســيس جهــاز رقابــة عــلى 
العاملــين والــولاة. حيــث نهــى الإمــام )(  بشــدة عــن ممارســة التجســس والتدخــل 
ــرى  ــك كان ي ــع ذل ــه م ــد ان ــياسي، بي ــده الس ــاء عه ــع اثن ــخصية للمجتم ــور الش في الامُ
مــن الــروري فــرض رقابــة عــلى العاملــين في النظــام الاســلامي وممارســة ذلــك عــبر 
ــؤلاء  ــى ه ــلا يتوان ــون(، لئ ــين )عي ــين سري ــلال موظف ــن خ ــاص، وم ــابي خ ــاز رق جه
ــلطة.  ــا لديهــم مــن س ــكاء الى م ــاس بالإت ــلى حقــوق الن ــدوا ع ــم، او يتع في اداء وظائفه
ويســتدل ذلــك مــن كتــاب الإمــام عــلي )( الى كعــب بــن مالــك في هــذا المجال:))امــا 
ــأرض  ــر ب ــى تم ــك حت ــن اصحاب ــة م ــرج في طائف ــك واخ ــلى عمل ــتخلف ع ــد؛ فاس بع
كــورة الســواد)16( فتســأل عــن عــمالي، وتنظــر في ســيرتهم فيــما بــين دجلــة والعذيــب)15(، 
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ثــم ارجــع الى البهقبــا ذات)17( فتــول معونتهــا، واعمــل بطاعــة الله فيما ولاك منهــا، واعلم 
ان كل عمــل بنــي آدم محفــوظ عليــه مجــزي بــه، فأصنــع خــيراً، صنــع الله بنــا وبــك خــيراً، 

ــلام(()18(. ــت. والس ــما صنع ــدق في ــي الص واعلمن

ان عهــود الإمــام )( واللوائــح التــي اصدرهــا بخصــوص المراقبــة الدقيقــة للولاة 
ومــا بعــث بــه مــن رســائل للــولاة، كلهــا تؤيــد تأســيس الإمــام لجهــاز رقــابي مقتــدر، كان 
ــة بــل  ــد المراقب ــة العاملــين معــه. ولا تقــف مهمــة الإمــام)( عن ينهــض بمهمــة مراقب
يتعداهــا الى اتخــاذ الموقــف الحــازم مــن العــمال الذيــن لا يــؤدوا امانــة اعمالهــم ويعاقــب 
ــأدى  ــيف. ف ــك بالس ــس:))أدَ وألاّ ضربت ــن قي ــعث ب ــول)( للأش ــم. فيق ــن منه الخائ
ــال:  ــيف ؟ فق ــرض الس ــاك بع ــا ضربن ــو كن ــك ل ــن كان علي ــه: م ــال ل ــه، فق ــا كان علي م
انــك ممــن اذا قــال فعــل(()19(. وايضــاً مــن كتابــه)( الى زيــاد بــن ابيــه:))اني اقســم بــالله 
قســمًا صادقــاً، لئــن بلغنــي انــك خُنــت مــن فيء المســلمين شــيئاً صغــيراً او كبــيراً، لاشُــدن 
عليــك شــدةً تدعــك قليــل الوفــر، ثقيــل الظهــر ضئيــل الأمــر. والســلام(()20(. وايضــاً 
كتابــه الى إبــن عبــاس عاملــه عــلى البصرة:))امــا بعــد، فقــد بلغنــي عنــك امــر ان كنــت 
فعلتــه، فقــد اســخطت ربــك واخربــت امانتــك، وعصيــت إمامــك، وخُنــت المســلمين. 
بلغنــي انــك جــردت الارض واكلــت مــا تحــت يديــك. فارفــع الي حســابك، واعلــم ان 
حســاب الله اشــد مــن حســاب النــاس. والســلام(()21(. ويقــول)( في عقوبــة العــمال 
الخائنــين للأشــتر: ))فــان احــد منهــم بســط يــده الى خيانــة اجتمعــت بهــا اخبــار عيونــك؛ 
ــن  ــاب م ــما اص ــه ب ــه، واخذت ــة في بدن ــه العقوب ــطت علي ــاهداً، فبس ــك ش ــت بذل اكتفي

عملــه، ثــم نصبتــه بمقــام المذلــة فوســمته بالخيانــة وقلدتــه عــار التهمــة(()22(.

الحــزم  اتبــاع سياســة  هــو   ،)(الإمــام عنــد  الاداريــة  السياســة  مبــادئ  مــن 
المصحــوب باللــين. اذ يســير النظــام الســياسي العلــوي في التعاطــي مــع العاملــين 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 346

والــولاة في النطــاق الحكومــي، عــلى منهــج يجمــع بــين الحــزم واللــين. فمــن وجهــة نظــر 
الإمــام)(، تعــد القســوة المطلقــة آفــة تهــدد النســق الاداري، وفي الوقــت ذاتــه يلحــق 
اللــين اللامحــدود اضراراً بــادارة المجتمــع. فيقــول)( في كتابــه لعماله:))..فالبــس لهــم 
جلبابــاً مــن اللــين، تشــوبه بطــرف مــن الشــدة، وداول لهــم بــين القســوة والرأفــة، وامــزج 

ــاء الله(()23(. ــاء. انش ــاد والاقص ــاء والابع ــب والادن ــين التقري ــم ب له

وفي نفــس المقــام يقــول)( لاحــد عماله:))..فأســتعن بــالله عــلى مــا اهمــك، 
واخلــط الشــدة بضغــث مــن اللــين وارفــق مــا كان الرفــق ارفــق، واعتــزم بالشــدة، حــين 

ــدة..(()24(.  ــك الا الش ــي عن لاتغن

ان اســاس العدالــة في المجــال الســياسي يرتبــط بتكويــن جهــاز اداري فاعــل، وقــد 
اولى الإمــام)( الى الجانــب الاداري اهميــة فائقــة، وكان يعــد ويعتــبر الولايــة او المــصر 
الــذي يفتقــد الى والي وجهــاز اداري كفــوء، هــو مــن اســوء الأمصــار، كــما ان مــن الادلــة 

التــي دفعــت الإمــام عــلي)( الى قبــول الحكــم، هــي ايجــاد الاصلاحــات الاداريــة.

ان الإمــام عــلي)( يحمــل العامــل والــوالي، هَــم العدالــة السياســية الاســلامية في 
ــام  ــولاة، فهــم مســؤولون ام ــة اليهــم مــن ال ــرى ان مــن اوكل الامان ــع ســلوكه، وي جمي
الخليفــة وبالتــالي امــام الله عــن ســيرتهم، وطالمــا ان الولايــة امانــة في عنــق الــوالي، وجــب 

ان يحافــظ عليهــا، فــلا يــترك احــداً يدفعــه الى الاســاءة اليهــا.

وقــد  انعكســت السياســة الاداريــة في مــدة تســنم الامــام عــلي ع للســلطة بالاجمــال 
ــذه  ــا له ــت نتاج ــج الاداري وكان ــط بالمنه ــتين ترتب ــألتين اساس ــز مس ــراز وتركي ــلى اب ع
السياســة، وهما:احــترام الحقــوق المتبادلــة بــين الحاكــم والرعيــة، ومــن ثــم تركيــز النتيجــة 

عــن ذلــك وهوترســيخ منهــج العــدل الســياسي في جهــاز الخلافــة الاســلامية.
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المحور الثاني: احترام الحقوق المتبادلة بين الحاكم والرعية
ــترم  ــات الا اذا اح ــدول في المجتمع ــاء ال ــن بق ــلي)(، لا يمك ــام ع ــق الإم في منط
ــوق  ــا لحق ــة احترامه ــدت الام ــر اب ــرف الآخ ــة، او في الط ــوق الام ــم حق ــام الحاك النظ
ــة  ــة والرعي ــين الدول ــة ب ــوق المتبادل ــة الحق ــن دون رعاي ــه، والا فم ــم علي ــام الحاك النظ
لايمكــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. وطبيعــي ان رعايــة هــذا الأمــر هــي عمليــة شــاقة، 
ففــي دائــرة الــكلام، يحــترم الجميــع الحــق، ولكــن في دائــرة العمــل، يتضائــل اهــل الحــق 
في  الاشــياء  اوســع  هــو  الحــق  ان   )(للإمــام جميــل  وبتعبــير  عددهــم.  وينحــر 
ــة واحــترام  ــة الاجتماعي التواصــف واضيقهــا في التناصــف. لهــذا كلــه لم تتخطــى العدال
حقــوق الانســان عــلى مــر التاريــخ كلــه تخــوم الشــعار، بــل تحــول الشــعار الى اداة لابتــزاز 

ــر.   ــداء عليهــا اكث ــاس والاعت حقــوق الن

ســنحت عــلى مــدى التاريــخ الاســلامي بعــد عهــد الرســول)(، فرصــة اســتثنائية 
ــام عــلي  ــذي امضــاه الإم واحــدة لجهــة اســتقرار العــدل، وتمثلــت في العهــد القصــير ال
ــم  ــلى حك ــم ع ــع الظل ــل وق ــة، ب ــذه الفرص ــم ه ــة لم تغتن ــد ان الامُ ــم، بي )( في الحك
الإمــام )( مــن قبــل الرعيــة ذاتهــا حتــى قــال:))ان كانــت الرعايــا قبــل لتشــكو 
ــاف  ــم تخ ــت الامُ ــي(()25( و:))اصبح ــف رعيت ــكو حي ــوم لاش ــاني الي ــا، ف ــف رعاته حي

ــي(()26(.  ــم رعيت ــاف ظل ــت اخ ــا، واصبح ــم رُعاته ظل

 )( يقــول حســين عــلي لمنتظــري: رغــم كل الالتزامــات التــي منحهــا الإمــام
ــاً  ــي قدم ــه ان تم ــلى حكومت ــاً ع ــية، كان لزام ــلطة السياس ــع الس ــو في موق ــعب وه للش
ــة  ــلى الرعي ــدرة ع ــلطة والق ــمال الس ــس لاع ــت لي ــة تأسس ــان الدول ــة. ف ــا للُام بتعهداته
والاســتبداد عليهــم مــن قبــل النظــام الســياسي الحاكــم بــما شــاء واراد، بــل لادارة 
امورهــم بالقســط والعــدل عــلى طبــق موازيــن الــشرع ومصالــح الامُــة. فالغــرض مــن 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 348

الدولــة والحكومــة هــو اصــلاح الامُــة وإعطــاء حقوقهــا، وان مــن واجبــات الحاكــم بــما 
انــه هــو الحافــظ للدولــة والضامــن لقدرتهــا عــلى التنفيــذ بــما يقــوي الامُــة ودفاعهــا، فــلا 
ــة والتعــرف عــلى حاجــات الطرفــين  ــام بــين الحكومــة والامُ محالــة وجــود الارتبــاط الت
وتوقعاتهــما بــأداء الحقــوق بــين الحاكــم والمحكــوم، وافــتراض عــدم التقصــير بــأداء هــذه 
الحقــوق تحقيقــاً للعــدل الاجتماعــي، فوظائــف الحاكــم الســياسي مــن جهــة منــح الحقــوق 
لرعيتــه تتجســد باقامــة الحــق ودفــع الباطــل، كــما كان)( يقــول، حيــث ان اقامــة الحــق 
ــدون  ــون ب ــا تك ــلطة، لأنه ــة للس ــما لا حاج ــك وبدونه ــاس المل ــا اس ــل، هم ــع الباط ودف
ــين  ــة الواقف ــم والمعرف ــل العل ــيما اه ــلمين ولاس ــه، وان المس ــبة ل ــر بالنس ــمة تقدي أي س
عــلى مــذاق الــشرع هــم مــن تقــع عليهــم مســؤولية تقويــم الحاكــم وحثــه عــلى العدالــة 
ــب  ــش وغص ــي الفاح ــاوت الطبق ــال التف ــكوت في قب ــم الس ــوز له ــة، ولا يج الاجتماعي

الحقــوق العامــة مــن قبــل الإمــام او الحاكــم لحقــوق الضعفــاء)27(.

 ويقــول)( في واجبــات الحاكــم تجــاه رعيتــه مــن ناحيــة الحقوق:))انــه ليــس 
ــه، الا البــلاغ في الموعظــة والاجتهــاد في النصيحــة  عــلى الإمــام الا مــا حمــل مــن امــر رب
والاحيــاء للســنة واقامــة الحــدود عــلى مســتحقيها واصــدار الســهمان عــلى اهلهــا(()28(. 
وفي قولــه لعثــمان بــن عفــان حــدد لــه واجبــات الخليفــة التــي لابــد ان يلتــزم بها:))فأعلــم 
ان افضــل عبــاد الله إمــام عــادل هــدي وهــدى؛ اقــام ســنة معلومــة وامــات بدعــة 
مجهولــة(()29(، و:))عــلى الإمــام ان يُعلــم اهــل ولايتــه حــدود الاســلام والايــمان((
ــة.  ــاه الرعي ــم تج ــف الحاك ــين وظائ ــا تب ــير وكله ــاج الى تفس ــمات لا تحت ــذه الكل )30(. فه

ويرســم)( هــذه المســؤولية الالزاميــة للحاكــم بشــكل اعمــق، فيقول:))لابــد للُامــة 
مــن امــام يقــوم بامرهــم، فيأمرهــم ويناهــم ويقيــم فيهــم الحــدود ويجاهــد العــدو ويقســم 
ــه  ــا في ــم م ــم ويحذره ــه صلاحه ــا في ــواب م ــم اب ــض ويعرفه ــرض الفرائ ــم ويف الغنائ
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مضارهــم. اذ كان الأمــر والنهــي احــد اســباب الخلــق، والا ســقطت الرغبــة والرهبــة ولم 
يرتــدع ولفســد التدبــير وكان ذلــك ســبباً لهــلاك العبــاد..(()31(. ويوضــح)( ضرورة 
ــة  ــوق الواجب ــة واداء الحق ــرورة باقام ــذه ال ــرن ه ــه يق ــياسي، لكن ــم الس ــود الحاك وج
عليــه الالتــزام بضــمان تحقيقهــا. واول منطلقــات اداء الحقــوق هــو العــدل والحكــم بــما 
ــزل الله، وان يعــدل في  ــما ان ــزل الله تعــالى، يقول)(:))حــق عــلى الإمــام ان يحكــم ب ان
ــوا اذا دعــوا،  ــإذا فعــل ذلــك فحــق عليهــم ان يســمعوا وان يطيعــوا وان يجيب ــة، ف الرعي

وايــما إمــام لم يحكــم بــما انــزل الله فــلا طاعــة لــه(()32(.

ويضــع)( اداء الحاكــم حقــوق الرعيــة مقابــل اطاعــة الرعيــة للحاكــم بــأداء مــا 
عليهــا مــن حقــوق. ويؤكــد)( عــلى التقابــل في الحقــوق بــرورة الالتــزام بادائهــا مــن 
قبــل الطرفــين، فيقول:))امــا بعــد فقــد جعــل الله ســبحانه لي عليكــم حقــاً بولايــة امركــم 
ــذي لي عليكــم، فالحــق اوســع الاشــياء في التواصــف واضيقهــا في  ــل ال ولكــم عــليَّ مث
التناصــف، لا يجــري لأحــد الا جــرى عليــه، ولا يجــري عليــه الا جــرى لــه... واعظــم 
مــا افــترض الله ســبحانه مــن تلــك الحقــوق حــق الــوالي عــلى الرعيــة، وحــق الرعيــة عــلى 
ــزاً  ــم وع ــاً لألُفته ــا نظام ــلى كل، فجعله ــكلٍ ع ــبحانه ل ــا الله س ــة فرضه ــوالي، فريض ال

ــم...(()33(. لدينه

وهنــا يضــع)( هــذا التقابــل بالحقــوق بــين الحاكــم والمحكــوم موضــع الواجــب 
التشريعــي بانــه شرع الله وضعــه للبــشر ليكــون نظامــاً وعــزة لحياتهــم. حيــث يجعــل عــلي 
ابــن الحســين)( حــق الرعيــة عــلى الحاكــم ثابتــاً مطلقــاً ســواء اقامــت الرعيــة بــما عليهــا 
مــن حــق الحاكــم او لم تقــم.. امــا حــق الحاكــم عــلى رعيتــه فمقيــد بصــلاح الراعــي بــما 
عليــه مــن حــق فــان اهمــل فــلا تجــب طاعتــه، بــل يجــوز خلعــه وعزلــه)34(. وبهــذا التقابــل 
يعــم العــدل وتســعد الرعيــة وتبقــى لا تــزول، يقول)(:))فــاذا ادت الرعيــة الى الــوالي 
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ــت  ــن واعتدل ــج الدي ــت مناه ــم وقام ــق بينه ــز الح ــا ع ــا حقه ــوالي اليه ــه، وادى ال حق
معــالم العــدل وجــرى عــلى اذلالهــا السُــنن فصلــح بذلــك الزمــان وطُمــع في بقــاء الدولــة 

ويئســت مطامــع الاعــداء(()35(. 

ــادرة الريعــة مــن قبلــه نحــو  ويقــول عــلي صــلاح؛ ان مــن واجبــات الحاكــم، المب
تحقيــق حاجــات النــاس، ومراقبــة الــوزراء والــولاة الذيــن يتثاقلــون عــن تأديــة واجباتهم 
تجــاه الشــعب، ويطلبــون المنفعــة والاربــاح ويماطلــون في قضــاء الاعــمال مــن جهــة، ومن 
جهــة اخــرى عــدم الاعتــماد عليهــم كليــاً في حــل قضايــا الشــعب، وعــلى الحاكــم ان يضع 
لــه برنامجــاً قائــمًا عــلى رؤيــة ســليمة وان يتعهــد بتنفيــذ هــذا البرنامــج مــا امكنــه عــن طريق 
ــج  ــان النتائ ــك، ف ــم بذل ــزم الحاك ــه، واذا الت ــدد ل ــه المح ــه ووقت ــل في يوم ــة كل عم تأدي
ســتكون في مصلحــة النظــام الاجتماعــي، وايضــاً مــن حــق الشــعب عــلى الحاكــم عــدم 
احتجــاب الحاكــم طويــلًا عــن رعيتــه، بــل عليــه ان يخــرج لشــعبه عــلى فــترات متقطعــة، 
كــما ان ذلــك ســيكون داعيــاً لجهلــه بأحــوال شــعبه..)36( كــما ان عــلى الحاكــم كــما يقــول 
ــة  عــلي صــلاح: ان لايبخــل عــلى شــعبه بأعطــاء حقوقــه، بــل يعمــل مــا في وســعه لتلبي
حقوقهــم، ويبــذل في ذلــك كل مــا يملــك مــن طاقــات وقــدرات، فيتعامــل مــع الشــعب 
ــق  ــم وخل ــوي متلاح ــو معن ــاد ج ــل ايج ــن اج ــف م ــاس العط ــلى اس ــاً ع ــلًا مناقبي تعام
ــاً عــن  ــين الحاكــم لذلــك ينبغــي الابتعــاد كلي ــاء الشــعب وب ــين ابن الانســجام النفــي ب
التعامــل بمنطلــق اســتبدادي، بــل يجــب ان يحــترم الحاكــم مشــاعر واحاســيس الآخريــن 
ــؤدي الى خدشــها وازعاجهــا،  ــي ت ويحــاول جهــد الامــكان، الابتعــاد عــن المواطــن الت
ــد ان يتعامــل مــع المجتمــع بهــذا التعامــل مــن حيــث  ــد ان يقــود النــاس لاب فالــذي يري
ــلطة  ــه للس ــم ووصول ــب الحاك ــبر)(، ان منص ــوق. ويعت ــاء الحق ــب واعط ــين الجان ل
داخــل النظــام الســياسي الاســلامي، ليســت اداة اســتعلاء وتكــبر عــلى النــاس، وانــما هــو 
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ــما ان الحاكــم يقــود الشــعب عــلى  ــاء المســؤوليات العامــة، وب مركــز خدمــة وتحمــل اعب
اســاس قيــم الله تعــالى ومــن اجــل مصلحتهــم وســعادتهم، لذلــك تحتــم عليــه ان يســير 
في سياســته وفــق الاوامــر الالهيــة؛ فــلا يخالــف شريعــة الله بظلــم او جــور؛ بحيــث تكــون 
كل قوانــين النظــام الحاكــم نابعــة مــن الاســلام الاصيــل، لا اســلام الــذات والاهــواء، 
ــرار  ــع الق ــلطة وصن ــلى الس ــيطرة ع ــو الس ــه ه ــر ان واجب ــم ان لايفك ــلى الحاك ــب ع ويج
واصــداره وتمريــره، وانــما عليــه ان يراعــي الوضــع الــذي يعيشــه شــعبه وان يكــون عــلى 
بصــيره تامــة مــن ناحيــة الظــروف الطبيعيــة التــي تمــر بالشــعب، وان يقــوم بالتنســيق بــين 
الفكــرة المطروحــة والامكانيــات الموجــودة، ومــن ثــم الاســتفادة مــن جميــع الاراء لصنــع 

القــرار الافضــل، المتفاعــل والمنســجم مــع الوضــع القائــم في المجتمــع)37(. 

ــة  ــه تأدي ــة ويســطو عــلى الســلطة، ولكــن علي ــه ان لا يطمــع بالخلاف ــام علي ان الإم
حقــوق الشــعب، وانصــاف المظلومــين واصــلاح البــلاد، يقول)(:))اللهــم انــك 
ــول  ــن فض ــماس شيء م ــلطان؛ ولا الت ــة في س ــا منافس ــذي كان من ــن ال ــه لم يك ــم ان تعل
الحطــام، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الاصــلاح في بــلادك، فيأمــن المظلومــون 

ــة مــن حــدودك(()38(. ــام المعطل ــادك، وتق مــن عب

ــه  ــه، يجــد عنايت ــه وولات ــه الى عمال ــه وكتب والمتتبــع لكلــمات الإمــام عــلي)( في خطب
واهتمامــه بــرد المظــالم واحقــاق الحقــوق مــن قبلهــم، حيــث لانهــم بقدرتهــم وقوتهــم 
ــه  ــد تصدي ــلي)( بع ــام ع ــد. فالإم ــن كل اح ــك م ــلى ذل ــدر ع ــون اق ــية، يكون السياس
ــم.  ــن امواله ــان)رض( م ــن عف ــمان ب ــة عث ــه الخليف ــا اقطع ــلمين م ــلى المس ــة، رد ع للخلاف
فقــد قــام بمصــادرة مــا اقطعــه مــن القطائــع ووهبــه مــن الأمــوال لغــير المســتحقين 
بشــكل غــير مــشروع)39(. وأكــد )( في عهــده للاشــتر عــلى ضرورة اهتمامــه بالنظــر 
في حاجــات الرعيــة والتواضــع لهــم، : ))واجعــل لــذوي الحاجــات منــك قســمًا تفــرغ لهــم 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 352

فيــه شــخصك، وتجلــس لهــم مجلســاً عامــاً، فتتواضــع فيــه لله الــذي خلقــك، وتقعــد عنهــم 
جنــدك واعوانــك مــن احراســك وشرطــك حتــى يكلمــك متكلمهــم غــير متتعتــع، فــإني 
ســمعت رســول الله)( يقــول في غــير موطــن: لــن تقــدس اُمــة لايؤخــذ للضعيــف فيهــا 
حقــه مــن القــوي غــير متتعتــع(()40(، ويقــول للاشــتر ايضاً)(:))ثــم ان للــوالي خاصــة 
ــة، فأحســم مــادة اولئــك بقطــع  ــة انصــاف في معامل ــة فيهــم اســتئثار وتطــاول وقل وبطان
ــد، وكــن في ذلــك  ــزم الحــق مــن لزمــه مــن القريــب والبعي اســباب تلــك الاحــوال.. وال
 )(وقــد ركــز .)ــراً محتســباً واقعــاً ذلــك مــن قرابتــك وخاصتــك حيــث وقــع(()41 صاب
هنــا عــلى التواضــع مــن الحاكــم الســياسي تجــاه الرعيــة وعــدم الغلــظ وتصنــع لغــة الأمــرة 
في حديثــه مــع الرعيــة وابعــاد حاشــيته وحرســه الشــخي عنــد مقابلــة شــعبه وانصــاف 
ــة في  ــاه الام ــم تج ــؤولية الحاك ــم)( مس ــوي. ويحس ــن الق ــه م ــق ل ــذ الح ــف واخ الضعي
موقــع الســلطة بــأن الســلطة وجــدت في الاســلام، للمحافظــة عــلى الديــن ثــم تــأتي وظيفــة 
الجوانــب الحقوقيــة والخلُقيــة مــن الحاكــم تجــاه الرعيــة، فيقول)(:))مــن علامــات 
المأمــون عــلى ديــن الله، بعــد الاقــرار والعمــل والحــزم في امــره والصــدق في قولــه، والعــدل 
في حكمــه، والشــفقة عــلى رعيتــه، لا تخرجــه القــدرة الى خــرق، ولا اللــين الى ضعــف، ولا 
تمنعــه العــزة مــن كــرم عفــوٍ، ولا يدعــوه العفــو الى اضاعــة حــق، ولا يدخلــه الإعطــاء في 

ــه القصــد الى بُخــل ولا تأخــذه نعــم الله ببطــر(()42(.  سرف، ولا يتخطــى ب

يقــول محمــد باقــر الحكيــم في تبــادل العلاقــة الحقوقيــة بــين القيــادة والامُــة: في تمــام 
مســؤوليات القيــادة للُامــة. فعــلى الرعيــة لــزوم الطاعــة. فالطاعــة مرتبطــة بتــمام تنفيــذ 
المســؤوليات الملقــاة عــلى القيــادة السياســية، لأن هــذه المســؤوليات تفــرض ضرورة 
ــادة مــن القيــام بدورهــا في تزكيــة المجتمــع  الطاعــة، لأنهــا طاعــة لله تعــالى. وتُمكــن القي
وتعليمــه. ومــن تطبيقــات الطاعــة هــي الــولاء الســياسي الــذي يتمحــور حــول القيــادة، 
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وبــدون الطاعــة لا يصبــح الــولاء ذا مضمــون حقيقــي)43(. وعندمــا بايــع النــاس الإمــام 
عــلي)( قال:))ايهــا النــاس بايعتمــوني، عــلى مــا بويــع عليــه مــن كان قبــلي، وانــما 
الخيــار قبــل ان تقــع البيعــة فــإذا وقعــت فــلا خيــار، وانــما عــلى الإمــام الاســتقامة وعــلى 
ــة، وان  ــم الطاع ــول)(: ))..ولي عليك ــام يق ــس المق ــليم..(()44(. وفي نف ــة التس الرعي
لا تنكصــوا عــن دعــوة، ولا تفرطــوا في صــلاح، وان تخوضــوا الغمــرات الى الحــق، فــأن 
ــه  ــم ل ــم اعظ ــم ث ــوج منك ــن اع ــلّي مم ــون ع ــن اه ــك، لم يك ــلى ذل ــتقيموا لي ع ــم لم تس انت
ــن  ــم م ــم واعطوه ــن امرائك ــذا م ــذوا ه ــة، فخ ــا رخص ــدي فيه ــد عن ــة، ولا يج العقوب
انفســكم مــا يصلــح الله بــه امركــم(()45(، فالطاعــة هــي الحــق الاســاس المفــترض وجوبــاً 
منحهــا للحاكــم الملتــزم بــأداء حقــوق الشــعب وضرورة اتبــاع الحاكــم واطاعــة اوامــره 
وخــوض الحــروب معــه ومحاربــة الفتــن والبــدع، وعــدم الانشــقاق والتمــرد عليــه، والا 

ــة ويصبحــون مــن الخارجــين عــلى الســلطة الشرعيــة. تعرضــوا للعقوب

ــة  ــرف الامُ ــن ط ــوق م ــزام بالحق ــة بالالت ــة التقابلي ــام)( العلاق ــد الإم ــد جس لق
والحاكــم بقوله)(:))ثــم جعــل ســبحانه مــن حقوقــه حقوقــاً افترضهــا لبعــض النــاس 
عــلى بعــضٍ فجعلهــا تتكافــأ في وجوههــا، ويوجــب بعضهــا بعضــاً، ولا يســتوجب 
بعضهــا الا لبعــض(()46(. وبهــذا التقابــل في الحقــوق والالتــزام بادائهــا مــن الحاكــم 
والمحكــوم، يحفــظ العــدل وتشــاع العدالــة الاجتماعيــة، التــي هــي المطلــب الاســاسي في 
السياســة الاســلامية. وكان)( نموذجــاً للحاكــم العــادل الصالــح الــذي ســاوى بــين 

ــين الحاكــم والمحكــوم)47(.  ــة وب الرعي

ــاة  ــي ان تتعطــل الحي ــة، يعن ــين الحاكــم والرعي ــا ب ــوق وادائه ــزام بالحق وعــدم الالت
ــول)(:))واذا  ــك يق ــم، لذل ــم الظل ــة ويع ــن والشريع ــق الدي ــر تطبي ــية ويتعث السياس
ــه، اختلفــت هنالــك الكلمــة، ظهــرت  ــة واليهــا، او اجحــف الــوالي برعيت غلبــت الرعي
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ــكام،  ــت الاح ــنن، وعطل ــاج السُ ــت مح ــن، وترك ــال في الدي ــر الادغ ــور، وكث ــالم الج مع
ــادة السياســية للمجتمــع  وكثــرت علــل النفوس..(()48(.ويــرى الاســلام، ان حــق القي
في اطــار تعاليمــه لا يغايــر حقــوق النــاس، بــل هــو رهــين بــاداء القائــد حقوقهــم، وهــم 

ــذي يقــوده)49(. ــه ودعمــه اذا روعيــت حقوقهــم في النظــام ال ــون بطاعت مكفول

ان مــن ضرورات الحكــم الصالــح، هــو المشــاركة الوجدانيــة بــين الراعــي والرعيــة. 
ــم، وان  ــم ومطامحه ــين والآمه ــال المحكوم ــلى آم ــرف ع ــم ان يتع ــتطيع الحاك ــا يس اذ به
يعــي حاجاتهــم ومخاوفهــم، فيعمــل لخيرهــم، ويصنــع كل شيء ممــا يصلحهــم موضعــه 
ويشــعرهم ذلــك برعايتــه لهــم وحياطتــه لامورهــم وعملــه لصالحهــم، فيدعمــون حكمه 

بحبهــم وايثارهــم لــه ويؤازرونــه في الــراء والــراء عــلى الســواء)50(.

ــذا  ــة وه ــتقامة الرعي ــاً باس ــه مرتبط ــي ونجاح ــلاح الراع ــل الى ان ص ــا نص ــن هن م
يرتبــط بنجــاح النظــام الســياسي، وعــدم الالتــزام بالحقــوق المتبادلــة بــين القيــادة والامُــة، 
ــه. وان  ــة في نجاح ــات عصي ــيواجه صعوب ــم وس ــام الحاك ــية للنظ ــة السياس ــز العدال يه
الإمــام عــلي)( قــد اوكل جميــع حقــوق الرعيــة، الا ان الرعيــة قــد تقاعســت عــن طاعة 
الإمــام)( في اكثــر مــن موطــن، ممــا اثــار الصعوبــات امــام قيامــه ببعــض الاصلاحــات 
الاضافيــة التــي تحتــاج الى فــترة طويلــة في الحكــم. ذلــك لأن الشــخصيات القياديــة 
السياســية، ليســت مســؤولة عــن السياســة والاقتصــاد وغيرهــا فحســب، بــل تقــع عــلى 
عاتقهــا مســؤوليات اكــبر في مجــالات الاخــلاق والايــمان والعمــل والتفــوق ومكافحــة 
المنكــر واشــاعة ثقافــة الخــير وتكويــن المجتمــع الاســلامي الايــماني المتكامــل، وهــذا مــا 

يميــز النظــام الســياسي الاســلامي عــن غــيره.



355الجزء الأول: المحور القانوني والسياسي

المحور الثالث: إقامة منهج العدل 
 )(تعــد العدالــة المحــور الاكثــر بــروزاً في منهــج حكــم وادارة الإمــام عــلي
ــار  ــث ص ــدراً بحي ــا، ق ــه به ــة وامتزاج ــلي)( بالعدال ــم ع ــتران اس ــن اق ــغ م ــد بل وق
 ،)(ــلي ــم ع ــاء باس ــاً للإيح ــة باعث ــوان العدال ــة، وعن ــوان للعدال ــلي)( عن ــم ع اس
ومعنــى هــذا التصاحــب بــين الاثنــين، ان الحكــم الــذي يمكنــه الادعــاء باقتفــاء حكومــة 
الإمــام)( مثــالاً لــه، هــو الحكــم الــذي يحــرص قادتــه عــلى العدالــة اكثــر مــن اي شيء 
آخــر. ويقــول محمــد الريشــهري في عدالــة الإمــام)(: بديهــي لا يمكــن الاقتــداء 
بالعدالــة والتعاطــي معهــا مــن خــلال الشــعار والاقــوال وحســب، كــما دأب عــلى ذلــك 
ــيخ  ــل بترس ــما يحص ــراره، وان ــعار وتك ــع هــذا الش ــبر رف ــاصر ع ــالم المع ــع في الع الجمي
العدالــة مــن خــلال الســلوك والعمــل. ان الحكــم الــذي يســعى للاقتــداء بمنهــج حكــم 
ــة وادارة  ــج حكوم ــس في نه ــة، فلي ــي بالعدال ــذي لا يضح ــك ال ــو ذل ــام )(، ه الإم
الإمــام )(، اعــلى مــن مصلحــة اقامــة العــدل، فــان بمقــدور الحكــم ان يعلــن ان مثالــه 
الاعــلى الــذي يحتــذى بــه، هــو عــلي)( اذا مــا اســتطاع ان يحكــم القلــوب عــبر تقديــم 
ــج  ــبر منه ــا، ع ــيطرته عليه ــض س ــاد ويقب ــم الاجس ــة، لا ان يحك ــلى المصلح ــة ع العدال

ــرة)51(.  ــح العاب ــح المصال ترجي

ــوق  ــلى حق ــلطة ع ــع الس ــم في موق ــرد الحاك ــاوز الف ــدم تج ــلى ع ــز)( ع ــد رك لق
الآخريــن، وضرورة مناصرتــه للضعفــاء. فالعــدل كــما يقــول مرتــى المطهــري: كلمــة 
يقصــد بهــا كــون الــيء موزونــاً، فمثــلًا ان أي مجتمــع يريــد لنفســه البقــاء والاســتقرار، 
فانــه لابــد ان يكــون متعــادلاً، أي ان يكــون كل شيء فيــه موجــوداً بالقدر الــلازم، وليس 
ــة،  ــا اجتماعي ــة، منه ــات متنوع ــاج الى فعالي ــادل يحت ــع متع ــاوي. وكل مجتم ــدر المتس بالق
وسياســية، واقتصاديــة، وتربويــة وقضائيــة وثقافيــة.. ولابــد مــن تقســيم هــذه الفعاليات 
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بــين افــراد المجتمــع واســتخدام افــراد لهــا بالقــدر الــروري، وهــذه مســؤولية الحاكــم 
الســياسي الــذي يبنــي نظامــه الســياسي عــلى العــدل، فالتعــادل الاجتماعــي يفــرض عــلى 
القيــادة السياســية ان تأخــذ بنظــر الاعتبــار تخصيــص ميــزان الاحتياجــات، مــن خــلال 
ميزانيــة مناســبة، وتــصرف فيهــا قــوة لازمــة. حيــث يصــل النظــام الســياسي الى مســألة 
المصلحــة العموميــة، التــي فيهــا بقــاء ودوام الــكل والــذي يــؤدي الى الاهتــمام بالاهــداف 

الكُليــة ويجعــل مــن العــدل اساســاً للســلطة)52(. 

ويقــول محمــد الســند: ان غايــة الحكومــة في النظــام الســياسي، هو تحقيــق الرورات 
ــة  ــعادتين الدنيوي ــين الس ــة لتأم ــة المطلوب ــة اللاحق ــرورات الكمالي ــم ال ــية، ث الاساس
والآخرويــة للبــشر، وهنــا ليــس مــن دوران الأمــر بــين تلــك الغايــات الدينيــة التشريعيــة 
مــن الحــدود الالهيــة والحكومــة الدنيويــة بــما هــي، بــل يجــب ضــمان الجانبــين عــن طريــق 
النظــام الســياسي، فلذلــك يجــب اصــلاح التدبــير واصــلاح الاعــراف والعادات بتوســط 
ــام والتناســب بــين ضرورات العــدل  ــي تُقــوم الوئ سلســلة مــن العوامــل والمنــاشيء الت
ــع  ــدل لجمي ــم الع ــولاً الى تعمي ــي، وص ــع الاله ــات التشري ــين غاي ــدني وب ــي الم الاجتماع
ــدل،  ــة الع ــولاً الى غاي ــة وص ــة والكمالي ــه الاولي ــشري برورات ــماع الب ــات الاجت مكون

ــق)53(.  ــذا التوفي ــت به ــلي)( عمل ــام ع ــة الإم ــد حكوم ــة تج ــرة فاحص وبنظ

ــة  ــم العدال ــه، وســعى لتثبيــت دعائ ــل العــدل في حكومت لقــد ذهــب )( الى تفعي
عمليــاً. ففــي كتابــه للأشــتر، يقــول)(: ))فقــد قــدم عــليَّ رســولك. وذكــرت مــا رأيت 
وبلغــك عــن اهــل البــصرة بعــد انــصرافي، وســأخبرك عــن القــوم: هــم بــين مقيــم لرغبــة 
يرجوهــا، او عقوبــة يخشــاها، فارغــب راغبهــم بالعــدل عليــه والانصــاف لــه والاحســان 
ــى بعــد  ــدل حت ــث وضــح)( ضرورة التمســك بمنهــج القســط والع ــه(()54(. حي الي
الظفــر والنــصر عــلى المجتمــع، لذلــك امــر بالاحســان اليهــم واعتــبر ذلــك مــن اركان 
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الســلطة وضروراتهــا. وايضــاً جــاء بعهــده)( للأشــتر:))وليكن احــب الامُــور اليــك 
ــين  ــرة ع ــل ق ــة... ان افض ــرضى الرعي ــا ل ــدل واجمعه ــا في الع ــق واعمه ــطها في الح اوس
الــولاة، اســتقامة العــدل في البــلاد وظهــور مــودة الرعيــة(()55(، وهنــا يربــط)( بــين 
بســط العــدل في المجتمــع باســتقطاب الــرضى الشــعبي ويجعــل مــن القاعــدة الجماهيريــة 
اكثــر التصاقــاً بحكامهــا، مــن خــلال الوســطية في التعامــل الســياسي والاجتماعــي 

والدينــي.. وكل مايرتبــط بالتعامــل مــع الرعيــة، فالوســطية اســاس العــدل.

 )(ــام ــلطة: ان الإم ــن الس ــام)( م ــة الإم ــرة وغاي ــون نظ ــب بيض ــف لبي ويص
يرفــض الســلطة بصفتهــا مقامــاً دنيويــاً يشــبع غريــزة حــب الجــاه والتســلط في الانســان، 
ــه يقدســها تقديســاً  ــذ لا تســاوي في نظــره شــيئاً.. ولكن ــاة وعندئ ــاً للحي وبصفتهــا هدف
عظيــمًا، اذا كانــت تحقــق هدفهــا الاصيــل، هــو ان تكــون وســيلة الى احقــاق الحــق 
وخدمــة الخلــق. ويعتــبر)( ان احقــاق الحــق واقامــة العــدل، واجــب الهــي فــلا يصــح 
ــون  ــدل ويعمل ــاس الع ــترك الن ــا ي ــرج، عندم ــة المتف ــم وقف ــاه الظل ــلم تج ــف المس ان يق
ــل  ــدأ، ليزي ــذا المب ــق ه ــاً وف ــه ملزم ــام)( نفس ــد الإم ــي. ووج ــز الطبق ــم والتمي بالظل
مظاهــر الجــور والظلــم مــن المجتمــع ويعيــد الحقــوق الى اهلهــا، فهــذه غايتــه مــن 
الســلطة، وليــس المنصــب والأمــرة. فقــد بَــيَنَ الإمــام)(، ان الحاكــم في موقــع الســلطة 
السياســية، مــا هــو في الواقــع الا حــارس مؤتمــن عــلى حقــوق النــاس ومســؤول امامهــم، 
فالحاكــم هــو للرعيــة وليــس الرعيــة للحاكــم. ان العــدل في نظــر الإمــام)( هــو 
ــم  ــا الظل ــراده، ام ــع اف ــرضي جمي ــع وي ــوازن المجتم ــق ت ــتطيع ان يحق ــذي يس ــل ال الاص
والتمييــز الطبقــي، فهــو لا يــرضي حتــى نفــس الظــالم، فكيــف بالمظلومــين والمحرومــين، 
ــم،  ــة لائ ــدل لوم ــة الع ــذه في اقام ــق، ولم تأخ ــداً في الح ــام)( اح ــادن الإم ــك لم يه لذل
ومــن ذلــك اكــد)(، ان في العــدل ســعة وان في الجــور ضيقــاً، فالمؤمــن يقنــع بالعــدل 
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ولا يتجــاوز حــدوده فيعيــش في اســتقرار وســعادة، امــا المنحــرف الــذي يتجــاوز حــدود 
العــدل، فليــس امامــه حــدود تحــده فيعيــش دائــمًا في ضيــق وقلــق ولا يبلغ حد الاســتقرار 
ــو  ــه وه ــاء حق ــه باعط ــزام اتجاه ــان الالت ــام)( كل انس ــث الإم ــك يح ــعادة. لذل والس
بــدوره ان يعطــي غــيره مــا يســتحقه كل حســب اســتعداده وعملــه، لكــي يصبــح المجتمع 
كامــلًا ومتوازنــاً، حيــث ان العدالــة قانــون عــام يديــر جميــع شــؤون المجتمــع، فهــو ســبيل 
يســلكه الجميــع، لذلــك كان)( يقــدم العدالــة كمبــدأ اجتماعــي)56(. ومــن مصاديــق 
ــدأ  ــزام مب ــه وتشــديده عــلى الت ــه وولات ــا اورده الى عمال دعــوة الإمــام)( الى العــدل م
العــدل في معاملــة الرعيــة. ففــي كتابــه لأحــد ولاته:))امــا بعــد، فــان الــوالي اذا اختلــف 
ــه  ــدك في الحــق ســواء؛ فأن ــاس عن ــيراً مــن العــدل، فليكــن امــر الن هــواه منعــه ذلــك كث

ليــس في الجــور عــوض عــن العــدل، فاجتنــب مــا تنكــر امثالــه(()57(.

ويشــدد)( عــلى انصــاف المظلومــين وتطبيــق العــدل الاجتماعــي حتــى مــع اهــل 
ــه:)).. ــه لأحــد ولات ــة الاســلامية. فقــد اكــد في كتاب الذمــة ممــن يعيــش في محيــط الدول
وبالعــدل عــلى اهــل الذمــة وانصــاف المظلــوم وبالشــدة عــلى الظــالم، وبالعفــو عــن 
ــم..(()59(.  ــك عليه ــن عدل ــاء م ــأس الضعف ــاً: ))ولا يي ــول ايض ــاس...(()58(. ويق الن
ويســتمر تأكيــد الإمــام عــلي)( عــلى اســتقامة الحاكــم وضرورة تأمــين صفــة العــدل 
الاجتماعــي تجــاه المجتمــع. مؤكــداً ان اقامــة العــدل هــو ابتغــاء مرضــاة الله، وان الظلــم 
هــو معصيــة الله وهــو يرتبــط بالدنيــا، وانــما الظلــم وصاحبــه زائــلان، يقــول)(:))والله 
ــلبها  ــة اس ــي الله في نمل ــلى ان اع ــا، ع ــت املاكه ــما تح ــبعة ب ــم الس ــت الاقالي ــو اُعطي ل
جلــب شــعيرة، مــا فعلتــه وان دنياكــم عنــدي لأهــون مــن ورقــة في فــم جــرادة تقضمهــا، 

مــا لعــلٌي ولنعيــم يفنــى ولــذة لاتبقــى(()60(.

ــه، ولا  ــاس ل ــرب الن ــع اق ــى م ــدل حت ــة الع ــاون في اقام ــلي)( لا يته ــام ع والإم
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ــن  ــدة ب ــة: أن جع ــة والنهاي ــير في البداي ــن كث ــل اب ــد نق ــد. فق ــب والبعي ــين القري ــرق ب يف
ــت  ــلان ان ان ــك الرج ــين. يأتي ــير المؤمن ــا ام ــال له:))ي ــلي، وق ــام ع ــاء الى الإم ــيرة ج هب
ــك  ــتطيع ان يذبح ــو يس ــر ل ــه، والآخ ــه ومال ــن اهل ــه او م ــن نفس ــا م ــب الى احدهم اح
ــو كان لي فعلــت،  ــال: ان شيء ل لذبحــك، فتقــي لهــذا عــلى هــذا ؟ فلهــزه)61( عــلي وق

ولكــن انــما ذا شيء الله(()62(.

العــدل مــن افضــل مــكارم الاخــلاق، وهــي افضــل  ان   )(ويعتــبر الإمــام
ــود ؟  ــدل اوالج ــما افضل:الع ــام)( ايه ــئل الإم ــا س ــه. وعندم ــكل اموال ــود ب ــن الج م
ــدل  ــا، الع ــن جهته ــا م ــود يخرجه ــا، والج ــور مواضعه ــع الامُ ــدل يض فقال)(:))الع

ســائس عــام، والجــود عــارض خــاص، فالعــدل اشرفهــما وافضلهــما(()63(. 

ــه ومــن خــلال  لقــد ســعى)( لاقامــة الحــق وإزهــاق الباطــل في ظــلال حكومت
تســنمه الســلطة، رغــم تلــك الازمــة العاصفــة التــي واجههــا والمرحلــة الحساســة 
والخطــيرة التــي عاشــها، فــكان موقفــه في مســتوى الشــعور بالمســؤولية والحــرص عــلى 
مســتقبل الاســلام والدولــة الاســلامية بانتهــاج العــدل كأحــد الطــرق لتحقيق ذلــك)64(.

لقــد اولى الإمــام)( العــدل اهميــة اولى في منهجــه قبــل وبعــد اســتلامه الســلطة. 
واولى)( المقومــات الشــخصية التــي يتمتــع بهــا الحاكــم اهتمامــاً بليغــاً لأن مســؤولية 
ــراز  ــن ط ــمًا م ــب حاك ــلي)( تتطل ــام ع ــمها الإم ــما يرس ــية ك ــة السياس ــق العدال تطبي

ــة. ــزام مــن الرعي ــق حكــم الله، ممــا يجــذب الطاعــة والالت ــزم بتطبي مرمــوق يلت
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الخاتمة
نســتخلص مــن مرحلــة عهــد الامــام عــلي )( في الخلافــة وممارســة الســلطة 
الشرعيــة، جملــة اســتنتاجات اساســية تجســد ماهيــة الاصــول السياســية والاداريــة والتــي 
 )( عــلى الحاكــم الســياسي ان يلتــزم بهــا ازاء الامــة او الرعيــة، فقــد خلــف الامــام عــلي
منظومــة فكريــة متكاملــة يصعــب الاحاطــة بمضامينهــا ومعانيهــا. فقــد عالــج في خطبــه 
وكتبــه وعهــده لمالــك الاشــتر، شــؤون المجتمــع الاجتماعيــة والسياســية والاداريــة، 
وتأمــين العيــش الكريــم لهــم، باختصــار رســم الامــام عــلي ع سياســة اداريــة جســدت 

بدورهــا المعــالم الأساســية لحقــوق الإنســان.

ــرق  ــل الط ــر في أفض ــه، وفك ــذي يحكم ــع ال ــلي)( في المجتم ــام ع ــر الإم ــد فك لق
والوســائل التــي تنمــي مقوماتــه الاجتماعيــة وترتفــع بــه إلى الــذروة في الرفاهيــة والقــوة 
ــع  ــة تخض ــؤونه الاجتماعي ــلام، وإن ش ــن بالإس ــع يدي ــه مجتم ــة ان ــع ملاحظ ــن، م والأم
ــه يجــب أن يأخــذ ســبيله إلى النمــو والتكامــل في إطــار إســلامي  لقوانــين الإســلام، وإن

بحــت.

ــال  ــلي)( في مج ــام ع ــد الإم ــية عن ــول السياس ــال الاص ــتعراضه حي ــم اس إن مات
الإدارة والحكــم و منهــج اقامــة العدل، يكشــف بجلاء إن السياســة )الســلطة(، في منظار 
ــات والاحتياجــات  الإمــام عــلي)( هــي أداة للحكــم عــلى أســاس الحقــوق والواجب
الواقعيــة للنــاس، وليســت أداة لترســيخ ســلطة الأقويــاء عــلى حقــوق الشــعب، وهــذه 
المواقــف التــي يتمســك بهــا الإمــام)( مــن حيــث إصراره عــلى التمســك بالقيــم 
الإنســانية والأخلاقيــة التــي ينشــدها الإســلام، أدت إلى انــه لم يصــل إلى الســلطة. وقــد 
أشــار الإمــام)( في أكثــر مــن مــرة، إلى إن السياســات والوســائل الفاعلــة عــلى صعيــد 
فــرض الحكــم التســلطي عــلى المجتمــع، بأنــه لا يســتطيع أن يلجــا إليهــا، لأنهــا تنتهــي إلى 
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ثمــن باهــض، وهــو فســاد الســياسي نفســه. فلــم يكــن لحركــة الإصــلاح الســياسي مــن 
هــدف ســوى إحيــاء منهــج الحكــم النبــوي، ومــن ثَــمَ لم يكــن بمقدورهــا أن تتحــرك عــلى 
اُســس غــير مبدئيــة مناهضــة للديــن والقيــم وكل ماهــو غــير إنســاني. مــن هــذا المنطلــق 
راحــت سياســة الإمــام عــلي)(، تواجــه ذات العقبــات والمشــكلات التــي اصــدم بهــا 

الحكــم النبــوي.

ــه في عــالم  ــع طاقات ــرزت الواقــع الإســلامي بجمي إن سياســة الإمــام عــلي)(، أب
السياســة والحكــم. فقــد كان)( يهــدف في حكمــه إلى إزالــة الفــوارق الاجتماعيــة بــين 
النــاس، وتحقيــق الفــرص المتكافئــة بينهــم عــلى اختــلاف قومياتهــم وأديانهــم، ومعاملــة 
ــد  ــاص. وق ــاز خ ــة بامتي ــع أي طائف ــن دون أن تتمت ــدل، م ــروح الع ــف ب ــع الطوائ جمي
 )(رصيــداً شــعبياً هائــلًا، فقــد ظــلَّ الإمــام عــلي )(أوجــدت هــذه السياســة للإمــام
قائــمًا في قلــوب الجماهــير الشــعبية، بــما تركــه مــن صنــوف العــدل والمســاواة الإنســانية.

إن المجتمــع الصالــح الــذي يعــز فيــه الحــق ولا يطمــع فيــه العــدو يقــوم عــلى أمريــن: 
صــلاح الحاكــم، وصــلاح الشــعب. أمــا صــلاح الحاكــم فبعلمــه وأداءه الســياسي 
ــح والإخــلاص  ــا صــلاح الشــعب، فيقــوم بالنص ــاء الحكــم. وأم ــام بأعب ــه للقي وكفاءت
للحُكــم الصالــح، والتعــاون عــلى الخــير والنفــع العــام، فــإذا قــصر الحاكــم اوتمــرد 
الشــعب، فُقــد الأمــن وعــم الذُعــر وشُــلت الأعــمال، وقــد اعتــبر الإســلام التمــرد عــلى 
ــاعين في الأرض  ــه بالس ــين علي ــمى الخارج ــع، وس ــلى المجتم ــرداً ع ــادل تم ــم الع الحاك
فســاداً. فقــد أولى)( الجانــب الأمنــي أهميــة فائقــة، وكان يعــد البقعــة التــي تفتقــد إلى 
الأمــن، أســوأ ألاماكــن، كــما إن مــن الأســباب التــي دفعتــه إلى قبــول الحكــم، هــي إيجــاد 
ــابي في  ــوازن الايج ــلال الت ــن خ ــل، م ــي فاع ــام امن ــيس نظ ــة وتأس ــات الأمني الإصلاح

ــين الحاكــم والمحكــوم. ــة ب العلاق
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ــاملة  ــة ش ــية واداري ــادى سياس ــن مب ــلي)(  تتضم ــام ع ــة الإم ــت سياس ــد كان لق
وعامــة ودقيقــة لا تغفــل أي تفصيــل، حيــث لا تكمــن أهميــة السياســة والادارة في فكــر 
الإمــام عــلي)( مــن خــلال تعاملــه مــع ماهــو أســاسي فحســب، ولكنهــا تتعــدى ذلــك 
إلى تعاملــه مــع أدق التفاصيــل. وذلــك طبيعــي، لأن القاعــدة واحــدة، وهــي استشــعار 
رضــا الله في كل تــصرف يقــوم بــه الحاكــم حيــال الرعيــة. والطلــب مــن الحاكــم أن يكــون 
ــردة، ولكــن  ــس بســبب قيمــة تلــك النظــرات مف ــه النظــرات، لي ــى في توجي عــادلاً حت

بســبب مــا يترتــب مــن جــور عــلى اختــلال ميــزان العــدل في توزيعهــا. 
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مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

وخاتــم  الانســانية  فخــر  عــلى  والســلام  والصــلاة  العالمــين،  رب  لله  والحمــد 
ــيما  ــين س ــداة المهدي ــه اله ــلى ال ــد الله وع ــن عب ــد ب ــين محم ــي الام ــة النب ــالات الالهي الرس
ــع  ــل والمداف ــدي رســول الله عــلى التنزي ــين ي ــين المحــارب ب ــاء امــير المؤمن فخــر الاوصي

ــل.  ــوم التأوي ــن عل ــده ع بع

امــا بعــد فمــن دواعــي الفخــر ان يوفــق الانســان للحديــث عــن الامــام امــير 
المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب عليــه الســلام لمــا في ســيرة هــذا الامــام العظيــم مــن طاقــة 
ســافرة ومعرفــة كامنــة ســيتحصل عليهــا كل مــن يطلــع عليهــا باحثــا عــن الحقيقــة 
وطالبــا للعلــم والايــمان عــلى حــد ســواء، ومــن الــشرف لنــا المشــاركة في المؤتمــر العلمــي 
ــاء  ــلام في بن ــه الس ــلي علي ــام ع ــج الام ــعار منه ــت ش ــد تح ــذي ينعق ــاني ال ــنوي الث الس
الانســان وانســانية الدولــة، وقــد اخترنــا البحــث في المحــور الثــاني المخصــص للجوانــب 
القانونيــة والسياســية ضمــن الفــرع الثالــث منــه والمعنــون )السياســة بــين تصريــف 

ــة(   ــج البلاغ ــوء نه ــة في ض ــانية الدول ــره في انس ــم واث ــب المأث ــح وتجن المصال

وعنــوان بحثنــا هــو )ثــلاث نظريــات ابداعيــة في الســلطة السياســية للحكومــة 
العلويــة – تأســيس الامــام عــلي عليــه الســلام لوظائــف الســلطة بــين التشريــع والواقع(.

ــا الى  ــر علمي ــات النظ ــا والف ــور في نصابه ــع الام ــث ان وض ــذا البح ــاول في ه ونح
بعــض الممارســات العلويــة اثنــاء فــترة حكــم امــير المؤمنــين للبــلاد الاســلامية لمــا في هــذا 
البحــث مــن نتائــج ايجابيــة تنعكــس بالــرورة عــلى طريقــة التفكــير المعــاصرة خصوصــا 
ــاء  ــال بن ــا في مج ــتفادة منه ــة للاس ــات العلوي ــتدعاء التطبيق ــارن باس ــج المق ــلال المنه خ
ــي  ــانية الت ــم الانس ــب الاخلاقيــة وميــدان القي ــل في الجوان ــلى الاق ــلطة ع ــة الس معادل
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تفتقــر لهــا انظمــة الحكــم الســائدة. 

ــل ان  ــز وج ــاري ع ــين الب ــم، داع ــم الكري ــة لمؤتمرك ــا اضاف ــون بحثن ــين ان يك امل
ينفــع بكــم الاســلام والمســلمين ويوفقكــم لــكل مــا فيــه الخــير والصــلاح...واول واخــر 

ــين..  ــد لله رب العالم ــا ان الحم دعوان

تمهيد
مــن اهــم الاهــداف التــي تســعى الشريعة المحمديــة الســمحاء لتحقيقها هي ترســيخ 
القيــم الانســانية، او بالبتعبــير المعــاصر )اعــلاء الاكســولوجيا( رغــم ان بعــض المفكريــن 
ــاول  ــا نح ــا( الا انن ــدد الانطولوجي ــل )تم ــوم في مقاب ــذا المفه ــون ه ــين يطرح او الباحث
الوصــول الى مســاحة مشــتركة تتمثــل في تحكيــم )الابســتمولوجيا( عــلى )الانطولوجيــا( 
لانتــاج )الاكســولوجيا – القيــم( وخصوصــا القيــم الانســانية التــي تعتــبر مــن الثوابــت 
في التعامــلات الاســلامية وتحديــدا في المنهــج المحمــدي العــام والمنهــاج العلــوي بشــكل 

خــاص. 

وكــما ان للفكــر الاســلامي عمومــا ثوابــت لا يمكــن ان تتغــير الى قيــام الســاعة، فــان 
هنــاك ثوابــت للفكــر الســياسي هــي الاخــرى لا تتغير. 

واذا اردنــا التدقيــق اكثــر فمــن الممكــن القــول بــان القــرأن الكريــم والســنة الشريفــة 
ــن  ــم لا يمك ــلطة وادارة الحك ــكيل الس ــة ولتش ــاء الدول ــية لبن ــيات سياس ــا اساس تضمن
تجــاوز هــذه الاساســيات لفهــم الفكــر الســياسي الاســلامي، ســيما اذا علمنــا بــان هــذا 
الفكــر الــذي نتحــدث عنــه ليــس نتاجــا مرتبــط بمجهــودات بشريــة وانــما بفقــه شرعــي 

مســتد للكتــاب والســنة. 

ومــع ان الفكــر الســياسي يمكــن ان يكــون ابداعــا بشريــا في مجــالات معينــة ككيفيــة 
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بنــاء مؤسســات الدولــة وتســمياتها الا انــه بالاســاس يعــود الى ثوابت لا يمكــن تجاوزها. 

ومن ثوابت الفكر السياسي الاسلامي: 

1- شرعيــة الحكومــة او الســلطة: هنــاك العــشرات مــن الايــات القرانيــة الدالــة عــلى 
ــة مــن  ــة الاســلامية، فالســلطة يجــب ان تكــون شرعي ــة الســلطة في الدول ضرورة شرعي
جهــة تطابــق اعمالهــا مــع النصــوص المثبتــة لشرعيتهــا، بمعنــى ان الحاكــم عليــه ان يطبــق 
النصــوص الاخــرى التــي تحافــظ عــلى حقــوق العامــة وليــس فقــط العنايــة بالنصــوص 
التــي اتــت بــه الى الحكــم، ومــن جهــة اخــرى يجــب ان تكــون الســلطة شرعية باســتجابتها 
لحقــوق النــاس واذا خالفــت هــذا الامــر فعــلى المجتمــع وضــع حــد لهــذه الســلطة لمخالفة 

لبديهــي مــن بديهيــات توليهــا للحكــم)1(. 

ــلامي الى  ــياسي الاس ــر الس ــؤولياتهم في الفك ــكام ومس ــد الح ــات تحدي ــم اي وتنقس
ــي:  ــام وه ــتة اقس س

الأول: آيات الحُكم، ومنها: )وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله()2(. 

ــن  ــوا الذي ــن امن ــوله والذي ــم الله ورس ــما وليك ــا: )ان ــة، ومنه ــات الولاي ــاني: آي الث
يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون()3(. 

الثالث: ايات الطاعة، ومنها: )قل اطيعوا الله والرسول()4(. 

الرابع: ايات الاتباع، ومنها: )قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله()5(. 

ــة في الارض  ــاك خليف ــا جعلن ــا داود ان ــا: )ي ــتخلاف، ومنه ــات الاس ــس: اي الخام
ــق()6(.  ــاس بالح ــين الن ــم ب فاحك

السادس: ايات العدل، ومنها )وامرت لاعدل بينكم(.)7( 
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ــق  ــم تطبي ــلى الحاك ــرض ع ــة وتف ــة الالهي ــترط الشرعي ــة تش ــات القراني ــذه الاي وه
ــلى  ــم ع ــط وتعينه ــشروط فق ــذه ال ــه ه ــر في ــن تتوف ــة م ــاس باطاع ــزم الن ــة وتل الشريع

متابعــة ممارســات الحاكــم.  

ــن  ــذا م ــم: وه ــة والعل ــات كالعدال ــة مواصف ــن مجموع ــم، وتتضم ــة الحاك اهلي  -2
البديهيــات فكيــف لحاكــم في امــة اســلامية لا يكــون عارفــا بامــور دينــه ودنيــاه والاســلام 
يحــث عــلى العلــم حتــى كاد ان يوجبــه، بــل وجبــه كواجــب كفائيــا حســب بعــض الفقهاء 

ويصبــح عينيــا في حالــة حاجــة المجتمــع لعلــماء في اختصــاص مــن الاختصاصــات.

وممــا يفــرض عــلى الحاكــم رعايتــه لامــور النــاس والعدالــة بينهــم، قــال الامــام عــلي 
بــن ابي طالــب )(: )عــلى الــوالي أن يتعهــد أمــوره ويتفقــد أعوانــه حتــى لا يخفــى عليــه 
إحســان المحســن ولا إســاءة المــيء ثــم لا يــترك أحدهمــا بغــير جــزاء فــإن تــرك ذلــك 

تهــاون المحســن واجــترأ المــيء وضــاع العمــل()8(. 

تعزيــز الحريــة والحقــوق الاساســية: يجــب ان يكــون الانســان حــرا في تصرفاتــه،   -3
فهــذا مــن حقوقــه الانســانية، ولكــن الاســلام يضــع الحريــة في نطــاق قوانــين واحــكام 

ليضمــن تنفيــذ الاحــكام الشرعيــة وفي الوقــت نفســه يحقــق حريــة الانســان. 

كــما ان الاســلام يريــد الموازنــة بــين المجتمــع فــلا بــد مــن تحقيــق متطلبــات الخاصــة 
والعامــة، قــال الامــام عــلي )(: ) فــأن ســخط العامــة يجحــف برضــا الخاصــة( 

ــر مــع رضــا العامــة()9(.  ــال: )وان ســخط الخاصــة يغتف وق

ــا  ــرّا...()10( مم ــك الله ح ــد جعل ــيرك وق ــد غ ــن عب ــلي: )..ولا تك ــام ع ــول الام ويق
ــان.  ــة الانس ــة بكرام ــية مرتبط ــلامي اساس ــياسي الاس ــر الس ــة في الفك ــي ان الحري يعن

ــل  ــام تفصي ــعا ام ــالا واس ــح مج ــه يفت ــة فان ــور الام ــم ام ــلام تنظي ــب الاس واذ يوج
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الامــور ووضــع كل شيء في نصابــه فالفكــر الانســاني المرتبــط بــادارة الدولــة ينظــم 
ــن  ــة م ــات المنبثق ــوق والحري ــات الحق ــبكة علاق ــا ش ــل ومنه ــكل متكام ــات بش العلاق
ــم  ــر ورزقناه ــبر والبح ــم في ال ــي ادم وحملناه ــا بن ــد كرمن ــة )ولق ــة الكريم ــة القراني الاي

ــات()11(.    ــن الطيب م

ترســيخ الســلام الداخــلي والخارجــي: مــن ضروريــات الحكــم الاســلامي توفير   -4
ــع الضغوطــات الناتجــة عــن  ــك الســلام الخارجــي ورف الســلم الاهــلي او المحــلي وكذل
التحديــات والتهديــدات عــلى المجتمــع والدولــة، ورغــم ان الفكــر الســياسي الاســلامي 
المبنــي عــلى قاعــدة )قــل يــا اهــل الكتــاب تعالــوا الى كلمــة ســواء....()12( يركــز عــلى فــن 
ــه يوجــب اعــداد العــدة والعــدد لمواجهــة العــدو، ولكــن تبقــى القاعــدة  التجمــع الا ان
الاساســية في الفكــر الاســلامي هــي تحقيــق الصلــح والامــن مــع الاخــر، يقــول الامــام 
عــلي )(: )ولا تدفعــن صلحــا دعــاك اليــه عــدوك، ولله فيــه رضــا، فــان الصلــح دعــة 

لجنــودك، وراحــة مــن همومــك، وامنــا لبــلادك...()13(. 

ــلطة  ــلام للس ــه الس ــين علي ــير المؤمن ــة ام ــنبحث في ممارس ــات س ــذه المنطلق ــن ه وم
لنــرى مــدى تطابــق هــذه الممارســات مــع الاهــداف الانســانية التــي اكتنــزت بهــا 

النصــوص الاصليــة في الرســالة المحمديــة. 
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الفصل الاول
نظرية بناء معادلة السلطة بين حاجات الامة وتطبيق الشريعة

قــال تعــالى: )وقــل امنــت بــما انــزل الله مــن كتــاب وامــرت لاعــدل بينكــم الله ربنــا 
وربكــم لنــا اعمالنــا ولكــم اعمالكــم()14(

ــادرة في  ــه الســلام بممارســات ن ــب علي ــن ابي طال ــام عــلي ب ــين الام ــرد امــير المؤمن انف
مجــالات ابداعيــة مختلفــة ورســخ ممارســات اخــرى تطبيقيــة قــل ان ســبقه احــد اليهــا، 
ــة الاســتثنائية انطلــق  ــه عمــن ســبقه، ومــن هــذه المزي ــرز مــا انفــرد ب ولكــن العــدل كان اب
ــن  ــمحاء م ــة الس ــق الشريع ــن تطبي ــا يضم ــا متوازن ــا اجتماعي ــس نظام ــلام ليؤس ــه الس علي
ــلطة في  ــت الس ــك كان ــرى، لذل ــة اخ ــن جه ــة م ــانية الواقعي ــات الانس ــي الحاج ــة ويلب جه
وعــي الامــام عبــارة عــن عمليــة اســتقطاب بدوافــع انســانية باتجــاه الشريعــة الاكمــل 
وفقــا لاليــة عدالــة الوســائل ونظافتهــا واحقيــة الغايــات وســلامتها، بمعنــى اخــر اقــرب 
ــؤدي  ــاس، ت ــع الن ــما جمي ــفافة يفه ــة ش ــائل نظيف ــير )وس ــدد والادراك المتغ ــم المتع الى الفه
ــة  ــات شرعي ــا لالي ــع، وفق ــح المجتم ــة شرائ ــا كاف ــتفيد منه ــليمة تس ــات س ــق غاي الى تحقي
وانســانية بســيطة لا يكتنفهــا التعقيــد ولا تشــوبها المراوغــة ولا تعتورهــا الازدواجيــة( 
وهــذه هــي نظريــة بنــاء الســلطة التــي نعتقــد ان الامــام عــلي ســعى لهــا لتكــون قاعــدة ثابتــة 
لنظــام الحكــم الســياسي الاســلامي، نظريــة طبــق منهــا الامــام مــا اســتطاع اليــه ســبيلا، ومــا 

ــلا.  ــل وع ــلى ج ــق الاع ــه الى الرفي ــل استشــهاده وارتحال ــت قب ــه الوق ــع ل اتس

لــكل  فهــي مســتوعبة  ابعــاد شــاملة  الســلطة ذات  تطبيقــات معادلــة  وكانــت 
ومتوجهــة  الشــخصية  التفضيــلات  كل  عــن  ومتعاليــة  الاجتماعيــة  الاختلافــات 
ــلى  ــم ع ــم وقدرته ــم وثقافاته ــم وميوله ــت ارائه ــا اختلف ــع مه ــراد المجتم ــة اف ــو كاف نح

العقــلي   الاســتيعاب 
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المبحث الاول

الحاكمية في فكر الامام علي – تجربته عليه السلام مع الخوارج 
ــن ابي  ــه الســلام: )كان رســول الله عهــد الي عهــدا فقــال: ياب ــال الامــام عــلي علي ق
ــة واجمعــوا عليــك بالرضــا فقــم بأمرهــم،  ــوك في عافي ــأن ول ــي، ف طالــب لــك ولاء امت

ــان الله ســيجعل لــك مخرجــا()15(  ــه ف وان اختلفــوا عليــك فدعهــم ومــا هــم في

هــذا النــص النبــوي تعبــير مبــاشر عــن الحالــة التــي عاشــها الامــام عــلي عليــه 
ــل،  ــلم بالكام ــه وس ــه وال ــلى الله علي ــم ص ــول الخات ــه الرس ــا قال ــق م ــد تحق ــلام، فق الس
وفي مقابــل ذلــك جنــح الامــام عــلي ليطبــق حرفيــا مــا قالــه لــه الرســول الاكــرم، 
ــلطة(  ــرة – الس ــوم )الام ــين مفه ــا ب ــلا واضح ــرى فص ــص ن ــذا الن ــي له ــل علم وبتحلي
ــوارد في  ــة ال ــوم الحاكمي ــاوي مفه ــلطة لا يس ــوم الس ــة( فمفه ــة الشرعي ــام )الامام ومق
التنزيــل الحكيــم والــذي حــاول الخــوارج اســتخدامه لتخطئــة الامــام عــلي والحكــم عليــه 
بالخــروج عــن الحاكميــة الالهيــة حســب شــعارهم الشــهير)لا حكــم الا لله()16(، كــما ان 
امــير المؤمنــين لم يــرد عــلى الخــوارج مــن موقعــه الشرعــي كأمــام مفــترض الطاعــة بــل رد 
عليهــم باســلوب علمــي مبتكــر نســميه في الدراســات المعــاصرة )علــم المفاهيــم( الــذي 
ــر  ــم اخ ــد او فه ــتخداماته )concept()17(، ادراك جدي ــوم واس ــة كل مفه ــدد وظيف يح
يعيــد وضــع الامــور في نصابهــا ويصحــح اســتخداماتها، لم يقــل الامــام للخــوارج عندمــا 
قالــوا )لا حكــم الا لله( انتــم مخطئــون، قــال لهــم نعــم صحيــح )لاحكــم الا لله( ولكــن 
انتــم لا تطلبــون حكــم الله بــل تطلبــون الامــرة أي الســلطة وهنــاك فــرق بــين الحاكميــة 
التــي مازلنــا ملتزمــين بهــا وبــين الامــرة التــي هــي الســلطة او الحكــم الســياسي او ادارة 
ــول  ــه يق ــه، كأن ــة علي ــمع والطاع ــلى الس ــم ع ــا بايعت ــذا م ــرب وه ــادة الح ــع او قي المجتم
لهــم )عليكــم ان تفصلــوا عمليــا بــين الســلطة والحاكميــة، فالســلطة للــبر والفاجــر لانهــا 
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تمشــية امــور المجتمــع، امــا الحاكميــة فهــي لله حيــث فرضهــا عــلى عبــاده بــما ينســجم مــع 
فطرتهــم ونحــن لم نخــرج عنهــا، فلــم نحــرم حــلالا ولم نحــل حرامــا(. 

روي عــن أبي إســحاق، قــال: لمــا حكمــت الحروريــة قــال عــلي )عليــه الســلام(: مــا 
يقولــون؟.

قيل: لا حكم إلا لله.

قــال: الحكــم لله، وفي الأرض حــكام، ولكنهــم يقولــون: لا إمارة، ولابــد للناس من 
إمــارة يعمــل فيهــا المؤمــن، ويســتمتع فيها الفاجــر والكافــر، ويبلغ الله فيهــا الأجل)18(.

ــين  ــلام بعمليت ــه الس ــلي علي ــام ع ــام الام ــد قي ــص تؤك ــذا الن ــي له ــل العلم التحلي
علميتــين عقليتــين شرعيتــين مســتندتين الى الكتــاب والســنة، فالحاكميــة في ايــات ســورة 
المائــدة )مــن لم يحكــم بــما انــزل الله فأولئــك هــم، الكافرون....الظالمون.....الفاســقون(
)19( ليــس محــلا للتطبيــق في الحادثــة التــي وقعــت بــين الامــام ومعاويــة، وبــين الخــوارج 

والامــام، فلــو ســلم معاويــة للامــام عليــه الســلام امــور الشــام لمــا حاســبه عــلى انحرافاته 
ــة،  ــة الاجتماعي ــا تخــص العدال الشــخصية بــل يحاســبه عــلى بيــت مــال المســلمين وقضاي
بمعنــى اخــر لا علاقــة لامــير المؤمنــين بصــلاة وصيــام معاويــة مــن الناحيــة الشــخصية 
ــرا  ــكل خط ــة يش ــي كان معاوي ــلامي الت ــع الاس ــؤون المجتم ــم ش ــة بتنظي ــه علاق ــل ل ب

عليهــا وفقــا لرؤيــة الامــام عــلي عليــه الســلام. 

ــين  ــة ب ــة مقارن ــكل عملي ــلى ش ــاءت ع ــدة ج ــورة المائ ــة في س ــات الحاكمي ــما ان اي ك
الشريعــة الموســوية والشريعــة المحمديــة وركــزت عــلى المحرمــات التــي اصبحــت 
واضحــة في شريعــة خاتــم النبيــين، وهنــا يصبــح مفهــوم الحاكميــة مفهــوم شرعــي 
انســاني لا علاقــة لــه بالابعــاد السياســية التــي نبــه عليهــا الامــام بقولــه )ولكنهــم يقولــون 

ــارة(.  لا ام
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ــلوك  ــوء س ــلى س ــين ردا ع ــير المؤمن ــما ام ــام به ــين ق ــين اللت ــين العلميت ــا العمليت ام
الخــوارج وخروجهــم عــن جــادة الصــواب:

الاولى: تصحيــح المفاهيــم، وتحديــدا لاصحابــه ليقومــوا بعمليــة اعلاميــة توضيحيــة 
ــصرا  ــق ن ــرا وحق ــا باه ــة نجاح ــذه المهم ــاس في ه ــن عب ــح اب ــد نج ــوارج وق ــة الخ لعام

انســانيا لدولــة الامــام عليــه الســلام.

الثانيــة: التأكيــد عــلى توســيع رعايــة الدولــة الاســلامية لتشــمل غــير المؤمنــين 
والحفــاظ عــلى انفســهم وممتلكاتهــم وتفضيلاتهــم الشــخصية حــد الاســتمتاع بهــا وليــس 
فقــط احترامهــا وحمايتهــا، طبعــا بالتأكيــد مــع حمايــة الثوابــت الاســلامية وعــدم شــيوع 

مــا يخالفهــا. 

ــاع  ــلى اتب ــى ع ــل حت ــة ب ــات الخوارجي ــع التخرص ــلى جمي ــد ردا ع ــان يع ــذا البي وه
النزعــات المتشــدة والارهابيــة او المؤسســة للجماعــات المتطرفــة او المســتفيدة منهــا 
الاحــزاب السياســية المســتقطبة باســم الديــن كأفــكار ابــو الاعــلى المــودودي وســيد قطب 
حــول الحاكميــة حيــث ســاوى هــؤلاء بــين الحاكميــة الالهيــة المبــاشرة التــي جــاءت مــع 
النبــي موســى عليــه الســلام، وحاكميــة الخلافــة التــي كانــت مــع داود وســليمان عليهــما 
الســلام، والحاكميــة الانســانية التــي اعطيــت للرســول الخاتــم صــلى الله عليــه والــه 
ــات  ــا الاي ــر به ــة تزخ ــن الحاكمي ــتويات م ــذه المس ــتنباطات ه ــيرات واس ــلم، وتفس وس
القرانيــة وهــي تتطابــق مــع منهــج امــير المؤمنــين في تعاملاتــه العامــة في دولتــه وبالتحديــد 

ــه مــع الخــوارج. في تجربت

تســبب الخــوارج بمشــكلة كبــيرة للدولــة الاســلامية ولامــير المؤمنــين الامــام عــلي 
)( فقــد ســلبوا الامــام نــصره الوشــيك عــلى معســكر معاويــة)20(، وهــذا انتــج ازمــات 
اســتراتيجية في جســم الدولــة والســلطة ظلــت مســتمرة حتــى اليــوم، ورغــم ان الامــام 
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كان يعرفهــم حــق المعرفــة ويعــرف افكارهــم كــما قــال لــه الرســول الاكــرم )( عنهــم، 
بانهــم يمرقــون مــن الاســلام كــما يمــرق الســهم مــن الرميــة)21(، الا انــه كان عــادلا معهم 

واعطاهــم مــا يعتقــد بانــه حقهــم.

بعــد ان رفعــوا شــعارهم »لا حكــم الا لله« قــال عــلي )(: )الله اكــبر، كلمــة حــق 
ــا: لا نمنعكــم مســاجد الله ان  ــا مــا صحبتمون ــا ثلاث اريــد بهــا باطــل، امــا ان لكــم عندن
ــم  ــا، ولا نقاتلك ــم في ايدين ــت ايديك ــا دام ــيء م ــم الف ــمه، ولا نمنعك ــا اس ــروا فيه تذك

ــا()22(. ــى تبدأون حت

هــل هنــاك عــدل في حــرب لقــوم نزعــوا نــصرا وشــيكا مــن قائــد كان بأمــس الحاجــة 
لهــذا النــصر للقضــاء عــلى الفتــن واعــادة بنــاء الدولــة والمجتمــع عــلى اســس صحيحــة 

بعــد ان طــال الخــراب الســياسي البنــى التحتيــة للدولــة الاســلامية؟.

بمثــل هــذا الفقــه تعامــل عــلي )( مــع مخالفيــه، فقــه لم نبــصره منــذ غــاب الرســول 
)( حتــى قــام عــلي )(، هكــذا نكــص قــوم عــن بيعتــه فتركهــم وشــأنهم ولم 

يمنعهــم عطاءهــم)23(.

ــا عــادلاً فقاتلوهــم وإن خالفــوا  قــال الامــام عــلي عليــه الســلام: )إن خالفــوا إمامً
إمامًــا جائــرًا فــلا تقاتلوهــم فــإن لهــم مقــالاً()24(  

ــذه  ــته ه ــير سياس ــلام( لم يغ ــه الس ــه )علي ــروان فإن ــرب النه ــن ح ــى م ــد أن انته بع
معهــم، فقــد روي عــن أبي خليفــة الطائــي، قــال: »لمــا رجعنــا مــن النهــروان لقينــا ـ قبــل 
أن ننتهــي إلى المدائــن ـ أبــا العيــزار، فقــال لعــدي: يــا أبــا طريــف، أغانــم ســالم؟ أم ظــالم 

آثــم؟

قال: بل غانم سالم.
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قال: الحكم إذن إليك!

فقــال الأســود بــن يزيــد، والأســود بــن قيــس المراديــان ـ وكانــا مــع عــدي: مــا أخرج 
هــذا الــكلام منــك إلا شر، وإنــا لنعرفــك بــرأي القوم.

فأخــذاه، فأتيــا بــه عليــاً، فقــالا: إن هــذا يــرى رأي »الخــوارج«، وقــد قــال كــذا وكــذا 
لعدي.

قال: فما أصنع به؟! قالا: تقتله. قال: أقتل من لا يخرج علي؟! قالا: فتحبسه.

قال: وليست له جناية أحبسه عليها؟! خليا سبيل الرجل(( )25( 

تجربــة الامــام مــع الخــوارج كشــف عــن عمــق تفكــير الامــام عليــه الســلام ومــدى 
معرفتــه بتقنيــات التعاطــي العقــلي مــع حاجــات المجتمــع وفي الوقــت نفســه الحفــاظ عــلى 
ثوابــت الشريعــة وعــدم الســماح باختراقهــا مــن قبــل المتشــددين وغــير الواعــين لطبيعــة 

تنظيــم شــؤون المجتمــع.
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المبحث الثاني

حدود التعددية والحرية في مقابل الاكراه المرفوض قرانيا 
هنــا لنــا وقفــة مــع ثــلاث صــور في مجــال التعدديــة والحريــة في المجتمــع الاســلامي 
اثنــاء حكومــة الامــام عــلي بــن ابي طالــب عليــه الســلام، ففــي مجــال التعدديــة ســنعطي 
صــورة عــن الوجــود الدينــي المتعــدد، وعــن الحريــة السياســية ســنوضح موقــف الامــام 
عــلي ممــن لم يعطــوا بيعتهــم لــه، والصــورة الثالثــة ســنبين موقــف الامــام مــن التلاعــب 
ــيئة في  ــة س ــوات عملي ــؤدي الى خط ــي ت ــات الت ــوء اســتخدام المصطلح ــاظ وس بالالف

المجتمــع وهــذه الحالــة تحديــدا هــي مــا نعــاني منــه الان في واقعنــا المعــاصر.

ــارى  ــن النص ــد م ــلى أح ــوى ع ــت دع ــام )( إذا اقيم ــورة الاولى: كان الإم الص
يأمــر  المقدّســة في الإســلام كالجوامــع، وإنّــما كان  واليهــود لا يحلّفهــم في الأماكــن 
ــا المجــوس فــكان يحلّفهــم في بيــوت النــار.)26(   باســتحلافهم في بيعهــم وكنائســهم، وأمّ

يســتخدم الكثــير مــن الباحثــين هــذا النــص للاســتدلال عــلى عــدم ثقــة المســلمين بايــمان 
اصحــاب الشرائــع الاخــرى عنــد طلــب اليمــين منهــم في داخــل المســاجد، ولكننــا هنــا 
نســتخدم هــذا النــص للاســتدلال مــن وجــه اخــر، فنقــول اذن المجتمــع الاســلامي كان مجتمعا 
تعدديــا والدولــة الاســلامية كانــت تســمح بالاختــلاف في العبــادات داخــل دور عبــادة مجــازة 
رســميا، وتجيــز التعامــلات التجاريــة مــع غــير المســلمين داخــل وخــارج المجتمــع الاســلامي. 

الصــورة الثانيــة: قــال ابــن عبــد الــبر: )بويــع لعــليٍّ رضي الله عنــه بالخلافــة يــوم قُتــل 
عُثــمان، فاجتمــع عــلى بيعتــه المهاجــرون والأنصــار، وتخلَّــف عــن بيعتــه نفــرٌ منهــم، فلــم 

يهجهــم ولم يُكرههــم..( )27( 

ــين كان ينظــر الى الامــارة  ــأن امــير المؤمن ــل الشــك ب ــما لا يقب وهــذا النــص يؤكــد ب
عــلى انهــا حالــة سياســية تســتند الى قبــول الاغلبيــة بالحاكــم الــذي ينظــم امــور المجتمــع 
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بــشرط ان لا يتعــدى عــلى الثوابــت الشرعيــة، وهنــا نــرى الامــام عليــه الســلام مكتفيــا 
ببيعــة المهاجريــن والانصــار تــاركا للعــازف والرافــض حريــة العــزوف والرفــض بــشرط 
ــاة  ــة في الحي عــدم الاخــلال بالنظــام العــام، وهــذا ان دل فيــدل عــلى مســاحة مــن الحري
السياســية، قــال امــير المؤمنــين: ))ولا اراني يســعني الوثــوب عــلى النــاس والحبــس لهــم 

وعقوبتهــم حتــى يظهــروا لنــا الخــلاف(()28( 

ــو  ــما ه ــدا، ان ــه )روي ــه معاقبت ــر واراد اصحاب ــه بالكف ــن اتهم ــل لم ــبه ب ــن س ــال لم وق
ــب()29(.   ــن ذن ــو ع ــب او عف ــب بس س

الصــورة الثالثــة: عندمــا عــاد الامــام امــير المؤمنــين مــن حــرب الجمــل قــال لــه عبــد 
الله بــن وهــب الراســبي انهــم الباغــون الظالمــون الكافــرون المشركــون. 

فقــال لــه امــير المؤمنــين عليــه الســلام: )ثكلتــك أمــك! مــا اقــواك بالباطــل واجــراك 
عــلى ان تقــول مــا لم تعلــم! ابطلــت يــا ابــن الســوداء، ليــس القــوم كــما تقــول لــو كانــوا 

مشركــين ســبينا وغنمنــا اموالهــم ومــا ناكحناهــم ولا اورثناهــم(()30( 

فقــد نفــى الامــام عــن اصحــاب الجمــل تهمــة المشركــين تصحيحــا للمفاهيــم وردا 
عــلى مــن يريــد اســتخدامها للتضليــل وتبشــيع وجــوه المســلمين وتشــويه ســمعتهم ومــن 
ثــم اغتيالهــم معنويــا وصــولا الى تصفيتهــم جســديا، مــع امكانيــة اســتقامتهم مــن جديــد 

وعودتهــم الى جــادة الصــواب واندماجهــم بالمجتمــع مــرة أخــرى. 

مــع العلــم ان الــذي قــال هــذا الــكلام لامــير المؤمنــين وهــو عبد الله بــن وهب الراســبي 
هــو نفســه كفــر الامــام فيــما بعــد واصبــح خليفــة للخــوارج، وهــذا يفــر رد الامــام عليــه 

بهــذه الحــدة وكأنــه قــرأ مســتقبله الســياسي والعقائــدي واســتشرف اعمالــه وتنبــئ بافعالــه.

ــة  ــة في الحكوم ــة والحري ــاحة التعديدي ــاع مس ــلى اتس ــدل ع ــة ت ــور الثلاث ــذه الص ه
العلويــة انســجاما مــع المطلــب القــراني )لا إكــراه في الديــن( مــن اجــل ضــمان الاســتقرار 
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الاجتماعــي والتفاعــل الســلمي المفــي إلى قبــول الشريعــة لســماحتها ومرونتهــا وحمايتهــا 
للنــوع الانســاني، فعمليــة تأمــين التفاعــل الســلمي والتعــاون الايجــابي ليســت بالعمليــة 
الســهلة اطلاقــا، فهــي عمليــة تحتــاج الى الكثــير مــن الجهــد النوعــي، وهــذا الجهــد 
النوعــي لابــد ان يمــر بعــد مراحــل، ولكــن المرحلــة الاولى هــي المرحلــة الاهــم حيــث 
بنــاء الافــكار الصالحــة للانتشــار، فمشــاكلنا اساســا عبــارة عــن افــكار متراكمــة، افــكار 
متضاربــة، افــكار متناقضــة، افــكار يــدوس بعضهــا عــلى البعــض الاخــر مــن اجــل فرض 
فكــرة محــددة او العمــل عــلى ســيادتها بــأي شــكل مــن الاشــكال، ونحــن هنــا لا نريــد ان 
نوحــد الافــكار ولا ندخــل النــاس كلهــم في مرحلــة واحــدة دون رغبتهــم بذلــك ولكــن 
نقــول لهــم اذا اختلفتــم فاتركــوا مســاحة للخصوصيــة فــأن أي اجــراء غــير هــذا ســيكون 
المصــير ســيئا لان حــرب الافــكار هــي الاخطــر عــلى الاطــلاق في عــالم تنتقــل فيــه الفكــرة 

بســهولة بعــد تمكــن الميديــا مــن اخــذ مــكان مركــزي في العــصر التكــتروني.

ــه  ــذي ب ــياسي ال ــر الس ــا الفك ــكار ومنه ــب الاف ــا لتهذي ــوة نطلقه ــي دع ــك ه لذل
يقــود القائمــين عــلى ادارة المجتمعــات مجتمعاتهــم ومنــه تتفــرع كل انــواع التأثــيرات في 
ــد  ــه يرتكــز عــلى ركيزتــين محترمتــين عن ــاة النــاس، وهــذا التهذيــب الــذي نطالــب ب حي
ــس  ــية النف ــي قدس ــزة الاولى ه ــنتهم، الركي ــم والس ــلاف توجهاته ــلى اخت ــاس ع كل الن
ــو البــشر هــي محــو نفــس مــن الوجــود  ــا بن ــي يرتكبه ــة الكــبرى الت ــانية، والخطيئ الانس
ــير  ــادة التفك ــال لاع ــلا مج ــي، ف ــض مصلح ــري او تناق ــلاف فك ــبب اخت ــهولة وبس بس
مرتــين بــأن هــذا المعنــى محــترم عنــد جميــع النــاس ولكــن المشــكلة في اســتيعابه والعمــل 
ــم  ــذي يحك ــن ان ال ــا م ــشر ايض ــع الب ــه جمي ــق علي ــا اتف ــي م ــة فه ــزة الثاني ــا الركي ــه، ام ب
ســلوكيات الانســان ويفــرض العــدل بينــه وبــين غــيره هــو القوانــين التــي ثبــت بالدليــل 
ــذ كل ذي  ــمان اخ ــين لض ــل بالقوان ــيع العم ــد ان نش ــدل ولاب ــة الع ــق لاقام ــا طري في انه

ــرض.  ــط والف ــاب والضغ ــف والاره ــدون العن ــه ب ــق حق ح
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 الفصل الثاني
نظرية النزاهة اساس الحكم 

ــه  ــا هــذا الفــيء فليــس لأحــدٍ عــلى أحــدٍ في ــه الســلام )فأمَّ ــال امــير المؤمنــين علي ق
ــذا  ــلمون.. وه ــاد الله المس ــم عب ــال الله، وأنت ــو م ــمته، فه ــن قس ــرغ الله م ــد ف ــرة، وق أث
كتــاب الله بــه أقررنــا ولــه أســلمنا، وعهــد نبيِّنــا بــين أظهرنــا، فمــن لم يــرضَ بــه فليتــولَّ 

ــه()31(  ــة علي ــم الله لا وحش ــم بحك ــة الله والحاك ــل بطاع ــإنَّ العام ــاء! ف ــف يش كي

ســلوكيات  في  منطقيــة  متواليــة  تثبــت  كثــيرة  اخــرى  ونصــوص  النــص  هــذا 
وتصرفــات الامــام امــير المؤمنــين عليــه الســلام، فهــو يبــدأ مــن قاعــدة عامــة ذات تأثــير 
ــتدل  ــم يس ــة، ث ــوس النظيف ــذوي النف ــول ل ــي مقب ــول اجتماع ــم وذات مدل ــي محك نف
ــم يستشــهد بالســنة  ــع والمعرفــة، ث عــلى هــذه القاعــدة بكتــاب الله كمصــدر اول للتشري
النبويــة وا يســتحرها كتطبيــق عــلى القاعــدة التــي اسســها، ليضــع المجتمــع امــام حكــم 
شرعــي منطقــي قبولــه مرهــون بطاعتهــم لولاتهــم الذيــن بعــد تحكيمهــم الكتاب والســنة 

ــاص مــن مشــايعتهم.  ســيكون لا من

واكثــر هــذا الانــواع مــن المتواليــات المنطقيــة التــي عمــل بهــا الامــام امــير المؤمنــين 
كانــت في مجــال النزاهــة الشــخصية للحاكــم، يقــول الامــام عــلي )يــا أهــل الكوفــة، إذا 
أنــا خرجــت مــن عندكــم بغــير راحلتــي ورحــلي وغلامــي فــلان، فأنــا خائــن..()32(. وفي 
هــذا القــول تطبيــق عمــلي لزهــد الحاكــم ومســاواة نفســه بالاخريــن مــن عامــة النــاس. 

ــك  ــس ل ــك لي ــلي: )وإن عمل ــام ع ــول الام ــان يق ــلى اذربيج ــه ع ــالته لعامل وفي رس
بطعمــة، ولكنــه في عنقــك أمانــة، وأنــت مســترعى لمــن فوقــك، ليــس لــك أن تفتــات في 
رعيــة...()33(. وليــس غريبــا ان يــوصي الامــام عــلي ولاتــه وعمالــه في الاقاليــم البعيــدة 
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بــما يقــوم بــه هــو بنفســه حفاظــا عــلى حقــوق النــاس. 

لقــد ابــرزت ممارســات قــام بهــا امــير المؤمنــين حرصــه عــلى النزاهــة كأســاس للحكم 
منهــا تتفــرع المزايــا الاخــرى وهــي –أي النزاهــة- التــي تصنــع المميــزات الاخــرى 

للحاكــم، وبدونهــا حتــى لــو كان شــجاعا او داهيــة ســيثلم حكمــه وتــزول ســلطته. 

فاقوالــه )( توضيحــا لتطبيقاتــه في مجــال النزاهــة هــي ممــا تعــد مداميــك لنظريــة 
النزاهــة اســاس الحكــم، فتصريحاتــه في هــذه المناســبات: ))بيــت المــال للمســلمين وانــا 
ــلى  ــماعيل ع ــد اس ــد لول ــر - لم اج ــود والاحم ــين الاس ــوين ب ــم - لاس ــين له ــم وام خازنه
ولــد اســحاق فضــلا - لا ينبغــي ان نصحبكــم في ضوئــه - أتأمــروني ان اطلــب النــصر 
بالجــور - والله لــو كانــت اموالهــم مــالي لســويت بينهــم - اليــس رســول الله كان يقســم 
ــام  ــدة النظ ــل اعم ــه(( تمث ــن حق ــر م ــيء اكث ــرأ في الف ــؤتي ام ــعنا ان ن ــوية - لا يس بالس
ــة في  ــادي العــادل، والصياغــات الملزمــة المســتندة الى الكتــاب والســنة المضمن الاقتص
هــذه التصريحــات تعتــبر قوانــين ضامنــة لتحقيــق المســاواة التــي تــلازم  اعتــزاز الانســان 

ــه. ــه ومجتمعــه الــذي يعيــش في بحكومت
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المبحث الاول

ابداعات تعزيز الثقة بالنفس والمجتمع 
لا اشــكال في عــدل عــلي )( بــل الاشــكال في انــه عــادل حــازم في عدلــه الى 
ــه، غــير مجامــل  ابعــد الحــدود، او كــما يســميه البعــض جهــلا بشــخصه »مفــرط في عدل
في حكمــه« او بالمعنــى الســياسي الحديــث »ليــس براغماتيــا« ولربــما يقصــدون انــه ليــس 
ــر  ــع الاخ ــه م ــرن في تعامل ــير م ــه غ ــدون ان ــد لا يقص ــم بالتأكي ــا« لانه ــا او نفعي »ذرائعي
المختلــف فكريــا وسياســيا، والا فانهــم ســيقعون بخطــأ تاريخــي لا يغتفــر بلحــاظ 
ــمان عــن  ــين تن ــين الواقعت ــم« فمواقفــه في هات ــة التحكي ــة الخــوارج« و«لعب احــداث »فتن

ــارى. ــة لا تج ــة وموضوعي ــة وواقعي ــة مثالي عدال

فكيــف بالقائــد الــذي ينصــف »نملــة« لا يفكــر في ســلبها جلــب شــعيرة، ان يظلــم 
انســانا بعــث الرســل مــن اجــل تربيتــه وهدايتــه.

وهــو القائــل: )).. والله لئــن ابيــت عــلى حســك الســعدان مســهدا واجــر في الاغلال 
مصفــدا احــب الي مــن ان القــى الله ورســوله يــوم القيامــة ظالمــا لبعــض العبــاد وغاصبــا 
لشــئ مــن الحطــام.. والله لــو اعطيــت الاقاليــم الســبعة بــما تحــت افلاكهــا عــلى ان اعــي 
ــة  ــن ورق ــون م ــدي لاه ــم عن ــت، وان دنياك ــا فعل ــعيرة م ــب ش ــلبها جل ــة اس الله في نمل
في فــم جــرادة تقضمهــا، مــا لعــلي، ونعيــم يفنــى ولــذة لا تبقــى نعــوذ بــالله مــن ســبات 

العقــل وقبــح الزلــل وبــه نســتعين(()34(.

ــذا  ــل ه ــن لرج ــم( ولا يمك ــد والعل ــدل والزه ــة )الع ــع ثلاثي ــص تجتم ــذا الن في ه
ــلى  ــما ع ــس حك ــدل لي ــلا ع ــم ب ــان الحك ــم ب ــام العل ــم تم ــادلا يعل ــون ع ــه الا ان يك حال

ــف. ــه الحني ــا الله في دين ــي شرعه ــلى الت ــة المث الطريق
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ان الحكــم الاســلامي بهــذا الشــكل يعطــي للاســلام وجــوده الحقيقــي وغايتــه 
الكــبرى، ومــا جــاء الاســلام الا ليعلــم النــاس ان الــرب الكريــم لم يرســل عليهــم 
ــاء  ــما ارســل لهــم انبي ــة، وان ــات القديمــة والحديث ــن كــما في الايديولوجي حكامــا متجبري
وائمــة واوليــاء يقســطون بــين النــاس ولــو عــلى انفســهم والاقربــين، وهــذه هــي سياســة 

.)( ــلي ع

ــدأ في  ــة مب ــه الموضوعي ــاف ومصاديق ــة والانص ــه الواقعي ــدل ومضامين ــدو الع ويب
 )( وليــس وســيلة لاســتقطاب الاتبــاع، فــما انفــك )( الفكــر الســياسي للامــام عــلي
ــا في ســيرته  ــكار اعجاب ــة، ومــن اشــد الاف ــه للدول ــة بنائ يقــرن القــول بالعمــل في طريق
السياســية عنــد قيادتــه للامــة الاســلامية تحريضــه النــاس عــلى المطالبــة بحقوقهــم، فــأي 
ــه  حاكــم يفعــل مــا يفعلــه الامــام عــلي )( حينــما يقــول: ) فــلا تكلمــوني بــما تكلــم ب
الجبابــرة ولا تتحفظــوا منــي بــما يتحفــظ بــه عنــد اهــل البــاردة ولا تخالطــوني بالمصانعــة 
ــدل  ــه او الع ــال ل ــق ان يق ــتثقل الح ــه مــن اس ــل لي فان ــتثقالا في حــق قي ــوا بي اس ولا تظن
ان يعــرض عليــه كان العمــل بهــما اثقــل عليــه! فــلا تكفــوا عــن مقالــة بحــق او مشــهور 

بعــدل()35(.

ــبر  ــعبه ع ــع ش ــادل م ــف ع ــلامي منص ــم اس ــيها حاك ــي يرس ــك الت ــة تل ــأي علاق ف
ــو  ــة المعــاصرة. ول ــات التواصــل المفتوحــة حســب التعبــيرات السياســية الديمقراطي الي
امعنــا النظــر بجــزء مــن هــذا النــص وهــو قوله:)فانــه مــن اســتثقل الحــق ان يقــال لــه او 
ــق لتــلافي  ــا خارطــة طري ــه( لوجدن ــه كان العمــل بهــما اثقــل علي العــدل ان يعــرض علي

»عملقــة الحــواشي« ونمــو دورهــم الطفيــلي عــلى جوانــب ســدة الحكــم.

وفي هــذا النــص يســعى امــير المؤمنــين الى تعزيــز ثقــة النــاس ببعضهــم ليكونــوا حالــة 
ضاغطــة عــلى الحاكــم ولا يتركــوا الســلطة تتلاعــب بهــم وتشــتت جهودهــم فيفقــدوا 
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ثقتهــم ببعضهــم البعــض، ولا يتحقــق هــذا المطلــب الا بوجــود امــير عــادل يربيهــم عــلى 
ثقافــة طلــب حقوقهــم ويدربهــم عــلى معادلــة ثقــة شــاملة. 

ــلي  ــام ع ــخصية الام ــدل في ش ــلى الع ــز ع ــم )( رك ــول الخات ــدو ان الرس ــذا يب له
ــال  ــما ق ــا حين ــلامي وخصوص ــع الاس ــادي في المجتم ــدوره القي ــوي ل ــد حي )( كبع

ــواء()36(.  ــدل س ــي في الع ــه وكف ــلي كف )(: )ع

وينتقــل الامــام عليــه الســلام ليعــرف النــاس بحقهــم عليــه فيقــول: )ان حقكــم علي 
النصيحــة لكــم مــا صحبتكــم، والتوفــير عليكــم، وتعليمكــم كيــلا تجهلــوا، وتأديبكــم 
كــي تعلمــوا، فــأن يــرد الله بكــم خــيرا تنزعــوا عــما اكــره وترجعــوا الى مــا احــب، تنالــوا 

مــا تحبــون وتدركــوا مــا تأملــون()37( 

ثــم ينتقــل عليــه الســلام الى نــوع اخــر مــن تعزيــز الثقة يتمثــل في وضــع ثقتــه الكاملة 
في اشــخاص معينــين ليكونــوا نموذجــا يقتــدى بــه، فحينــما نمــى الله ســمعه انتقــاد بعــض 
ــه  ــم مثل ــت فيك ــرضى اذا رضيت.....ولي ــتر ي ــلى الاش ــتر قال:)ب ــك الاش ــه لمال اصحاب
اثنــين بــل ليــت فيكــم مثلــه واحــد يــرى في عــدوه مثــل رايــه اذن لخفــت عــلي مؤونتكــم 

ورجــوت ان يســتقيم لي بعــض اودكــم()38( 

اذن تعزيــز الثقــة بالنفــس وتقويــة اواصر المجتمــع ورد الشــائعات عــن المخلصــين 
كانــت ابداعــات علويــة يســتهدف مــن خلالهــا تقويــة الجماعــة الصالحــة لضــمان حكــم 

عــادل يخــدم المصالــح العليــا للمجتمــع.
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المبحث الثاني

تعرية الفساد للحفاظ على مقدرات الامة 
ســنذكر هــا هنــا موقفــين للامــام امــير المؤمنــين عليه الســلام لمعرفــة مواقفــه الصريحة 
مــن الفســاد الــذي اجتــاح الســلطة السياســية الاســلامية خــلال عهــد الخلفــاء وتحديــدا 
في عهــد عثــمان بــن عفــان حيــث المحســوبية كانــت الســمة البــارزة لتعامــلات الخليفــة 
وحواشــيه، وبعــض الاجــراءات التــي قــام بهــا الامــام عليــه الســلام كانــت عبــارة عــن 

احتجــاج عــلى الفســاد المســتشري والمحســوبية الفاضحــة 

ــن ننزلــك  ــا دخــل الامــام عــلي )( الكوفــة، قيــل: أي القصري الموقــف الاول: لم
؟ قــال: )) قــصر الخبــال لا تنزلونيــه(()39(. فنــزل عــلى جعــدة بــن هبــيرة المخزومــي.

ــن  ــس اللغــة لاب ــير و مقايي ــن الأث ــة لاب ــق للزمخــشري والنهّاي ــال كــما في الفائ والخب
ــار. ــد أهــل النّ ــة صدي ــل: الفســاد، و حراق ــل(، الخب ــادة ) خب ــارس، م ف

والمراد هنا منزل أهل الجَور والفساد. 

عــلى  اعــترض  حيــث   )( المؤمنــين  امــير  مــن  اللهجــة  شــديد  تعبــير  وهــذا 
النــزول في هــذا القــصر المــليء بالمخالفــات الشرعيــة والموبــوء بالاشــكالات الاجتماعيــة 
ــة  ــال تعري ــصر الخب ــارة بق ــصر الام ــه لق ــذه ووصف ــه ه ــت كلمت ــد كان ــة، وق والاخلاقي
للفســاد وكشــفا للفاســدين وفي الوقــت نفســه تأسيســا لمنهــج جديــد في تعامــل الســلطة 
مــع النــاس وخصوصــا حقوقهــم الماليــة والمعاشــية التــي هــدرت عــلى يــد مــن تصــدوا 

ــة.  ــؤون الام لادارة ش

ــه في  ــن بيعت ــاني م ــوم الث ــب في الي ــا خط ــاس: ان علي ــن عب ــال اب ــاني: ق ــف الث الموق
ــة فقــال: )الا ان كل قطيعــة اقطعهــا عثــمان، وكل مــال اعطــاه مــن مــال الله، فهــو  المدين



393الجزء الأول: المحور القانوني والسياسي

ــه  مــردود في بيــت المــال، فــان الحــق القديــم لا يبطلــه شيء، ولــو وجدتــه وقــد تــزوج ب
ــه  ــان في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عن ــه، ف ــه الى حال ــدان، لرددت النســاء، وفــرق في البل

ــق()40(  ــه اضي الحــق فالجــور علي

ــل  ــد مقت ــلمين بع ــة المس ــلام خلاف ــه الس ــين علي ــير المؤمن ــلى ام ــرض ع ــد ع كان ق
ــه  ــر وقيام ــذي وضــع عــلى تســلمه للام ــاب، ولكــن الــشرط ال ــن الخط ــر ب ــة عم الخليف
بــادارة شــؤون الامــة كان ثقيــلا عــلى نفســه الابيــة وهــو الســير بطريقــة الشــيخين 
ــق جهــوده  ــؤدي الى تعوي ــه ممــا ي ــود في يدي ــي وضــع القي ــما حكــما، وهــذا يعن والحكــم ب
الاصلاحيــة، وبمعنــى اخــر ســيكون حاكــما بصلاحيــات محــدودة لا يحــق لــه الاعــتراض 
ــة التــي رشــحته للخلافــة، وهــذا  ــه قبــل بــشرط الهيئ عــلى ممارســات غــير صحيحــة لان
ممــا لا يرضــاه الامــام عــلي لنفســه، وعــلى عكــس ذلــك جــرت الامــور فاصبــح الامــام 
بعــد مقتــل عثــمان هــو مــن يشــترط الــشروط مــن اجــل ان يتــولى امــرة المؤمنــين وقيــادة 
المســلمين وادارة المجتمــع، واول شروطــه بعــد توضيحــه لمعــالم مشروعــه في الحكــم كان 
قبولهــم بمنهجــه وعــدم اعتراضهــم عــلى اجراءاتــه، وعــلى هــذا الاســاس تمــت مبايعتــه، 
ــص  ــما في الن ــين ك ــاط المنتفع ــم نش ــا وتحجي ــوق الى اهله ــاع الحق ــلى ارج ــازم ع ــه ع لان
الســابق الــذي يوضــح بــان امــير المؤمنــين قــام بمراجعــة حســابية لممارســات عثــمان بــن 

ــان وحاشــيته.   عف

وهذيــن الموقفــين يــبرزان بــما لا يقبــل الشــك حــرص الامــام عــلي عليــه الســلام عــلى 
مقــدرات الامــة ولــو شــاء لابقــى امتيــازات حاشــية عثــمان ليقربهــم ويكســب نفوذهــم 
ليقــوي ســلطته ولكنــه لم يفعــل ذلــك، وحتــى مــن عينهــم كــولاة ورعــاة للمصالــح كان 

يحاســبهم اشــد حســاب حتــى لا يهــدروا امــوال المســلمين.
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الفصل الثالث
نظرية صناعة القوى الفاعلة 

ــود  ــه جل ــعر من ــاني تقش ــابها مث ــا متش ــث كتاب ــن الحدي ــزل احس ــالى: )الله ن ــال تع ق
الذيــن يخشــون ربهــم ثــم تلــين جلودهــم الى ذكــر الله ذلــك هــدى الله يهــدي بــه مــن يشــاء 

ومــن يضلــل الله فــما لــه مــن هــادٍ()41(

بالاضافــة الى نــشر الديــن واحقــاق الحــق والعــدل بــين النــاس كانت هناك مســؤولية 
ــتكمالا  ــا اس ــص به ــة اخت ــة خاص ــي وظيف ــين وه ــير المؤمن ــق ام ــلى عات ــاة ع ــبرى ملق ك

للمــشروع الالهــي بعــد الرســول الخاتــم وهــي عمليــة تأويــل التنزيــل. 

ــل  ــلى تأوي ــل ع ــن يقات ــم م ــلم )إنَّ منك ــه وس ــه وال ــلى الله علي ــول الله ص ــال رس ق
القــرآن( فقــال أبــو بكــر: أنــا هــو؟ وقــال عمــر: أنــا هــو؟ فقــال رســول الله )(: ) لا، 

 )42() ــه عــليٌّ لكنَّ

ــال  ــين، ق ــير المؤمن ــام ام ــال الام ــه، ق ــلي )( بنفس ــام ع ــه الام ــر نقل ــص اخ وفي ن
ــل  ــل عــلى تأوي ــه ))ان فيكــم مــن يقات ــه وســلم لاصحاب ــه وال رســول الله صــلى الله علي

ــار الي(()43(  ــه واش ــلى تنزيل ــت ع ــما قاتل ــران ك الق

وهــذا يــدل عــلى ان لعــلي )( صلاحيــات حصريــة ضمــن خطــوات ترســيخ 
الشريعــة الســمحاء وتمتــين اسســها وتثبيــت ركائزهــا وتقويــة مداميكهــا وتعزيــز البعــد 
ــات  ــذه الصلاحي ــا، وه ــين عنه ــتقطاب الخارج ــا واس ــين به ــي للمؤمن ــوي والنف المعن
ــذه  ــم ه ــا، واه ــلى تطبيقه ــدر ع ــه الاق ــا لان ــاص به ــيره الاختص ــي لغ ــة لا ينبغ الحصري
ــوي  ــي تنط ــم الت ــران الكري ــات الق ــل لاي ــة التأوي ــي عملي ــة ه ــات المخصوص الصلاحي
ــة، وعندمــا يــمارس رأس  ــق غائب ــة عميقــة تكشــف عــن حقائ ــة بحثي ــة علمي عــلى عملي
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الســلطة في النظــام الاســلامي هــذه العمليــة بالتأكيــد ســيكون جاذبــا للطاقــات ومفعــلا 
للقابليــات، وهــذا بالضبــط مــا يســمى في الدراســات المعــاصرة بنظرية)المغناطيــس( أي 
ان يكــون الشــخص جاذبــا للقــوى لتتحلــق حولــه ولا تنفــك عنــه ويكــون هــو قطبهــا 

ــة التأويــل.  ــر فيهــا، وهــذا الــدور لامــير المؤمنــين يتحقــق مــن خــلال عملي والمؤث

والتأويــل كــما نفهمــه مــن ايــات التنزيــل الحكيــم هــو تحويــل او تحــول النبــأ الى خــبر، 
والخــبر هــو الحقيقــة التــي لا تتناقــض مــع الواقــع ولا يختلــف عليهــا طرفــين. 

ــون  ــاج الى ان يك ــل يحت ــة التأوي ــح وظيف ــه لتوضي ــا ب ــذي التزمن ــف ال ــذا التعري وه
ــل  ــل تحوي ــن اج ــل م ــام للعم ــتعداد ت ــلى اس ــم وع ــن العل ــة م ــة عالي ــلى درج ــوؤل ع الم

الانبــاء الى اخبــار وبالتــالي اكتشــاف الخبايــا المودعــة في الكــون والطبيعــة. 

ــران  ــن الق ــالا م ــنعطي مث ــلاه س ــف اع ــب التعري ــل حس ــة التأوي ــح عملي ولتوضي
الكريــم وتحديــدا مــن قصــة يوســف النبــي عليــه الســلام، فرؤيــا يوســف في المنــام كانــت 
نبــأ لم يتحقــق بعــد عندمــا قــال لابيــه يعقــوب عليــه الســلام )اذا قــال يوســف لابيــه يــا 
ابــت اني رأيــت احــد عــشر كوكبــا والشــمس والقمــر رأيتهــم لي ســاجدين()44( ولكــن 
بعــد ثلاثــون عامــا تقريبــا قــال تعــالى )ورفــع ابويــه عــلى العــرش وخــروا ســجدا وقــال 
يــا ابــت هــذا تأويــل رؤيــاي مــن قبــل قــد جعلهــا ربي حقــا()45( وهــذا يعنــي كــما يوضــح 
القــران بــأن منــام يوســف وهــو نبــأ تحــول الى خــبر يعرفــه جميــع النــاس وهــو حــق، وهــذا 
الحــق جــاء بعــد عمليــة علميــة وهــي التفكــر في قوانــين الكــون والطبيعــة، وقابليــة عــلى 
العمــل حيــث قــام النبــي يوســف بــكل مــا يســتطيع للوصــول الى المنصــب والمقــام الرفيع 

الــذي مــن خلالــه جــذب اهلــه ليأتــوا اليــه مــن الشــام الى مــصر. 

وهــذا المعنــى للتأويــل هــو الــذي كان يمارســه امــير المؤمنــين باظهــار الحقائــق امــام 
اصحابــه واتباعــه وعمــوم النــاس ليجذبهــم الى الشريعــة الســمحاء.    
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المبحث الاول

معرفة الحاكم بالجغرافيا التي يحكمها 
اراد الامــام عــلي عليــه الســلام ان يوصــل اصحابــه واتباعــه الى اعــلى مســتوى مــن 
ــتدعي  ــي تس ــها والت ــي عاش ــة الت ــه المرحل ــذي تتطلب ــود ال ــدف المنش ــق اله ــم لتحقي العل
ــري  ــتوى الفك ــع المس ــجم م ــما ينس ــة، ب ــات خاص ــة وتطبيق ــوم معين ــن عل ــاح ع الافص

ــت. ــك الوق ــرفي في ذل والمع

ومــن خــلال حــروب الامــام وترحالــه بــين المناطــق التــي يحكمهــا افصــح لاصحابــه 
عــن بعــض تلــك الخفايــا التــي اصبحــت حقائــق في واقــع الامــة اثنــاء حكــم الامــام عليــه 

السلام. 

قــال زيــد بــن وهــب: كنــت مــع عــلي عليــه الســلام يــوم النهــروان فنظــر الى بيــت 
ــي  ــان، حدثن ــرة الديزج ــت كــرى، وهــذه قنط ــوران بن ــت ب ــذا بي ــال: ))ه وقنطــرة فق
ــزل()46(  ــزل هــذا المن ــه وســلم اني اســير هــذا المســير وان ــه وال رســول الله صــلى الله علي

ــلال  ــن خ ــة م ــارا علوي ــت اخب ــة اصحب ــاء المحمدي ــأن الانب ــير ف ــذا التعب ــا له ووفق
عمليــة تأويليــة قــام بهــا امــير المؤمنــين وهــدف هــذه العمليــة هــو صناعــة القــوى الفاعلــة 

وجذبهــا الى محيــط العلــم والمعرفــة.

لمــا عــزم امــير المؤمنــين عــلى حــرب الخــوارج، قيــل لــه: القــوم عــبروا جــر 
النهــروان، فقــال عليــه الســلام: ))مصارعهــم دون النطفــة، والله لا يفلــت منهــم عــشرة، 

ــشرة(()47(  ــم ع ــك منك ولا يهل

وصــدق امــير المؤمنــين رغــم كثــرة مــن قــال لــه ان الخــوارج عــبروا الجــر وتجــاوزوا 
المنطقــة التــي يريــد ان يقاتلهــم الامــام فيهــا، وهــذا يجعلــه حاكــما عالمــا بالجغرافيــا التــي 
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يحكمهــا ويقــود المعــارك فيهــا.

وينتقــل امــير المؤمنــين الى مســاحة اخــرى مــن التأويــل وهــي مرحلــة متقدمــة 
ــماء الفلــك بعــدم التحــرك  ــة، فعندمــا نصحــه بعــض المنجمــين وعل ــم والمعرف مــن العل
ــا  ــان، ان ــا دهق ــان ))ي ــال للدهق ــم وق ــه خالفه ــت في صالح ــوم ليس ــرب لان النج للح
ــما نحــن ناشــئة القطــب، ومــا  مخــبرك اني وصحبــي هــؤلاء لا شرقيــون ولا غربيــون، ان
زعمــت البارحــة انــه انقــدح مــن بــرج الميــزان فقــد كان يجــب ان تحكــم معــه لي، لان نــوره 

ــي()48(  ــب عن ــه ذاه ــدي، فلهب ــاءه عن وضي

ــاره  ــت ن ــزان كان ــرج المي ــن ب ــق م ــذي انطل ــهاب ال ــان الش ــين ب ــير المؤمن ــي ام ويعن
ــه منطلــق ليفتــك  ــي ان ــة الى الطــرف الاخــرى متجهــة الى منطقــة اخــرى فهــذا يعن ذاهب
بعــدوي لان لهبــه عنــدي، وعنــد هــذا التأويــل اعــترف الدهقــان بــأن علــم الامــام مادتــه 
ــه  ــا قال ــع م ــق الواق ــد تصدي ــا بع ــين، خصوص ــون المنجم ــوم وفن ــوق عل ــو ف ــماء وه الس

ــراوان.  ــرب النه ــار في ح ــق الانتص ــام وتحقي الام
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المبحث الثاني

المعادلة العلمية بين تقوية الذات واستقطاب الطاقات 
قــال الرســول الاكــرم »صــلى الله عليــه والــه وســلم«: ) أخصمــك يــا عــلي بالنبــوة 
فــلا نبــوة بعــدي، وتخصــم النــاس بســبع لا يحاجّــك فيهــا أحــد مــن قريــش، أنــت أولهــم 
إيمانــاً، وأوفاهــم بعهــد الله، وأقومهــم بأمــر الله، وأقســمهم بالســوية، وأعدلهــم بالرعيــة، 

وأبصرهــم بالقضيــة، وأعظمهــم عنــد الله مزيــة()49(. 

فهــذه شــهادة لا تعدلهــا شــهادة لامــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب »عليــه الســلام« 
ــه  مــن خــير الخلــق وصاحــب الدعــوة الى الحــق الرســول الاكــرم محمــد »صــلى الله علي
ــهادة  ــذه الش ــبرى، وله ــة ك ــتلام وظيف ــة لاس ــازة علمي ــة اج ــي بمثاب ــلم«، وه ــه وس وال
ــيما في  ــرى، س ــهادة اخ ــا أي ش ــل مقابله ــامٍ لا يح ــام س ــالٍ ومق ــل ع ــة مح ــة الالهي العلمي
بُعدهــا العقائــدي ومجالهــا القيــادي، فمعنــى ان القائــد الاوحــد المختــص بالقيــادة حــصرا 
ــد المســتقبلي  العــارف بامــور الشريعــة ظاهرهــا وباطنهــا يشــخص نقــاط القــوة في القائ
للامــة الاســلامية فذلــك لا يمكــن ان يســمى الا تخطيطــا علميــا اســتراتيجيا للمرحلــة 
ــول  ــا، فق ــير مصداقه ــت معاي ــة وتثبي ــة الحقيقي ــب الولاي ــا في جوان ــة، وخصوص المقبل
الرســول الخاتــم )(: ) واقومهــم بامــر الله( مطابــق للايــة القرآنيــة الكريمــة )وجعلنــا 

ــا لمــا صــبروا وكانــوا باياتنــا يوقنــون()50(. منهــم ائمــة يهــدون بامرن

ــت  ــي بح ــاس علم ــار ومقي ــك معي ــة( فذل ــم بالقضي ــه )(: ) وابصره ــا قول ام
ــذ  ــه ناف ــا يجعل ــلي )( مم ــين ع ــير المؤمن ــه ام ــذي يمتلك ــم ال ــم العل ــلى حج ــة ع للدلال
ــة  ــلى الطريق ــلامية ع ــيرة الاس ــمال المس ــالى لاك ــبحانه وتع ــاج الا لله س ــير محت ــيرة غ البص

ــة. المحمدي
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ولا يمكــن لاي متتبــع لســيرة الامــام مــع الرســول الخاتــم ان يغفــل الجوانــب 
العلميــة بينهــما بطريقــة العــالم والمتعلــم، يقــول امــير المؤمنــين )(: )وقــد كنــت ادخــل 
عــلى رســول الله )( كل يــوم دخلــة، وكل ليلــة دخلــة، فيخلينــي فيهــا ادور معــه حيــث 
دار، وقــد علــم اصحــاب رســول الله انــه لم يصنــع ذلــك بأحــد مــن النــاس غــيري، ... 
ــده  ــى عن ــلا يبق ــاءه ف ــي نس ــام عن ــلاني واق ــه اخ ــض منازل ــه بع ــت علي ــت اذا دخل وكن
ــي.  ــن بن ــي فاطمــة ولا أحــد م ــم عن ــي في منــزلي لم يق ــوة مع ــاني للخل غــيري، واذا أت
ــما نزلــت عــلى  ــدأني، ف ــه وفنيــت مســائلي ابت ــي، واذا ســكت عن ــت اذا ســألته اجابن وكن
رســول الله ايــة مــن القــرآن الا اقرأنيهــا او املاهــا عــلي فكتبتها بخطــي، وعلمنــي تأويلها 
وتفســيرها وناســخها ومنســوخها، ومحكمهــا ومتشــابهها، وخاصهــا وعامها...ودعــا الله 
ان يعطينــي فهمهــا وحفظهــا، فــما نســيت ايــة مــن كتــاب الله تعــالى، ولا علــما امــلاه الله 
عــلي وكتبــه منــذ دعــا الله لي مــا دعــا، ومــا تــرك شــيئا علمــه الله مــن حــلال ولا حــرام ولا 
امــر ولا نهــي كان او يكــون، ولا كتــاب منــزل عــلى احــد قبلــه مــن طاعــة او معصيــة الا 
علمنــي ايــاه وحفظتــه فلــم أنــس حرفــاً واحداً...ثــم وضــع يــده عــلى صــدري ودعــا الله 
لي ان يمــلأ قلبــي فهــمًا وعلــمًا وحكــمًا ونــوراً، فقلــت: يــا رســول الله - بــابي انــت وامــي 
- منــذ دعــوت الله لي بــما دعــوت لم أنــس شــيئا، ولم يفتنــي شــئ لم اكتبــه أفتتخــوف عــلي 

النســيان فيــما بعــد، فقــال: لا لســت أتخــوف عليــك النســيان والجهــل«()51(.

 )( ــم ــول الخات ــي ان الرس ــة ه ــب العلمي ــة ذات الجوان ــذه الرواي ــون ه ومضم
يعتنــي علميــا بخليفتــه مــن بعــده وفــق منهجيــة دقيقــة تتكــون مــن عــدة ركائــز، ومنهــا:

عــلى  بالدخــول   )( عــلي  للامــام  بالســماح  وذلــك  الشــخي،  الاهتــمام   -1
الرســول الخاتــم )( في اوقــات لا يمكــن ان يدخــل فيهــا غــيره ليوفــر لــه الدعــم 

النفــي الكامــل لتلقــي العلــم الخــاص.
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المشــاركة الرســالية، وذلــك عــبر المــدد القــراني بجديــد القــران ومكنــون الافكار   -2
ــالية الجديدة. الرس

ــب  ــه في القل ــراني وتثبيت ــدد الق ــة الم ــة حقيق ــك بمعرف ــزام، وذل ــكام والال الاح  -3
ــب بفهمــه وحفظــه. ــزام الكات ــث »ارشــفته« وال ــه، او باصطــلاح الحدي والعقــل بكتابت

ــلى  ــرم )( ع ــول الاك ــرص الرس ــك بح ــة، وذل ــة والفكري ــمولية الشرعي الش  -4
اســتيعاب الامــام عــلي )( لــكل جوانــب الشريعــة، حرامهــا وحلالهــا، والصيانــة 

ــابهها. ــاء متش ــوع في اخط ــن الوق ــي م ــة للمتلق الفكري

 )( ــلي ــرم )( لع ــول الاك ــوة الرس ــك بدع ــتمرارية، وذل ــة والاس الديموم  -5
ــة. لتــلافي النســيان وعــدم الوقــوع في الفتن

فهــذه ركائــز للمنهجيــة العلميــة بــين القائــد وخليفتــه، وقــد عــبر عنهــا الامــام عــلي 
)( بقولــه: ) مــن ينصــب نفســه للنــاس إمامــاً فليبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم 

ــه بلســانه()52(. ــه بســيرته قبــل تأديب غــيره، وليكــن تأديب

وهــذه المعادلــة العلميــة التــي طبقهــا الرســول الخاتــم صــلى الله عليــه والــه وســلم 
مــع عــلي عليــه الســلام اراد الامــام تطبيقهــا مــع اصحابــه لتقويتهــم ذاتيــا ولا ســتقطابهم 
ــةٌ  ــوبَ أَوْعِيَ ــذِهِ الْقُلُ ــادٍ، إنَِّ هَ ــن زِيَ ــل بْ ــا كُمَيْ ــاد )يَ ــا فهــا هــو يقــول لكميــل بــن زي علمي
ــمٌ عَــىَ  ــانِيٌّ وَمُتَعَلِّ ــةٌ: فَعَــالٌِ رَبَّ ــاسُ ثَلَاثَ ــي مَــا أَقُــولُ لَــكَ: النَّ هَــا أَوْعَاهَــا فَاحْفَــظْ عَنِّ فَخَيْرُ
ــورِ  ــتَضِيئُوا بنُِ ــحٍ، لَْ يَسْ ــعَ كُلِّ رِي ــونَ مَ ــقٍ يَمِيلُ ــاعُ كُلِّ نَاعِ ــاعٌ أَتْبَ ــجٌ رَعَ ــبيِلِ نَجَــاةٍ، وَهََ سَ
رُسُــكَ  ــمُ يَْ ــالِ، الْعِلْ ــنَ الْمَ ــمُ خَــيْرٌ مِ ــلُ، الْعِلْ ــا كُمَيْ ــقٍ، يَ ــمِ، وَلَْ يَلْجَــؤُوا إلَِى رُكْــنٍ وَثيِ الْعِلْ
ــالِ  نْفَــاقِ، وَصَنيِــعُ الْمَ ــالُ تَنْقُصُــهُ النَّفَقَــةُ، وَالْعِلْــمُ يَزْكُــو عَــىَ الْإِ ــرُسُ الَمــالَ. وَالْمَ وَأَنْــتَ تَْ
ــانُ  نْسَ ــهِ يَكْسِــبُ الْإِ ــهِ، بِ ــدَانُ بِ ــنٌ يُ ــمِ دِي ــةُ الَعِلْ ــادٍ، مَعْرِفَ ــن زِيَ ــل بْ ــا كُمَيْ ــهِ. يَ ــزُولُ بزَِوَالِ يَ
ــالُ مَحْكُــومٌ عَلَيْــهِ.  ــمٌ، وَالْمَ الطَّاعَــةَ فِي حَيَاتِــهِ، وَجَميِــلَ الأحُْدُوثَــةِ بَعْــدَ وَفَاتِــهِ. وَالْعِلْــمُ حَاكِ
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هْــرُ:  انُ الْأمَْــوَالِ وَهُــمْ أَحْيَــاءٌ، وَالْعُلَــاَءُ بَاقُــونَ مَــا بَقِــيَ الدَّ يَــا كُمَيْــل بْــن زِيــادٍ، هَلَــكَ خُــزَّ
ــوبِ مَوْجُــودَةٌ()53(.  ــمْ فِي الْقُلُ ــودَةٌ، أَمْثَالُُ ــمْ مَفْقُ أَعْيَانُهُ

هــذه معادلــة متكاملــة ووصفــة جاهــزة تجعــل مــن العلــم اهــم شيء في حيــاة 
ــة  ــول الى القيم ــداف للوص ــمى الاه ــات واس ــم الغاي ــدى اه ــه اح ــل من ــان، تجع الانس

الحقيقيــة لوجــود الانســان.

ولكــن امــير المؤمنــين المعلــم لاصحابــه والمواظــب عــلى تدريبهــم وتأديبهــم لم يكــن 
ــكام  ــما الح ــد ك ــه لا يري ــه لان ــين من ــم مقرب ــم لانه ــلا لاخطائه ــم ولا متجاه ــلا له مجام
الاخريــن ان يســتقوي بهــؤلاء المقربــين عــلى النــاس ليطيعــوه بــل يريــد ان يطيعــه 
النــاس لانــه اهــل للطاعــة، فكميــل بــن زيــاد الــذي اغــدق عليــه امــير المؤمنــين بالعلــوم 
واهــداه صنوفــا مــن المعرفــة لمــم يســلم مــن معاتبــة الامــام بــل توبيخــه باشــد الكلــمات 
ــى يصلــح خطــأه بعــد ان انهــزم  ــه حت ــه بالدخــول علي ــه وعــدم الســماح ل ــل ومقاطعت ب
ــين  ــير المؤمن ــه ام ــث خاطب ــار، حي ــرب الانب ــت غ ــة هي ــة في ولاي ــات معاوي ــام عصاب ام
قائــلا: ))امــا بعــد فــان تضييــع المــرء مــا ولي وتكلفــه مــا كفــي لعجــز حــاضر، ورأي متــبر 
وان تعاطيــك الغــارة عــلى اهــل قرقيســيا وتعطيلــك مســالحك التــي ولينــاك ليــس لهــا مــا 
ــراي شــعاع...فقد صرت جــرا لمــن اراد الغــارة مــن  ــرد الجيــش عنهــا ل يمنعهــا ولا ي
اعدائــك عــلى اوليائــك، غــير شــديد المنكــب ولا مهيــب الجانــب، ولا ســاد لثغــرة، ولا 

كاسر لعــدو شــوكة، ولا مغــن عــن اهــل مــصر ولا مجــز عــن امــيره(()54( 

وبعــد هــذا الخطــاب تأثــر كميــل بــن زيــاد كثــيرا ولم يدخــل الى امــير المؤمنــين حتــى 
اعــاد هيــت وســاعد في تحريــر قرقيســيا، وعندها قال لــه امــير المؤمنين عليه الســلام:)وقد 
احســنت النظــر للمســلمين ونصحــت امامــك... فأنظــر لا تغــزون غــزوة، ولا تخطــون 

الى حــرب عــدوك خطــوة بعــد هــذا حتــى تســتأذنني في ذلــك()55( 
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ــذي  ــزاري ال ــة الف ــن نجب ــيب ب ــع المس ــين م ــير المؤمن ــل ام ــا تعام ــك ايض ــل ذل ومث
اخطــأ في مســؤولي ولاه اياهــا امــير المؤمنــين فحجبــه عــن العمــل، فكلمــه في امــره وجــوه 
الكوفــه فلــم يجبــه، فاســتدعاه وقــال لــه )انــه قــد كلمنــي فيــك مــن انــت ارجــى عنــدي 
ــد دوني( وهــذا يعنــي ان امــير المؤمنــين  ــه، فكرهــت ان يكــون لاحــد منهــم عنــدك ي من
لا يريــد لاصحابــه ان يشــفع لهــم مــن هــو ابعــد منهــم عــن امــير المؤمنــين لانــه يريدهــم 
اقويــاء مهابــون ليــس لاحــد عليهــم فضــل الا في طاعــة الله، وعندمــا ولى الامــام المســيب 
ــد  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــع عب ــاون م ــة بالتع ــات في الكوف ــض الصدق ــلى قب ــك ع ــد ذل بع
الكنــدي قــال عنهــما: ))لــو كان النــاس كلهــم مثــل هذيــن الرجلــين الصالحــين، مــاضر 
صاحــب غنــم لــو خلاهــا بــلا راع، ومــا ضر المســلمات لا تغلــق عليهــن الابــواب، ومــا 

ضر تاجــر لــو القــى تجارتــه بالعــراء(()56(.

السياســية  الامــام  رؤيــة  للدولــة والحكومــة في  الحقيقيــة  الاهــداف  هــي  هــذه 
ــاس امنــين في بيوتهــم ومطمئنــين عــلى اموالهــم، وهــو  ــة وهــي ان يكــون الن والاجتماعي
الــذي مــا انفــك يــوصى ولاتــه وقــادة حربــه قائــلا: ))اتــق الله الــذي تصــير اليــه الامــور، 
ولا تحتقــر مســلما، ولا معاهــدا، ولا تغصبــن مــالا ولا ولــدا ولا دابــة، وان حفيــت 

ــا(()57(. ــلاة لوقته ــل الص ــت، وص وترجل

لقــد كانــت نظريــة امــير المؤمنــين لصناعــة القــوى الفعلــة قائمــة عــلى العلــم والمعرفــة 
مــن جهــة والمحاســبة والمراقبــة مــن جهــة اخــرى، اضافــة الى العامــل الشرعــي المتمثــل 

بالفرائــض والعامــل المعنــوي والنفــي المتمثــل بقــوة الارادة.  
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الخاتمة
ســيظل الامــام عــلي )( نبراســا في علمــه وعدلــه وثباتــه عــلى المبــدأ، وســيظل اعدائــه في 

زمنــه وفي وقتنــا الحــاضر مجــرد لوحــة موحشــة رســمتها الــوان الحقــد الاعمــى، وبــأي طريقــة 

يحاولــون اطفــاء نــوره فــأن مصيرهــم الفشــل.

ــذوي الشــأن في  ــات ل ــا ان نعــرض بعــض التوصي ــب لن وفي هــذه الخاتمــة المختــصرة يطي

المجــال الــذي كتبنــا فيــه: 

اولاً: ان يعقــد مؤتمــر خــاص بفكــر الامــام عــلي )( الســياسي والقواعــد السياســية التــي 

ــلمين،  ــة للمس ــلامي كخليف ــع الاس ــه للمجتم ــاء قيادت ــة واثن ــاء الثلاث ــد الخلف ــا في عه ابدعه

ــالم  ــاء الع ــتى انح ــن ش ــين م ــين والباحث ــن الاجتماعي ــيون والمفكري ــادة السياس ــا الق ــى له ويدع

للوقــوف عــلى طريقــة الامــام عــلي )( في الحكــم، خصوصــا اننــا نمــر بازمــة سياســية خانقــة 

 .)( نحتــاج مــن اجــل الخــلاص منهــا الى قواعــد حكــم رشــيد كالتــي اسســها الامــام عــلي

ثانيــاً: دعــوة الشــباب وعــبر مؤتمــر ايضــا لمناقشــة فكــر الامــام عــلي )( الاعتــدالي 

الرافــض للممارســات الارهابيــة، وهــذا ينســجم مــع المرحلــة الحاليــة التــي تعمــل فيهــا 

المجموعــات الارهابيــة والمتطرفــة عــلى اســتقطاب الشــباب وتجنيدهــم للعمــل كارهابيــين 

يشــوهون الفكــر الاســلامي. 

ــذي يفــوق الافــكار  ــاً: البحــث في الفكــر التســامحي والســلمي للامــام عــلي )( ال ثالث

ــع بعــدة لغــات  ــة ســلمية وتســامحا، وجمــع مفــردات هــذا الفكــر في موســوعة تطب الديمقراطي

ــة انحــاء العــالم.  وتوجــه الى كاف

ــا،  ــام به ــير للقي ــد كب ــاج الى جه ــة وتحت ــي مهم ــات وه ــن التوصي ــدر م ــذا الق ــي به ونكتف

ويحبــذ ان تكــون ضمــن منهجيــة مدروســة وبتفاعــل مــن عــدد كبــير مــن الباحثــين والخــبراء 
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ــيرا في العــالم.  ــق تأث لتخل

دعواتنــا الى الله عــز وجــل بــان يوفــق جميــع العاملــين لنــشر فكــر الامــام عــلي )( واخــر 

دعوانــا ان الحمــد لله رب العالمين..وصــلى الله عــلى محمــد وال بيتــه الطيبــين الطاهريــن.
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مقدمة
مصــادر التشريعــات والقوانــين في الفكــر الاســلامي مُعَينــة ومُحـَـددة، ويــأتي في 
مقدمتهــا القــرآن الكريــم، ذلــك الكتــاب الــذي يصفــه الله تعــالى بقولــه: » لاريــب فيــه... 
» فهــو في الاطــار العــام » لا ينطــق عــن » هــوى » او » ميول » او حتى اســتجابة لاتجاهات 
دينيــة او عرقيــة، كونــه كتــاب » هــدى للنــاس » فانــه ايضــا يتوفــر عــلى مقــدار كبــير مــن 
» البينــات » التــي فيهــا الهــدى بالإضافــة الى » الفرقــان »  الــذي يســتطيع الانســان مــن 
خلالــه التمييــز بــين الحــق والباطــل، بــل والوقــوف عــلى الحــق وســط مقــالات الباطــل 

وشــبهاته.

ــم(،  ــرآن الكري ــدة ) الق ــة الخال ــزة المحمدي ــد والمعج ــاب المجي ــد الكت ــأتي بع ــم ت ث
ــن  ــا ع ــت الين ــي وصل ــوة  والت ــة والنب ــت العصم ــل بي ــث اه ــن احادي ــح م ــا ص م
ــذه  ــد ه ــير، وبع ــه والتفس ــث والفق ــب الحدي ــم في كت ــن رواة احاديثه ــات م ــق الثق طري
المصــادر الرئيســية، تــأتي مصــادر أخــرى صحــح العمــل بهــا علــماء مجتهديــن، وان أكثــر 
مــاورد عنهــم  وحتــى مــا أُثــر ممـَـن كتــب في موضوعــات الشريعــة، قــد تأثــر بخطــب 
ــير ـ  ــير الادب العلــوي ـ ان جــاز التعب ــل كان تأث ــا الإمــام عــلي، ب ورســائل ووصاي
شــاملا لنواحــي وجهــات اخــرى غــير مــا ذكرنــاه مــن اصنــاف المعــارف، فشــمل علــوم 
الفكــر واللغــة والقانــون والاجتــماع بــل ربــما العلــوم التجريبيــة والحياتيــة ايضــا، ولعــل 
في اقتباســات الشــعراء واصحــاب صنعــة البديــع نموذجــا حيــا لمــا نشــير اليــه، ولانــزال 
ــير مــن المصنفــين جــاؤوا عــلى ذكــر  ــوم، عــلى ان قســم كب ــير الى الي ــك التأث نستشــعر ذل
هــذه الخطــب في مواطــن الاستشــهاد ولم ينســبونها الى انفســهم، لشــهرتها بــين المســلمين 

بــل وغــير المســلمين كذلــك.

 وســنتناول في هــذا البحــث عهــد مــولى الموحديــن عــلي بــن ابي طالــب  الــذي 
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عهــد بــه الى واليــه عــلى مــصر مالــك الاشــتر النخعــي، واثــر ذلــك العهــد في الصياغــات 
ــدف  ــي يه ــانية الت ــم الإنس ــع القي ــا م ــدى موائمته ــلامية وم ــة الاس ــة والقانوني التشريعي
الاســلام كديــن قبــل كل شيء الى ايجادهــا في المجتمــع الاســلامي، ومقارنتهــا مــع 
احــدث النظريــات العالميــة فيــما يتعلــق بالعــدل باعتبــاره قيمــة اخلاقيــة وانصــاف قبــل 
كونــه قيمــة قانونيــة تهــدف التشريعــات والقوانــين الى ايجــاده، وقــد تطلــب ذلــك مجموعة 

مــن الخطــوات للوصــول الى هــدف البحــث ومبتغــاه.

خطوات البحث:
القــراءة النظريــة الواعيــة وجمــع المعلومــات القانونيــة والاخلاقيــة ذات العلاقــة   .1
ــرات  ــض فق ــوض في بع ــب الغم ــارة جوان ــادر لإن ــة المص ــام بدراس ــم القي ــث، ث بالبح
البحــث اذ تعتــبر خطــب وعهــود امــير المؤمنــين مصدر مهم مــن مصــادر التشريعات 
في مختلــف المذاهــب الاســلامية، بــل وحتــى القوانــين والتنظيــمات غــير الاســلامية، 
وامكانيــة دخــول ومــا لا يتفــق مــع المبــادئ الاســلامية العامــة مــن تفســيرات في مجموعــة 
الصياغــات المفــرة والموضحــة لكلماتــه   ومــن هنــا كانــت مهمــة دراســة المصــادر 

امــر في غايــة الاهميــة.

جدولــة البيانــات والمعلومــات بطريقــة تخــدم منهــج البحــث، وذلــك لان   .2
تصنيــف هــذه البحــوث والتــي تقــترب مــن كونهــا في خانــة البحــوث القانونيــة المقارنــة، 
  الموحديــن  مــولى  بعهــد  تأثــرت  التــي  التشريعــات  نــماذج  اســتيعاب  يتطلــب 
ــة  ــك النصــوص القانوني ــدال في كــون تل ــة، ولاج ــة عام ــة بصف ــج البلاغ او بخطــب نه
خاضعــة للمســبقات القيميــة والاخلاقيــة والفلســفية لطائفــة المشرعــين والُمقننــين والتــي 
تلعــب دور مهــم في الصياغــات القانونيــة المتبعــة في مختلــف المــدارس القانونيــة، وهكــذا 
كان لجدولــة البيانــات التــي توفــر عليهــا البحــث اثــر في فــرز مايتناســب مــع الســياقات 
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ــة  ــوص الاصلي ــات والنص ــين التشريع ــة ب ــة المقارن ــوث القانوني ــة في البح ــة المتبع العام
ــة. ــات القانوني والصياغ

ــات  ــاد العلاق ــل وإيج ــة التحلي ــدء بعملي ــم الب ــث ث ــق للبح ــة طري ــم خارط رس  .3
ــة حتــى الخــروج بمجموعــة  ــدء بالكتاب ــم الب ــات المتعلقــة بموضوعــه ومــن ث بــين البيان
اســتنتاجات  تعــبٌر عــن الفكــرة الأساســية التــي يشــير إليهــا البحــث في مطالبــه، وذلــك 
ــداث  ــاً لأح ــن وصف ــة تتضم ــم و الأدب والبلاغ ــب التراج ــة وكت ــادر التاريخي لان المص
سياســية مــرت في التاريــخ الإســلامي، القــت بظلالهــا عــلى الصياغــات القانونيــة لجــزء 
مهــم مــن التشريعــات المتداولــة او التــي كونــت عــبر الزمــن مصــادر للقوانــين المعــاصرة 

او حتــى القيــم الاجتماعيــة، والتــي يعتــبر العــرف الاجتماعــي جــزء مهــم منهــا.

مشكلة البحث:
لابــد لــكٌل بحــث علمــي مــن مشــكلة يبــدأ فيهــا ويهــدف بصــورة منظمــة إلى العمــل 
لأن يصــل الى طريقــة لمعالجتهــا، ولــذا يهــدف هــذا البحــث للإجابــة عــن الأســئلة التالية:

1 ـ هــل كان لخطــب نهــج البلاغــة بصــورة عامــة اثــر في الفكــر الســياسي والقانــوني 
ــيحي والاوربي  ــر المس ــروا في الفك ــن أث ــفة الذي ــة الفلاس ــد طبق ــة عن ــلامي، خاص الاس

بصــورة عامــة كأبــن رشــد.

2 ـ هــل هنــاك ارتبــاط مــا، بــين القيــم الاخلاقيــة التــي يشــير اليهــا العهــد، ومنظومــة 
ــد  ــالم، والى أي ح ــول الع ــين ح ــف القوان ــا في مختل ــتردد تأثيراته ــي ت ــانية الت ــم الانس القي
يمكــن ان نعــد نظريــة العدالــة كانصــاف التــي قدمهــا جــون رولــز تصــور ســياسي قابــل 
ــد  ــين ، والى أي ح ــير المؤمن ــمات ام ــداه في كل ــد ص ــع يج ــلى ارض الواق ــق ع للتحق
تمكــن هــذا المــشرع الاســلامي مــن التوفيــق بــن الحريــة والمســاواة الاجتماعيــة كــما فعــل 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 414

رولــز في نظريــة العدالــة كانصــاف.

هدف البحث:
دراســة طبيعــة العلاقــة بــين التشريعــات والقوانين في الــدول الاســلامية و مصادرها 
الاساســية، الــذي يمثــل الــتراث الاســلامي ونصوصــه الحاكمــة احــد مواردهــا المهمــة، 
ومــدى الاخــذ بتلــك النصــوص في المــوارد التشريعيــة، ومــن ثــم امكانيــة الاخــذ بنظــر 
الاعتبــار قابليــة تلــك القوانــين الوضعيــة للعمــل بالقيــم الانســانية والاخلاقيــة الــواردة 

. في عهــد المــولى امــير الموحديــن

   فرضية البحث:
 ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا اســاهم المقــالات الــواردة عــن امــير المؤمنــين 
 ســواء مــا كان منهــا في نهــج البلاغــة او غــيره، في اثــراء الجانــب القانــوني في اغلــب 
الــدول الاســلامية، بــل وغــير الاســلامية كذلــك، كــما وأثــرت الــتراث الانســاني خاصــة 
في نهضتــه الحديثــة مــن خــلال التضمينــات الخارجــة عــن حــد الاحصــاء التــي توافــرت 
عليهــا كتــب الفقــه والاخــلاق والفلســفة الاســلامية والتــي كان لهــا الاثــر الواضــح في 
كينونــة الفلســفة الاوربيــة في العصــور الوســطى، وعــصر الانــوار، والتــي تــم الاطــلاع 
ــن  ــة م ــل طائف ــن قب ــوار الاوربي م ــصر الان ــد ع ــترة مابع ــا في ف ــتها حديث ــا ودراس عليه
الفلاســفة، حيــث القــت هــذه المقــالات بظلالهــا عــلى مجمــل الفلســفة الاخلاقيــة ـ 
القانونيــة  في اوروبــا، خاصــة فيــما يتعلــق بمفاهيــم الحريــة والعدالــة وحقــوق الانســان.

   منهجية البحث: 
من أهم المناهج البحثية التي تم استعمالها في البحث هي:-

ــث  ــة، حي ــق التاريخي ــتقصاء الحقائ ــج في اس ــذا المنه ــة ه ــي: لأهمي ــج التاريخ 1. المنه
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ــة،  اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون هــذا المنهــج حاكــمًا عــلى أغلــب مرتســماته البحثي
ــا. ــا او قيمي ــل ان يكــون نصــا قانون ــث في اصــل نــص تاريخــي قب ــا نبح بســبب كونن

2. المنهــج  التحليــلي: لم يــزل هــذا المنهــج كاشــفاً عــن مــا أغفلــه التاريــخ في نصوصــه 
وآثــاره، فهنــاك مجموعــة مــن النصــوص التاريخيــة غــير واضحــة الاشــارة الى حقيقيــة او 
موقــف بعينــه، ومــن هنــا كانــت الحاجــة الى تحليــل تلــك النصــوص في ضــوء الظــروف 

الزمكانيــة والحاليــة المحيطــة بوجــود النــص.

خطة البحث:
 اشــتمل البحــث عــلى مقدمــة وتمهيــد وتركــز في مبحثــين وخاتمــة، وقــد تنــاول 
المبحــث الاول ) العــدل كقيمــة اخلاقيــة( مــن خــلال مطلبــين كان المطلــب الاول يتتبــع 
ــتر  ــك الاش ــين  لمال ــير المؤمن ــد ام ــوص عه ــة في نص ــة اخلاقي ــة كقيم ــوم العدال مفه
ــق العــدل والخــير  ــة تطاب ــون ونظري ــاول  روح القان ــد تن ــاني فق النخعــي، اماالمطلــب الث

. ــد الإمــام عــلي عن

ــوم  ــة مفه ــما بدراس ــه مهت ــاف(في اول مطالب ــة كانص ــاني ) العدال ــث الث ــاء المبح وج
العدالــة كانصــاف في كتــاب ) نظريــة في العدالــة( لجــون رولــز، امــا المطلــب الثــاني فقــد 

تتبــع  الجــذور الفلســفية لنظريــة العدالــة كانصــاف. 

ــي المتواضــع ســداد مــن عــوز، وأن يكــون فاتحــة  ــاً أرجــو أن يكــون في بحث وختام
ــوني الاســلامي في الحضــارة  ــة، واظهــار دور الفكــر القان ــر رصان لدراســات قادمــة اكث
ــط  ــذا النم ــراء ه ــا إج ــم فيه ــال، يت ــذا المج ــة في ه ــذه أول محاول ــن أن ه ــانية، وأظ الانس
ــة  ــة الغربي ــة والمقابلــة بــين عهــد امــير المؤمنــين  وراس الفلســفة القانوني مــن الموازن
جــون رولــز، بقصــد الكشــف عــن بعــض جوانــب الشــبه والتشــابه، عــلى مســتوى الآراء 
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والأفــكار، ممــا يولــد القناعــة باتــكاء الفلســفة الغربيــة عــلى الــتراث القانــوني والحقوقــي 
الاســلامي، ورجوعهــا اليــه في كثــير ممــا تدعــي انتســابه الى حضارتها 0 ولا ادعــي الكمال 
فيــما فعلــت حســبي اني توخيــت فيــه جهــد المســتطاع وابتهــل إلى البــاري عــزٌ وجــل أن 

يكــون هــذا البحــث عنــد حســن المســتوى ورفعــة الجهــد.

والله ولي التوفيق.

تمهيد
احتلــت كلــمات امــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب  مكانــا مهــما في التمظهــرات 
ــلامية وفي  ــة الاس ــات الادبي ــى في الُمخرج ــل وحت ــة ب ــة والاخلاقي ــفية والتشريعي الفلس
فــترات متقدمــة جــدا عــن تأليــف الشريــف الــرضي لكتــاب نهــج البلاغــة الجامــع 
لكلامــه وخطبــه ووصايــاه  ولعــل ذلــك كان كائنــا في فــترة ســابقة ايضــا عــن 
ــا امــير المؤمنــين  في مجمــل نتاجــه  ــه لحكــم ووصاي ــن المقفــع وتضمينات محــاولات اب
ــم والانحــاء  ــب التشريعــي في الاقالي ــه الى الجان ــذي وجــد طريق الادبي والســياسي، وال

ــرا. ــا و وزي ــع ) ت 142 هـــ( كاتب ــن المقف ــا اب ــل فيه ــي عم ــلامية الت الاس

ــتنبطوا  ــياسي أن يس ــم الادبي ـ الس ــل نتاجه ــيره في مجم ــع وغ ــن المقف ــاول اب ــد ح فق
ــن  ــم م ــا، فمنه ــن أجله ــم م ــوا كتبه ــي وضع ــم الت ــم أغراضه ــق له ــية تحق ــكاراً سياس أف
حــاول أن يســتنبط نظريــة سياســية مــن المصــادر الأولى، وبعــض آخــر حــاول أن يُقــدم 
ــات  ــلال تشريع ــن خ ــور، م ــة الأم ــن إدارة دف ــن م ــي يتمك ــلطان ك ــافية للس ــة ش دراس
وقوانــين لهــا ســند شرعــي مــن كلام امــام وخليفــة للمســلمين، وبعــض حــاول أن يقــدم 
ــرق  ــة، وط ــا الأم ــاني منه ــي تع ــية الت ــاكل السياس ــن المش ــة ع ــته رؤي ــلال دراس ــن خ م
معالجتهــا، ومنهــم مــن جــاء عــلى ذكــر المواضيــع السياســية عرضــاً في صلــب ارادة 
التشريــع، باعتبــار ان السياســة لابــد وان تكــون محكومــة بقانــون قــادر عــلى انفاذهــا في 
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ــن كتبــوا في هــذه الموضوعــات تأثــروا بخطــب الإمــام  ــر مَ أي مجتمــع. ولاريــب إن أكث
.علي

تعتــبر تجربــة ابــن المقفــع المولــع بالمنطــق والسياســة مــن اوائــل التجــارب التــي عنيت 
ــا الإمــام عــلي بــن ابي طالــب حتــى إنــه اعتــاد عــلى نقــل نصــوص  بخطــب ووصاي
مــن خطــب الإمــام  دون أن يذكــر اســمه، تخفيــاً من الســلطة التــي كان يعمــل موظفاً 
لديهــا، وقــد أشــار إلى ذلــك دون أن يُــدلي بــما هــو أكثــر فذكــر في الأدب الصغــير: وقــد 
وضعــت في هــذا الكتــاب مــن كلام )النــاس( المحفــوظ حروفــاً)1(، فهــو يــرى أن البنــاء 
الأول في النثــر العــربي الأدبي الفنــي كان عنــد أمــير المؤمنــين الإمــام عــلي، وقيــل أنــه 
تخــرج في البلاغــة بخطــب عــلي بــن أبي طالــب)2(، ولعــل الجانــب الســياسي كان واضحــا 
ــول:  ــمعه يق ــلا نس ــع  فمث ــن المقف ــد اب ــين عن ــير المؤمن ــوص ام ــة نص ــل حرك في مجم
ــيرة  ــم نفســه وتقديمهــا في الس ــه بتعلي ــن فعلي ــاً في الدي ــاس إمام ومــن نصــب نفســه للن
والطعمــة)3(، وهــي كــما هــو واضــح مأخــوذة مــن كلمــة الإمــام عــلي: مــن نصــب 
نفســه للنــاس إمامــاً فليبــدأ بتعليــم نفســه)4(، وغــير ذلــك كثــير في كتبــه )الأدب الصغــير 

والأدب الكبــير ورســالة الصحابــة(.

ــر  ــن بح ــرو ب ــمان عم ــد كان لابي عث ــال، فق ــذا المج ــما في ه ــع يتي ــن المقف ــن اب ولم يك
الجاحــظ ) ت 255 هـــ( وهــو كبــير أئمــة الأدب، ورئيــس الفرقــة الجاحظيــة مــن 
المعتزلــة)5(، اســهامه في هــذا المجــال، وذلــك لشــدة اهتمامــه بالبلاغــة فقــد تأثــر بخطــب 
ــة كلمــة  ــار فيهــا مائ ــه ألــف مجموعــة اخت ــى أن وكلــمات الإمــام أمــير المؤمنــين، حت
لأمــير المؤمنــين)6( ، اختــار الشريــف الــرضي جملــة منهــا وأثبتهــا في النهــج)7(، 
ــان والتبيــين،  ــه، البي وقــد أورد الجاحــظ كلــمات الإمــام أمــير المؤمنــين في جميــع كتب
الحيــوان، والمحاســن والأضــداد، التــاج، وهــو القائــل: » عــلي بــن ابي طالــب  محنــة 
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للمتكلــم، إن وفى حقــه غــلى، وإن بخســه حقــه أســاء، والمنزلــة الوســطى دقيقــة الــوزن، 
ــي«)8(.  ــاذق الذك ــلى الح ــي إلا ع ــة الترق ــان، صعب ــادة اللس ح

 ففــي كتابــه الحيــوان الــذي يتنــاول الحيوانــات ومــا يرتبــط بهــا مــن أدب، وأخبــار، 
وروايــات، يحــاول الجاحــظ أن يســتنبط مــن حيــاة الحيــوان العــبر التــي تنفــع الإنســان في 
مجــالات حياتــه المختلفــة، عــلى غــرار ) حكمــة العجــم( التــي تنســب الى ملــوك الفــرس 
والهنــد وحكمائهــم وهــي وان كان يُــراد منهــا ان تكــون مؤطــرة للســلوك موجهــة للرؤيــة 
الا انهــا لم تكشــف عــن نظــام للقيــم خــاص ومتجســد بحيــث تعمــل عــلى اذاعتــه 
وتكريســه ولذلــك اقتــصر النظــر اليهــا في احســن الاحــوال مــن زاويــة انهــا مــادة لغــرس 
ــتغرق في   ــا اس ــفاف الا عندم ــذا الاس ــن ه ــظ م ــو الجاح ــوس)9(، ولم ينج الادب في النف
ــوني.  ــياسي ـ القان ــر الس ــا بالفك ــق منه ــة ماتعل ــين خاص ــير المؤمن ــام أم ــمات الإم كل
فحــول إمــارات النباهــة، يذكــر مــا يــلي: وكان يُقال يُســتدل عــلى نباهة الرجــل في الماضين 
ــان،  ــك فّي فئت ــال: يهل ــه الســلام(، ق ــاً )علي ــرى أن علي ــال: ألا ت ــه، وق ــاس في ــن الن بتباي
ــب  ــة في مرات ــم غاي ــاس وأبعده ــه الن ــة أنب ــذه صف ــرط. وه ــض مف ــرط، ومبغ ــب مف مح
التديــن وشرف الدنيــا)10(، وذلــك كــما هــو واضــح تحقيــق لمــا يشــترط اليــوم في صفــات 
ــذا  ــة إلى ه ــاة والمراكــز السياســية والدبلوماســية وللجاحــظ بالإضاف وخصائــص القض
الكتــاب، كتــاب البيــان والتبيــين وكتــاب التــاج في أخــلاق الملــوك، وهــو كتــاب أخلاقــي 
ســياسي كتبــه عــلى نســق وصايــا أمــير المؤمنــين لولــده الحســن، وقــد جمــع فيــه 

 .)11(جملــة أفــكار اســتعارها مــن كلــمات وحكــم الأولــين ومنهــم أمــير المؤمنــين

وقــد اســتفاد اهــل الحديــث كــما اســتفاد الفقهــاء مــن جمــل ووصايــا امــير الموحديــن 
للوقــوف عــلى المــدارك التشريعيــة)12( والقانونيــة، باعتبارهــا مصــدرا مــن مصــادر 
التشريــع، وقــد كان محدثــي الكوفــة في مقدمــة هــؤلاء النفــر ممــن وثــب الى تلــك الخطــب 
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فجمــع شــتات التشريعــات في صعيــد فهمهــا وادراك المعــاني القانونيــة والسياســية التــي 
ــو جعفــر البرقــي ) ت 274 هـــ او 280 هـــ( الــذي وثقــه  تشــير اليهــا، ومــن هــؤلاء أب
الطــوسي)13(، وذكــره ابــن النديــم، وذكــر أنــه مــن أصحــاب الرضــا، وذكــر كتبــه: 
ــه ذكــر مــن  ــاب الرجــال، وفي ــاب المحاســن، كت ــاب التبــصرة، كت ــاب العويــص، كت كت
روى عــن أمــير المؤمنــين)14(، وفي كتــاب البرقــي المســمى ) المحاســن()15(، والــذي 
قيّمــه المحقــق الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم في المقدمــة، وإن كتابــه هــذا كان مرجعــاً 
ــدّهُ  ــل ع ــث، ب ــماء الحدي ــاً لعل ــما كان مرجع ــم، ك ــة والتراج ــخ، والجغرافي ــماء التأري لعل
ــه  ــد الزهــراء الخطيــب مــن مصــادر نهــج البلاغــة)16(، فقــد أورد البرقــي في العلامــة عب
كلــمات الإمــام عــلي  في الموضوعــات السياســية بالإضافــة إلى الموضوعــات الأخــرى 
كالقانونيــة وغيرهــا فذكــر)17( عــن صفــات الإمــام أنــه قــال: ثــلاث موبقــات، نكــث 
الصفقــة، وتــرك الســنة، وفــراق الجماعــة، ومــن النظــرة الاولى يُلحــظ انهــا تشــير الى 
سياســات عامــة تتعلــق بالمواثيــق والعهــود وتطبيــق القوانــين والحفــاظ على نســيج الامة، 

ــة مبكــرة في منظومــة القيــم الاســلامية. وهــي بمجموعهــا تمظهــرات سياســية وقانوني

ان الاثــر الــذي تركتــه كلــمات امــير المؤمنــين ووصايــاه وجــد اهــل النظــر مــن 
الامــة عندهــا ظالتهــم المنشــودة فتواتــر نقــل كلماتــه في مختلــف شــؤون المعرفــة عنــد كبــار 
ادبــاء البديــع  وفقهــاء التشريــع، في الفقــه كــما في السياســة، كأبي محمــد عبــد الله بــن قتيبــة 
ــد  ــن محم ــم ب ــة، وابراهي ــة والسياس ــار)18( والامام ــون الاخب ــه عي )ت 276 هـــ( وكتابي
ــو الحســن الأشــعري )  ــه المحاســن والمســاوئ)19(، و أب ــا 320 هـــ( وكتاب البيهقــي ) حي
ت 324 او 330 هـــ( الــذي اورد مقــالات امــير المؤمنــين في أبــرز كتبــه )الــرد عــلى 
المجســمة( و)مقــالات الإســلاميين( و)الإبانــة عــن أصــول الديانــة( و)الــرد عــلى ابــن 
ــر في  ــال يذك ــبيل المث ــلى س ــدع( وع ــغ والب ــل الزي ــلى أه ــرد ع ــع في ال ــدي( و)اللم الروان
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ــم إلا  ــر فأبيت ــم في أول الأم ــت عليك ــد أبي ــين: ق ــير المؤمن ــول أم ــم ق ــة التحكي قضي
ــا  إجابتهــم إلى مــا ســالوا، فأجبناهــم وأعطيناهــم العهــود والمواثيــق.. وليــس يســوغ لن

الغــدر)20(.

ــذ هــو  ــير تلــك النصــوص واضحــا في مخرجــات عــالم اخلاقــي ف وكذلــك كان تأث
ــب  ــم وتعاق ــارب الأم ــه )تج ــم كتب ــد اورد في أه ــكويه)ت 421 هـــ( فق ــن مس ــد ب أحم
الهمــم( وهــو كتــاب تاريخــي انتهــى بــه إلى الســنة التــي مــات فيهــا عضــد الدولــة )372 
هـــ( مفــردات مــن خطــب امــير المؤمنــين، ولــه كتــاب آخــر هــو ) تهذيــب الأخــلاق 
وتطهــير الأعــراق()21(، هــو كتــاب يخــرج بــين الأخــلاق والسياســة والاجتــماع، فيعتــبر 
بذلــك مــن مصــادر الفكــر الســياسي والقانــوني، حيــث أتخــذ ابــن مســكويه مــن الإمــام 
عــلي مثلــه الأعــلى في الحاكــم الملتــزم والإنســان المتــشّرب بالأخــلاق الفاضلــة، وقــد 
انعكــس ذلــك جليــاً في موضوعــات الكتــاب المتنوعــة التــي تناولهــا، وكثــيراً مــا استشــهد 
بكلــمات الإمــام أو مواقفــه)22(، يقــول: منهــا كثــرة المــزام التــي قــد يتصــور البعــض 
ــو  ــاس، فقــال: ل ــه بعــض الن ــرة مزاحــه أن عاب أنهــا تتناقــض والشــجاعة، وكان مــن كث
لا دعابــة فيــه)23(، ولــو اردنــا احصــاء مــن نهــل مــن خطبــه ووصايــاه استشــهادا بهــا 
لحكــم شرعــي او حــدث باعتبارهــا اصــلا تشريعيــا او قانونيــا، لضــاق بنــا المقــام، ولكننــا 

نكتفــي بهــذه الامثلــة لتقدمهــا عــلى تاليــف كتــاب نهــج البلاغــة.  

ولعــل مــن اكثــر المــوارد التــي كانــت نظــر حكــماء السياســة وفقهــاء القانــون، ذلــك 
العهــد الــذي عهــد بــه امــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب  الى عاملــه عــلى مــصر مالــك 
الاشــتر النخعــي)24(، لمــا وجهــه اليهــا، فقــد كان هــذا العهــد دليــل عمــل ومصــدر تشريع 
لــدى المســلمين طيلــة القــرون الماضيــة، فهــو عهــد في كيفيــة إدارة الدولــة وسياســة 
الحكومــة ومراعــاة حقــوق الشــعب وفيــه نظريــات الإســلام في الحاكــم والحكومــة 
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ومناهــج الديــن في الاقتصــاد والاجتــماع والسياســة والحــرب والإدارة والأمُــور العباديــة 
والقضائيــة. والقانونيــة.

وهــذا العهــد يمثّــل نظامــاً وقانونــاً ســياسي وإداريــاً، وهــو لا يتنــاول البحــث 
ــي  ــة الت ــاول مباحــث التشريعــات العامّ ــل يتن ــة، بنحــو العمــوم، ب ــات العدال في عمومي
تتنــاول تفاصيــل وجزئيــات قانونيــة كــما هــو معمــول اليــوم في القوانــين التنظيميــة 
لمختلــف شــؤون الحيــاة، ووصلــت شــهرته الى الحــد الــذي قــال فيــه فقهــاء القانــون انــه 
يعتــبر مــن اكثــر نــماذج نضــوج العقــل القانــوني الاســلامي، وواضــع تلــك المرتســمات 
القانونيــة في نظــر مفكــري العــالم شــخصية خصبــة، و مظهــرا مــن مظاهــر التكامــل 
الانســاني، بــدا بتطبيــق برنامجــه الاصلاحــي في اشــاعة العــدل والمســاواة بــين ابنــاء الامــة 
ــون بشرتهــم واتجاهاتهــم  الاســلامية بــصرف النظــر عــن دينهــم ومذهبهــم ولغتهــم ول
السياســية والاجتماعيــة. لقــد امــر الــولاة ان يكونــوا رحمــاء مــع رعاياهــم كــما تجــلى ذلــك 

في رســالة الامــام الى والي مــصر)25(.

الغــرب  فلاســفة  مــن  لكثــير  الهــام  مصــدر  العهــد  هــذا  كلــمات  كانــت  وقــد 
ــون الا  ــيل هاملت ــتطع ميش ــذي لم يس ــر ال ــون، الام ــاء القان ــن فقه ــلا ع ــم فض ومفكريه
ــن ابي  ــلي ب ــلمين ع ــة المس ــخص خليف ــة لش ــة الحكيم ــق بالسياس ــه الفائ ــر أعجاب ان يظه
طالــب بعــد ان اطلــع عــلى رســائله التــي حررهــا الى ولاتــه في الامصــار الاســلامية 
ومنهــم مالــك الاشــتر مؤكــدا عليهــم ان يعاملــوا المواطنــين مــن غــير المســلمين بــروح 
العــدل والمســاواة في الحقــوق والواجبــات، فهاملتــون اعتــبر ذلــك انعكاســا صادقــا 
لســلوكيات الخليفــة الحميــدة المؤطــرة بفضائــل الاخــلاق التــي اهلتــه للدخــول في 
ــي  ــفي والدين ــر الفلس ــا للفك ــى م ــة )26(، ولايخف ــه العريض ــن ابواب ــانية م ــخ الانس تاري
الاســلامي مــن اثــر واضــح وجــلي عــلى فلســفة العصــور الوســطى المســيحية والحديثــة 
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ــفة  ــلمين ومتفلس ــفة المس ــر فلاس ــلاف فك ــن اخت ــم م ــوار، بالرغ ــصر الان ــة بع المعروف
المســيحية، الا ان تســلل مــا حصــل للعديــد مــن الحلــول الفلســفية )الرشــدية()27( 
ــيحية،  ــة المس ــاول عقلن ــن ح ــيره مم ــي()28( وغ ــر )الاكوين ــة الى الفك ــاكل المختلف للمش
انتــج هــذا التاثــر الكبــير بشروحــات ابــن رشــد في اوروبــا، وبفضــل هــذا التســلل تحقــق 
اتجــاه تجريبــي مــادي ارســطي رشــدي في النمــط الفكــري الســائد في العصــور الوســطى 
ـ كــما يدعــي ماكســيم جــورس ـ احــد علــماء العصــور الوســطى المســيحين العظــام)29(، 
ــتوى  ــلى مس ــابه ع ــة التش ــرح قضي ــا، يط ــفة اوروب ــكار فلاس ــل اف ــاه في تاوي ــذا الاتج وه
الأفــكار والمنهــج بــين بعــض فلاســفة المســلمين القدمــاء مــن أمثــال الغــزالي و الفــرابي 
ــة لامــير  ــة والعقلي ــوا بالفلســفة الاخلاقي ــن رشــد وغيرهــم ممــن تشرب ــن ســيناء واب واب
المؤمنــين ، وبعــض فلاســفة أوربــا المحدثــين مــن أمثــال ديــكارت وهوبــز باســكال 
واســبينوزا روســو وكانــط وغيرهــم، ممــا دعــى بعــض الكتــاب المشــتغلين بحقــل 
الدراســات الفكريــة والفلســفية بإجــراء مقارنــات ومقاربــات اســتطلاعية واستكشــافية 
و تحليليــة في هــذا الشــأن، عــلى ان العــصر الوســيط الاوربي كــما هــو معلــوم لــه اســهام 
كبــير في صــيرورة افــكار وفلســفات عــصر التنويــر)30( الــذي لازالــت الفلســفة الاوربيــة 
تنتمــي لــه باخــلاص في مجمــل فلســفاتها الحيــة ) القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة(.

الا أن هــذا الشــبه بــين فلاســفة المســلمين والفلاســفة المحدثــين لم يعــره الباحثــون 
مــن قبــل عنايــة تذكــر، ظنــا منهــم ان هــذه الصلــة وهــذه العلاقــة ربــما تبــدو غريبــة، فقــد 
جــرت عــادة مؤرخــي الفلســفة الإســلامية أن يقفــوا بهــا عنــد حــدود القــرون الوســطى، 
ــين الفلســفة الإســلامية  ــة ب ــدرس هــذه الصل ــة أن ي ولم يفكــر واحــد مــن هــؤلاء بجدي
وفلســفة العصــور الحديثــة دراســة منظمــة، الصلــة والتــي يــرى فيهــا الدكتــور ابراهيــم 

مدكــور أنهــا جديــرة بالبحــث والــدرس)31(.
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وقــد اعتمــدت الأمــم المتحــدة هــذه الرســالة كونهــا مــن أوائــل الرســائل الحقوقيــة 
والتــي تحــدد الحقــوق والواجبــات بــين الدولــة والشــعب، وفي ذلــك يقــول الامــين العــام 
ــب أن  ــد يج ــن العه ــارة م ــذه العب ــول: إنّ ه ــان ان يق ــوفي عن ــدة ك ــم المتح ــابق للأم الس
ــارة هــي: »وأشــعر قلبــك الرحمــة  ــة في العــالم، والعب ــق عــلى كلّ المؤسســات الحقوقي تعلّ
للرعيــة، والمحبّــة لهــم، واللطــف بهــم، ...، فإنّهــم صنفــان: إمّــا أخٌ لــك في الديــن، وإمّــا 
نظــير لــك في الخلــق«)32(، في ذات الوقــت الــذي نــادت مراكــز بحثيــة قانونيــة والأجهــزة 
ــة حــول العــالم الى ضرورة ان يكــون عهــد امــير المؤمنــين  أحــد  ــة والقانوني الحقوقي
ــم  ــنتين في الأم ــدّة س ــتمرّت لم ــداولات اس ــد م ــدولي، وبع ــون ال ــع للقان ــادر التشري مص
ــك  ــب لمال ــن أبي طال ــلي ب ــد ع ــون عه ــلى ك ــالم ع ــة دول الع ــت غالبي ــدة صوّت المتح

الأشــتر كأحــد مصــادر التشريــع للقانــون الــدولي)33(.

تعتــبر هــذه الوصيــة مــن اوضــح وادق اللوائــح التــي وائمــت بــين حقــوق الانســان 
والتــي يعــبر عنهــا ) حقــوق الرعيــة( و التنظيــمات القانونيــة الحاكمــة والمنظمــة 
لمختلــف شــؤون الحيــاة، في فــترة زمنيــة لم يكــن العقــل القانــوني والتنظيمــي الانســاني، قد 
توصــل الى تلــك الاواصر بــين حــق الفــرد وحــق الدولــة وحــق المجتمــع وحــق الاخــر ) 
الســياسي والدينــي(، ومــن خــلال هــذا الفهــم اعتــبر فقهــاء القانــون هــذا العهــد نمــوذج 
نــادر للعقــل القانــوني والســياسي الاســلامي الــذي تمكــن مــن ايجــاد تلــك الرابطــة بــين 
تلــك الحقــوق في الفــترة التــي كانــت فيهــا البشريــة في حالــة جهــل تــام بتلــك المرتســمات 

والخطــوط القانونيــة بشــكلها العــام فضــلا عــن التفصيــلي.
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المبحث الاول
العدالة كقيمة اخلاقية

يختلــف اســلوب ســن التشريعــات والقوانــين بتنــوع الأوضــاع الفكريــة والاجتماعية 
والاقتصاديــة، وربــما كان لطبيعــة نظــام الحكــم اثــر في فلســفة ســن القوانــين، اذ يلعــب 
ــى  ــياسي وحت ــب الس ــف المذه ــا في كش ــين دوراً هام ــع القوان ــع في وض ــلوب المتب الأس
قانــون  العلاقــة، وذلــك لأن كل  للتكوينــات الاجتماعيــة ذات  احيانــا  الاقتصــادي 
ــوني  ــادي والقان ــي والاقتص ــام الاجتماع ــه النظ ــذي بلغ ــور ال ــتوى التط ــاج مس ــو نت ه
ــة  ــور أنظم ــور بتط ــي تتط ــية، والت ــبرات السياس ــراف والخ ــد والاع ــات التقالي ومنظوم
الحكــم في كل دولــة مــن الــدول، وفي هــذا الســياق جــاء عهــد امــير المؤمنــين  لمالــك 
الاشــتر ممثــلا لتطــور النظريــة السياســية والقانونيــة والاجتماعيــة الاســلامية خاصــة فيــما 
ــد  يتصــل بالعلاقــة بــين الحاكــم والمحكــوم وكذلــك تمظهــرات الوعــي الســياسي الجدي

الــذي اتضــح بصــورة جليــة بعــد قتــل عثــمان بــن عفــان.

ــع  ــات أي مجتم ــم احتياج ــو تنظي ــين ه ــع القوان ــاسي لوض ــرض الاس ــا كان الغ ولم
بــما يتوافــق مــع مقتضيــات التعايــش بــين طبقاتــه، فــكان لزامــا ان يصبــح القانــون 
ــة  ــأه الحاج ــع، منش ــك المجتم ــر ذل ــل أط ــات داخ ــة للعلاق ــة اجتماعي ــار برمج ــذا الاعتب به
إلى قواعــد معياريــة ملزمــة تحقــق التــوازن والتناســق بــين المصالــح المختلفــة لأفــراد 
ــة دائمــة ومســتمرة، وهــذا  ــة بصف ــات القانوني ــم لمختلــف العلاق المجتمــع، وإيجــاد تنظي
ــاني  ــدم الإنس ــي والتق ــدل الاجتماع ــق الع ــام وتحقي ــظ النظ ــق حف ــن طري ــق ع ــا يتحق م
ــات  ــد الواجب ــل تحدي ــن أج ــاواة، و م ــق في المس ــان والح ــوق الإنس ــترام حق ــار اح في إط
ــاع  ــك بإتب ــه، وذل ــع وتفضيلات ــوم المجتم ــددة وعم ــلطات المتع ــن الس ــكل م ــوق ل والحق
طــرق تختلــف باختــلاف الدولــة ودرجــة النضــج القانــوني والســياسي والاخلاقــي لــدى 



425الجزء الأول: المحور القانوني والسياسي

ــا أي  ــه: مهــما كان النظــام الاجتماعــي عقلاني ــاك مــن يــرى ان الــرأي العــام فيهــا، لان هن
متبعــا للمعايــير القانونيــة الصحيحــة، فانــه قــد لايســاوي شــيئا عــلى الصعيــد الاخلاقــي 
ــدا  ــون معتم ــد ان يك ــة لاب ــور للعدال ــان أي تص ــك ف ــارخ، لذل ــم الص ــج الظل اذا لم يعال
عــلى اعتبــارات اخلاقيــة مســتقلة)34(، وهــو مايمكــن فهمــه وبوضــوح في عبــارات امــير 
المؤمنــين  في عهــده لمالــك الاشــتر، قــال  في عهــده لمالــك الأشــتر: )أَنْصِــفِ اللهَ 
ــهِ هَــوَى مِــنْ رَعِيَّتِــكَ،  ــكَ، وَمَــنْ لَــكَ فيِ ــةِ أَهْلِ ــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ، وَمِــن خَاصَّ وَأنْصِــفِ النَّ
ــكَ إلِاَّ تَفْعَــلْ تَظْلِــمْ! وَمَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَــهُ دُونَ عِبَــادِهِ، وَمَــنْ خَاصَمَــهُ  فَإنَِّ
ــسَ شَءٌ أَدْعَــى إلَِى تَغْيــيِر  ــزِعَ أَوْ يَتُــوبَ، وَلَيْ ــى يَنْ ــهُ، وَكَانَ لله حَرْبــاً حَتَّ تَ اللهُ أَدْحَــضَ حُجَّ
نعَِمَــةِ اللهِ وَتَعْجِيــلِ نقِْمَتـِـهِ مِــنْ إقَِامَــةٍ عَــىَ ظُلْــمٍ، فَــإنَِّ اللهَ سَــمِيعٌ دَعْــوَةَ الْمُضْطَهَدِيــنَ وَهُــوَ 
للِظَّالمـِِـنَ باِلْمرِْصَــاد()35( وهــو ماســوف نركــز الضــوء عليــه في هــذا المبحــث، حيــث يتناول 
ــب  ــا المطل ــين ، ام ــير المؤمن ــد ام ــة عن ــفة العدال ــتيضاح فلس ــه: اس ــب الاول من المطل

. ــد الإمــام عــلي ــق العــدل والخــير عن ــة تطاب ــون ونظري ــاول: روح القان ــاني فيتن الث

المطلــب الاول: مفهــوم العدالــة كقيمــة اخلاقيــة في نصــوص عهــد الإمــام 
علــي لمالــك الاشــتر النخعي

مــن الخصائــص المميــزة لأي حضــارة انســانية، مجموعــة تشريعاتهــا وانظمتهــا 
القانونيــة والتنظيميــة، لارتبــاط تلــك التنظيــمات بمنظوماتهــا ألأخلاقيــة وتقاليدهــا 
ــق  ــن عم ــارة م ــك الحض ــتفادة تل ــدى اس ــح لم ــلي واض ــا، وتج ــي مظهره ــا، فه وثقافته
وجودهــا الانســاني، ومــرآة لحالتهــا الاقتصاديــة والسياســية، وهــي بذلــك لا تبتعــد 
ــح  ــب المصال ــا في جل ــد تشريعه ــلامية ومقاص ــة الإس ــة الشريع ــن غاي ــا ع في مقصوده
ــن  ــن مم ــل المتاخري ــليم ج ــن تس ــم م ــح الإنســان، وبالرغ ــق مصال ــد وتحقي ــع المفاس ودف
ــرة:  ــلامية بفك ــة ـ الاس ــارة العربي ــي في الحض ــر الاخلاق ــخ الفك ــوع تاري ــوا لموض عرض
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ــاردده  ــتثناء م ــا باس ــرا اخلاقي ــلام فك ــة ولا في الاس ــوا لا في الجاهلي ــرب لم ينتج ان الع
ــع  ــان)36(، الا ان المتتب ــفة اليون ــن فلاس ــوه ع ــار مانقل ــن اراء في اط ــفتهم م ــض فلاس بع
يجــد اســتثناءآت واضحــة لهــذا التعميــم لعــل ابرزهــا واوضحهــا يقــف شــامخا في الفكــر 
ــع الاســلامي، وهــو مايمكــن تلمســه في  ــرز اركان التشري ــد احــد اب ــذي يُع ــوني ال القان
ــذي  ــصر، وال ــلى م ــه ع ــله لعامل ــذي ارس ــين  ال ــير المؤمن ــهور لام ــد المش ــواد العه م
يظهــر منــه جليــا ارادتــه  لخلــق نظــم القيــم بعيــدا عــن الصراعــات السياســية 
والاجتماعيــة التــي كانــت محاثيــة لخلافتــه، حيــث جعــل مفهــوم العدالــة كقيمــة اخلاقيــة، 

ــرى. ــم الاخ ــم القي ــع نظ ــه جمي ــترق مفعول ــوي يخ ــت بني ثاب

فكــون الإســلام دينــا اجتماعيــا يجعــل مــن شريعتــه قانونــا اجتماعيــا معياريــا بامتيــاز، 
بحيــث يكــون القانــون متناغــما مــع طبيعــة أي مجتمــع يديــن بمناهجــه، ويســتنير  بمبادئــه 
العامــة، امــر يعتــبره امــير المؤمنــين  محوريــا ومركزيــا في حركــة وفهــم الُمــشرع 
ــار  ــي المعي ــع، ه ــك المجتم ــة ذل ــه طبيع ــما تقتضي ــوص، ب ــه للنص ــدار وعي ــن، ومق والُمقن
في انتخــاب مضامــين معينــة وتشــكيلها في اطــار قانــوني يســتجيب للحاجــات المتجــددة 
والمصالــح المتداخلــة في الاطــار الاســلامي العــام، والى هــذا المعنــى اشــار امــير المؤمنــين 
ــه الى اتخــاذ المســاعدين والاعــوان ســواء   في عهــده للاشــتر النخعــي، في اشــارة من
ــوخ منهــم )37( أهــل  ــال: » وت ــوني، ق ــذي او التنظيمــي في اطــاره القان ــب التتنفي في الجان
ــم  ــة، فإنه ــلام المتقدم ــدم في الإس ــة والق ــات الصالح ــل البيوت ــن أه ــاء م ــة والحي التجرب
أكــرم أخلاقــا، وأصــح أعراضــا، وأقــل في المطامــع إشرافــا، وأبلــغ في عواقــب الأمــور 
نظــرا » )38(، وفي ذلــك اشــارة الى معرفــة هــذه الطبقــة مــن النــاس بالمعايــير الاجتماعيــة 
ــم  ــمام المــشرع لكــي لا يحــدث عــدم انســجام بــين القي ــاط اهت ــي ينبغــي ان تكــون من الت

ــاس. ــة الحاكمــة عــلى الن ــة والقانوني ــة والمنظومــة التشريعي الاجتماعي
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وإذا رجعنــا للتاريــخ العــالم الإســلامي نجــد أن أول قانــون عــرف بالمفهــوم الفنــي 
الحديــث في عهــد الرســول تلــك الوثائــق التــي أعدهــا النبــي محمــد لتنظيــم أحوال 
مجتمــع المدينــة بعــد أن انتقــل إليهــا مــن مكــة، والــذي كان في مقاربــات كثــيرة منــه اشــبه 
مايكــون ببلــورة لمفاهيــم فكــرة القوانــين التنظيمــة الاجتماعيــة، مــع فــرق اســاسي 
ــد  ــذا بح ــة، وه ــات الوضعي ــة التشريع ــة ومرحلي ــات الديني ــة التشريع ــل في دائمي يتمث
ذاتــه مااعتــبره بعــض الباحثــين اختلافــا جوهريــا بــين قســمي التشريعــات في المنظومــة 
القانونيــة الاســلامية وهــو مــا يعــبر عنــه باختــلاف جهــة المقاصديــة في التشريــع، ذلــك 
ــة إلى نظرة  أن التشريــع الوضعــي قابــلٌ للتعديــل والتغيــير باســتمرار، فليــس بحاجــة ماسَّ
مقاصديــة، تســتخرج منــه الِحكَــم والغايــات المصلحيــة المقصــودة منــه )39(، بلحــاظ تغــير 
الاســباب الداعيــة الى وجــود القانــون مثــلا، او انتفــاء الحاجــة الى وجــود قانــون قــد ســن 

في فــترة معينــة لمعالجــة ظاهــرة مــا، ايضــا.

تعتــبر التشريعــات القانونيــة اليــوم صــورة عاكســة لمــدى اســتجابة الشــعوب 
ــة واســتقلاليتها، وذلــك بواســطة  والأنظمــة عــلى حــد ســواء لإثبــات ســيادتها الداخلي
تنظيــم جزئيــات ومفاصــل حركــة المجتمعــات، والســلطة بوضعهــا  قانــون يبــين حــدود 
الســلطات الممنوحــة  في الدولــة، فــأن هــذه الدولــة بوضــع القانــون تؤهــل نفســها لإقامــة 
حــوار بــين الســلطة والحريــة بمفهومهــا الســياسي التــي تتكفلهــا القوانــين وتحــرص عــلى 
وجودهــا، فكأنهــا تعلــن للغــير بأنهــا وصلــت إلى مرحلــة النضــج الســياسي والقانــوني، 
يقــول امــير المؤمنــين : الحريــة منزهــة مــن الغــل والمكــر)40(، والدولــة بذلــك ترعــى 
مجموعــة القواعــد القانونيــة العامــة و المجــردة الآمــرة و المكملــة و الملزمــة، فالحريــة 
ــون  ــام الله او القان ــؤولية ام ــر بالمس ــق الام ــواء تعل ــؤولية س ــشرط الاول في المس ــي ال ه
او الضمــير أعنــي ) المســؤولية الاخلاقيــة( بمعناهــا المجــرد، فالحريــة اســاس المســؤولية 
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فهــي اذن شرط قيــام الاخــلاق نفســها)41(، لان المكــره عــلى فعــل مــا، لايخضــع للمســألة 
تبيــح  فالــرورات   « الاســلامية  الشريعــة  في  ايضــا  ثابــت  مبــدأ  وهــو  القانونيــة، 
المحظــورات » فمســلوب الحريــة كالمكــره المجــبر عــلى اتيــان عمــل او تــرك آخــر، وفي كلا 
الحالــين لايكــون خاضعــا للمســالة القانونيــة، لانــه وببســاطة لم يصــدر عنــه الفعــل عــن 
قصــد واختيــار، ومــن هنــا استشــعر فقهــاء القانــون الحاجــة الى مقاصديــة معينــة خاصــة 
ــة في  ــة الاصــلاح التشريعــي والقانــوني)42(، بعــد ان اصبحــت المقاصــد الاصلي في عملي

ــة الى النتيجــة ذاتهــا في ضرورة الاصــلاح. اطارهــا العــام مفضي

 مفهوم المؤسسات الاجتماعية عند امير المؤمنين
بالمؤسســة  وينتهــي  يبــدا    المؤمنــين  امــير  عنــد  الاجتماعيــة  المصالــح  ادراك 
الاجتماعيــة او المؤسســات الاجتماعيــة العادلــة، التــي لابــد ولهــا ان تكــون هادفــة لايجــاد 
العدالــة باعتبارهــا مؤسســة للحريــات والحقــوق الفرديــة في مجتمــع منظــم وحــر، 
وعنــد ذلــك يكــون هــذا المجتمــع وفي ظــل ظــروف احساســه بالحريــة والمســاواة داعــما 
للمؤسســات التــي تحقــق لــه هــذا المقــدار مــن العدالــة، والتــي كونــت بمجملهــا صــورة 
البنيــة الاساســية ) الدســتور( الــذي ينظــم المؤسســات والافــراد عــلى حــد ســواء ويجعلها 
هادفــة لتحقيــق الاســتقلال الــذاتي لــكل شــخص يقــول : » وإن أفضــل قــرة عــين 

ــة« )43(. ــلاد، وظهــور مــودة الرعي ــولاة اســتقامة العــدل في الب ال

ــتر  ــلي  للاش ــام ع ــد الام ــا في عه ــت الين ــي وصل ــة الت ــوص القانوني ــل النص تمث
النخعــي قمــة الاشــتغال القانــوني ببعــده الســياسي الاصلاحــي فهــي تشــير إلى منطلقــات 
وركائــز كانــت غائبــة في الوعــي القانــوني مــن قبيــل نظريــة التعايــش في الاســلام، والتــي 
ــاب  ــار اعج ــت مث ــى اصبح ــة، حت ــما رعاي ــرم  أي ــول الأك ــا الرس ــا ورعاه زرعاه
مفكــري الانســانية واصحــاب الالبــاب منهــم، قــال العلامــة الفرنــي جوســتاف 
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لوبــون: رأينــا مــن آي القــرآن أن مســامحة محمــد لليهــود والنصــارى كانــت عظيمــة 
ــن  ــلي ب ــن ع ــير الموحدي ــكار ام ــلوك واف ــادى في س ــك المب ــدت تل ــد تجس ــة )44(، وق للغاي
ــل في عهــده المشــهور لمالــك الأشــتر:«  وأشــعر  ــما تجســيد، فهــو القائ ــب  اي ابي طال
ــاً  ــبعاً ضاري ــم س ــن عليه ــم، ولا تكونّ ــف به ــم واللط ــة له ــة والمحبّ ــة للرعي ــك الرحم قلب
ــرط  ــق، يف ــك في الخل ــير ل ــن أو نظ ــك في الدي ــا أخ ل ــان إمّ ــم صنف ــم، فإنه ــم أكله تغتن
ــم  ــأ، فأعطه ــد والخط ــم في العم ــلى أيديه ــى ع ــل، ويؤت ــم العل ــرض له ــل وتع ــم الزّل منه
مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تحــبّ أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه«)45(، 
وذلــك يُظهــر بوضــوح الخطــاب المألــوف منــه  المؤيــد لمبــادئ العدالــة في الحريــات 
الاساســية لمختلــف الانتــماءآت العرقيــة والدينيــة الاساســية المتســاوية والمســاواة المنصفــة 
ــة،  ــات العادل ــم المؤسس ــة لدع ــراد اللازم ــة للاف ــات الطبيعي ــة الواجب ــرص وجمل في الف
ــة  ــاره قيمــة انســانية واخلاقي ــة باعتب ــة لمفهــوم العدال ــات الحديث ــادي بهــا النظري التــي تن
ــية )  ــات الاساس ــة للحري ــير الدول ــة توف ــلي  اروع امثل ــام ع ــد ضرب الام )46(، وق

ــا. ــة وغيره ــية()47( والاقتصادي ــخصية والسياس الش

ــرار  ــراد الاح ــين الاف ــش ب ــن للتعاي ــوني ضام ــوم قان ــس الى مفه ــك يؤس ــو بذل وه
ــير  ــات غ ــا مجتمع ــة ام فيه ــلامية خالص ــة اس ــت الجماع ــواء كان ــة ) س ــين للجماع والمكون
اســلامية( في رقعــة جغرافيــة معينــة، في وقــت مبكــر جــدا مــن تاريــخ العقــل القانــوني، 
ــة  ــع الرعي ــل م ــف في التعام ــة واللط ــة والمحب ــلطة للرحم ــة الس ــرد رعاي ــي بمج لايكتف
وبجميــع مكوناتهــا المختلفــة، بــل يدعــو الى الانطــلاق مــن الــذات، باعتبارهــا مســؤولة 
عــن اختياراتهــا، الانطــلاق مــن القلــب، لتبــدأ بزراعــة الحــب والرحمــة واللطــف، حتــى 
يتحــول ذلــك الحــب الــذي يســع جميــع مكونــات النســيج الاجتماعــي إلى ملكــة، فتحــب 
ــع  ــك أن أي تشري ــب، ذل ــن القل ــاً م ــلًا و نابع ــاً متواص ــا حبّ ــا وحريته ــة بتعدديته الرعي
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متعلــق بتنظيــم حيــاة الإنســان وســلوكه داخــل الجماعــة؛ يكــون في أصــل وضعــه مبنيــا 
عــلى غايــة يريــد واضعــه تحقيقهــا في حيــاة المخاطبــين بهــذا القانــون، وتلــك الغايــة هــي 
المقصــودة مــن تشريعــه ووضعــه في جملتــه وتفاصيلــه؛ لا فــرق بــين أن يكون هــذا القانون 

ــا أو كان تشريعــا ســماويا )48(.  ــا وضعي قانون

ــه  ــخص ان يؤدي ــن للش ــن( ويمك ــة )حَسِ ــة اخلاقي ــاره قيم ــدل باعتب ــق الع ان تطبي
بصــورة وجدانيــة ذاتيــة بعيــدا عــن المصلحــة المتحصلــة مــن فعــل ماهــو عــدل أي 
ــولا  ــان اذ ل ــير الانس ــه خ ــو ذات ــلي ه ــب العق ــذا الواج ــن ه ــا ولك ــا عقلي ــاره واجب باعتب
تعــدد الواجبــات العقليــة التــي يكــون فعلهــا لذاتهــا حســن مــع توفــر الارادة لمــا تعرفنــا 
ــدة هــذا  ــة لخــير الاشــخاص بغــض النظــر عــن مــدى فائ ــة الموجب ــم الاخلاقي عــلى القي
الخــير في صــلاح الفــرد او المجتمــع بمعنــى ان الواجــب العقــلي هــادف الى الخــير بالمعنــى 
المجــرد العقــلي بعيــدا عــن المنفعــة التــي يجلبهــا الايــمان بذلــك الخــير عــلى مســتوى الفــرد 
وهــو بذلــك يوافــق الطبيعــة البشريــة، ومــن المثــير للانتبــاه ان هــذه الافــكار هــي ذاتهــا 
ــاك مواطــن  ــوار، ومــن ذلــك يظهــر أن هن ــادى بهــا فلاســفة عــصر الان الافــكار التــي ن
ــفة  ــلام وفلس ــفي في الإس ــير الفلس ــين التفك ــا ب ــأن م ــن ب ــلى الظ ــل ع ــاء يحم ــبه والتق ش

ــة. ــب والقراب ــن النس ــا م ــكار والآراء ضرب ــابه الأف ــث، وفي تش ــصر الحدي الع

الا ان الحضــارات الحديثــة، و الحضــارة الأوروبيــة الغربيــة عــلى وجــه الخصــوص، 
ــارات  ــات والحض ــراث الثقاف ــن إرث وت ــذت م ــا أخ ــذت م ــا أخ ــا أنه ــرف عنه ــي ع الت
لــكل ذلــك الإرث  تنكــرت  قــد  الســابقة عليهــا، وبالــذات الحضــارة الإســلامية، 
ــت  ــارة، وحاول ــة الحض ــها صف ــت لنفس ــه، وأعط ــدت إغفال ــه وتعم ــتراث، وأغفلت وال
احتــكار هــذه الصفــة لذاتهــا، وعرفــت الحضــارة عــلى أســاس أنهــا نقيــض التوحــش، في 

ــي تقــع خــارج الغــرب. ــة التوحــش بالمجتمعــات الت ــة عــلى تقريــب صف دلال
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ان الهــدف الاســاسي للمؤسســات الاجتماعيــة عنــد امــير المؤمنــين تاســيس مبــدا 
احــترام الانســان للانســان عــلى اختــلاف الاعــراق والاديــان أي حمايــة الحريات الاساســية 
الخاصــة فيــما يتعلــق بالانتــماء والهويــة في ظــل قانــون متفــق عليــه بــين جميــع افــراد المجتمــع 
وتوفــير القــدر المناســب والمتســاوي لجميــع الافــراد لتحقيــق فــرص منصفــة وصــولا الى 

بلــوغ مســتوى الاســتقلال الاجتماعــي والاكتفــاء الفــردي الحــر والارادي.

مفهوم الحريات الاساسية
ربــما يــرى بعــض الدارســين ان مصطلــح الحريــات مــن المصطلحــات الحديثــة، 
لكــن ذلــك مــن التجنــي عــلى الفلســفة السياســية الاســلامية بمــكان، اذ تداولــت هــذه 
ــوم، وان كان  ــة الي ــفات الحديث ــده في الفلس ــكل لم نعه ــة بش ــح الحري ــفات مصطل الفلس
ــة  ــة الحديث ــير في الفلســفة الاوربي ــز للفكــر الســياسي الاســلامي هــو ذلــك التاث ثمــة مائ
ــوف  ــات الفيلس ــب نظري ــان اغل ــال ف ــبيل المث ــلى س ــات، وع ــر الحري ــال فك ــة في مج خاص
مانؤيــل كانــط في كتابــه ) نقــد العقــل المحــض( جــاءت كمحاولــة لفهــم كتــاب )تهافــت 
الفلاســفة( للغــزالي، ونقــد »كانــط« للميتافيزيقــا في القســم الثالــث مــن كتابــه والمعنــون 
بالجــدل المتعــالي، فهــذا النقــد جــاء مطابقــا لمــا ورد في كتــاب التهافــت للغــزالي مــن دون أن 
يتقــدم عليــه خطــوة واحــدة، وأمــا نظريــات »كانــط« عــن الزمــان والمــكان والأحــكام، كما 
وردت في القســم الأول مــن كتابــه الســالف الذكــر، القســم المعنــون بالحساســية المتعاليــة، 
ــماء  ــمى بعل ــا يس ــين م ــلامي ب ــر الإس ــصراع في الفك ــة ال ــل خلاص ــات تمث ــذه النظري فه
الــكلام مــن جهــة، وفلاســفة الإســلام مــن جهــة أخــرى، كــما وردت كذلــك عنــد الغــزالي 
في كتابيــه )التهافــت( و)معيــار العلــم(، وبشــأن مــا تحــدث بــه »كانــط« في القســم الثــاني 
مــن كتابــه المذكــور، القســم المعنــون بالتحليــل المتعــالي، والمتعلــق بمشــكلة العليــة، فإنــه 
وإن ادعــى أنــه يــرد عــلى ديفيــد هيــوم، إلا أنــه ينتقــد موقــف الغــزالي مــن علاقــة الســبب 
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ــابعة  ــألة الس ــل المس ــلى تحلي ــيرا ع ــد أولا وأخ ــوم، تعتم ــفة هي ــار أن فلس ــبب، باعتب بالمس
ــة  ــلى نظري ــه ع ــد في ــدا، إذ اعتم ــس جدي ــط« لي ــد »كان ــإن نق ــذا ف ــت، له ــن التهاف ــشر م ع

ــة، التــي رفضهــا الغــزالي في تهافتــه حفاظــا عــلى منهجــه الجــدلي)49(.  الأحــوال الكلامي

ان التاكيــد عــلى مصطلــح الحريــات في الفكــر الاســلامي يســتدعي اســتحضار 
ــك  ــلامية، وكذل ــية الاس ــاة السياس ــة في الحي ــوم الحري ــات مفه ــة لتطبيق ــماذج الواقعي الن
الحديــث عــن خلــق فــرص مقوّمــات التعايــش المســتدام، بالاضافــة الى تثبيــت مفهــوم 
اصالــة التعدديــة، وواقعيــة، وعدالــة وعقلانيــة التعامــل معهــا، إضافــة إلى معالجــة 
وتصحيــح النظــرة إلى كل مــن الــذات والآخــر، بتأكيــد وحــدة الأصل الانســاني في قوله: 
فإنهــم - أي النــاس - صنفــان إمــا أخ لــك في الديــن أو نظــير لــك في الخلــق)50(، يعتــبر 
ــح  ــة واوض ــا العام ــدد اطره ــالم ح ــهدها الع ــي ش ــة الت ــمات القانوني ــة للتنظي ــة واعي حال
مرتســمات تفصيلاتهــا الامــام عــلي  في فــترة خلافتــه عــلى المســلمين، لتجســد الواقــع 
القانــوني والتشريعــي للفكــر الاســلامي ببعــده التنظيمي، لانــه  ادرك ماســتؤول اليه 
الامــور ان اســتطاع الفكــر الامــوي تعميــة الفلســفة الحقيقيــة للتشريعــات الاســلامية، 
فقــد بــدأ معاويــة بــن ابي ســفيان يشــيع عقيــدة الجــبر في صفــوف الامــة كبديــل رســمي 
عــن نظريــة الحريــة والاختيــار، وخطبتــه بجنــوده في صفــين)51( خــير دليــل عــلى الفلســفة 
التــي يرمــي الى تثبيتهــا في العقــل القانــوني والســياسي الاســلامي، وســار عــلى هــذا النهــج 

اتباعــه مــن بعــده. 

ــم  ــن ث ــر وم ــا والاخ ــة بالان ــدوى المعرف ــدم ج ــارة إلى ع ــا اش ــد ايض ــذا العه وفي ه
ــروق  ــف الف ــوق مختل ــس حق ــزّز بتكري ــا لم يع ــدد، م ــار التع ــاون في اط ــة التع ــق حال خل
الاجتماعيــة، وتجنــب الإضرار بهــا، و بتوليفاتهــا المختلفــة يقــول: ولا تكونــن عليهــم 
  ــاً - أي ترهــم - تغتنــم أكلهــم - أي تهضــم حقوقهــم، ثــم يؤصّــل ســبعاً ضاري
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العفــو والصفــح لخلــق الأرضيــة الخصبــة للتســامح والتعايــش بقولــه: يفرط - أي يســبق 
- منهــم - أي مــن النــاس - الزّلــل - وتعــرض لهــم العلــل - أي علــة الأعــمال الســيئة، 
ويؤتــى عــلى أيديهــم في العمــد والخطــأ - وهــذا طبيعــة الإنســان -، فأعطهــم مــن عفــوك 
ــة مــن الانتقــام، ولان  وصفحــك...و لاتندمــن عــلى عفــو)52( - إذ العفــو أحســن عاقب
الهــدف الحفــاظ عــلى اســتقرار الاوضــاع في ظــل العدالــة كقيمــة اخلاقيــة، اذ ان هــدف 
ــية في  ــاع السياس ــتباب الاوض ــا اس ــه هن ــد)53(، ومقاصديت ــك المقاص ــق تل ــع تحقي التشري
مجتمــع متعــدد الانتــماءآت العقائديــة، ولا يمكــن ان يتكفــل غــير القانــون في ايجــاد ذلــك 

الاســتتباب المنشــود كقصــد غائــي للتنظيــمات القانونيــة باختلافهــا.

 وهــذه بمجموعهــا تاصيــلات كافيــة لارتســام مفهوم العدل عند الســلطة السياســية 
أو القضائيــة، باعتبــار ان كليهــما لــه اســهام واضــح في كينونــة الحالــة القانونيــة، فمجــرد 
التعــدد في اثنيــات المجتمــع الاســلامي وغــيره لايوجــب الجــور الى جهــة او مكــون مــن 
مكوناتــه، اذ يبقــى توخــي العــدل معيــارا لاســتبيان الحــق وفــرز الباطــل مــادام محكومــا 
ــذي  ــل ال ــك مث ــوك وصفح ــن عف ــم م ــول : فأعطه ــنته، يق ــلام وس ــون الأس بقان
تحــبّ أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه، ولعلــه اشــار في خطبــه اخــرى الى هــذا 
ــاس والصــبر  ــق بإنصــاف الن ــما يتعلّ ــداً ب ــط بمقوّمــات التعايــش وتحدي ــما يرتب المفهــوم ب
عــلى حوائجهــم ودون تمييــز: أنصفــوا النــاس مــن أنفســكم واصــبروا لحوائجهــم فإنكــم 
خــزّان الرعيــة ووكلاء الأمّــة، اذ الغايــة تاســيس حقــوق تحمــي الحريــات الاساســية)54(، 
فلابــد ان تُراعــى البعــد المقاصــدي في فهــم النصــوص القانونيــة وتفســيرها عــلى اعتبــار 
ــة،  عي ــا الشرَّ ــكام ومآلاته ــرات الأح ــن في ثم ــكام، ولك ــث في الأح ــد لا تُبح أن المقاص
وتحصيــل الثمــرات المرجــوة منهــا والمتمثلــة في المصلحــة المأمــور جلبهــا، والمفســدة 
المطلــوب درؤهــا أو رفعهــا حــال التوقــع أو الوقــوع؛ وهــو أهــم تشــوف لــدى الشــارع 
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ــا )55(،  ــن يخالفه ــة في م ــزال العقوب ــا، او ان ــكام ذاته ــة الأح ــرد معرف ــمام بمج ــن الاهت م
يقــول الشــاطبي: »لأن الأعــمال الشرعيــة ليســت مقصــودة لأنفســها، وإنــما تقصــد بهــا 

أمــور أخــرى هــي معانيهــا وهــي المصالــح التــي شرعــت لأجلهــا«)56(.

ان اســتقامة العــدل لا يحــول دون كتــم تخرصــات المعارضــة السياســية فحســب، بــل 
تعمــل عــلى تبــادل الاحــترام اللائــق بــين المجتمــع الحــر والســلطة السياســية، وهــو أكثــر 
ــرّة عــين الــولاة -  ــام الاجتماعــي، قــال: إن أفضــل ق ــة الوئ تقدمــاً مــن وجــود حال
الموجــب لفــرح واطمئنــان الــولاة - اســتقامة العــدل في البــلاد-)57(، فيأمــن كلّ إنســان 
ــة عــلى الآخــر فينتعــش التعايــش - وظهــور  ــة المطبّقــة فــلا يتعــدّى بعــض الرعي للعدال
مــودّة الرعيــة - أي حبّهــم للدولــة -، وإنهــم لا تظهــر مودّتهــم إلا بســلامة صدورهــم - 
بســبب تكريــس العــدل، وهنــا تــاتي اجابــة التســاؤل الكبــير الــذي اطلقــه رولــز في كتابــه 
) نظريــة في العدالــة( حــول ســبب اندفــاع النــاس الى الاهتــمام بالعدالــة، فليــس  الســبب 
ــرّد  ــف بمج ــام  لم يكت ــمام)58(، فالإم ــك الاهت ــر ذل ــا لتبري ــمان كافي ــذي اورده فري ال
إرســاء أســس العدالــة كقيمــة اجتماعيــة في مجتمــع حــر، بــل يدعــو للتعامــل والتعاطــي 
عــلى أســاس الحــبّ الصــادق الــذي يســتند إلى العدالــة، أي محبــة العــدل بذاتــه لا لأجــل 
ــل اعــرف الحــق  ــم حــب مــن يعمــل عــلى وجــوده، وهــو مــن قبي ــة، ومــن ث منفعــة ثاني
تعــرف اهلــه، وهــو  بذلــك يشــير بوضــوح الى اعتبــار العــدل انصافــا أي باعتبــاره 
قيمــة اخلاقيــة اولا وبالدرجــة الاســاس، قبــل اعتبــاره قيمــة قانونيــة تهــدف التنظيــمات 

والشرائــع الى توخــي غاياتــه.

ســار امــير المؤمنــين  في اثبــات مقاصديــة التشريعــات والقوانــين في طريــق 
ــد  ــو يري ــة، فه ــد الشرعي ــذه المقاص ــوج الى ه ــه للول ــلى مصراعي ــاب ع ــا الب ــد، فاتح جدي
ان يؤســس للعدالــة كقيمــة مركزيــة في مجمــل الصــورة القانونيــة، بعيــدا عــن شــخصنة 
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ــين  ــه الاموي ــق من ــذي ينطل ــر ال ــة ان الفك ــن البداي ــه ادرك وم ــلطة، لان ــون او الس القان
يحــاول ترويــج نظــام خــاص مــن القيــم يحتــل فيــه الســلطان موقــع القيمــة المركزيــة)59(، 
ومــن هنــا تــبرر الصفــة الإنســانية للعدالــة حينــما تخضــع علاقاتهــا لمجموعــة مــن المبــادئ 
والمؤسســات القانونيــة مــن أجــل تحقيــق الخــير، وهــو مــا يتطلــب بالــرورة تغــير وظيفة 
الدولــة التقليديــة المكلفــة بالحراســة والأمــن، إلى الوظيفــة الجديــدة المتمثلــة بفكــرة 
ــار  ــل انتش ــشر، بفع ــع الب ــا ولجمي ــير لمواطنيه ــق الخ ــلى تحقي ــة ع ــة القائم ــة الحاني الدول
ــة إلى نطــاق انســاني اوســع، ومــا  أفــكار المســاواة والعــدل التــي تخطــت الحــدود الوطني
ــا  ــن، انطلاق ــلام والأم ــق الس ــة لتحقي ــم ضروري ــذه القي ــار ه ــن اعتب ــك م ــب ذل يصاح
ــا للمجتمــع، اي  ــاره انصاف ــاً، والعــدل باعتب ــدأ الســيادة بصفتهــا مفهومــاً قانوني مــن مب
ــم  ــين المفاهي ــة ب ــك أدت العلاق ــاس، لذل ــة الاس ــة بالدرج ــة اخلاقي ــدل قيم ــار الع اعتب
ــع  ــة عــن الوقائ ــم القانوني ــرة إلى انفصــال المفاهي ــة المؤث ــة والعلاقــات الاجتماعي القانوني
كــي تصبــح مســتقلة عنهــا تمامــاً، حيــث الحــق في التشريــع وتحقيــق العدالــة وغيرهــا مــن 
مضامــين تصبــح اخلاقيــة بصــورة ادق ممــا كانــت عليــه مــن قبــل، فــان اســمى الدوافــع 
الاخلاقيــة الرغبــة في فعــل ماهــو حــق وعــادل لمجــرد كونــه حقــا وعــدلا دونــما حاجــة الى 
اي توصيــف آخــر)60(، وذلــك هــو جوهــر الحــق في نظريــة امــير المؤمنــين  القانونيــة، 
ــع انســانية تحتمهــا الفطــرة،  ــد مــن تحقيقهــا بدواف ــم لاب ــبر الحــق والعــدل قي ــي تعت والت
ومــن دون توصيفــات اخــرى ربــما تشــير الى دوافــع واســباب اخــرى لــرورات معينــة 
بعيــدة عــن تلــك المقاصــد الاساســية لوجــود هــذه المعــاني في فلســفة التشريعــات، قــال 
ــكَ،  ــةِ أَهْلِ ــن خَاصَّ ــكَ، وَمِ ــنْ نَفْسِ ــاسَ مِ ــفِ النَّ ــفِ اللهَ وَأنْصِ ــين  »أَنْصِ ــير المؤمن أم

ــم«)61(. ــلْ تَظْلِ ــكَ إلِاَّ تَفْعَ ــكَ، فَإنَِّ ــنْ رَعِيَّتِ ــهِ هَــوَى مِ ــكَ فيِ ــنْ لَ وَمَ
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 المطلب الثاني: روح القانون ونظرية تطابق العدل والخير عند الإمام علي
ينطلــق امــير المؤمنــين  في خطابــه مــن خــلال تاسيســه لمــشروع اجتماعــي عــادل 
وايمانــه بــان هــذا المــشروع قابــل للتطبيــق العمــلي، وهــذا بالــذات التحــول الرئيــي في 
ــلاق  ــة الى الاخ ــالة العدال ــت مس ــي احال ــاصرة الت ــة المع ــية ـ الاخلاقي ــفة السياس الفلس
بــدلا مــن السياســة، وهــي بذلــك تمثــل نســخة مطــورة لمقــولات المــازق القديم والســؤآل 
الاكثــر الحاحــا: هــل العدالــة جــزء مــن الخــير البــشري، ووفقــا لكلــمات امــير المؤمنــين 
ــتر  ــده للاش ــرات عه ــض فق ــة بع ــا بمراجع ــرا بديهي ــاب ام ــواب بالايج ــح الج  يصب
النخعــي او رســائله الاخــرى الى عمالــه في الامصــار والتــي ينبــه فيهــا الى ضرورة العــدل 
بــين الرعيــة بمختلــف اعراقهــم واديانهــم فهــم »امــا اخ لــك في الديــن او نظــير لــك في 
الخلــق« وذلــك بطبيعــة الحــال ناظــر الى انصــاف اخلاقــي باعتبــار الاشــتراك في الانســانية 

ــل كل شي. اولا وقب

يشــمل مصطلــح  التعايــش جوانــب متعــددة ومتداخلــة، فبــداً مــن تعايــش الانســان 
ــش  ــرورا بتعاي ــا، م ــن غيره ــه او م ــن جماعت ــن م ــراد آخري ــع اف ــه م ــه، الى تعايش ــع ذات م
الجماعــة مــع الفــرد العضــو فيهــا او مــع الفــرد مــن الجماعــات الأخــرى، وايضــا التعايــش 
بــين الجماعــات الأفقيــة كـــ )المؤسســات والهيئــات والنقابــات( والعموديــة كـــ )الأديــان، 
والمذاهــب والطوائــف والقوميــات(، والتعايــش بــين الأكثريــة أو الأغلبيــة مــع الأقليــة 

أو الأقليــات مــن جهــة اخــرى.

ــي  ــع، وه ــراد المجتم ــين اف ــة ب ــدت علاق ــما وج ــش ضرورة أين ــة إلى التعاي فالحاج
مســؤولية مشــتركة اطــراف ذلــك المجتمــع، وعمليــة التعايــش تبــدأ مــن قيــم الانســان 
التــي يؤمــن بهــا وصــولا الى طبيعــة تقييــم الفــرد لذاتــه، ومــدى امكانيتــه في إقــرار حالــة 
التعايــش مــع ذاتــه اولا، فالتعايــش يبــدأ مــن دائــرة الــذات ويمتــد ليؤثــر، ويتأثــر بجميــع 
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الحــالات المختلفــة، فالأصــل الانســاني واحــد، والجميع مكرمــون، والاختــلاف والتنوّع 
والتعــدّد في اللغــات والألــوان مــن آياتــه ومعجزاتــه للعــالم، ومــدار ادراك هــذا الواقــع 
هــو التجربــة الانســانية في الحكــم عــبر التاريــخ، ولعــل هــذا الاتجــاه يمكــن التماســه في 
كلــمات امــير المؤمنــين  قــال: اعلــم يــا مالــك، إني قــد وجهتــك إلى بــلاد قــد جــرت 
عليهــا دول قبلــك مــن عــدل وجــور، وإن النــاس ينظــرون مــن أمــورك في مثــل مــا كنــت 
تنظــر فيــه مــن أمــور الــولاة قبلــك، ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول فيهــم)62(، وبالرغــم 
مــن اعتقــاد البعــض ان اخضــاع اعــلى ســلطة سياســية الى حــدود قــوة القانــون لايعــدو 
الا ان يكــون فكــرة نظريــة سياســية معياريــة)63(، ومــن ثــم اســتتباع هــذا الاعتقــاد عــدم 
ــة  ــة الكنيس ــلى تجرب ــقاطا ع ــي اس ــش المجتمع ــان والتعاي ــوق الانس ــم حق ــا لمفاهي تبنيه
ــرار بحقــوق الانســان والمواطــن اذ لم تعتمــد اولا عــلى  ــي رفضــت الاق ــة الت الكاثوليكي
الاقــرار بحقــوق الله)64(، أي انهــا تخضــع لمجموعــة مــن الــشروط والمحــددات العرفيــة 
المختلفــة باختــلاف المجتمعــات، الا ان هــذه الفكــرة كانــت في صلــب وظيفــة الحاكــم 
بمثاليــة مفرطــة في طبيعــة حركتــه عنــد عــلي بــن ابي طالــب ، في تجســيد واقعــي 

للافــكار السياســية بصيغتهــا المثــلى.

فــإذا كانــت التعدديــة والاختــلاف في الظواهــر والتجليــات مــن آياتــه ســبحانه 
وتعــالى، وهــي الأصــل في الحيــاة ؛ فــما هــو الاســلوب الامثــل  للتعامــل بــين تلــك 
ــة  ــدى امكاني ــير، وم ــدل والخ ــين الع ــترض ب ــق المف ــوء التطاب ــة في ض ــات التعددي المكون
ــاون،  ــارب، والتع ــم، والتق ــد للتفاه ــا يمهّ ــادة م ــير ع ــوم الخ ــك، ولان مفه ــق ذل تحقي
وكل ذلــك مقدمــات في غايــة الاهميــة وصــولا الى حالــة التعايــش، كــما في قولــه تعــالى: 
وتعانــوا عــلى الــبر والتقــوى ولا تعاونــوا عــلى الإثــم والعــدوان، وفي الحديــث الشريــف 
عــن الرســول الأكــرم : خــير النــاس مــن ينفــع النــاس، وكل هــذه الاشــارات تؤكــد 
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ــه مجــالا لظهــور حــالات  ــة هــو الأصــل، وهــو بالإضافــة لكون عــلى ان مفهــوم التعددي
الابــداع في المجتمــع كذلــك هــو مجــال  لإختبــار قــدرة الفــرد عــلى الاندمــاج في المجتمــع، 

ــدا.  ــه ايضــا عــلى التنافــس الخــلاق لتحقيــق ذلــك المب وقدرت

 مقاصدية الاخلاق عند الامام علي
تصــور امــير المؤمنــين  للعدالــة اخلاقــي بالدرجــة الاســاس ويعتمــد عــلى 
ــغ الاســتقرار الاجتماعــي التــي  ــة ويمكــن فهــم صي ــة وتطبيقاتهــا العملي معايــير اخلاقي
يهــدف خطابــه  لايجادهــا مــن خــلال المفهــوم الاخلاقــي للعدالــة الــذي يقــدم 
رعويــة الســلطة وتبنيهــا لمجمــل الفعاليــات الاجتماعيــة عــلى القــر الســياسي ـ القانــوني 
لتطبيقــات مفهــوم العدالــة وهــو بذلــك يقــدم الاعتبــارات الاخلاقيــة بصــورة مســتقلة 
الانتــماء  الطبقــي،  التنافــس  للثــروة،  العــادل  التوزيــع  الاجتماعــي،  الظلــم  لمعالجــة 
الايدلوجــي، حريــة التعبــير، حريــة الديــن، المعارضــة السياســية، هــذه الفلســفة اثــارت 
ــإن  ــرزاق: » ف ــد ال ــور مصطفــى عب ــر الاوربي، يقــول الدكت ــاه فلاســفة عــصر التنوي انتب
ــا، لا  ــلامية وتاريخه ــفة الإس ــة الفلس ــود في دراس ــن جه ــون م ــذل الغربي ــما ب ــر في الناظ
يســعه إلا الإعجــاب بصبرهــم ونشــاطهم، وســعة إطلاعهــم، وحســن طريقتهــم« )65(.

ــات  ــع لابجدي ــاص خاض ــزان خ ــا في مي ــذات ويجعله ــرة إلى ال ــلام النظ ــوم الإس يق
مقاصــده أولاً، ويصحــح النظــرة الى الآخــر باعتبــار عــدم ظهــور الانــا ) الســالبة( في 
صحيفــة القيــم الاخلاقيــة الداعيــة الى الايثــار والتماهــي في الاخــر ثانيــاً، ويمهــد الى حالــة 
الوعــي بــرورة التعدديــة في أي مجتمــع  ثالثــاً، ومــن ثــم يســاعد على ايجــاد متطلّبــات حالة 
التعايــش رابعــاً، فنكــون امــام اطــوار مصححــة لحالــت التحجيــم والتضخيــم التــي تنتــاب 
النفــس الانســانية ســواءً في النظــرة إلى الــذات أو إلى الأخــر، مــن خــلال تأصيــل وحــدة 
الأصــل الانســاني، قــال امــير المؤمنــين : النــاس صنفــان امــا اخ لــك في الديــن او نظــير 
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لــك في الخلــق )66(، وهنــا يحــق لنــا التســاؤل: أليــس ذلــك قمــة التســامح المنشــود لدعــم 
ــة  ــادى العدال ــير، ومب ــي الخ ــين دواع ــق ب ــول التطاب ــم حص ــن ث ــش، وم ــيخ التعاي وترس
التــي يهــدف القانــون الى حصولهــا واقعــا معاشــا بــدل وجودهــا كفكــرة خاضعــة للمعايــير 
الاجتماعيــة المختلفــة ؟، ولعــل هــذا الجانــب مــن النظريــة القانونيــة لامــير المؤمنــين  لم 
يكشــف عنــه النقــاب بالصــورة التــي يكــون فيهــا مســاهما في بلــورة مفاهيــم سياســية تُشــبع 
فلســفة التعدديــة باطارهــا القانــوني الا في العصــور المتاخــرة التــي تلــت حصــول نظرياتــه 
السياســية ـ القانونيــة في الواقــع الخارجــي، وهــو مايعــبر عنــه رولــز بعبــارة يراهــا مكافئــة 
عــن مــدى: قــدرة عقائــد معقولــة متناقضــة بعمــق عــلى التعايــش والاجمــاع عــلى صــواب 
ــوم  ــا الي ــيرا مــن اعتقادن ــوني )67(، وهــو فهــم يقــترب كث التصــور الســياسي لاي نظــام قان
بامكانيــة تحقــق مشروعيــة سياســية في مجتمعــات تعدديــة مــن خــلال شروط قانونيــة لازمــة 
ــا  ــاتي في مقدمته ــين ي ــك القوان ــرض تل ــي لف ــبرر اخلاق ــلال م ــن خ ــية م ــلطة السياس للس
اعتبــار العدالــة كانصــاف او تحقيــق العدالــة باعتبارهــا قيمــة اخلاقيــة تلتــزم بهــا الســلطة 

السياســية بذلــك الاعتبــار وليــس باعتبــار الزامهــا القانــوني الــصرف.

وقــد جســد جــون رولــز كل ذلــك مــن خــلال تبنيــه لمبــدا التعاقــد الدســتوري 
بــين الحاكــم والرعيــة بحيــث يكــون كل فــرد متاثــر يحاكــم بكفــاءة اعتــمادا عــلى الــراي 
القائــل بــان رؤيــة المــرء للقانــون منســجما عــلى نحــو مقبــول مــع اســباب منطبقــه عليــه 
ومــن منطلــق مصالحــه)68(، فــلا يمكــن بعــد ذلــك ان يكــون التطابــق الا في اطــار الخــير 
ــز التطبيــق مجموعــة  ــه القانــون الــذي يضعــه في حي ــة لهــما وجــه واحــد يُعــبر عن والعدال
ــار  ــين  في عهــده عــلى اختي ــد امــير المؤمن ــا جــاء تاكي محترمــة مــن القضــاة، ومــن هن
ــالارادة  ــين ب ــراد الخاضع ــح الاف ــق مصال ــيلة الاولى لتحقي ــم الوس ــاة لانه ــق للقض دقي
للقانــون، قــال: ثــم لا قــوام لهــم )69( الا بالقضــاة والعــمال والكتــاب، لمــا يحكمــون 
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ــور  ــواص الأم ــن خ ــه م ــون علي ــع، ويؤتمن ــن المناف ــون م ــود[ ويجمع ــد ]العق ــن المعاق م
ــجام  ــلمان الانس ــده ميتش ــو ماقص ــع، ه ــن المناف ــون م ــه ، يجمع ــا )70(، وقول وعوامه

ــة. ــح الفردي ــون مــع المصال ــاق الخضــوع للقان ــول مــع اســباب انطب عــلى نحــو مقب

 خطاب الاستقرار عند امير المؤمنين
هاجــس الاســتقرار الاجتماعــي احــد الركائــز الاساســية للخطــاب الســياسي ـ 
الاخلاقــي عنــده  وهــو احــد الملامــح العامــة لوجهــات النظــر القائلــة بالعقــد 
الاجتماعــي ) النظريــة الاكثــر شــيوعا في فلســفة الانــوار( فهــو يــرى ان تحقيــق العدالــة 
بــين الرعيــة لابــد وان يكــون عــبر وجــود مؤسســات سياســية ـ قانونيــة، يقودهــا افــراد 
متســاوون في في القيمــة الاخلاقيــة والاجتماعيــة وبذلــك فانــه ينظــر الى العدالــة بوصفهــا 
معايــير اخلاقيــة حاكمــة عــلى عمــل المؤسســات الهادفــة الى بلــوغ حالــة الاســتقرار 
ــم امــكان الوصــول الى  الاجتماعــي في ظــل جــو مــن التعــاون الســلمي والمنتــج ومــن ث

ــة. ــق العدال ــياسي لتحقي ــر الس ــدام الق ــة انع حال

ــوق  ــتركة وفي الحق ــانية المش ــة الإنس ــاس في القيم ــين الن ــاواة ب ــلام المس ــن الإس أعل
المدنيــة وشــؤون المســؤولية والجــزاء والحقــوق العامــة عندمــا أعلــن أن: الْمُؤْمِنُــونَ 
إخِْــوَةٌ)71( ووضــع اساســا للتفاضــل بينهــم فجعــل المعيــار مقــدار التقــوى فقــال: إنَِّ 
أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُــمْ )72(، وســاوى الإســلام في الحقــوق المدنية بــين الرجل والمرآة 
ــة الكاملــة في جميــع تصرفاتهــا فالنســاء  واعــترف لهــا بإنســانيتها كاملــة، ومنحهــا الأهلي
شــقائق الرجــال، كــما ســاوى الإســلام بــين المســلمين وغــير المســلمين في المجتمــع فقــرر 
أن لغــير المســلمين لهــم مــا للمســلمين مــن حقــوق وتطبــق عليهــم القوانــين نفســها التــي 
 ،)73(ِــن ي ــرَاهَ فِي الدِّ ــدة اذ لَا إكِْ ــات في العقي ــل الحري ــما وكف ــلمين، ك ــلى المس ــق ع تطب
ــيْرِ وَيَأْمُــرُونَ  ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِى الْخَ وكــما كفــل حريــة التعبــير، فقــال: وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّ
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باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ)74(، والحريــة الفكريــة هــي التــي كانــت أســاس ظهــور 
المذاهــب الفكريــة المتعــددة، وضمــن الحريــة المدنيــة، ويــراد بهــا أن تكــون للإنســان حرية 
التــصرف في أمــوره الشــخصية والماليــة، كــما ولم يمنــع الحريــة السياســية، وحــق الأمــة في 

اختيــار انســب الاشــخاص لتســيير امورهــا الحيويــة. 

هــذه الافــكار تجســدت وبوضــوح في النزعــة الانســانية التــي اتســمت بهــا  كلــمات 
امــير المؤمنــين ، ســواء مــا كان منهــا في التوجيهــات والوصايــا الاخلاقيــة، او تلــك 
ــات  ــم او اثب ــان حك ــا الى بي ــن وراءه ــدف م ــي يه ــوني والت ــب القان ــير الى الجان ــي تش الت
ــو  ــع، وه ــؤون المجتم ــم ش ــا في تنظي ــة العلي ــو القيم ــاني ه ــب الانس ــا، فالجان ــة م حقيق
ــه  ــانية  في حديث ــول الانس ــا رس ــي وصفه ــي الت ــة الراع ــمات صف ــق مرتس ــك يخل بذل
المشــهور )كلكــم راع...( خاصــة وإنــه يمثــل اعــلى ســلطة تشريعيــة، تعنــى بســن القوانين 
  والانظمــة لمختلــف التنظيــمات والمظاهــر الاجتماعيــة، ومــن هنــا كان الربــط عنــده
ــلى  ــواء ع ــل س ــط التكام ــام في خ ــدة الانتظ ــق وح ــما يحق ــلازم ب ــير مت ــدل والخ ــين الع ب

ــد الفــرد او المجتمــع. صعي

ــاء  ــرة العــدل أوســع ممّــا أوردهــا الفقهــاء أثن في منظــور أمــير المؤمنــين فــإنّ دائ
نظــام  في  القانــوني  الركــن  هــي   عنــده العــدل  فتحقيــق  القضائيــة،  معالجاتهــم 
العلاقــات الاجتماعيــة فالمســلم مســؤولٌ عــن تطبيقاتــه الحياتيــة او تجلياتــه كمفهــوم 
اجتماعــي، فيجــب عــلى الإنســان المســلم أن يُــؤدّي دوره في تحقيــق مرتســماته العامــة التــي 
ياطرهــا القانــون، ونتيجــة لهــذه العلاقــة المتبادلــة يقــوم نظــام العلاقــات الاجتماعيــة بــين 
ــراد  ــم الأف ــي تحك ــات، الت ــوق والواجب ــي الحق ــا نظام ــاتي في مقدمته ــي ي ــراد، والت الأف
كونهــم يعيشــون في الوســط الاجتماعــي، أمّــا حــقّ الله فهــو الدائــرة الواســعة التــي تشــمل 
ــاس،  ــعٌ لحقــوق الن ــل هــو تب ــاس، ب حــقّ المجتمــع، فهــو غــير منفصــل عــن حقــوق الن
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ــل مــا يقولــه أمــير المؤمنــين : »جعــل الله ســبحانه حقــوق  وليــس العكــس. تأمَّ
مــة لحقوقــه«)75(، وهــو ربــط واضــح لفكــرة انســياق حــق الفــرد في سلســلة  عبــاده مُقدِّ

نهايتهــا حــق الله تعــالى المتعــالي عــن أي منفعــة.

ــين  ليــس في ارادة كل  ــد امــير المؤمن ان مصــدر حقــوق الانســان والمواطــن عن
فــرد بــل في ارادة المجتمــع المتحــرك في اطــار الشريعــة الضامنــة لحــق كل فــرد، فمفهــوم 
الانســان في الشريعــة هــو الكيــان المتفاعــل لتحقيــق المصلحــة العامــة التــي تعتــبر تحقيــق 
مصلحــة الفــرد في طــول تحقيقهــا بــما في ذلــك حريتــه في حياتــه الخاصــة كــما في اختيــاره 
الايــمان بديــن مــن الاديــان، فالانســان حــر في كل مايختــاره مــادام الاختيــار لايمــس حياة 
المجتمــع الــذي يعيــش ويتحــرك في اطــاره، هــذه العلاقــة بــين الانســان او الفــرد والدولــة 
ــة الشــخصية في  ــم مــن خــلال هــذه العلاقــة العيــش بالحري اشــبه ماتكــون بالتعاقــد، يت
اطــار جامــع يحــترم حريــة المجتمــع بافــراده، وهــو ماتمــت تجربتــه في العقــل الاســلامي 
خــلال حكــم امــير المؤمنــين  وليــس حكــرا عــلى العقــل الاوربي بعــد عــصر الانــوار 
كــما يــرى اركــون)76(، وهــو واضــح في مجمــل خطابــه الاخلاقــي ـ الســياسي وبصورة 
خاصــة في عهــده لمالــك الاشــتر الــذي يشــدد فيــه عــلى جانــب الحريــات الشــخصية قــال: 
واعلــم أنــه ليــس شــئ بأدعــى إلى حســن ظــن راع برعيتــه مــن إحســانه إليهــم، وتخفيفــه 
المؤونــات عليهــم، وتــرك اســتكراهه إياهــم عــلى مــا ليــس قبلهــم، فليكــن منــك في ذلــك 
أمــر يجتمــع لــك بــه حســن الظــن برعيتــك، فــإن حســن الظــن يقطــع عنــك نصبــاً طويــلًا، 
ــة،  ــا الألف ــت به ــة، واجتمع ــذه الأم ــدور ه ــا ص ــل به ــة عم ــنة صالح ــض س ...، ولا تنق
وصلحــت عليهــا الرعيــة. ولا تحدثــن ســنة تــر بشــئ مــن مــاضي تلــك الســنن فيكــون 
ــك اشــارة الى ضرورة  ــما نقضــت منهــا)77(، وفي ذل ــك ب ــوزر علي ــن ســنها. وال الأجــر لم
اعطــاء الحريــة للافــراد المجتمــع وعــدم اكراههــم عــلى شي ليــس لهــم بــه قبــل، والمحافظــة 

عــلى العــادات والتقاليــد المالوفــة لديهــم.
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المبحث الثاني
العدالة كإنصاف

بعــد نهايــة الحــرب الكونيــة الثانيــة بــدأت الديمقراطيــات الاوربيــة بمراجعــة 
منظومــات الفلســفة السياســية والاجتماعيــة التــي انطلقــت منهــا في التاســيس للنمــوذج 
ــة العقــد  ــة مــن نظري ــغ معدل ــادئ وصي ــكأت عــلى مب ــي ات ــبرالي الديمقراطــي، والت اللي
ــفة  ــلى فلس ــوا ع ــن اطلع ــوار، الذي ــصر الان ــفة ع ــن فلاس ــيره م ــو وغ ــي لروس الاجتماع
التشريــع لــدى الامــم الاخــرى مــن خــلال تبنيهــم للقطيعــة مــع الــتراث الكنــي، 
ويبــدو لنــا اليــوم ان ان جــاك روســو ومــن في طبقتــه مــن فلاســفة الانــوار اطلعــوا عــلى 
فلســفة وآراء الامــام عــلي  ســواء في القانــون او السياســة، فــلا يســتغرب الباحــث 
بعــد ذلــك ان يســمع روســو يقــول: ماوجــدت في التاريــخ مــا يســتحق كلمــة اســتاذ بتــمام 

مفهومهــا ســوى رجــل واحــد هــو عــلى بــن ابي طالــب. 

وقــد كان النــزاع الفلســفي محتدمــا حــول التوافــق المفــترض بــين الليبراليــة كفلســفة 
الحريــة  العدالــة ومفاهيــم  مبــادئ  و  اجتماعيــة،  نظــم  مــن  يســتتبعها  سياســية ومــا 
ــة، ومــن خــلال الصياغــات المقترحــة لهــذا التوافــق كان  والمســاواة وتمظهراتهــا القانوني
ــي  ــدأ تشريع ــون مب ــل ان يك ــي قب ــدأ اخلاق ــة مب ــار العدال ــلى اعتب ــد ع ــز يتصاع التركي
تهــدف القوانــين الى تحقيقــه في الواقــع العمــلي، وفي ذلــك احالــة الى ان فلاســفة الانــوار 
ــة  ــذه المنظوم ــبر ه ــة )78(، اذ تعت ــد الكنيس ــيلة لنق ــلام كوس ــادئ الاس ــتعملوا مب ــد اس ق
التــي تحــدث مــن خلالهــا فلاســفة عــصر الانــوار تواصــلا مــع المبــادى العامــة لحقــوق 
الانســان في الاســلام في الوقــت الــذي اعتــبرت قطيعــة ابســتمولوجيه مــع فلســفة 

ــطى.  ــرون الوس الق
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وبهــذا الاعتبــار الوجــداني، اقــترح جــون رولــز نظريتــه في العدالــة التي ركــز البحث 
فيهــا بكتابــه ) نظريــة في العدالــة( حيــث اعتــبر تحقيــق العدالــة كأنصــاف رؤيــة سياســية 
ــات ذات  ــين والتشريع ــكازي للقوان ــور ارت ــلاق كمح ــم والاخ ــلال القي ــة الى اح هادف
العلاقــة بتحقيــق هــذا المبــدأ، وافــترض ايضــا ان نظريتــه قابلــة للتحقيــق في المجتمعــات 
البعــد  مــن  تلــك لاتخلــو  الديمقراطيــة وان كانــت رؤيتــه  التقاليــد  الليبراليــة ذات 
الطوبــاوي، المختلــف نوعيــا عــن عقــل الانــوار، اذ لايخلــو الفكــر الغــربي مــن محــاولات 

نقديــة لمبــادئ عقــل الانــوار ومقدماتــه ومواقفــه المعرفيــة.

ــي  ــي والاخلاق ــتراث القيم ــلى ال ــدة ع ــوء بش ــي الض ــة تلق ــز في العدال ــة رول نظري
الُمؤطــر للمنظومــات القانونيــة في الــتراث القانــوني ـ الســياسي الاســلامي، حيــث تعتــبر 
عــوده الى تلــك الُمثــل اتي تدعــوا اليهــا الاديــان الســماوية، ومــن هــذا المبــدا اتهــم خصــوم 
رولــز هــذه النظريــة بالميتافيزيقــا معتبريــن انهــا غــير قابــل التحقــق في المجتمــع الليــبرالي، 
ولذلــك نجــده ) رولــز( يشــدد عــلى ) التطابــق بــين الخــير والحــق( في اســتذكار قــري 
لنظريــة ) كانــط( في التطابــق، ولا يعــدم التاريــخ الســياسي ـ القانــوني نمــوذج آخــر 
ســبق عهــد الانــوار وفلاســفته، تعامــل مــع هــذا المبــدأ مــن منطلــق القيمــة الاخلاقيــة ـ 
واعتبــار تحققــه انصافــا للنــاس مــن الســلطة او الحاكــم، قبــل ان ينظــر اليــه باعتبــاره مبــدا 
ــد  ــه في العه ــة مبادئ ــت صياغ ــمات ـ تم ــين والتنظي ــن القوان ــة م ــوني يتحقــق بمجموع قان
المشــهور لامــير المؤمنــين  لــوالي مــصر الاشــتر النخعــي، وفي هــذا المبحــث ســنركز 
عــلى بيــان اهــداف رولــز المتمثلــة في اظهــار ان مجتمعــا حســن التنظيــم قائــم عــلى اســاس 
العدالــة كانصــاف ممكــن واقعيــا، ومــن خــلال مطلبــين احدهمــا يتنــاول مفهــوم العدالــة 
ــذي  ــة. وال ــز في العدال ــة رول ــفية لنظري ــذور الفلس ــاني الج ــز، والث ــد رول ــاف عن كانص

ــز ) 1920 م()79(. ــون رول ــوف ج ــات ورؤى الفيلس ــر في كتاب يتمظه
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ولا غرابــة في ذلــك الاتــكاء مــن رولــز عــلى مفاهيــم العهــد المشــهور لامــير المؤمنــين 
 ففكــرة الســببية لــدى الغــزالي هــي نفســها لــدى ديفيــد هيــوم، ومذهــب الــذرات 
ــه مــا يماثلــه في مذهــب الجوهــر الفــرد لــدى فلاســفة المســلمين  ــز ل ــة لــدى ليبنت الروحي
ومتكلميهــم، وهنــاك صلــة وثيقــة بــين اســبينوزا والفكــر الإســلامي عــن طريــق 
الترجمــات اللاتينيــة، وعــن طريــق موســى بــن ميمــون، ولــدى ابــن عــربي أفــكار لهــا مــا 
يماثلهــا لــدى اســبينوزا، ولابــن ســينا أفــكار لهــا مــا يماثلهــا لــدى ديــكارت وغــيره، ولا 
نعــدم أن نجــد صلــة بــين ميتافيزيقــا الغــزالي وكانــط)80(، وهــذه كلهــا مجــرد أمثلــة وليــس 
ــن الفلســفة الإســلامية  حــصرا للمجــالات التــي يمكــن البحــث فيهــا عــن صــلات بب

ــة والمعــاصرة. ــة الحديث والفلســفة الأوروبي

ومــن خــلال هــذا المبحــث ســتتضح ملامــح نظريــة رولــز في كتابــه ) نظريــة في 
العدالــة( )81( التــي اجتهــد فيهــا بحــل مشــكلة العدالــة في ) التوزيــع(: التوزيــع العــادل 
ــلطة او  ــة للس ــود التبعي ــن قي ــرر م ــرر(: التح ــكلة ) التح ــل مش ــك ح ــوق، وكذل للحق
منظومــة القيــم ذاتهــا، باســتخدام نســخة معدلــة مــن نظريــة العقــد الاجتماعــي، عرفــت 
بـــ ) العدالــة كونهــا انصافــا( والتــي اشــتق منهــا رولــز مبدايــه في العدالــة: مبــدا التحــرر 
ومبــدا الفــرق، وهــو بذلــك يشــاكس منهجيــا القطيعــة الابســتمولوجية لنظريــة العقــد 
ــا)82( ـ مــن  ــوار انفصــل عــن العقــل الدينــي انفصــالا جذري الاجتماعــي ـ لان عقــل الان

ــلاق. ــة الى الاخ ــه العدال ــلال احالت خ

المطلب الاول: مفهوم العدالة كانصاف في كتاب )نظرية في العدالة( لجون رولز 
ــين  ــري ب ــق الجوه ــل التوفي ــن اج ــة(  م ــة في العدال ــه ) نظري ــز في كتاب ــح رول يكاف
التحــرر والعدالــة، ســائرا في ذات الطريــق الــذي يوافــق فيــه جــان جــاك روســو )83( بــين 
الحريــة والعــدل، لاعتبــار بســيط ومبدئــي يهيمــن عــلى قــراءة فكــرة العدالــة عنــد رولــز 
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ــة العقــد الاجتماعــي ذائعــة الصيــت، بالرغــم مــن الفــوارق  ــداد لنظري يؤكــد كونهــا امت
الواضحــة بــين تصــورات رولــز لــذات المســالة في الاطــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والقانونيــة، مــن قيبــل تصوراتــه لـــ المركــز القانــوني للافــراد والمســتوى الاجتماعــي 
والخلفيــة  الدينــي  والمــوروث  المكتســبة  والثقافــة  الســياسي  والتوجــه  لهــم  الطبقــي 
الايدلوجيــة والمســتوى التعليمــي واختــلاف الموقــف بالنســبة الى النظريــة ذاتهــا باعتبــار 
اختــلاف الظــروف الموضوعيــة وتفضيــلات الافــراد بــين زمــاني روســو ورولــز... 
وغيرهــا مــن العوامــل التــي تحــدد طبيعــة تحقيــق العدالــة بــين الافــراد )ولااجــد مايشــير 
الى اعتبــار العدالــة كانصــاف مفهومــا سياســيا للعدالــة فقــط، في الوقــت الــذي يرفــض 
فيــه رولــز مثــل هــذه الاحــالات في معــرض دفاعه عــن النظريــة قبالة انصــار النفعيــة)84(، 
بالاضافــة الى انهــا تعــد في مقدمــة النظريــات التــي ســاعدت عــلى اعــادة تاويــل النظريــة 
ــع  ــات المجتم ــلات لطبق ــن التفضي ــاه م ــذا الاتج ــارات ه ــة()85( واش ــة الكانطي الاخلاقي
واضحــة في مجمــل الخطــاب القانــوني ـ الاخلاقــي لامــير المؤمنــين  في عهــده المشــهور 
ــض، ولا  ــا إلا ببع ــح بعضه ــات لا يصل ــة طبق ــم أن الرعي ــال: »اعل ــي ق ــتر النخع للاش
ــا  ــة، ومنه ــة والخاص ــاب العام ــا كت ــود الله، ومنه ــا جن ــض. فمنه ــن بع ــا ع ــى ببعضه غن
قضــاة العــدل، ومنهــا عــمال الانصــاف والرفــق، ومنهــا أهــل الجزيــة والخــراج مــن أهــل 
الذمــة ومســلمة النــاس، ومنهــا التجــار وأهــل الصناعــات، ومنهــا الطبقــة الســفلى مــن 
ــل  ــز ضروري في مجم ــا تماي ــة له ــات الاجتماعي ــذه الطبق ــكنة«)86(، ه ــة والمس ذوي الحاج
كينونــة العدالــة واقعــا اجتماعيــا يقــدم اساســا اكثــر يقينيــة ومقبوليــة للمبــادى  والحقــوق 
والحريــات الاساســية، يقــول رولــز: »اذا كنــا نتطلــع لايجــاد توافــق عمومــي )بــين 
طبقــات المجتمــع(، يقــول حــون رولــز: علينــا ان نقــوم بتنظيــم افــكار ومبــادئ معروفــة 
ــير  ــه ام ــى الي ــا دع ــو م ــة«)87(، وه ــور للعدال ــكيل تص ــدف تش ــدة به ــة جدي ــدا بكيفي جي

ــهور. ــوني المش ــده القان ــواردة في عه ــة ال ــمات الطبقي ــاده في التنظي ــين  ايج المؤمن



447الجزء الأول: المحور القانوني والسياسي

خطاب تطابق العدل والخير عند جون رولز
انطلــق رولــز مؤسســا بتجريديــة مبتكــرة فكــرة ان في المجتمــع حســن التنظيــم قائــم 
عــلى اســاس العدالــة كأنصــاف ممكــن واقعيــا، وهــو بذلــك يعــود الى ذات الجــذور التــي 
انطلــق منهــا كانــط في تاسيســه لــذات المبــدأ، فتجــدد الحديــث عــن التطابــق بــين العدالــة 
ــا  ــاول فيه ــي ح ــه والت ــب كتب ــط في اغل ــها كان ــي درس ــة الت ــك النظري ــشر، تل ــير الب وخ
فــك عــرى ارتبــاط العدالــة عــن الاخــلاق وازاحتهــا الى السياســة، الا انــه شــعر بمــرارة 
المــازق الــذي وقــع فيــه عندمــا اخفــق في انجــاح تلــك الازاحــة، لنشــهد فصــول احالتــه 
ــق مــع خــير  ــة تتطاب ــة المطــاف، مقــررا ان العدال ــن ) الاخــلاق( في نهاي ــة الى الدي العدال
البــشر، ولعــل مــأزق كانــط هــذا هــو الــذي قــاد رولــز الى الليبراليــة السياســية، غــير انــه 
رجــع وتنــازل عــن رايــه حينــما قــرر بــان العدالــة وفي ظــل ظــروف اجتماعيــة معينــة ممكــن 
ــة وجــود مــشروع  ــدا اخلاقــي( في حال ان تكــون جــزء مــن خــير البــشر ) اي كونهــا مب

اجتماعــي قابــل للتطبيــق العمــلي. 

ــة  ــلى مجموع ــل ع ــردة فع ــاءت ك ــة ج ــز في العدال ــة رول ــون نظري ــن ك ــم م وبالرغ
ــت  ــي حكم ــة الت ــاء القطبي ــا بانته ــق منه ــة مايتعل ــالم خاص ــهدها الع ــي ش ــداث الت الاح
العــالم عقــود طويلــة وتراكــمات الهواجــس الســلبية للمجتمــع الاوربي التــي تركتهــا 
الحــرب الكونيــة الثانيــة، والتــي كانــت بمثابــة اشــعار يعــبر عــن تجــذر ازمــة المثــل ومنهــا 
تصــور نمــوذج للعدالــة في الوجــدان البــشري بصفــة عامــة والغــربي بوجــه الخصــوص، 
ــا( في عمــق الوعــي  ــات ) اركولوجي ــة حفري ــة تعتــبر بمثاب ــز في العدال ــة رول الا ان نظري
الاخلاقــي الانســاني، وليــس فقــط في اساســيات عــصر التنويــر وفلســفتها التــي نهضــت 
عــلى يــد جــان جــاك روســو وايمانويــل كانــط وتومــاس هوبــز)88( ) الــذي ســاهم بشــكل 
كبــير في بلــورة كثــير مــن الأطروحــات التــي تميــز بهــا القــرن الســابع عــشر عــلى المســتوى 
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الســياسي والحقوقــي، كــما عــرف بمســاهمته في التأســيس لكثــير مــن المفاهيــم التــي لعبــت 
دورا كبــيرا ليــس فقــط عــلى مســتوى النظريــة السياســية بــل كذلــك عــلى مســتوى الفعــل 
والتطبيــق في كثــير مــن البلــدان وعــلى رأســها مفهــوم العقــد الاجتماعــي، كذلــك يعتــبر 
ــن  ــير م ــيرهم لكث ــي في تفس ــق الطبيع ــوم الح ــوا مفه ــن وظف ــفة الذي ــن الفلاس ــز م هوب

ــا المطروحــة في عصرهــم(.  القضاي

خطاب الاستقرار عند جون رولز
ــع  ــل مجتم ــة في ظ ــاف ممكن ــة كانص ــون العدال ــتقرار ك ــاب الاس ــز بخط ــد رول يقص
ــز  ــع هوب ــق م ــك يتواف ــو بذل ــه وه ــعى في تطبيق ــادل ويس ــي ع ــشروع اجتماع ــن بم مؤم
الــذي يــرى بــان الاســتقرار هو الموضــوع الاول بالنســبة الى اي تصــور للعدالة السياســية 
ــول  ــة بقب ــة متمثل ــرى العدال ــتقرا، فهــو ي ــد وان يكــون مس ــده لاب ــادل عن فالمجتمــع الع
وتطبيــق النــاس المتبــادل لجملــة المعايــير والمؤسســات الازمــة لتحقيــق تتعــاون اجتماعــي 
قائــم لى الســلم الهــادف الى بلــوغ حالــة الاســتقرار في ظــل مســاومة او تبــادل منفعــة بــين 

جملــة المصالــح المتضاربــة.

مــن الواضــح تاثــر رولــز بنظريــة العقــد الاجتماعــي وقــد ظهــر هــذا التاثــر في مجمــل 
ــن  ــا ع ــا م ــف نوع ــه يختل ــتقرار لدي ــوم الاس ــن مفه ــي، لك ــياسي ـ الاخلاق ــه الس خطاب
مؤســي النظريــة فـــ ) لــوك وروســو وكانــط( يــرون الاســتقرار رؤيــة مغايــرة يكــون فيها 
للاخــلاق الســهم الاوفى فالاخــلاق هــي الموضــوع الاول للعدالــة السياســية ومــن ثــم 
ــار مــدى  ــة الاســتقرار للنظــام الاجتماعــي، لا لــي الا مــن اجــل اختب ــاتي طــرح حال ي

ادراك المجتمــع للعدالــة وفــق معــالم هــذا التصــور)89(.

وجــدت نظريــة العدالــة كانصــاف جذورهــا في فلســفات اخلاقيــة لاتنتمــي الى 
ــصر  ــفة ع ــة فلس ــين اهمي ــض الباحث ــع بع ــي يُرج ــرورة  ـ والت ــة بال ــفات اليوناني الفلس
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ــع  ــات التشري ــلامية، ونظري ــة الاس ــات السياس ــل في اخلاقي ــا  ـ ب ــوار الاوربي اليه الان
ومقاصديتــه الاجتماعيــة، التــي طــورت الفكــر الديني والفلســفي المســيحي مــن الاجواء 
ــعور  ــذا الش ــة له ــدة)90(، ونتيج ــة الجدي ــفة العقلاني ــم والفلس ــالم العل ــطورية الى ع الاس
بالانتــماء الى المنظومــة الاخلاقيــة الاســلامية ببعدهــا الانســاني والقانــوني، واقــتراب 
مرتســمات نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز مــن بعــض مقاصديــات نظريــة العدالــة في 
الــتراث الاســلامي، كان الإهتــمام بهــا كبــيرا مــن قبــل مختلــف الباحثــين في العــالم العــربي، 
فتناولهــا في كتاباتهــم بتعــدد انتــماءآت الطيــف الفكــري، نظــير طائفــة مــن الكتــاب مثــل: 
ــير  ــم، غ ــو... وغيره ــير لكش ــاني ومن ــراد دي ــف وم ــاج لطي ــل الح ــمي ونوف ــد الهاش محم
ــا  ــق له ــاه الدقي ــد بمعن ــن تايي ــرورة ع ــبر بال ــة لايع ــة الرولزي ــمام بالنظري ــذا الاهت ان ه
بقــدر تعبــيره عــن محــاولات لفهمهــا وتفكيــك مرتكزاتهــا وتطويرهــا ونقدهــا مــن دون 
ــبق  ــا المس ــارة الى وجوده ــم الاش ــن ث ــة، وم ــة العلمي ــة القيم ــن جه ــا م ــاص منه الانتق
في الــتراث الاخلاقــي والقانــوني الاســلامي، واشــارته اليهــا في منظومتــه السياســية 
ــاه  ــذا الاتج ــدان ه ــلى وج ــرون، ولا ادل ع ــوار الاوربي بق ــصر الان ــل ع ــة، قب والقانوني
ــهور  ــد المش ــن العه ــلامية م ــية الاس ــة السياس ــه في المنظوم ــي واصالت ــوني ـ الاخلاق القان

ــي. ــتر النخع ــه الاش ــين  لعامل ــير المؤمن لام

ــل  ــير في ظ ــدل والخ ــين الع ــق ب ــلى التواف ــدا ع ــزل معتم ــذي لم ي ــاب ال ــك الخط ذل
اوضــاع متســاوية، تتكفلــه مؤسســات اجتماعيــة راعيــة تعالــج اســباب الظلــم في النظــام 
ــع  ــة كل مجتم ــب طبيع ــتقرار حس ــاص للاس ــا الخ ــور مفهومه ــم تبل ــن ث ــي وم الاجتماع
ومنظومتــه القيميــة بــكل زخمهــا الحضــاري، في ظــل تنامــي الاحســاس بضغــط الــتراث 
احــترام  بلــورة مفهــوم الاســتقرار الاجتماعــي، ولعــل هــذا الاتجــاه في  القيمــي في 
ــة وفلســفتها  ــة الاساســية القانوني ــة للمجتمــع جعلهــا في صلــب البني المنظةمــات القيمي
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ــه: »ولا تنقــض ســنة  ــي اشــار اليهــا امــير المؤمنــين  في قول ــة والت ــة المهيمن الاخلاقي
صالحــة..، اجتمعــت بهــا الألفــة، وصلحــت عليهــا الرعيــة. ولا تحدثــن ســنة تــر بشــئ 
ــات  ــد قناع ــا: »ناش ــز عندم ــه رول ــير الي ــه مايش ــو ذات ــنن«)91(، ه ــك الس ــاضي تل ــن م م

ــة«)92(.  ــنا بالعدال ــق احساس ــة في عم ــا كامن ــم انه ــة يزع ــة معين اخلاقي

خطاب الواجب عند رولز
ــا، فهــو يــرى  ــه واجب ــة ان فعــل العــدل لــدى الانســان هــو كون ــز بنظري يقــول رول
ان المبــادى الاخلاقيــة بوصفهــا احــدى حقائــق البــشر »تشــغل ضمائرنــا«)93(، وان 
ــصرف لا  ــتطيع ان نت ــا نس ــة«)94(، انن ــا النهائي ــين »غاياتن ــة موجــود ب الاحســاس بالعدال
ــك  ــو بذل ــا)95(، وه ــا ايض ــلاق منه ــل والانط ــب، ب ــة وحس ــنا بالعدال ــايرة لاحساس مس

ــشر.  ــير الب ــن خ ــة او م ــة البشري ــع الطبيع ــق م ــة متواف ــاس بالعدال ــان الاحس ــرى ب ي

مبــادى العدالــة عنــد رولــز تتمثــل في )الحريــات الاساســية المتســاوية، المســاواة في 
توزيــع الفــرص، مبــدأ الفــرق، واجــب الفــرد دعــم المؤسســات الاجتماعيــة( كل ذلــك 
يعتــبره رولــز التصــور الصحيــح للمبــادى العامــة التــي تحــدد البنيــة القانونيــة الاساســية 
ــتورية  ــوق دس ــة لحق ــة المؤسس ــات الاجتماعي ــدم للمؤسس ــك يق ــو بذل ــع، وه لاي مجتم
تحمــي الحريــات الاساســية ولقوانــين تضمــن المســاواة المنصفــة في الفــرص ولديمقراطيــة 
ــة  ــن ممارس ــراد م ــن الاف ــا تمك ــة دني ــر حــدودا اجتماعي ــة توف ــلى حيــازة الملكي ــة ع قائم

الحقــوق الاساســية وبلــوغ مســتوى الاســتقلال الفــردي.

ــلى  ــم ع ــم قائ ــن التنظي ــع حس ــراد في اي مجتم ــان ) الاف ــا ب ــز مقتنع ــرى رول ــا ن وهن
اســاس العدالــة كانصــاف ســيصبحون عــلى نحــو طبيعــي متوفريــن عــلى نــزوع مســتقر 
الى دعــم المؤسســات التــي تفيدهــم( مؤكــدا: ان الاحســاس بالعدالــة متواصــل مــع 
ــاة البــشر)96(، وهــذا الاحســاس ســوف  ــا الطبيعيــة وهــو جــزء طبيعــي مــن حي عواطفن
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ــز. ــد رول ــق عن يكــون جــزء مــن خــير اي شــخص وذلــك هــو خطــاب التطاب

المطلب الثاني: الجذور الفلسفية لنظرية العدالة كانصاف 
في البــدء لابــد ان نذكــر اهميــة نظريــة العدالــة الرولزيــة التــي اكتســبت هــذا القــدر 
مــن الاهتــمام نتيجــة كونهــا بديــل مرحــلي ـ فرضتــه ضرورات اجتماعيــة واقتصاديــة ـ عــن 
النظريــة النفعيــة لديفيــد هيــوم)97( وآدم ســميث)98(، والتــي كانــت مهيمنــة عــلى الفكــر 
ــة  ــة العدال ــون: » ان نظري ــذا المضم ــز في ه ــول رول ــادي الاوربي، يق ــياسي والاقتص الس
كانصــاف هــي تصــور ممنهــج ومعقــول بشــكل كافي ومؤهــل لان يقــدم بديــلا عــن 
ــتناد  ــد اس ــة تؤك ــية)99(، فالنفعي ــفتنا السياس ــد فلس ــار تقلي ــت في اط ــي هيمن ــة الت النفعي
التمييــز الاجتماعــي عــلى معيــار الرفاهيــة او المنفعــة المترتبــة عليــه وهــي في الغالــب 
الاعــم لاتهتــم بالعدالــة الا اذا كانــت في مصلحــة طائفــة خاصــة مــن المجتمــع، فهــي اذن 
تضحــي بحقــوق الاقليــات، وهــذا التحــول الفلســفي لرولــز والــذي تظهــر فيــه القطيعــة 
مــع افــكار فلاســفة عــصر النهضــة وتثــره الشــديد بالجانــب الاخلاقــي لنظريــة العدالــة 
مايؤكــد اســتشرافه تلــك المبــادئ مــن الفلســفة الحقوقيــة لامــير المؤمنــين  في عهــده اذ 
قــال:  » وليــس أحــد مــن الرعيــة أثقــل عــلى الــوالي مؤونــة في الرخــاء، وأقــل معونــة لــه في 
البــلاء، وأكــره للإنصــاف، ...، مــن أهــل الخاصــة«)100( يقصــد بذلــك اصحــاب المنافــع 
ــة  ــار الطريق ــين الاعتب ــذ بع ــة لاتاخ ــى: »ان المنفعي ــذا المنح ــز في ه ــول رول ــم، يق والمغان
التــي يتــم بهــا توزيــع المجمــوع الاجمــالي للاشــباعات بــين الافــراد«)101( فالنفعيــة 
ــوق  ــات والحق ــه بالحري ــن  ـ لاتاب ــير الموحدي ــير ام ــب تعب ــة ـ حس ــل الخاص ــن اه م
الاساســية للافــراد بــل هــي تضحــي بهــا في ســبيل تحقيــق اكــبر قــدر مــن النجاعــة 
الاقتصاديــة، بالرغــم مــن ان: »عــماد الديــن وجمــاع المســلمين والعــدة للأعــداء )العامــة 
مــن الأمــة(«)102( فالنفعيــة يهمهــا في المقــام الاول تجميــع المنافــع وحســابها وتاويجهــا وهو 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني 452

ــاص(  ــارق الخ ــدأ الف ــة ) مب ــة الرولزي ــية للنظري ــادئ الاساس ــع المب ــا م ــارض كلي مايتع
القائمــة عــلى ضرورة تمتــع كل الافــراد بحرياتهــم الاساســية عــلى قــدم المســاواة، وبذلــك 
ــي  ــام، والت ــان الع ــة والش ــة)103(، ذات العلاق ــات الاجتماعي ــة المؤسس ــع فضيل ــي تمن فه
يعتــبر القضــاء بــل مجمــل المنظومــة القانونيــة مــن اهــم عناصرهــا، وفي هــذا الســياق يــاتي 
ــة  ــة الفاعل ــة الاجتماعي ــذه المؤسس ــين  له ــير المؤمن ــه ام ــذي وضع ــدم ال ــدور المتق ال
والرئيســية خاصــة في اختيــار مــن يتمكــن مــن اقامــة العــدل بــين مختلــف الطبقــات 
ــك في  ــل رعيت ــاس أفض ــين الن ــم ب ــتر للحك ــي: »اخ ــده للنخع ــال في عه ــة ق الاجتماعي
ــة، ...،  ــمادى في الزل نفســك ممــن لا تضيــق بــه الأمــور، ولا تمحكــه الخصــوم، ولا يت
ولا تــشرف نفســه عــلى طمــع، ...، وأقلهــم تبرمــا بمراجعــة الخصــم، وأصبرهــم عــلى 
تكشــف الأمــور، وأصرمهــم عنــد اتضــاح الحكــم، ممــن لا يزدهيــه إطــراء ولا يســتميله 
إغــراء، وأولئــك قليــل، ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه، وافســح لــه في البــذل مــا يزيــل علتــه 
وتقــل معــه حاجتــه إلى النــاس، وأعطــه مــن المنزلــة لديــك مــا لا يطمــع فيــه غــيره مــن 
خاصتــك ليأمــن بذلــك اغتيــال الرجــال لــه عنــدك«)104(، كل ذلــك مــن اجــل ان تاخــذ 
هــذه المؤسســة الاجتماعيــة الهامــة دورهــا في تمتــع جميــع افــراد المجتمــع بالمقــدار ذاتــه مــن 
الحريــات، وهــو مايمكــن ملاحظتــه في كلــمات رولــز التــي يؤكــد فيهــا الهــدف الرئيــي 
لنظريتــه باعتبــاره هدفــا عمليــا بالدرجــة الاولى يتمثــل في تاســيس توافــق ســياسي واعــي 

وطوعــي بــين مواطنــين احــرار وانــداد.

بنية الخطاب السياسي عند رولز
بنيــة الخطــاب الســياسي عنــد رولــز تنتمــي الى اراء كانــط الــذي دمــج في تصوراتــه 
للعدالــة القانونيــة بــين الاخــلاق والسياســة، فهــو يــرى ان الوصــول الى دســتور عــادل 
)البنيــة القانونيــة الأساســية( هــي كــبرى مشــكلات الجنــس البــشري وحــل هذه المشــكلة 
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ــة  ــة البشري ــة التجرب ــا الى معرف ــادل مضاف ــتور ع ــح لدس ــور الصحي ــبر ) التص ــون ع يك
ــور  ــتور( فالتص ــذا الدس ــول ه ــتعداد لقب ــلى اس ــيرة ع ــم ارادة خ ــن ث ــال وم ــذا المج في ه
ــول  ــق المعق ــرورة التواف ــول ) ب ــز الى الق ــادت رول ــير ق ــة وارادة الخ ــة البشري والتجرب
بــين الاشــخاص الاحــرار والعقلانيــين في ظــل اوضــاع متســاوية( واســتدرار القناعــات 
الاخلاقيــة الكامنــة في عمــق الاحســاس بالعدالــة عنــد الافــراد، ســوف تبلــور التصــور 
ــة الدســتورية وهــو بذلــك احــال المســالة مــرة اخــرى الى الاخــلاق في  الانســب للعدال

الوقــت الــذي يشــدد عــلى التوافــق الســياسي النظــري. 

الامــر المركــزي في هــذه المحاولــة هــو اســتفادة رولــز مــن الهــام ديفيــد هيــوم، خاصــة 
ــرا  ــد متاث ــو يعتق ــة، فه ــق العدال ــفي)105( في تحقي ــل الفلس ــة بالتام ــدم الثق ــق بع ــما يتعل في
بروســو: ان الحريــة هــي امكانيــة الفــرد دون اي جــبر او شرط او ضغــط خارجــي عــلى 
اتخــاذ قــرار او تحديــد هــدف معــين، وهــو بذلــك يوافــق كانــط ايضا الــذي يــرى ان الحرية 
خــروج الانســان مــن ســباته العقــلي الــذي وضــع نفســه بنفســه فيــه عــن طريــق اســتخدام 
العقــل)106(، مــع لحــاظ ان علــم الانثربولوجيــا اســتطاع الاهتــمام بالــتراث الفلســفي في 
اطــاره التقليــدي بالرغــم مــن وجــود هــذا الــتراث بعــدة مســتويات او طبقــات متراتبــة 
فــوق بعضهــا البعــض والــذي تنــدرج فيــه بعــض التقاليــد والعقائــد القديمــة)107(، الامــر 
ــه  ــادل لان ــواب وع ــو ص ــل ماه ــا نفع ــرة  انن ــد فك ــه تايي ــن خلال ــز م ــن رول ــذي تمك ال
صــواب وعــادل )المبــادئ الاخلاقيــة تشــغل ضمائرنــا()108(، في ذات الوقــت الــذي ايــد 
فكــرة ان النــاس يســتطيعون طبيعيــا ان يــؤدوا واجباتهــم مــن منطلــق الاحســاس بالواجــب 
أو كرامــة لعــين العدالــة )الاحســاس بالعدالــة موجــود بــين غاياتنــا النهائيــة()109(، مســلطا 
ــز خــير الانســان)110(، ويترتــب عــلى ماتقــدم  ــة بتعزي ــام العدال الضــوء عــلى وجــوب قي
التاكيــد عــلى ان المؤسســات وســائر الانشــطة الاجتماعيــة لايمكننــا فهمهــا الا اذا بحثنــا 
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ــات  ــر ككلي ــة لاتظه ــى الجماعي ــا، » فالبن ــي تولده ــة الت ــن الفعالي ــكالها ع ــما وراء اش في
ــن  ــة الاشــخاص الذي ــة لفاعلي ــة وموضوعي ــل مجــرد شروط خارجي ــة ب ــة ذاتي ذات دلال
يضفــون دلالــة مــا عــلى هــذه الانشــطة وذلــك في ضــوء التوجــه الــذاتي للفاعــل«)111(، ان 
خــيرا فخــير وان شرا فــشر، لذلــك شــدد امــير المؤمنــين  عــلى اختيــار ذوي الكفــاءة 
ــتر: »إن  ــده للاش ــال في عه ــا ق ــزا اخلاقي ــاره مرتك ــير باعتب ــز الخ ــن واع ــق م ــن ينطل وم
ــلى  ــد ع ــة«، فاك ــك بطان ــن ل ــلا يكون ــراً، ف ــك وزي ــلأشار قبل ــن كان ل ــك م ش وزرائ
جانــب الكفــاءة مــن خــلال تقلــده الــوزراة ســابقا، وفي ذات الوقــت اشــار الى جانــب 
ــة او ذات  ــة الاجتماعي ــين ان المؤسس ــة، فب ــل وادارة المؤسس ــشر في ارادة الفع ــير وال الخ
الشــان العــام لابــد ان يتــم اختيــار خبرائهــا مــن ذوي الكفــاءة والفضيلــة ممــن ينطلقــون 
في افعالهــم مــن ارادة الخــير، فاشــار لــرورة اســتبدال هــؤلاء بمــن هــم »خــير الخلــف 
مــن لــه مثــل آرائهــم ونفاذهــم، وليــس عليــه مثــل آصارهــم وأوزارهــم« يتقلــدون ذات 
ــل  ــقْ بأه ــك، ...، والص ــق ل ــر الح ــم بم ــدك أقول ــم عن ــن آثره ــم ليك ــام، »ث ــان الع الش
الــورع والصــدق...« )112(، لانهــم الاقــدر عــلى ايجــاد مجتمــع حســن التنظيــم مــع الاخــذ 
بنظــر الاعتبــار تصــور كل شــخص لمفهــوم الخــير، وهــو مانجــده في صلــب اعتقــادات 
رولــز في العدالــة الاجتماعيــة )113(، وفي ذلــك يختلــف رولــز كليــا مــع فلاســفة آخريــن في 
علــم الاخــلاق الذيــن يــرون ان الســياق والجماعــة يخترقــان محاكماتنــا الاخلاقيــة بعمــق 
ــير  ــق الخ ــدار تحقي ــران في مق ــي يؤث ــل العموم ــي والعق ــط الاجتماع ــديد، اي ان النم ش
ــع  ــق م ــذي يتواف ــت ال ــة، في الوق ــات الاجتماعي ــف المؤسس ــة في مختل ــه للعدال ومطابقت

 . المبــادى العامــة للخطــاب الســياسي الموجــود في تظمينــات العهــد المشــهور لــه

ــل للتفويــت  ــة صفــة اساســية للانســان وحــق غــير قاب ــز تمامــا ان الحري يعتقــد رول
فــاذا تخــلى الانســان عــن حريتــه فقــد تخــلى عــن انســانيته وعــن حقوقــه كانســان مــرددا 
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افــكار روســو ذاتهــا، وهــي نظريــة تعنــي بمجملهــا تمتــع الفــرد بجميــع حقوقــه السياســية 
ــز بالمجتمــع  ــة في اطــار قانــوني، وهــو مايدعــوه رول ــة والثقافي ــة والاجتماعي والاقتصادي
المنظــم او يــراد منــه ان يطبــق عــلى الهيــكل الاســاسي لمجتمــع جيــد التنظيــم)114(، ووضــع 
ــية  ــة الاساس ــبب البني ــروف، بس ــك الظ ــل تل ــة في مث ــراف العلاق ــف لاط ــار منص اختي
للمجتمــع ـ التــي تنطبــق عليهــا مســائل العدالــة الاساســية ـ هــي التــي تســتدعي نوعــا 

خاصــا مــن التبريــر)115( يتوافــق مــع اختيــار اطــراف العلاقــة، 

ان مشــابهة رولــز لبعــض اراء كانــط)116(، وبصــورة خاصــة في فكــرة الحريــة، حــين 
ــات  ــة الالزام ــن في اطاع ــة يكم ــة والعدال ــالة الحري ــاسي في مس ــث الاس ــرى ان البح ي
القانونيــة والاجتماعيــة والتوفيــق بــين هــذه الالزامــات والحريــة الفرديــة)117(، مــع بقــاء 
الطابــع الاخلاقــي شرطــا في الاذعــان للالزامــات القانونيــة، كمحــدد للحريــة الفرديــة، 
وليــس عــن طريــق الاكــراه الســالب لــكل معنــى رضائــي حــر، ويــرى كانــط ان الانســان 
لابــد وان يكــون حــرا اذا اُريــد منــه ان يكــون مســؤولا لان مــن لا اختيــار لــه لا واجــب 
عليــه، وبالتــالي لايكــون مكلفــا بالالتــزام بالالزامــات القانونيــة، ويــرى كانــط ان الحريــة 
او كــما يســميها حكــم الارادة »المبــدأ الاعــلى للاخــلاق«)118(، وهــو بذلــك قــد وقــع تحت 
ــق  ــراف، اي تحقي ــلوك الاط ــه س ــة لتوجي ــادئ العدال ــع إلى مب ــذي يُتطل ــو ال ــير روس تاث
المصلحــة الفرديــة)119(، مــن المعــترف بــه ان تلــك الاطــراف تواجــه شــحة معتدلــة، كــما 
ان شــخوصها ليســوا موثريــن بالفطــرة ولا انانيــين بصــورة محضــة، لديهــم اهــداف 
يتطلعــون الى تحقيقهــا، لكنهــم يفضلــون اداء ذلــك بالمشــاركة مــع الاخريــن وفــق شروط 

يتــم التوافــق عليهــا.

مبدأ الاختيار عند رولز

فيــه ان تختــار  يفــترض  يعــرض رولــز نموذجــا لحالــة اختيــار منصفــة حيــث 
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ــاة  ــة الحي ــد قيم ــار يعتم ــلى اختي ــمادا ع ــع، اعت ــا الجمي ــل به ــة يقب ــادى عدال ــراف مب الاط
الاجتماعيــة والمعــاشرة والالفــة كمعيــار اســاسي، وان الاشــياء الجديــرة بالالتــماس 
ــق  ــل في تحقي ــه وحســب، ب ــي يحققهــا المــرء لذات ــات الخاصــة الت ليســت محصــورة بالغاي
ــة ايضــا يتعــاون الجميــع بغيــة تحقيقهــا، وبهــذا المعنــى هــي ايضــا  غايــات مشــتركة معين
غايــات خاصــة، لاهميتهــا لــدى كل فــرد، باعتبــار تقاســم منافعهــا مــع بقيــة الافــراد، الا 
ان العمــل عــلى بلوغهــا او حصولهــا ـ في مجتمــع حــر و متســاوٍ ـ  يبــدو مشــتركا، بــل يكــون 
كل شــخص مســتمتعا بمشــاركة الاخريــن في الفعاليــة ذاتهــا)120(، وفي ذلــك اشــارة الى 
ــف  ــث توص ــو)121(، حي ــد روس ــي عن ــد الاجتماع ــلي للعق ــوم الاص ــة المفه الارادة العام
الاطــراف بالتشــاور وفــق مبــادئ الاختيــار العقــلاني )122(، واعتقــاد الافــراد بــدون 
ادنــى شــك ان العقــل هــو المعيــار الــذي يمكــن بــه ادراك الحقائــق وبلــوغ الخــيرات)123(، 
هــذا الاعتقــاد الــذي اســتطاع روســو ان يطيــح بــه ويمــزج هــذه الفكــرة مــع اراء كانــط، 
والتــي كان تمظهرهــا في نظريــة رولــز الجماعويــة التــي يتضــح بــين ثناياهــا ايمانــه الراســخ 
ــة شرط  ــاة الاجتماعي ــز: الحي ــول رول ــرد )124(، يق ــلى الف ــي ع ــيج الاجتماع ــة النس بأولوي
ــة الى  ــة معين ــة اجتماعي ــا كثــيرا ماتســتبق افــتراض خلفي ــا، حتــى تصورتن لتطويــر قابلياتن
جانــب منظومــة معتقــدات وافــكار هــي حصيلــة جهــود جمعيــة لتقليــد عريــق)125(، ومــن 
ــار  ــين ، واعتب ــير المؤمن ــد ام ــا في عه ــب واضح ــذا الجان ــلى ه ــز ع ــد التركي ــا نج هن
التجربــة الانســانية ومنظومــة القيــم والمعتقــدات المتحصلــة منهــا تجربــة انســانية جديــرة 
بالرعايــة والاهتــمام بســبب هيمنتهــا الواضحــة عــلى مــدى اســتجابة الجماعــة وتفاعلهــا 
مــع القوانــين والتنظيــمات التــي تفرضهــا الســلطة عليهــا، قــال: »اعلــم يــا مالــك أني قــد 
وجهتــك إلى بــلاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك مــن عــدل وجــور، وأن النــاس ينظــرون 
ــا  ــك م ــون في ــولاة قبلــك، ويقول ــه مــن أمــور ال ــر في ــت تنظ ــا كن ــل م مــن أمــورك في مث

كنــت تقــول فيهــم«)126(.
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وهــو الامــر الــذي دفعــه للقــول بمبــدأ )حجــاب الجهــل( عنــد تاسيســه للوضعيــة 
الاصليــة التــي ســيتعاقد في اطارهــا الافــراد الاحــرار والعقلانيــون بعيــدا عــن اصولهــم 
الاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة والاقتصاديــة والسياســية والايدلوجيــة بحيــث يصبــح 
المتعاقــد عاجــزا عــن تصميــم مبــادئ تخــدم وضعيتــه الخاصــة، لايجــاد المجتمــع حســن 

التنظيــم بعيــدا عــن اي تصــور ميتافيزيقــي غــارق في التجريــد.

ــة  ــا ذات جاذبي ــي تفضله ــة الت ــادى العدال ــرى مب ــد ت ــراف ق ــز ان الاط ــد رول يعتق
بشــكل خــاص تتفــوق عــلى بدائــل متنوعــة، ومــن هنــا رحــب الليبراليــين بكتابــه )نظريــة 
ــلى  ــد ع ــي تؤك ــة، الت ــة الليبرالي ــة للنظري ــر منهجي ــلان الاكث ــاره الاع ــة( باعتب في العدال
حريــة كل فــرد باعتبــاره طرفــا واغفــال الاهميــة التكوينيــة للســياقات الاجتماعيــة واهميــة 
ــا  ــة الخط ــر اهمي ــك تظه ــراف، وبذل ــك الاط ــين تل ــة)127( ب ــة الاخلاقي ــات البيني العلاق
المنهجــي الــذي كشــف عنــه الجماعويٌــن الذيــن وقفــوا ضــد نظريــة الليبراليــة الرولزيــة، 
باعتبــار ان ذلــك الخطــا احــدث حركــة في عمــق الوعــي)128( للقضايــا الحقيقيــة والمهمــة 
التــي يثيرهــا النقــد الجماعــوي، ومــن ذلــك يمكــن التــماس اهميــة )الجماعــة( وتفضيلهــا 
عــلى حريــة الفــرد ليــس فقــط عنــد الميالــين الى نقــض الليبراليــة بــل حتــى عنــد غيرهم لان 
الجماعــة عبــارة عاطفيــة ومفهــوم مطمئــن مــن شــان اي عقيــدة سياســية ان تكــون راغبــة 
  في تبنيهــا واســتيعابها)129(، وقــد نجــد اشــارات هــذا المعنــى في كلام امــير المؤمنــين
عندمــا قــال: »فاعمــد لأحســنهم كان في العامــة أثــراً«)130( فجعــل للعامــة ) الجماعــة( في 
مقــام اســمى مــن الفــرد )الخاصــة( في الحقــوق والحريــات بحيــث تلجــا الســلطة لاختيــار 
الكُتــاب وباقــي الوظائــف ذات الشــان العــام بــما يتناغــم وتفضيــلات الجماعــة بوحدتهــا 
الموضوعيــة باعتبارهــا تكوينــا واحــدا مــع غــض النظــر بالكليــة عــن تفضيــلات الافــراد 
) الخاصــة( لان »ســخط العامــة يحــف بــرض الخاصــة، وإن ســخط الخاصــة يغتفــر مــع 
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رض العامــة«)131(.

ــط  ــة و ضاب ــائدة في الدول ــة الس ــات الاجتماعي ــم للعلاق ــرد تنظي ــس مج ــون لي فالقان
ــاه  ــات باتج ــذه العلاق ــر ه ــيلة لتطوي ــت وس ــس الوق ــو في نف ــل ه ــاني، ب ــلوك الإنس للس
إيديولوجــي معــين، بمعنــى ان القانــون يُمكــن الســياسي بالدرجــة الاســاس مــن تطويــر 
نظريتــه السياســية ويجعلهــا اكثــر مقبوليــة لــدى المجتمــع، لان الايدلوجيــا بالمعنــى 
ــة،  ــود العل ــتند الى وج ــي تس ــة الت ــكار المقبول ــن الاف ــارة ع ــا عب ــق له ــح والدقي الصحي
لكنهــا بــذات الوقــت افــكار )باطلــة()132( او ليســت حقــة بالمقــدار المتعــارف عليــه 
بالحقانيــة لــدى المجتمــع كونهــا لاتســتند الى دليــل، وهكــذا يخــرج القانــون وهــو عبــارة 
ــات  ــح الفئ ــن مصال ــبر ع ــا يع ــلا تنظيمي ــون عم ــل ان يك ــياسي أولا وقب ــل س ــن عم ع
الاجتماعيــة الســائدة في الدولــة، ذلــك ان أي قانــون عــادل لــن يكــون ممكنــا الا اذا كان 
ــام  ــاوية)133( )ام ــاع متس ــرار في اوض ــلاء واح ــراد عق ــين اف ــول ب ــق المعق ــي بالتواف يق
ــة مرتكــزة في عمــق الوعــي الاجتماعــي، ولعــل لهــذا  القانــون( ومشــيرا الى قيــم اخلاقي
المعنــى اشــارات في عهــد امــير الموحديــن  في عهــده المشــهور اذ قــال: »ولا تنقــض 
ســنة صالحــة عمــل بهــا...، واجتمعــت بها الألفــة، وصلحــت عليهــا الرعيــة«)134(، أي ان 
هنــاك ســنن وقيــم وســلوكيات في أي مجتمــع يجــب مراعاتهــا والحفــاظ عليهــا وتقويمهــا 
لان فيهــا تآلــف المجتمــع ووئآمــه وانتظــام حريتــه في انتقــاء خياراتــه المؤطــرة بالتوافــق 

المعقــول بــين افــراده.
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الخاتمة
يــؤشر هــذا البحــث الى جهــة تاثــير الطروحــات التشريعيــة للعدالــة ) ذات النظــرة 
الاخلاقيــة( التــي ينطــق منهــا عهــد امــير المؤمنــين  لمالــك الاشــتر، عــلى مجمــل نظريــة 
الفيلســوف جــون رولــز في العدالــة  خاصــة في كتابــه ) نظريــة في العدالــة(، وعــلى الرغــم 
ــلى  ــام ع ــق الت ــد التطاب ــل إلى ح ــية لم يص ــة والسياس ــفته الاخلاقي ــز في فلس ــن ان رول م
مســتوى المنهــج الفلســفي او المفاهيمــي مــع الفلســفة الاخلاقيــة للامــام عــلي ، الا 
ــات  ــة في المتبني ــك النظري ــير تل ــل تاث ــر في مجم ــا للنظ ــلا ممكن ــد مدخ ــك تع ــه تل ان نظريت
القانونيــة والاخلاقيــة عنــد طيــف واســع مــن فلاســفة الغــرب، يعــد رولــز في مقدمتهــم، 
ــه اراء فلســفية قديمــة، او لاتنتمــي  ــه عــن فكــرة تبني ــز في وفي الوقــت الــذي دافــع  رول
ــس  ــات الاس ــاول اثب ــده يح ــية، نج ــفته السياس ــا فلس ــي عاصرته ــة الت ــة الحداث الى مرحل
الاخلاقيــة لتصــورات سياســية في العدالــة، بالاتــكاء عــلى الدوافــع الاخلاقيــة واســئلة 
ــا التــي ذاع صيتهــا عنــد فلاســفة عــصر ماقبــل الانــوار، في مفارقــة واضحــة  الميتافيزيقي
ــوني والتشريعــي الغــربي، واقــتراب حــذر مــن ذات  ــات الســائدة في الفكــر القان للنظري

الاســس التــي تؤســس عليهــا الفلســفة الحقوقيــة الاســلامية للعدالــة.

ــبر  ــي تعت ــس الت ــن ذات الاس ــة م ــة اخلاقي ــة كقيم ــه للعدال ــز في تاسيس ــق رول ينطل
العدالــة في أي مجتمــع هــو انصــاف لــه مــن الدولة الراعــي الرســمي للتنظيــمات التشريعية، 
وهــذا هــو جوهــر نظريــة العدالــة كانصــاف التــي قــال بهــا رولــز، والتــي نجــد لهــا اثــار 
واضحــة في الفلســفة السياســية ـ الاخلاقيــة التــي تتضمنهــا فقــرات العهــد العلــوي، الذي 

يمكــن اجمــال اهــم مبادئــه  باعتبــار العدالــة كانصــاف او قيمــة اخلاقيــة، وهــي:

1 ـ مبــدأ الحريــات: يصنــف امــير المؤمنــين الحريــات الاساســية اخلاقيــا، 
وهــي في نظريتــه السياســية اهــم مــن حريــة الافــراد مقارنــة بغيرهــا مــن الحريــات غــير 
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الاساســية، لانهــا قــوام القيــم المركزيــة في المجتمــع، وهــذا يعنــي ان الحريــات الاساســية 
متفــق عليهــا بحيــث اصبحــت عاكســة لمقــدار الالفــة والخــير في المجتمــع، وانهــا ضرورية 
لمتابعــة الاحســاس بالعــدل الــلازم للانخــراط في التعــاون الاجتماعــي، وكذلــك في 
حصــول حالــة الاســتقرار، وهــو بذلــك يجــزم بصلاحيتهــا لايجــاد مجتمــع حســن التنظيم، 
يقــول: » ولا تنقــض ســنة صالحــة ) مجموعــة الحريــات والعــادات والتقاليــد الاساســية 
ــاهمة في  ــم المس ــن ث ــرد وم ــدى الف ــير ل ــد الخ ــة في تولي ــا الاجتماعي ــلى صلاحيته ــق ع المتف
ــق  ــلى تواف ــازت ع ــا ح ــة ) أي انه ــذه الأم ــدور ه ــا ص ــل به ــح( عم ــع الصال ــاء المجتم بن
ــت  ــير(، وصلح ــرد للخ ــورات الف ــة) تص ــا الألف ــت به ــب(، واجتمع ــي متناس اجتماع
ــن ســنة تــر بشــئ مــن مــاضي تلــك الســنن »، لان احــداث  ــة، ولا تحدث عليهــا الرعي
خــرق في منظومــة الاعــراف والســنن والعــادات المألوفــة والمعروفــة بصلاحهــا، تســبب 
عرقلــة في طريــق توفــير اكــبر قــدر مــن الســعادة الاجماليــة في المجتمــع ) الرفــاه( وكذلــك 

ــاة صالحــة. تقليــل قيــم الكــمال في تصــورات النــاس لحي

2 ـ مبــدأ تكافــؤ الفــرص: يرفــض امــير المؤمنــين أي اختــلاف في تحقيق المســاواة 
المنصفــة، ويدعــوا الى توزيــع الفــرص بصــورة متكافئــة، ويرفــض التوزيــع غــير العــادل 
نتيجــة الاختــلاف في الخلفيــة الطبقيــة الاجتماعيــة، كــما يرفــض اســتبعاد أي فــرد تعســفا 
واعتباطــا، ويدعــوا الى اعطــاء الفرصــة لمســتحقها اذ الاشــخاص لديهــم نفــس الحقــوق 
السياســية والقانونيــة المتســاوية، وذلــك تفرضــه طبيعــة كونهــم » صنفــان إمــا أخ لــك في 
الديــن وإمــا نظــير لــك في الخلــق »، وفي كلتــا الحالتــين لابــد مــن اتيــان كل ذي اســتحقاق 

فرصتــه المتلائمــة مــع قابلياتــه.

ــرة  ــن فك ــين  م ــير المؤمن ــق ام ــق: ينطل ــطية الح ــدل ووس ــة الع ــدأ عمومي 3 ـ مب
اخضــاع اعــلى الســلطات السياســية في البلــد الى حــدود وشروط متمتعــة بقــوة القانــون، 
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بحيــث تكــون احــب الامــور للســياسي ) اوســطها في الحــق واعمهــا في العــدل( وبالرغــم 
مــن كــون هــذه الفكــرة معياريــة بامتيــاز، الا انــه  دعمهــا لتكــون في موضــع التطبيــق 
ــة مــع فــرض  ــات الاخلاقي ــذوي القابلي بالمســاهمة الكفــؤة لترصــين الســلطة السياســية ب
القانــون الاســاسي حــدود وشروط معينــة عــلى الحكــم الســياسي، قــال : » اخــتر 
للحكــم بــين النــاس أفضــل رعيتــك... وتــوخ منهــم أهــل التجربــة »، مــع مراعــاة جانــب 
الكفــاءة والياقــة المناســبتين لبســط العــدل واحقــاق الحــق قــال: وأنــت واجــد منهــم 
ــير(  ــة والتدب ــم ) في السياس ــل آرائه ــه مث ــن ل ــف، مم ــير الخل ــاءة( خ ــبرة والكف ــل الخ )اه
ونفاذهــم ) في الامــور(، وليــس عليــه مثــل آصارهــم وأوزارهــم ) بنقــض شروط التعــاون 

الاجتماعــي الاساســية(، ممــن لم يعــاون ظالمــاً عــلى ظلمــه ولا آثــما عــلى إثمــه.

ــاواة  ــن اللامس ــبة م ــود نس ــين  الى ان وج ــير المؤمن ــؤشر ام ــرق: ي ــدأ الف 4 ـ مب
ــة  ــا ضامن ــة باعتباره ــات الاجتماعي ــين الطبق ــة ب ــة والاقتصادي ــازات الاجتماعي في الامتي
لتثبيــت الخيــار الاصلــح واقامــة الشــؤون العامــة للمجتمــع فــأن: » الرعيــة طبقــات لا 
ــك  ــات، وبذل ــوق والواجب ــادل للحق ــع ع ــل توزي ــض »، في ظ ــا إلا ببع ــح بعضه يصل
ضــمان لوجــود شروط التعــاون الاجتماعــي بــما يخــدم الطبقــة الاســؤأ في المجتمــع والــذي 
يعــبر عنهــم  بـــ: » الطبقــة الســفلى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم، والمســاكين والمحتاجــين، 
وأهــل البؤســى والزمنــى، ...، واجعــل لهــم قســمًا من بيت مالــك ) الضــمان الاجتماعي(، 
ــبة  ــه نس ــد من ــذي تتول ــض ال ــد، ) الفائ ــلام في كل بل ــوافي الإس ــلات ص ــن غ ــمًا م وقس

القيمــة الزائــدة والموزعــة عــلى اهــل الزمنــى مــن المجتمــع دونــا عــن غيرهــم(...«.

وفي المقابــل ظــل عمــل جــون رولــز منــذ البدايــة مسترشــدا بســؤال ) التصــور 
الاخلاقــي( الانســب للعدالــة وطبيعتهــا الاجتماعيــة ومــدى توافقهــا مــع الطبيعــة 
ــة  ــز في العدال ــة رول ــادئ  نظري ــم مب ــة اه ــن ملاحظ ــا يمك ــرد، وهن ــير الف ــة وخ البشري
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كانصــاف وهــي:

ــة  ــدم امكاني ــزم بع ــز يج ــل(: لان رول ــاب الجه ــات ) حج ــز في الحري ــدأ رول 1 ـ مب
اتفــاق الافــراد بطبقاتهــم عــلى مفهــوم معــين للعدالــة، ومــن ثــم فهــو يشــك في اســتقرار 
هــذا المجتمــع، فقــد افــترض القطيعــة الابســتمولوجية مــع كل ايــمان المرحلــة الســابقة، 
أي حجــب جميــع المســبقات الايدلوجيــة والفكريــة والسياســية بحيــث يكــون المجتمــع 
ــع  ــود المجتم ــبرر وج ــز لي ــه رول ــاب افترض ــذا الحج ــة، وه ــة الاصلي ــة البدئي ــلى الحال ع
ــة عــلى  ــه الافــراد والمؤسســات الاجتماعي ــم، أي المجتمــع الــذي يكــون في حســن التنظي
اتفــاق بمبــادئ معينــة للعدالــة، وهــو بذلــك يحــاول وضــع حــد للاختــلاف عــلى مبــادى 
ــية  ــات الاساس ــن الحري ــامل م ــق الش ــيره في النس ــع غ ــاو م ــق متس ــاد ح ــة، وايج العدال

المتســاوية حيــث ينســجم ذلــك مــع نســق مماثــل مــن الحريــة للجميــع.

ــرد،  ــكل ف ــا ل ــة ذاته ــح الفرص ــرورة من ــز ب ــرى رول ــرص: ي ــؤ الف ــدا تكاف 2 ـ مب
ــاءة. ــر كف ــة للاكث ــك الفرص ــل تل ــدد لني ــو المح ــة ه ــة او القابلي ــود الموهب ــى وج ويبق

3 ـ مبــدأ الفــرق: يــبرر رولــز اللامســاواة في الامتيــازات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــه  ــدا ان ــع مؤك ــل المجتم ــن داخ ــا م ــل حظ ــراد الاق ــح الاف ــا في صال ــراد الى انه ــين الاف ب
يكفــي ان تتحســن وضعيــة الفئــات الاســؤأ حــالا لكــي تعتــبر الوضعيــة النهائيــة اكثــر 

ــة الاولى. ــة مــن الوضعي عدال

واجــد في نهايــة هــذا البحــث ان هنــاك تأثــير كبــير للمبــادئ والقيــم الانســانية 
والحقوقيــة التــي طبقهــا الامــام عــلي بــن ابي طالــب  في حكومتــه ـ والتــي اصبحــت 
ــلامية  ــية الاس ــادئ الاساس ــين والمب ــات للقوان ــادر التشريع ــن مص ــدرا م ــد مص ــما بع في
فيــما بعــد ـ  عــلى احــدث النظريــات في العــدل والحــق والمســاواة التــي قــال بهــا فلاســفة 
ــين  ــوا الباحث ــا ادع ــن هن ــم، وم ــز في طليعته ــون رول ــوف ج ــد الفيلس ــار يع ــين كب اوربي
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الى حــث الخطــى وافــراغ الوســع في اظهــار تلــك المبــادئ وبيــان تلــك المشــتركات التــي 
ــتورية  ــم الدس ــيس  منظوماته ــا في تاس ــكاء عليه ــوار الات ــصر الان ــفة ع ــتطاع فلاس اس
والقانونيــة والحقوقيــة، بــما يتوافــق وطبيعــة المدخــرات والمســبقات الاخلاقيــة التــي 
ــه  ــي أن يتج ــا ينبغ ــن هن ــلامي، وم ــالم الاس ــة في الع ــة القيمي ــا المنظوم ــون بمجمله تك
بعــض الباحثــين في الحقــل الفلســفي، إلى الاهتــمام بصلــة الفلســفة الإســلامية بالفلســفة 
الأوروبيــة الحديثــة والمعــاصرة، واظهــار جوانــب التاثــر بالزخــم القانــوني والتشريعــي 

ــلامية.  ــة الاس ــية والقانوني ــفة السياس ــة بالفلس ــارات الحي للحض

هوامش البحث:

ــب  ــاء الكت ــم، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــة، تحقي ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي )1(. اب

ــق. ــة التحقي ــة  1961م، 1: 6، مقدم ــيروت، طبع ــة ـ ب العربي

)2(. ابــن الاثــير، محمــد بــن محمــد الشــيباني، الكامــل في التاريــخ، دار صــادر ـ  بــيروت، طبعــة 

.125  :4 1965م، 

)3(. ابــن المقفــع، اثــار ابــن المقفــع، الادب الصغــير والادب الكبــير، منشــورات دار مكتبــة الهــلال ـ 

بيروت، بلات، ص 276 ومابعدها.  

ــيروت،  ــربي، ب ــب الع ــة، دار الكات ــي والرعي ــلاح الراع ــة في إص ــة الشرعي ــة، السياس ــن تيمي )4(. اب

بــلات، ص 37. 

ــيروت،  ــة، ب ــة الأدبي ــلان، المطبع ــكيب أرس ــير ش ــح الأم ــة، تصحي ــدرة اليتيم ــع، ال ــن المقف )5(. اب

.69 ص  1897م، 

)6(. الموفــق بــن أحمــد الملكــي الخوارزمــي: المناقــب، تقديــم محمــد رضــا الموســوي، المطبعــة الحيدريــة 

ـ النجــف الاشرف، طبعــة ـ  1965م.ص271، وهــو ابــو المؤيــد مؤلــف ) مناقــب أمــير المؤمنــين 

ــن  ــة ع ــذ العربي ــة أخ ــن مك ــه م ــفر، أصل ــب و س ــه خط ــا ل ــا، أديب ــب( كان فقيه ــن أبي طال ــلي ب ع

ــن أبي  ــنده ع ــي روى بس ــب الخوارزم ــا. والخطي ــة بجامعه ــولى الخطاب ــوارزم، و ت ــشري بخ الزمخ
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بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد، قــال: قــال أبــو الفضــل أحمــد بــن أبي طاهــر صاحــب أبي عثــمان 

ــة كلمــة، كل كلمــة منهــا تعنــي  ــاً: إن لأمــير المؤمنــين مائ ــا زمان الجاحــظ: كان الجاحــظ يقــول لن

بألــف كلمــة مــن محاســن كلام العــرب، قــال: وكنــت أســأله دهــراً بعيــداً أن يجمعهــا لي، ويمليهــا 

عــلي، وكان يعــدني بهــا، ويتغافــل عنهــا ظنــاً بهــا، قــال: فلــما كان آخــر عمــره أخــرج جملــة مســودات 

مصنفاتــه فجمــع منهــا تلــك الكلــمات وأخرجهــا إلي بخطــه.

ــد الزهــراء الخطيــب، مصــادر نهــج البلاغــة و أســانيده، مؤسســة الأعلمــي ـ بــيروت، ط2ـ   )7(. عب

1975م، 1: 60. 

ــاس القمــي، ســفينة البحــار، دار الاســوة للطباعــة ـ قــم، ط2 ـ 1416 هـــ، 1: 146، مــادة  )8(. عب

جحــظ. 

)9(. محمــد عابــد الجابــري، العقــل الاخلاقــي العــربي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ـ بــيروت، 

ط2 ـ 2006، ص 26. 

ــرة، ط1،  ــة، القاه ــة الأميري ــي، مطبع ــد زك ــق أحم ــوك، تحقي ــلاق المل ــاج في أخ ــاوردي، الت )10(. الم

.174 ص  1914م، 

)11(. الحــلي: جمــال الديــن الحســن بــن يوســف، منهــاج الكرامــة في إثبــات الإمامــة طبــع حجــري، 

بخــط حجــي هــلال الرحــان، مطبعــة الإرشــاد، 1971م، ص 77.

)12(. حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، دار الفكــر ـ بــيروت، طبعــة 

1982م، ص 169.

)13(. محســن الامــين  أعيــان الشــيعة، تحقيــق حســن الامــين، دار التعــارف للمطبوعــات ـ بــيروت، 

ط5 ـ 1998 م، 9: 399.

ــن اســحق، الفهرســت، طهــران، طبعــة شــعبان 1391هـــ/ 1971م،  ــم، محمــد ب ــن الندي ) 14(. اب

ص323.

)15(. البرقــي، المحاســن، تقديــم محــم صــادق بحــر العلــوم، المطبعــة الحيدريــة ـ النجــف الاشرف، 

ــة ـ 1964، ص 9.  طبع

)16(. الخطيب،، مصادر نهج البلاغة وأسانيده، مصدر سابق، ص40.
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)17(. ألبرقي، المحاسن، مصدر سابق، ص208.

ــيروت، ط2 ـ  ــة ـ ب ــب العلمي ــل، دار الكت ــف الطوي ــط يوس ــار ضب ــون الاخب ــوري، عي ) 18(. الدين

.23 ص   ،2003

)19(. كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، الناشر دار صادر ـ بيروت.، طبعة 1961م، ص 89.

)20(. البيهقي، المحاسن والمساويء، دار المعارف ـ بيروت، طبعة 1991 م، ص 49 ـ 55.

)21(. الأشــعري: عــلي بــن إســماعيل، مقــالات الإســلاميين، واختــلاف المصلــين، المكتبــة المصريــة ـ 

القاهــرة، طبعــة 1990، 1: 64.

)22( الزركلي: خير الدين، الاعلام، مصدر سابق، 1: 212.

)23(. حاجــي خليفــة )ت 1067هـــ(، كشــف الظنــون، دار احيــاء الــتراث العــربي ـ بــيروت، طبعــة 

1941 م، 1: 514.

)24(. هــذا العهــد رواه محمّــد بــن الحســن الطــوسي -مــن أعــلام القــرن الخامــس-؛ فيذكــر الشــيخ 

الطــوسي ســنداً صحيحــاً عنــد المشــهور للعهــد، وكذلــك النجــاشي -الــذي هــو أحــد رجــالات 

العلــم في الطائفــة الإماميــة- أيضــاً روى العهــد بطريــق آخــر صحيــح عنــد المشــهور، ورواه 

ــعبة  ــن أبي ش ــاً اب ــة، ورواه أيض ــج البلاغ ــاب نه ــى في كت ــف المرت ــو الشري ــرضي أخ ــف ال الشري

الحــرّاني -الــذي كان يعيــش في أواســط القــرن الرابــع المعــاصر للشــيخ الصــدوق- في كتابــه تحــف 

العقــول، ورواه القــاضي النعــمان، وهــو مــن علــماء الإماميــة، وكان قاضيــاً أيــام حكــم الفاطميــين 

ــتر  ــك الأش ــد مال ــلام، إذن عه ــم الإس ــه دعائ ــس، رواه في كتاب ــع والخام ــرن الراب ــصر في الق في م

ــز  ــة، مرك ــاحة الدولي ــاصرة في الس ــوث مع ــند، بح ــد الس ــيخ محمّ ــادر )الش ــن المص ــد م ــه العدي ل

ــران، ط1 ـ 2000م، 363-364(. ــم، اي ــة ـ ق ــاث العقائدي الابح

ــرة، ط1 ـ 2003،  ــت ـ القاه ــل البي ــة اه ــب، مؤسس ــن ابي طال ــلي ب ــم، في ع ــو العل ــق اب )25(. توفي

ص37. 

)26(. ميشــيل هاملتــون مورغــان، التاريــخ الضائــع، مكتبــة الكونغــرس ـ واشــنطن، ط1 ـ 2007، 

ص12.

)27(. ابــن رشــد )1126 ـ 1198م( فيلســوف وفقيــه ولغــوي مســلم واعظــم شراح ارســطو. كان 
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لامــير المؤمنــين  اثــر واضــح في ابــن رشــد فلســفته  وهــو القائــل:  ان في كلام عــلي مــن عجائــب 

البلاغــة ونواقــب الحكــم مــا لايوجــد في كلام. 

)28(. توماس الاكويني )1225 ـ 1274م( فيلسوف ولاهوتي مسيحي.

)29( زينــب محمــود الخضــيري، اثــر ابــن رشــد في فلســفة العصــور الوســطى، دار التنويــر للطباعــة ـ 

بــيروت، طبعــة 2007 م، ص 12. 

)30( أ. و. ســذرن، نظــرة الغــرب الى الاســلام، تعريــب عــلي فهمــي، دار الفكــر ـ طرابلــس ليبيــا، ط1 

ـ 1975 م، ص 161. 

)31(. ابراهيــم مدكــور، في الفلســفة الاســلامية منهــج وتطبيــق، دار المعــارف ـ بــيروت، ط1 ـ 1947 

م، المقدمــة. 

)32(. الشريــف الــرضي ) ت 406 هـــ( نهــج البلاغــة، تحقيــق هاشــم الميــلاني، العتبــة العلوية المقدســة 

ـ النجــف الاشرف، طبعــة 2011، العهــد ـ ص 325 ومابعدهــا. 

)33(. الشيخ محمّد السند، بحوث معاصرة في الساحة الدولية، مصدر سابق، ص365.

ــة،  ــفة العدال ــاصرة في فلس ــات مع ــال، اتجاه ــة، مق ــير العدال ــق وخ ــمان، التطاب ــل فري ) 34(. صموئي

ــر، ط1 ـ 2015 م، ص 343.  ــة، قط ــات ـ الدوح ــة السياس ــاث وراس ــربي للابح ــز الع المرك

) 35(.الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد  ـ ص 333. 

) 36(.  الجابري، العقل الاخلاقي العربي، مصدرسابق، ص8. 

)37(. يقصد أهل المشورة. 

)38(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص 374. 

) 39(. محمــد ســليم العــوا، فكــرة المقاصــد في التشريــع الوضعــي، - مقاصــد الشريعــة وقضايــا 

العــصر-، منشــورات مؤسســة الفرقــان للــتراث الثقــافي ـ لنــدن، ط1، 2011، ص 271.

) 40(. الامــدي، الغــرر، تصحيــح حســين الاعلمــي، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات ـ بــيروت، ط1 

ـ 2002 م، 1: 385. 

)41(. الجابري، العقل الاخلاقي العربي، مصدر سابق، ص 79.

) 42(. محمــد كــمال الديــن إمــام، مدخــل أصــولي للمقاصــد الشرعيــة، منشــور ضمــن كتــاب مقاصــد 
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الشريعــة الإســلامية، مصــدر ســابق، ص 12.

) 43(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصددر سابق، العهد ـ ص 360. 

) 44(. جوســتاف لوبــون، حضــارة العــرب، ترجمــة عــادل زعيــتر، مؤسســة هنــداوي للتعليــم 

القاهــرة، طبعــة 2012 م، ص128. ـ  والثقافــة 

) 45(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص 366. 

ــة،  ــفة العدال ــاصرة في فلس ــات مع ــال اتجاه ــة، مق ــير العدال ــق وخ ــمان، التطاب ــل فري )46(. صموئي

مصــدر ســابق، ص 345.

) 47(. الطــبري، محمــد بــن جريــر ) ت 225 هـــ  837 م(، تاريــخ الامــم والملــوك، دار الكتــاب العربي 

ـ بغــداد، ط1 ـ 2005، 5: 72، انظــر ايضــا: ابــن الاثــير، عــز الديــن ابــو الحســن عــلي )ت 630هـــ 

ــواره  ــيروت/ 1978م(: 334/3. ح ــر، )ب ــة دار الفك ــخ، مطبع ــل في التاري / 1232م(، الكام

مــع الخــوارج في مســالة التحكيــم، وانظــر: ابــن الأثــير، الكامــل: 3: 335.، وحــواره مــع طلحــة 

والزبــير في امــر خروهمــا عــن طاعتــه.

) 48(. عبــد المجيــد النجــار؛ مقاصــد الشريعــة بأبعــاد جديــدة؛ دار الغــرب الإســلامي؛ ط2 ـ 2008، 

ص5.

) 49(. محمــد ياســين عريبـــي، مواقــف ومقاصــد في الفكــر الإســلامي المقــارن، الــدار العربيــة للكتاب 

ـ  طرابلــس طبعــة ـ 1982م، ص9.

)50(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص327. 

) 51(. الطبري، تاريخ الامم واللملوك، مصدر سابق، 3: 252. 

) 52(.  الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق  العهد ـ ص 363. 

) 53(. عبــد النــور بــزا؛ مصالــح الإنســان مقاربــة مقاصديــة؛ الناشر المعهــد العالمي للفكر الإســلامي، 

ط1ـ  2008، ص 18.

) 54(. صموئيل فريمان، التطابق وخير العدالة، مقال، مصدر سابق، ص 345. 

ــان   ــة البي ــع مجل ــة، موق ــة نقدي ــد، دراس ــة المقاص ــي لنظري ــداول الحداث ــيري، الت ــلطان العم ) 55(. س

الكــتروني، العــدد 295، بتاريــخ 16 / 1 / 2012 م.
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) 56(. الشــاطبي، الموافقــات في أصــول الشريعــة، تحقيــق: أبي عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، 

دار ابــن عفــان، ط1، ســنة 1417هـــ/ 1997م، ج2؛ ص375.

) 57(. الشريف الرضي، نهج الباغة، مصدر سابق، العهد ـ ص 351.

) 58(. صموئيــل فريــمان، اتجاهــات معــاصره في فلســفة العدالــة، مصــدر ســابق، ص 346. ) يــرى 

فريــمان ان الســبب يكمــن في: التوجهــات الطبيعيــة لــدى البــشر(.

)59(. الجابري، العقل الاخلاقي العربي، مصدر سابق، ص 227. 

) 60(. صموئيل فريمان، اتجاهات معاصره في فلسفة العدالة، مصدر سابق، ص 347. 

) 61(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص 351.

)62(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص 344.  

ــربي  ــز الع ــتوري، المرك ــون الدس ــتورية والقان ــة الدس ــن النزع ــز ع ــلمان، رول ــك. أ. ميتش )63(. فران

للابحــاث ودراســة السياســات ـ الدوحــة، ط1 ـ 2015 م،، ص 481. 

ــيروت، ط4 ـ 2010،  ــاقي، ب ــاصر، دار الس ــلامي المع ــر الاس ــو الفك ــن ه ــون، اي ــد آرك )64(. محم

ــة.  المقدم

) 65(. مصطفــى عبــد الــرزاق، تمهيــد لتاريــخ الفلســفة الإســلامية، القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة ـ 

القاهــرة، بــلات، ص27.

) 66(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص 329.  

ــورك، 1996 م،  ــا ـ نيوي ــة، مقــال، صحيفــة جامعــة كولومبي ــز، السياســة الليبرالي ) 67(. جــون رول

ص 217. 

) 68(. فرانــك. أ. ميتشــلمان، رولــز عــن النزعــة الدســتورية والقانــون الدســتوري، مصــدر ســابق، 

ص 483. 

) 69(. يقصد اصناف المكون الاجتماعي التعددي.

)70(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص330.

) 71(. الحجرات 110 0

)72(. الحجرات: 13. 
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) 73(. البقرة: 251. 

)74(. ال عمران: 104. 

) 75(. عــلي بــن عيســى الاربــلي، كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، نــشر أدب الحــوزة ـ  قــم، طبعــة ـ  

1346هـــ، 2: 163.

) 76(. محمد اركون، اين هو العقل الاسلامي المعاصر، مصدر سابق، المقدمة.

)77(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص 375. 

) 78(. محمد اركون، اين هو الفكر الاسلامي المعاصر، مصدر سابق، المقدمة.

ــن  ــس م ــبر رول ــي، يعت ــياسي امريك ــي وس ــوف اخلاق ــز ) 1921 ـ 2002( فيلس ــون رول ) 79(. ج

منظــري ومؤســي ليبراليــة اجتماعيــة، حيــث اهتــم بالعدالــة الاجتماعيــة، يقــول الفيلســوف 

ــاني  ــياسي الث ــوف الس ــول الفيلس ــزاع ح ــاك ن ــون هن ــد يك ــه - ق ــف أن ــان وول ــزي جوناث الإنجلي

الأكثــر أهميــة في القــرن 20، ولكــن لــن يختلــف أحــد عــلى أن الفيلســوف الأول الأكثــر أهميــة هــو: 

جــون رولــس-.

) 80(. محمــود حمــدي زقــزوق، المنهــج الفلســفي بــين الغــزالي وديــكارت، دار المعــارف ـ بــيروت، ط1 

ـ 1998م، ص 6. 

)81(. جون رولز، نظرية في العدالة، دار نشر جامعة هارفرد ـ نيويورك، طبعة 1971 م. 

)82(. محمد اركون، اين هو الفكر الاسلامي المعاصر، مصدر سابق، المقدمة.

)83(. جــان جــاك روســو ) 1712 ـ 1778( كاتــب واديــب وفيلســوف وعــالم نبــات مــن جنيــف في 

ســويرا، يعــد مــن ابــرز كتــاب عــصر التنويــر ســاعدت كتابــات روســو في الحريــة والعدالــة عــلى 

قيــام الثــورة الفرنســية.

) 84(. جــون رولــز، العدالــة كانصــاف اعــادة صياغــة، ترجمــة حيــدر الحــاج اســماعيل، المنظمــة 

العربيــة للترجمــة ـ بــيروت، ط1 ـ 2009، ص 249 ـ 250. 

) 85(. محمــد هاشــمي، نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز: نحــو تعاقــد اجتماعــي مغايــر، دار توبقــال 

للنــشر ـ الــدار البيضــاء، ط1 ـ 2014 م، ص159. 

) 86(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص368.  
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) 87(. جون رولز، العدالة كانصاف، مصدر سابق، ص 101، 

)88(. تومــاس هوبــز: احــد أكــبر فلاســفة القــرن الســابع عــشر بإنجلــترا وأكثرهــم شــهرة خصوصــا 

ــتغاله بالفلســفة والأخــلاق والتاريــخ، فقيهــا  في المجــال القانــوني حيــث كان بالإضافــة إلى اش

ــا.   قانوني

) 89(. جون رولز، نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 6. 

) 90(. عبــد الكريــم سروش، العقــل والحريــة، ترجمــة احمــد القابنجــي، دار الفكــر الجديــد ـ النجــف 

الاشرف، بــلات، سلســلة ثقافــة اســلامية معــاصرة ) 14(، ص 215.

) 91(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص359. 

) 92(. صموئيل فريمان، اتجاهات معاصرة في فلسفة العدالة، مصدر سابق، ص 344. 

) 93(. رولز، نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 416 ـ 476.

) 94(. رولز، نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 432 ـ 494. 

)95(. صموئيل فريمان، اتجاهات معاصرة، مصدر سابق، ص 349. 

)96(. صموئيل فريمان، اتجاهات معاصرة، مصدر سابق، ص 346. 

) 97(. ديفيــد هيــوم ) 1711 ـ 1776( فيلســوف واقتصــادي ومــؤرخ اســكتلندي، من الشــخصيات 

المؤثــرة في تاريــخ التنويــر الاســكتلندي، كانــت كتاباتــه الفلســفية الى حد مــا مثار اهتــمام المتاخرين، 

قــال عنــه كانــط " ايقظنــي هيــوم مــن الســبات الدوغمائي".

) 98(. آدم ســميث ) 1723 ـ 1790(، فيلســوف أخلاقــي وعــالم اقتصــاد اســكتلندي. يُعــدّ مؤســس 

علــم الاقتصــاد الكلاســيكي ومــن رواد الاقتصــاد الســياسي. اشــتهر بكتابيــه الكلاســيكيين: 

"نظريــة الشــعور الأخلاقــي" )1759(، وكتــاب "بحــث في طبيعــة ثــروة الأمــم وأســبابها" 

)1776(. وهــو رائعــة آدم ســميث ومــن أهــم آثــاره، وهــو أول عمــل يتنــاول الاقتصــاد الحديــث 

وقــد اشــتهر اختصــاراً، باســم "ثــروة الأمــم". دعــا إلى تعزيــز المبــادرة الفرديــة، والمنافســة، وحريــة 

التجــارة، بوصفهــا الوســيلة الفضــلى لتحقيــق أكــبر قــدر مــن الثــروة والســعادة.

ــدارات  ــة م ــمي، مجل ــد هاش ــة محم ــا، ترجم ــة والميتافيزيقي ــين السياس ــة ب ــز، العدال ــون رول ) 99(. ج

فلســفية، ســنة 2004، ص 99. 
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) 100(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص 348.  

)101(. رولز، نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص51. 

) 102(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد  ـ ص346. 

) 103(. حــوار مــع نوفــل الحــاج لطيــف، حــول طروحــات حــول العدالــة في الفكــر الفلســفي 

المعــاصر، منشــور في الموقــع الرســمي لمؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود للدراســات والابحــاث.

) 104(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص311.  

)105(. عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر ـ بــيروت، 

طبعــة 1984م، مــادة ديفيــد هيــوم، 2: 611 ـ 612.

ــشر،  ــلى للن ــد ع ــة، دار محم ــن جماع ــود ب ــة: محم ــة" ترجم ــلات في التربي ــط "تأم ــل كان ) 106(. إمانوي

سلســلة أضــواء، ط 1 /2005، ص 285. 

ــح، دار  ــق هاشــم صال ــة وتعلي ــاد، ترجم ــد واجته ــن نق ــلامي م ــر الاس ــد اركــون، الفك ) 107(. محم

الســاقي ـ بــيروت، ط5 ـ 2009، ص 107. 

) 108(. رولز، نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 416 ـ 476. 

)109(. رولز، نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 432 ـ 494. 

) 110(. صموئيل فريمان، التطابق وخير العدالة، مقال، مصدر سابق، ص 348. 

) 111(. فيليــب رينــارد، ماكــس فيــبر والحداثــة السياســية، بي يــو اف ـ باريــس، ط1 ـ 1996م، ص 

44 ـ 45. 

) 112(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، العهد، ص326

ــة  ــاث ودراس ــربي للابح ــز الع ــال، المرك ــوية، مق ــة النس ــز والحرك ــباوم، رول ــاك. نوس ) 113(. مارت

السياســات ـ الدوحــة، ط1 ـ 2015 م، ص 595. 

) 114(. صموئيل فريمان، التطابق وخير العدالة، مقالة، مصدر سابق، ص 357. 

) 115(. ت. م. ســكانلون، رولــز عــن التبريــر، مقــال، المركــز العــربي للابحــاث ودراســة السياســات 

ـ الدوحــة، ط1 ـ 2015 م، ص 205. 

ــيا،  ــة بروس ــه في مملك ــاش كل حيات ــاني ع ــوف الم ــت ) 1724 ـ 1804(: فيلس ــل كان ) 116(. ايمانوي
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يعتــبر اخــر فلاســفة عــصر التنويــر.

) 117(. طيبــة ماهــروزادة، فلســة كانــت التربويــة، تعريــب عبــد الرحمــن العلــوي، دار الهــادي 

ص218.   ،2001 ـ  ط1  بــيروت، 

) 118(.،صموئيل فريمان، اتجاهات معاصرة، مصدر سابق، ص192. 

) 119(. طيبة ماهروزادة، فلسفة كانت، مصدر سابق، ص 192. 

)120(. صموئيل فريمان، التطابق وخير العدالة، مصدر سابق، ص 357. 

)121(. طيبة ماهروزادة، فلسفة كانت، مصدر سابق، ص 68. 

)122(. تشــارلز لارمــور، العقــل العمومــي، مقــال، المركــز العــربي للابحــاث والدراســات ـ بــيروت، 

ط1 ـ 2015، ص 451. 

) 123(. طيبة ماهروزادة، فلسفة كانت، مصدر سابق، ص78.  

العــربي للابحــاث  المركــز  )124(. ســتيفن مولهــال وآدم ســويفت، رولــز والجمعاويــة، مقــال، 

ص565.   ،2015 ـ  ط1  بــيروت،  ـ  والدراســات 

)125(. رولز، نظرية في العدالة، مصدر سابق، ص 458 ـ 522. 

)126(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص362. 

) 127(. ستيفن مولهال، رولز والجماعوية، مصدر سابق، ص 555. 

)128(. سروش، العقل والحرية، مصدر سابق، ص 34. 

) 129(. ستيفن مولهال وآدم سويفت، رولز والجمعاوية، مصدر سابق، ص 557. 

)130(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص342. 

) 131(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ ص 347. 

) 132(. سروش، العقل والحرية، مصدر سابق، ص30. 

) 133(. صموئيل فريمان، التطابق وخير العدالة، مقال، مصدر سابق، ص 344. 

)134(. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مصدر سابق، العهد ـ 376.  



473الجزء الأول: المحور القانوني والسياسي

المصادر والمراجع
أ. و. ســذرن، نظــرة الغــرب الى الاســلام، تعريــب علي فهمــي، دار الفكــر ـ طرابلس . 1

ليبيا، ط1 ـ 1975 م.

ــق، دار المعــارف ـ بــيروت، . 2 ــم مدكــور، في الفلســفة الاســلامية منهــج وتطبي ابراهي
ط1 ـ 1947 م. 

ابــن أبي الحديــد،  شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء . 3
الكتــب العربيــة ـ بــيروت، طبعــة  1961م.

ــل في . 4 ــلي )ت 630هـــ / 1232م(، الكام ــن ع ــو الحس ــن اب ــز الدي ــير، ع ــن الاث اب
التاريــخ، مطبعــة دار الفكــر )بــيروت – 1978م(.

ــل في . 5 ــلي )ت 630هـــ / 1232م(، الكام ــن ع ــو الحس ــن اب ــز الدي ــير، ع ــن الاث اب
التاريــخ، مطبعــة دار الفكــر، )بــيروت – 1978م(.

ابــن المقفــع، اثــار ابــن المقفــع، الادب الصغــير والادب الكبــير، منشــورات دار . 6
ــلات. ــيروت، ب ــلال ـ ب ــة اله مكتب

ــة، . 7 ــح الأمــير شــكيب أرســلان، المطبعــة الأدبي ــدرة اليتيمــة، تصحي ــن المقفــع، ال اب
بــيروت، 1897م.

ــن اســحق، الفهرســت، طهــران، طبعــة شــعبان 1391هـــ/ . 8 ــم، محمــد ب ــن الندي اب
1971م.
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